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 :قال تعالى

ا خِفَافاً وَثقَِالًً وَجَاهِدُو  اانْفِرُو ﴿
للَّهِ بأَِمْوَالِكُمْ وَأنَْ فُسِكُمْ فِ سَبِيلِ ا

رٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَ عْلَمُو        ﴾ نَ ذَلِكُمْ خَي ْ
   (41)سورة التوبة 

 صدق الله العظيم
 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

أيام الكفاح  وطوال-الشعبلو لم يشارك "
 الكارثة القاضية للثورة الجزائرية. لكانت-المسلح

الأصيل ك هي المحر   فالجماهير الشعبية
 ".للثورة الدائمة والأساسي

رحمه الله الرئيس علي كافيالمجاهد   
 



 

 

 الإهداء  
فِ  إلى روح والدي المرحوم مجيد المدعو )بوجمعه( رحمة الله عليه، وإلى الوالدة الكريمة أطال الله

 .عمرها وأمدّها بموفور الصحة

إلى عائلتي الصغيرة زوجتي الكريمة التي تحملت عناء الأسرة حتى توفّر لي الظروف الملائمة لإنجاز 

 .  ه، رت    اج وإستبرق، حفظهم الله ورعاهمهذا البحث، وإلى بناتي: تقوى، آي   

 إلى كافة أفراد عائلتي وأخص ذكرا الدكتور لخميسي على تشجيعه الدائم لي لإنجاز هذا البحث.

إلى المجاهدين والمناضلين الذين دعموني بشهاداتهم وبالعديد من الوثائق وهو ما ساعدني كثيرا على 

ود بن برحايل، شوكال على بن ثمان بن لعجال، بوزناده محمإنجاز هذا البحث، أذكر منهم: الحمزة ع

 ، بوبكر لوصيف، منسل لكحل، والمناضلة سالمه ربعية بنت محمد. سالم

 .وإلى كافة أقربائي وأصدقائي

 إلى كل هؤلًء أهدي هذا العمل المتواضع الذي أتمنى أن يضيف لبنة إلى التاريخ الوطني.

الطالب: عبد الجليل شرفِ                                                          



 

 شكر وتقدير  
 (.732ية " البقرة، )الآولا تنسوا الفضل بينكمعملا بقوله تعالى في محكم تنزيله"   

روحة للبروفيسور بوبكر حفظ الله، على قبوله الإشراف على هذه الأطأتقدم بخالص الشكر وجزيله 
من توجيه ونصح طوال فترة انجازي لهذا البحث العلمي، وهو ما  أولً، ثّم على ما تفضل به عليّ 

ذلّل أمامي الكثير من العقبات التي واجهتني خلال إنجازي لهذه الأطروحة. فله مني أسمى عبارات 
 الشكر والًمتنان.

ما أتقدم بخالص شكري وتقديري إلى كل من قدّم لي العون ولو بكلمة طيبة لإنجاز هذا البحث ك
 وأخص منهم: 

أساتذتي الكرام البروفيسور شلالي عبد الوهاب، الدكتور حيمر صالح، الدكتور فريد نصر الله، 
علوم الإنسانية تذة كلية الالدكتور صالح عسول، الدكتور أحمد شنتي، والأستاذة نجاة بورنان، وإلى كافة أسا

 والًجتماعية وخاصة الذين تشرفت بتأطيرهم لي أثناء فترة الدراسة والتكوين.

الأصدقاء والزملاء وأذكر منهم: الأستاذ طارق فرحاني الذي لم يدّخر جهده لتدعيمي طوال فترة 
مة وحيدة وزوجته المحتر  إنجاز البحث، الأستاذ أحمد منصر، الأستاذ فرحاني الربعي، السيد كمال موساوي

ليهوم، السيد شكري بلغيث مدير متحف المجاهد بتبسة، والطالب النشيط عبد الواحد زيتون، وكافة 
 التي أشرف عليها. جزاهم الله جميعا خيرا. 11أساتذة التاريخ والجغرافيا الطور الثانوي خاصة المقاطعة رقم 

  الطالب: عبد الجليل شرفِ.                                                               
 

                                                              

 



 قـائمة المختصرات

 

 خطة البحث
 ةــــــــــــــــقدمــــم

 

 م.0594ة الجزائرية تبسة قبيل اندلاع الثورة التحريري حوللمحة عامة  فصل تمهيدي:
 .أصل التسمية-0
 الطبيعي.  الإطار-7
 م. 0594ة العامة في تبسة قبيل اندلاع الثورة التحريري الأوضاع-3
 . للعمل المسلح بتبسة الإعداد-4

 .م0594 الفصل الأول: اندلاع الثورة التحريرية واستراتيجيتها في التعبئة الشعبية
 

 م. 0594ا وانتشاره الجزائرية المبحث الأول: اندلاع الثورة التحريرية
 . المبحث الثاني: موقع الشعب ضمن استراتيجية الثورة

 الشعبية. التعبئة استراتيجية الثورة في المبحث الثالث: أدوات تنفيذ 
 . المبحث الرابع: جهود التعبئة الشعبية في تبسة

 م.0597-0594الفصل الثاني: مظاهر الدعم الشعبي للثورة التحريرية بتبسة 
 

 .والسياسي العسكريالدعم المبحث الأول: 
 . (ن)التمويل والتموي الدعم المادي :المبحث الثاني

 والصحية.المبحث الثالث: الخدمات الاجتماعية 
 .المبحث الرابع: الدعم الأدبي

 الفصل الثالث: انعكاسات الدعم الشعبي على تطور الثورة بتبسة.
 

 المبحث الأول: على الصعيد العسكري.
 المبحث الثاني: على الصعيد التنظيمي. 
 المبحث الثالث: إنشاء مراكز التموين. 

 م.0597-0594الاستعمارية لعزل الشعب عن الثورة بتبسة  سلطاتالفصل الرابع: إجراءات ال
 العسكري. على الصعيدالمبحث الأول: 

 لسياسي. المبحث الثاني: على الصعيد ا
 . القمعية والحرب النفسيةجراءات لإالمبحث الثالث: ا

 خاتــــــــــــــــــــــــــمة. 
 

 المــــــــــــــــــلاحق. 
 

 قائمة المصادر والمراجع. 
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 قـائمة المختصرات:

 باللغة العربية:أ.

 تحرير تحر 
 ترجمة تر

 تعريب تع
 تقديم  تقد

 جزء  ج
 تاريخ دون ت.د
 سنة  س 

 سلسلة سل
 صفحة  ص

 طبعة ط
 عدد ع

 عدد خاص ع.خ
 مجلد مج

 باللغة الفرنسية:ب.
Assistance Médicale Gratuite. A. M. G 

Archives Nationales d’Outre Mer - Aix en Provence  A. N. O. M 

Archive de la Wilaya de Constantine. A.W.C 

Centre d’Archives d’Outre Mer C.A.O.M 

Commune Mixte C.M 

Dispositif restreint de sécurité. D.R.S 

Direction de la sûreté du territoire. D.S.T 

Entreprise Algérienne de Presse. E.N.A.P 

Groupe mobile de police rurale. G. M. P. R 

Groupes Mobiles de Sécurité. G.M.S 
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Détachement opérationnel de protection P.O. D 

Service Historique de l’Armée de Terre.  S .H.A.T  

Sections Administratives Spécialisés. S.A.S 

Sections Administratives Urbaines. S.A.U 
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 التعريف بالموضوع:.1
من  المستعمرة أنموذجا لأرقى تحديات الشع وب (م1591-1594مثلّت الثورة التحريرية الجزائرية )

)فرنسا( وبفضلها تها وقفهي ثورة شعب جابه أعتى قوة استعمارية  عتاق فِ التاريخ المعاصر،نأجل التح رر والإ
ستعمار، كما فتحت أبواب التحرّر على مصراعيها أمام سنة من الإ 131استعادت الجزائر سيادتها بعد 

 الشعوب المستعمرة وبخاصة الًفريقية منها، وهو ما عجّل بانحسار الًستعمار الأوروبي وسقوط إمبرطورياته.

فِ الًمكانات البشرية والمادية والدبلوماسية بين الدولة الًستعمارية الكبير  تباينالوعلى الرغم من 
المستعمر  ةوجيش التحرير الوطني الجزائري، إلً أن ذلك لم يثن النخبة الثورية من رفع التحدي بمجابه الفرنسية

ا يؤمّن م وإعلاميا، لقناعتهم وايمانهم بقدرة الشعب على احتضان الثورة التحريرية، وهو اعسكريا وسياسي
تدفق منابع الدعم للثورة ويضمن استمرارها ونجاحها. وإن توسّعت المناقشات بين النخبة الثورية خلال فترة 
التحضير لإعلان الثورة فِ بحث ودراسة سبل نجاحها، فإن الجهد الأبرز تركّز حول ضبط الًستراتيجية الناجعة 

السؤال  ويأتي ..." بن يوسف بن خدة بقوله: هعبّر عنلتوعية وتعبئة الشعب ليكون حاضنا للثورة، ذلك ما 
الشعب معنا  رّ جكيف نعمل؟ بل لًبد من   ،إذا بدأنا الثورة ولم تلتحق الجماهير بها الذي يطرح دائما.. وهو

 .1قد قمنا بعملية انتحارية" وإلً نكون

 ها،ريجية مفجّ إستراتيموقعا مركزيا ضمن  التحريريةفِ الثورة  أخذ الحضور الشعبي وعلى هذا الأساس
 تموينالضية ق انطلاقا من إدراكهم بأن ،البشرية والماديةالتحرير الوطني يش جاحتياجات تأمين  نواضميل

  .المعارك يندافِ ميالجيش  فعاليةل الضامنةو  من القضايا الحاسمةوالدعم تعد 

حيث ذ اندلًعها، من وقالبافِ تبسة الثورة التحريرية قلبا  الشعب احتضن ،الجزائرسكان على غرار و 
كبّدت   الذي ساهم فِ نجاح العمليات العسكرية المتنوعة التيوجدت فيها أفواج جيش التحرير المناخ ال خصب 

تح سكان ف الجغرافية والبشرية والتاريخية، فقدها لخصوصيتوهذا  قوات العدو خسائر فادحة بشريا وماديا،
، تهدملخ مممتلكاتهبناءهم وأموالهم و روا أسخّ و  نود جيش التحريرم لجمهم ومنازلهاالقرى والدواوير والمدن خي

 الثورة التحريرية. ونجاح ثر البالغ فِ تطوروهو ما كان له الأ

تحريرية الشعبي للثورة ال الدعم بعنوان:الموسوم  لموضوع الأطروحة ختيارياومن هذا المنطلق جاء 
 (.م0597-0594الجزائرية بتبسـة )

                                                           
المؤسسة الوطنية ، 7499-7491الفترة الثالثة  من خلال مذكرات معاصر، الرحمن بن ابراهيم العقون، الكفاح القومي والسياسيعبد  -1

 . 994م، ص 7499للكتاب، الجزائر، 
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 الموضوع:أهمية  .2

 الجزائرية قوة الثورة التحريرية تتجلى أهمية موضوع الأطروحة فِ كونه يكشف جانبا مهما من جوانب
 ة،عنويالمو  ةاديالمو  ةبشرياللدعم ا صورمختلف وهو ما ترجمته  والمتمثل فِ الحضور الشعبي فِ الثورة والتفافه حولها،

 هاو مختلف الخدمات التي وفّر  والمتمثلة فِ م،1591-1594ة لثورة التحريريطوال اسكان تبسة  امهقدّ  التي
يم صفوف على تدع تشجيعو وعلاج  ستعلاماتواراسة حو وتوجيه  ونقل من إطعاميش التحرير الوطني لج

 الًجتماعيةمختلف الخدمات للثورة مصادر التمويل والتموين و أمّن  مما، الوطني بالمجندين جيش التحرير
 انعكاس ذلكو  ،التي واجهتهم خاصة مع بداية الثورةشكلات من المعديد ال من تجاوز قادتهامكّن و والصحية، 

 .ادة الوطنيةنتصاراتها والتي توجّت باستعادة السيافعاليتها وتوالي  تزايدعلى تطور العمليات العسكرية و 

 اختيار الموضوع:  أسباب.3

 ةذاتيباب فِ أس الأطروحة، هذه وضوعفِ م لبحثل اختياريالأسباب التي كانت وراء يمكن ضبط 
 ة. موضوعيوأخرى 

 الأسباب الذاتية وتتمثل فِ: 

ؤولية تجاه البحث فِ بالمس يشعور لتوثيقه والتعريف به، انطلاقا من دراسة تاريخ المنطقة فِ رغبتي  -
 .موضوع الأطروحة اراختيوتوثيق أحداثه خاصة لما أتيحت لي فرصة  ،المحلي فِ شقه التاريخ الوطني

 الثورة التحريرية رةلنصالجهود التي قدمها سكان تبسة عن مختلف قة تكشف دراسة تاريخية موثّ  تقديم -
 .الجزائرية

 أما الأسباب الموضوعية فتكمن فِ: -

ضمنته فِ تبسة، عدا ما ت موضوع الدعم الشعبي بمختلف مظاهره تناولت ةأكاديميغياب دراسات  -
 رير الولًئية والجهوية لتسجيل أحداث الثورة وبعضبعض المذكرات الشخصية للمجاهدين والتقا

 من إشارات عامة حول صور الدعم ومظاهر التفاعل الشعبي مع ثورة التحرير الوطني.  ،المراجع

المساهمة فِ إضافة عمل أكاديمي لإثراء مكتبة التاريخ الوطني المعاصر، يعرّف بجهود سكان تبسة   -
لسلطات زائرية وتحدياتهم للإجراءات الردعية والقمعية التي طبقتها االحدودية خلال الثورة التحريرية الج

 الًستعمارية الفرنسية لثنيه عن الًلتفاف حول ثورته.
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 البحث:   إشكالية.4

تتمحور الإشكالية الرئيسية لهذا البحث حول محاولة إبراز مختلف مظاهر الدعم الشعبي للثورة التحريرية      
 ولمعالجة هذه الإشكالية من مختلف الجوانب قمنا بطرح جملة من التساؤلًت الفرعية:بتبسة. الجزائرية 

 م؟1594كيف كانت الأوضاع العامة فِ تبسة قبيل اندلًع الثورة التحريرية  -
 كيف تم التحضير لتفجير الثورة التحريرية بتبسة؟ -
 بتبسة؟ ما هي إستراتيجية قادة الثورة فِ حشد الدعم الشعبي للثورة التحريرية -
 يتها؟مدى فعال اما هي أبرز أشكال الدعم التي قدمها سكان تبسة لنصرة الثورة التحريرية، وم -

 : البحث  خطة.5

موضوع  سّمتبها من إشكالًت فرعية، ق ارتبطوما  لموضوع البحثالإشكالية الرئيسة  من انطلاقا
 حولة عامة لمح لعرض التمهيديالفصل خصصت  حيث. الأطروحة إلى مقدمة وفصل تمهيدي وأربع فصول

 نعم، وذلك بإبراز أهم خصائص تبسة الطبيعية، وتقديم لمحة 1594ة لمسلحاالثورة  اندلًعتبس ة قبيل واقع 
 التحريريةللثورة  ةر المبك التحضيراتظروف العنصر الأخير لرصد  توخصص .ها فِ شتى المجالًتأوضاعتطوّر 

ظروف اندلًع الثورة لدراسة  الفصل الأول م. وخصصت1594نوفمبر  11والتي سبقت تاريخ فِ تبسة 
لقناعتهم بأهمية  بئة الشعبتعمجال توعية و فِ  التي طبقها قادتهاستراتيجية التحريرية الجزائرية وانتشارها، والً

حشد الشعب لدعم الثورة ضمانا لًستمراريتها، لذلك بينت الأدوات التي تم توظيفها فِ هذا المجال على 
 وى الوطني عموما، ثم على مستوى تبسة بوجه خاص.المست

م 1591-1594 التحريرية للثورة دعم الشعبيالمظاهر  توضيح مختلفلخصصته  نيالفصل الثا أما
جهود   ول بينتففي المبحث الأ، احثسكان للثورة ضمن أربعة مبصور ال مختلف فيه بينتحيث بتبسة، 

لوطني ياسيا، وهوما تجلى فِ تدعيمه لصفوف جيش التحرير االشعب فِ دعم الثورة التحريرية عسكريا وس
بالمجندين والمساهمة بالسلاح والذخيرة ومشاركته فِ كل ما تدعو له جبهة التحرير الوطني من اضرابات 

م 1591ومظاهرات أين أثبت سكان تبسة فِ المدن والقرى حضورهم ومشاركتهم فِ إضراب الثمانية أيام 
م ومظاهرات الفاتح من نوفمبر 1591التنسيق والتنفيذ، وفِ مظاهرات ديسمبر لجنة  الذي دعت إلبه

 للثورة ماديا والمتمثلة فِ الًشتراكات وضحت فيه جهود الشعب لتدعيمالمبحث الثاني  م. و1591
ثورة، طيلة أيام ال نيلجيش التحرير الوط يةتموينالمواد ال والمساهمات المتواصلة التي ضمنت تدفق الأموال ومختلف

 ساهماتوعلى الرغم من بساطة تلك الم ،مختلف فئات الشعب من فلاحين وتجار وعمال فيها تشاركوالتي 
ضحت لمشكلة نقص الأموال ووفرة المؤونة، وفِ المبحث الثالث و ثبتت فعاليتها فِ تجاوز الثورة أإلًّ أنها 
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ف على طني، كتوفير الطعام والإشراالخدمات  الًجتماعية والصحية التي قدمها الشعب لجيش التحرير الو 
عمليات شراء ونقل وتخزين المواد التموينية، وجهود الأطباء الشعبين والممرضين العاملين فِ المصالح الصحية 
الًستعمارية فِ المساهمة فِ إسعاف ومعالجة المجاهدين المصابين والمرضى وحتى لدوابهم التي يستخدمونها فِ 

رية حث الرابع من هذ الفصل فأفردته لتوضيح صورة الحضور الشعبي فِ الثورة التحريالنقل والتنقل، أما المب
أدبيا، وهو ما عبرت عنه قرائح الشعراء الشعبيين من قصائد شعرية متعددة الموضوعات، والتي أصبحت 

مم وتعبئتها نصوصا للعديد من الأغاني الشعبية الثورية رددتها مختلف شرائح المجتمع، والتي ساهمت فِ شحن اله
 للالتفاف حول الثورة التحريرية.

بتبسة  ية الجزائريةالتحرير على تطور الثورة  الدعم الشعبي نعكاساتاأبرز فيه  بينت والفصل الثالث 
الوطني  التي نفذتها أفواج جيش التحرير العمليات العسكريةتعدد وتنوع  من جانب سواء م،1591 -1594

بالمنطقة، أو فِ كشف مدى نجاح قيادة الثورة فِ هيكلة وتنظيم الشعب لتسيير شؤونه المختلفة وذلك بتشكيل 
مجالس شعبية عزلت الشعب عن التعامل مع الإدارة الًستعمارية، وهو ما أسّس لظهور الًدارة الجزائرية 

م الشعب مع جيش التحرير الوطني وهو ما زاد الثورة قوة، وتدعيما للجانب الحديثة، التي زادت من تلاح
التنظيمي تم إنشاء العديد من المراكز التموينية انتشرت فِ مختلف الأماكن الًستراتيجية حيث تتنقل أفواج 

 جيش التحرير الوطني مما أمن  له مختلف احتياجاته.

لفرنسية ا عية التي لجأت إليها السلطات الًستعماريةالقم الإجراءاتلتوضيح  الفصل الرابع خصصتو  
 جراءات العسكريةالإ، المبحث الأول درست فيه ثلاثة مباحث أدرجت فيهالثورة، حيث  تبسة عن سكانلعزل 

وتجنيد الحركى وزرعهم فِ  م وإنشاء المناطق المحرمة1599المطبقة على الشعب بدءا بإعلان حالة الطوارئ 
وإنشاء الفرق الأمنية المتنقلة ونصب أبراج المراقبة، وهذا كله قصد محاصرة الشعب وعزله الدواوير والمدن، 

وقطع امداداته لجيش التحرير الوطني، أما الإجراءات الإدارية فقد بينتها فِ المبحث الثاني والمتمثلة فِ بناء 
الوسط الشعبي  العنان للتغلغل فِالعديد من مراكز الفرق الًدارية المتخصصة عبر مدن تبسة و التي أطلق لها 

لمعرفة المتعاونين مع الثورة، ومراقبة الأسواق الأسبوعية التي أنشأتها فِ عدة مدن، ومراقبة كل تنقلات وتحركات 
السكان، فِ حين خصصت المبحث الثالث للكشف عن مختلف الإجراءات القمعية والحرب النفسية التي 

لسكان وذلك ببناء المحتشدات ومراكز التعذيب والسجون، وشن حملات سلطتها السلطات الًستعمارية على ا
المداهمات لك تن عودعمتها بنماذج المداهمة والًعتقالًت وتنفيذ الإعدام وارتكاب المجازر فِ حق المدنيين، 

تهم ساندم انتقامي عن كرد فعل  فِ مختلف القرى والدواوير والمدنالسكان   لها التي تعرض والًنتقامات
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لإظهار بشاعة صور الإجراءات القمعية المستعمر من جهة وتحديات الشعب لها  ثورةللالمتواصل  همودعم
 باستمرارهم فِ دعم الثورة.

وختمتُ البحث بمجموعة من الًستنتاجات كخلاصة للنتائج التي توصلت إليها من خلال هذه  
  الدراسة.

 حدود الدراسة:.6

م(، وتمثل 1591-1594بالدارسة إبان الثورة التحريرية الجزائرية ) تناولتهاتنحصر الفترة الزمنية التي 
المجالًت تأثرا  الشعب بتبسة فِ مختلف عاشهاهذه الفترة مدة زمنية ثرية وحافلة بالأحداث والتطورات التي 

الممتدة من حدود  ،ولًية تبسة برقعتها الجغرافية الحاليةوتأثيرا، أما حدود الدراسة من حيث المكان فإنها تشمل 
سوق أهراس شمالً حتى حدود واد سوف جنوبا، ومن الحدود الجزائرية التونسية شرقا حتى حدود أم البواقي 

 وخنشلة غربا. 

 مقسمة إداريا الى منطقتين، م1599-1594هذه الرقعة الجغرافية كانت خلال الفترة الأولى للثورة 
بئر  بسة، الماء الأبيض،ت ويشمل المدن والدواوير الآتية: المختلطةبلدية تبسة  تمثله إدارياجنوب تبسة الذي ف

لمنطقة ا ان. يتبع، قنتيس، العقلة، نقرين، فركالسطحقريقر، تروبية، الشريعة، المزرعة، بجن، ثليجان، العاتر، 
عين  ، الونزة،مرسط ، يضم:بلدية مرسط المختلطةتبع إداريا شمال تبسة الذي ي فِ حين، -الأوراس-الأولى

شهر أوت  ا إلىوهذ، -الشمال القسنطيني-المنطقة الثانية  ، كان يتبعالكويف، بكارية الزرقاء، العوينات،
 للثورة بعد الًتفاق الذي حصل بين القائدين شيحاني بشيرإعادة هيكلة الخريطة الإدارية  م أين وقع1599

 لمنطقة الأولى. لسوق أهراس  ضمبموجبه والذي تم وزيغود يوسف 

، ( ولًيات عسكرية19) تقسيم الجزائر إلى ستة حيث أعيد م،1599بعد انعقاد مؤتمر الصومام و 
تبسة وتحتوي  ،ستة مناطقالتي تضم  لولًية الأولى أوراس النمامشةجزءا من ا –مجال بحثنا -أصبحت تبسة 

من المنطقة الخامسة ية والثانالأولى وبالتحديد الناحيتين  المنطقتين الخامسة والسادسة، هماعلى منطقتين منها، 
بئر العاتر سة، تب ةناحي :وهي-تبسة–المنطقة السادسة من نواحي  ةثلاث، و –ونزة ناحية الالكويف و ناحية –

 .1والشريعة
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 البحث: مناهج.7

 الموض  وعوانب جالإلمام بكل  المرتبطة بها، وبغيةالفرعية  تس  اؤلًتالإش  كالية المطروحة والللإجابة عن 
ليلها غرض تحب  المادة الخبرية المتوفرة نتهتض      مّ وظفّت عدة مناهج علمية للتعامل بدقة مع ما  محل الدراس      ة،
حداث الأرض عل وذلكه وض          وع توظيفالمقتض          ي طبيعة تحيث  ،المنهج الوص         فيومنها:  ونقدها وبنائها

، لتتبع مهيديالفص    ل الت ، كما هو الش    أن فِجية حس    ب تس    لس    لها الزمنيبطريقة وص    فية كرونولو التاريخية 
التطورات التي عاش        ها س        كان تبس        ة فِ مختلف الأوض        اع الحياتية، أو ما تعلق بظروف التحض        ير للثورة 
التحريرية، وكذلك وظفته فِ بقية فص         ول البحث حيث اس         تدعى البحث تتبع جهود قادة الثورة فِ توعية 

قمعية فعل المستعمر بمختلف الًجراءات ال الشعب وحشده لنصرة الثورة وإظهار صور تجاوبهم ،وكشف ردود
 والتي تطورت طرديا بتطور الثورة وتزايد انتصاراتها. 

كما وظفت المنهجين التحليلي والمقارن، وذلك لتحليل ما حصلت عليه من شهادات حية للعديد 
مختلف الخدمات و  من المجاهدين والمناضلين وذويهم الذين عايشوا أحداث الثورة خاصة ما تعلق بجهود التموين

الًجتماعية والصحية، والمقارنة بينها وبين الوثائق الأرشيفية المحلية أو من الأرشيف الفرنسي لتوضيح مظاهر 
التفاف الشعب فِ مختلف جهات تبسة بالثورة التحريرية، وهذا فِ مختلف فصول البحث، ودعمت ذلك 

لشعب لأمرتقديم احصائيات عن مساهمات ابالمنهج الًحصائي خصوصا فِ الفصل الثاني حيث يستدعي ا
المادية، وضبط جداول احصائية توضيحية فِ الفصلين الثالث والرابع لإظهار حجم جهود الدعم فِ مجال 

التموين والخدمات الصحية، وكذلك تقديم معطيات إحصائية تكشف عما تكبّده الشعب من خسائر فِ  
 ول ثورته.الأرواح والممتلكات جراء تعاونه والتفافه ح

 :البحث  ومراجع مصادر.8

ف ها الوثائق الأرشيفية مثل: الأرشيمنومراجع متنوعة، صادر ماعتمدت فِ دراسة هذا البحث على 
الخاص لبعض العائلات أو المتوفر بالمتحف الولًئي للمجاهد تبسة الرائد محمود قنز، والتي تنوعت بين 

ور لًدارية للسلطات الًستعمارية، والتي ساعدتني فِ معرفة صوصولًت الإعانة والرسائل المكتوبة والوثائق ا
الدعم وضبط بعض الإحصائيات للاستدلًل بها على ضخامة وتنوع جهود سكان  تبسة فِ تدعيم جيش 

بالبلديات  والًجتماعي الواقع الًقتصادي  تقارير حو تضمن والذي قسنطينة أرشيف ولًيةالتحرير الوطني،  و 
وكذلك الوثائق المحفوظة فِ دور الأرشيف الفرنسي بإكس أون  ، وتبسمرسط  المختلطة
لين لشخصية للفاعا المذكراتوأرشيف قصر فانسان، بالإضافة إلى  ,PROVENCE)  (AIX ENبروفانس

 قتال، الوردين: المجاهديمثل مذكرات أو من قيادات الثورة التحريرية  بناء المنطقةأخاصة من  فِ العمل الثوري
تاب عائلة وثورة وك، بوعكاز، الفازع بن جوع العربي ، حمةّ هنين،عثمان سعديالرائد  ،الطاهر زبيريالعقيد 
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رئيس الشاذلي ال، الرئيس على كافِرة التحريرية مثل: و ثبعض قيادات الللمجاهد حمدان سعدي،  ومذكرات 
 ول بعضحمادة خبرية  تضمنتجميعها و  العقيد الحاج لخضر والرائد هلايلي محمد الصغير، ،بن جديد

تفسيرات متنوعة  فيها قدمواو  التطورات التي عرفتها تبسة خلال ثورة التحرير خصوصا فِ مجال الدعم الشعبي،
 . الإحاطة ببعض جوانب الموضوع وقد مكنتني من، عنهلما عايشوه وشاهدوه وسمعوا 

لين والمسبلين، للعديد من المجاهدين والمناضالشهادات الحية الشفوية التي تضمنتها  المصادر بالإضافة إلى
والذين تشرفت بمقابلتهم وتسجيل شهاداتهم حول ما قدمه الشعب وقادتها للثورة فِ التعبئة والدعم بمختلف 

بالمتحف الولًئي للمجاهد الرائد محمود قنز بتبسة أو التي  والمحفوظة المسجلة صوره، وكذلك الشهادات
شهادة، ومن أبرزها شهادة المجاهد الحمزة عثمان بن لعجال،  11ووصل عددها   تسلمتها من عند الأصدقاء

والمناضل شابي عبد الله بن الطيب والمجاهد بوزنادة محمود بن برحايل، و السيدة سالمه ربعية أرملة  علي بن 
ها من الشهادات ير الطاهر سالمه مسؤول مركز التموين بالقليلة دوار المزرعة وشهادة المجاهد لوصيف بوبكر  وغ

رية حول العديد ث ت مادة خبريةر وتكمن أهميتها فِ هذا الموضوع كونها وفّ والتي حددتها فِ قائمة المصادر. 
 حول ظروف الثورة وظروف جهود الشعب فِ خدمة أفواج جيش التحرير الوطني. الوقائع المختلفة  من

موضوع ات تمس فِ طياته دراس كثيرها يحمل  إذ أن تنوعتفقد التي وظفتها فِ هذا البحث أما المراجع 
 ات الدكتورؤلفم: لمؤرخين جزائريين مثل المتخصصةالدراسات التاريخية  على وجه الخصوص منها ،الأطروحة

رة التحريرية بتبسة من التطورات العسكرية للثو إبان الثورة التحريرية و  ؛ التموين والتسليححفظ الله بوبكر ومنها
وهما من المراجع الرئيسة التي وظفتها لًرتباطها بالموضوع، ، م1591-1594اء البحاررشيف ما ور أخلال 

فالكتاب الأول حدّد لي الأطر العامة لمجالًت الدعم خلال الثورة، والثاني حلل ما احتفظ به الأرشيف 
لتحريرية، ا الفرنسي لما وراء البحار من تطورات عسكرية وسياسية واجتماعية شهدتها المنطقة خلال الثورة

الدكتور شلالي  لى مؤلفاتإضافة حيث تضمن العديد من الوثائق المرتبطة ارتباطا مباشرا بعمليات الدعم  إ
المنطقة الحدودية – دور عمال المناجم فِ الثورة التحريرية :الموسومة بعنوان هطروحة الدكتوراومنها: أعبد الوهاب 

ريا، هود عمال المناجم وفعاليتهم فِ مساندة الثورة ماديا وبش، والتي تضمنت فِ طياتها ج-الشرقية نموذجا
وذات الأهمية استقيتها من رسالة الماجستير للدكتور فريد نصر الله التي عرض فيها ما عاشته تبسة من تطورات 

 م. 1591-1594سياسية وعسكرية وتنظيمية خلال الفترة  الممتدة بين 

ت بالدراسة تعرض مقالًتالتي احتوت عدة  الجرائدو المجلات و امعية الجرسائل ال بعديداستعنت كما 
لرسالة ، منها جريدة المجاهد والبصائر ومجلة أول نوفمبر والثورة بصفة عامةمع االشعبي  تعاوناللبعض صور 

   وجريدتي الشعب والنصر اليوميتين.
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 :صعوبات البحث.9

ديد البحث عن المصادر والمراجع والبدء فِ تحالحقيقة التي وجب أن أشير إليها، أنه ما إن شرعت فِ 
 الخطة الأولية للموضوع، برزت العديد من الصعوبات نذكر منها:

تشعب الموضوع نظرا لتعدد صور التفاعل الشعبي مع الثورة التحريرية عبر قرى ودواوير ومدن تبسة  -
ة، بئر العاتر، بيض، العقلة المالح)الونزة، الكويف، المريج، مرسط، بكارية، عين الزرقاء، تبسة، الماء الأ

ثليجان، الشريعة، المزرعة، السطح، قنتيس، العقلة، بجن، قريقر، تازبنت، تروبية، نقرين وفركان(، 
الصحيّة، جتماعية و لًوالتي مست كافة المجالًت البشرية والمادية والأدبية، وتعدد أشكال الخدمات ا

عمليات  حة بتوسّع وبتغطية لكافة المناطق وللفاعلين فِوهذا ما صعّب الإحاطة بجميع جزئيات الأطرو 
 الدعم المختلفة.

 هذا غلب ما درس فِأالدعم الشعبي للثورة، ف لموضوع-حسب اطلاعي- الدراسات المماثلة نقص -
ن أعامة كما هو الشات ضمن دراسالدعم  صورشارات لبعض إو  عموميات شكل فِ الموضوع جاء

بعض آخر لو  قة. فهناك من أشار لمجال التسليحالعسكريين من أبناء المنطفِ بعض مذكرات القادة 
تحريرية تها على الثورة الوانعكاسا الدعم لمظاهر صيص أو توسعبصفة عامة دون تخصور التموين 

 .الجزائرية
شهادات الفاعلين فِ الثورة بالنظر لعدة عوامل منها عامل السن وعامل  بعض تسجيلصعوبة  -

و أاهدين حد المجمع أ كثيرا ما تتطلب مقابلةأن   اذ ،ة الحصول على مواعيد محددةالتحفظ وصعوب
 .ياموتسجيلها خلال أمواعيد متكررة ضبط المناضلين 

وهو  وقاتغلب الأأحداث ونسيانها فِ اريخ الأو التضارب فِ بعض الشهادات خصوصا من جانب ت -
 .يةوربطها بمواقعها الجغراف ما يتطلب تكثيف البحث وتنويع اللقاءات لتثبيت الأحداث

، بهم تاتصلممن  والمناضلين اهدينالمج الشخصية مع بعضعدم استكمال العديد من المقابلات  -
 . -رحمهم الله-بسبب ظروفهم الصحية الصعبة ووفاة البعض منهم

مما  التلف،إلى  نهمتسلمتها مالتي الأرشيفية المتوفرة لدى بعض العائلات و العديد من الوثائق  تعرّض -
 واستغلالها والًستفادة منها على النحو الأفضل.  صعب قراءتها

على الله  المشرف الأستاذ الدكتور بوبكر حفظ الأستاذلى إتوجه بجزيل الشكر والعرفان أ وفِ الختام
 إزاحةلغ الأثر فِ و ما كان له با، وهإنجازي للبحث فترةطيلة  عليّ منهجيا ومعرفيا وعلى صبره رني به نوّ  ما

 ليه ضمن هذا العمل.إني من تقديم ما توصلت العراقيل التي اعترضتني ومكنالكثير من 



 قدمةـــــــــمـ

 
 ط

 لى قراءةأعضاء لجنة المناقشة على صبرهم ع للأساتذة بأسمى عبارات الشكر توجهُ أكما لً يفوتني بأن 
زيادة القيمة  فِ ابيلإيجا هذه الًطروحة وفرز نقائصها ومناقشتها وتقويمها وتقييمها، وهو ما سيكون له التأثير

   العلمية لهذا البحث.
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 تسمية "تبسة": أصل  .1

فنتيجة لموقعها الجغرافِ ، 1المتجذّر فِ عمق التاريخ الجزائرية المعروفة بماضيها المدنواحدة من  تبسة
 نيو طاجنالقر  غزاهاف ،الدولمن طرف العديد من لقديمة العصور امنذ الًستراتيجي تعرضت للاستعمار 

خلافة العثمانية لل خضعتثم  خلال القرن السابع ميلادي، المسلمون فتحهاو  ،والبيزنطيون الرومان والوندالو 
 لحقباللاستعمار الفرنسي. هذا ما جعلها تزخر ببصمات تلك مطلع القرن التاسع عشر  معتعرضت و 

بتسميات  خلالها عٌرفت قدو  ،إلى اليوم هاعبر ربوععديد الشواهد المادية التي لًزالت قائمة  كما تثبتهالتاريخية  
 ".تبس ــة" عديدة تباينت لفظا ومدلولً إلى أن استقرّت عند التسمية المتداولة حاليا

 غوية؟وما دلًلًتها الل التسميات التي عُرفت بها تبسة عبر العصور التاريخية؟فما هي أبرز 
: منهاو   العصورتبسة عبر التي اشتهرت بها لقد حاول الكثير من المؤرخين تأصيل التسميات المتعددة

 ا تبسة(، بمرجعيات مختلفةوآخره تيس، تيفاست،يس، تيفيستيب ،بيت أبيسهيكاوتمبيلوس،  )إيكاتموبيوس،
  متعددة. وتاريخية بدلًلًت لغوية سيرافت لهذه التسميات واوقدم

لى أنّ تبسة كانت تعرف باسم )هيكاوتمبيلوس( وهي تسمية إالدكتور محمد الصغير غانم  فقد أشار
وتضيف الدكتورة مها عيساوي بأن ، 2يل الشرقيصإحدى أكبر مدن إقليم الما تمثل إذ كانت ،نوميدية قديمة

س و ديودور  كرهاذ وقد ق.م،  الثالثن مدينة كبيرة خلال القر  صبحتوأ منذ القرن الرابع ق.مهم من أسسها  ينوبياللّ 
والملاحظ   ق.م 131كانت مدينة حصينة خلال الحرب   بأنهاالصقلي فِ كتابه الرابع والعشرين باسم إيكاتموبيوس 

ست فتبقى منطقة رياف فِ ضواحي تيفما الأرومانية أمعالم تحولت إلى لنوميدية قد زالت معالمها تماما و ن تيفستيس اأ
وتشير كتابات بعض الباحثين إلى أن السكان الأصليين للمدينة كانوا  .3نها مدينة نوميديةأتازبنت شاهدة ب

 .  4"اللبؤة"وتعني حسب ترجمتها إلى اللوبية القديمة  تيفيست(تسمية )يطلقون عليها 
                                                           

 عن عراقة تبسة جاء فيها:       فيهار عب   شعريةنظم الشاعر امحمد الشبوكي قصيدة  -1
 واراــــــــواستنطــق الأحقـاب والأس  ارا            ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالآثــ هذي تبســة فانظــر

 سادو بأرض )أفريقيا( أعصارا         واستجل في الصفحات تاريخ الآلي     
 راراــــــوتجاهلوا أهل الحمى الأح         هم     ـــــــــأنها أمســت ل-ضلالا-حسبوا 
 ـراراـــــــدخلائها الأشـأن يطردوا          وا      ـــ)نوميديا( الأشاوس صمم–فبنوا 

 ـواراـــــــــــــتهب البلاد العدل والأنـ       ها        ـــــــــــــــــــــــــــوكتائــب الاسلام أقبل زحفـ
 ـكاراــــــــــــــــــــــــــوتـزيل غـلا قيد الأفــ        ــها       ـــــــــــــــــــفتطهرت أرض الأطالس كل

 .119 م، ص1171للمزيد أنظر، محمد الشبوكي، ديوان الشيخ محمد الشبوكي، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، 
 .791م، ص 1116المملكة النوميدية والحضارة البونية، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر،  ،محمد الصغير غانم -2
من عصور ما قبل التاريخ إلى عشية الفتح الاسلامي(، أطروحة دكتوراه في مها عيساوي، المجتمع اللوبي في بلاد المغرب القديم ) -3

 .141م، ص 1114/1171تاريخ المغرب القديم، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائر، 
 . 79ص  م،7449علي سلطاني، تبسة مرشد عام للمتحف والمعالم الأثرية، الوكالة الوطنية للنشر والاشهار، الجزائر،  -4
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( أبيست-المؤرخ الإغريقي )غيسينيوس( يرى أن أصل التسمية فينيقيّ مركب من كلمتين هما: )بيت أما 
.ولما دخلها الإغريق أطلقوا عليها اسم )تيبيس( تشبيها لها بمدينة طابا المصرية المعروفة 1بيت الجفافتعني و 

 .2لة نطقها)تيفاست( لسهو )تيفيسيتيس(، ثم تداولوها بإسم  حرفّها الرومان إلى ثمبكثرة خيراتها، 

، غيسينيوس غريقيالمؤرخ الإالمؤرخ الفرنسي ستيفان غزال إلى حد كبير مع ما ذهب إليه  ويتناغم تأصيل
خلال الحرب البونية الأولى بمدينة ايكاتومبيل وهو إسم إغريقي  رّ ة مقادة قرطاجنّ شار الى أن أحد حيث أ

القائد  النصوص التاريخية تشير إلى أن الباحثة حياة بوسليماني بأن وهو ما أشارت إليه، 3يعني مدينة المائة باب
أطلق عليها اسم هيكاتومبيل التي تعني بالإغريقية المدينة ذات  مدينة دشيّ قد  (Heracles) القرطاجي هيراكلاس

وخلال فترة الًحتلال الروماني للمنطقة عرفت  .4يسبالمئة باب، وقد شببها بمدينة طبنة المصرية، فسماها تيبس
. Tebesteوأقل صحة  Thevesteتيفيس ثم إلى تيفاست التي كانت تكتب و تبيبسيس بتسميات متعددة منها 

. كما نجد Theveste coloniaأما فِ طاولة بونتجر فنجد مستعمرة تيفاست  Thevesteفِ مسالك أنطونيان 
  .5تحدثت عن تيفاست أو تيفاستيس أو تيباستيسالعديد من الكتابات اللاتينية 

امن الميلادي خلال القرن الث لهاحتى الفتح الإسلامي على المدينة تطلق تيفاست  تسمية تواستمر 
مع تشديدها  )بفتح التاء، وكسر الباء المشددة، وفتح السين ة": "تبسّ  باسموأصبحت تنطق  يبهاعر ت حيث تم

 .6أيضا(

وعند دخول العرب المسلمين للمدينة، تغيّر نطق التسمية فِ ألسن الساكنة فصارت تعرف ب  "تبسة"، 
  وال  B ل ابحيث تحولت التاء الأخيرة فِ التسمية إلى تاء مربوطة لتستقيم الكلمة فِ العربية، لأن حرفا 

Vواحتفظت بهذه التسمية )تبسة( حتى خضوع المدينة للاحتلال  .7بديلان لبعضهما فِ اللغة الأمازيغية
لى الشطوط إمن جنوب سوق أهراس شمالً  على رقعة جغرافية واسعة تمتد هذه التسميةالفرنسي حيث أطلقوا 

                                                           
 .11 م، ص7446السلام بوشارب، تبسة معالم وآثار، المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والاشهار، الجزائر، عبد  -1
 .71ص  مرجع سابق،علي سلطاني،  -2
 . 19م، ص 1111، تر: محمد التارزي سعود، مطبعة المعارف الجديدة، المغرب، 17ستيفان قزال، تاريخ شمال افريقيا القديم، ج  -3
حياة بوسليماني، دراسة مكونات مجتمع مدينة تيفاستيس وضواحيها من خلال الكتابات اللاتينية، رسالة ماجستير تخصص تاريخ  -4

 . 14م، ص 1111/1119قديم، كلية العلوم الانسانية، جامعة الجزائر، 
5- CABROL (F.) et LECLERCQ (H.), Dictionnaire d’Archéologie Chrétienne et de liturgie, tome 15, 

Deuxième partie, Paris 1953. p 1998.   
 .11م، ص 1172ليندة مقراني مريم وآخرون، متحف تبسة، إعداد المتحف العمومي الوطني بتبسة، الجزائر،  -6
 .19م، ص 1171بغيجة حسام، الجزائر،  : محمد العربي عقون، مطيعةوتح عحوز تبسة، ت ،بيار كاستل -7
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وادي سوف جنوبا ومن وادي مسكيانة بعين البيضاء إلى وادي العرب بخنشلة المحاذي حدود الشمالية مع 
 .تبسةلرافِ الحالي يمثل الًمتداد الجغ . وهو ما1غربا حتى الحدود التونيسية شرقالجبال الأوراس 

 بسةت ومهما تباينت التسميات من حيث اللفظ والمعنى، فإنها تصب فِ نقطة رئيسة وهي عراقة  
مقصدا للعديد من  امنه تلهميتها الجغرافية والًقتصادية التي جعأتأكيد على و  ،وتجذّرها فِ أعماق التاريخ

 والمراجع لعديد من أمهات المصادرذلك ورود تسمية "تبسة" فِ ا وما يثبتعبر التاريخ،  والرحالة الشعوب
 نذكر:بينها ومن 

وتشديد  "إن مدينة تبسة بفتح التاء وكسر الباء ياقوت الحموي فِ مؤلفه معجم البلدان بالقول:وصفها  -
  .2إفريقيا تقع بالقرب من مدينة قفصة إحدى مدن القطر التونسي"السين هي بلد شهير من بلدان شمال 

إنها مدينة  " البكري فِ كتابه "المسالك والممالك بتسمية "تبسا" بالألف دون التاء المربوطة فقال:ذكرها  -
قباء وفيه ألجوز... اكبيرة كثيرة الفواكه، مبنية بالصخر الجليل على نهر كبير كثير الفواكه والأشجار لًسيما 

 . 3س"لألفي رأ ةتسع القبة الواحدتيدخلها الرقاق بدوابهم فِ زمن الثلج والشتاء، و 
 المهملة بفتح أولها وكسر ثانيها وتشديد السين –"تبسة  الوزير السراج الحلل السندسية:جاء فِ مؤلف و  -

 .4هي بلد قديم به آثار الملوك القديمة قد خرب أكثرها" –
ائر العام خلال العصر الحجري فِ كتابه تاريخ الجز  لهاعن التطور الحضاري  الجيلاليعبد الرحمن  وتحدث -

نوعا من التقدم البشري وذلك باستعمال عظام الحيوانات وبيض النعام فصنعت منها  ة"عرفت تبسّ  فقال:
وهذّبت فيها الأدوات الحجرية نوعا ما وانتقلت السكنى من المغارات إلى  ...الأوعية والإبر والسكاكين
 .5الأكواخ المستديرة والمربعة"

بحر : "تبسة مدينة عريقة بناها الرومان فِ تخوم نوميديا تبعد عن القائلاوصفها فقد ليون الإفريقي أما  -
ر عظيم يمر جزء منه يسيل قرب المدينة نهبها أسوار عالية متينة سميكة،  طميل، تحيالأبيض المتوسط بمائتي 

 .6أن التربة غير خصبة فإن البادية منتجة بحيث تحيط أشجار الجوز بالمدينة" مبالمدينة، ورغ
 . 7بر""العبر وديوان المبتدأ والخ هكتابفِ  عبد الرحمن بن خلدون عند دون وصف فِ حين ورد ذكرها  -

                                                           
م، رسالة ماجستير، قسم التاريخ، 7499-7499الله، التطور السياسي والعسكري والتنظيمي للثورة التحريرية بمنطقة تبسة فريد نصر  -1

 .74م، ص 1179/1176كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة أبو القاسم سعد الله، 
 .72ص م، 7499، دار صادر، بيروت، 11ياقوت الحموي، معجم البلدان، مج  - 2

 .171م، ص 7441، تونس، 11أبو عبيد البكري، المسالك والممالك، ج  -3
 .116م، ص 7411، الدار التونسية، تونس، 17الوزير السراج، الحلل السندسية، ج -4
 .21، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، د ت، ص 17عبد الرحمن الجيلالي، تاريخ الجزائر العام، ج  -5
 . 69، 62م، ص ص 7492، تر: محمد حجي ومحمد الأخضر، دار العرب الإسلامي لبنان، 11حسن الوزان، وصف إفريقيا، ج  -6
 .72 م، ص7492، دار الكتاب اللبناني، لبنان، 11عبد الرحمن بن خلدون، العبر وديوان المبتدأ والخبر، ج  -7
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وتبسة بين بجاية " المشتاق فِ اختراق الأفاق باسم تبسة فيقول:وذكرها الشريف الإدريسي فِ كتابه نزهة  -
 . 1أيام" ستة

كما وردت فِ كتابات بعض الرحالة العرب مع مطلع القرن العشرين، منهم محمد الخضر حسين الذي  -
م، حيث ذكرها باسمها الحالي "تبسة" ثم أورد تعليقا على واقع أهلها 1514نوفمبر  13زارها بتاريخ 

فِ  م1511سنة صيل رحلته التي قام بها اتف ضمنذكرها  ، وسعيد أبي بكر الذي2والًجتماعي الثقافِ
المدينة فقال:  صفو فصّل فِ التسمية و  حيثوالتي عنونها ب  "شهران فِ عمالة قسنطينة"، شرق الجزائر 

كنت فِ تلك المدينة التاريخية الكبرى انظر إلى تلك الآثار الرومانية   1511"وفِ اليوم الثالث من شهر ماي
تيقة التي كانت الع -تيفست–التي تجعل الواقف أمامها لً يدري ماذا يقول عن الأمة الغابرة...هذه المدينة 

بل الميلاد أين نزلت فرقة "أوقيست" الثالثة فِ القرن الأول ق لها شهرة عظيمة فِ القرن الثالث قبل الميلاد،
له هي مدينة تكاد تكون دارا محصنه بسور ارتفاعه ثمانية أمتار وعرضه مترين وطو و  قبل نزولها فِ "لًمبيز"

 .3ترا"م 111مترا ومن الشرق نحو الغرب  311من الشمال نحو الجنوب 

 الطبيعي والبشري لتبسة:  الإطار.2

 الموقع والحدود: .1.2

 141تقع تبسة فِ الشرق الجزائري وتحديدا فِ أقصى شرق الهضاب العليا، محصورة بين دائرتي عرض 
أم غربا كل من ولًتي يحدّها شمالً ولًية سوق أهراس و  ،4شرقا191و141 شمالً وبين خطي طول 391و

تتربع على مساحة  .5أمّا من الشرق تحدها الجمهورية التونسية ،وجنوبا ولًية وادي سوفخنشلة و البواقي 
 :7بعدا إستراتيجيا حيث هاذا الموقع الجغرافِ اكتسبه. و 6كلم مربع  14111     تقدر ب 

                                                           
 .161م، ص 1111، مكتبة الثقافة الدينية، القاهرة، 17مج الشريف الإدريسي، نزهة المشتاق في اختراق الأفاق، -1
: محمد صالح الجابري، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، خرون، خمس رحلات إلى الجزائر، تح وتقمحمد الأخضر حسين وآ -2

 . 41، 99م، ص ص 1119بيروت، لبنان، 
 .14، ص نفسه -3
 . 14عبد السلام بوشوراب، مرجع سابق، ص  -4

5- Muratti. P; le maraboutisme ou la naissance d'une ethnique dans la région de Tébessa. RAF 81. 1937. 

P 258. 
 .79علي سلطاني، مرجع سابق، ص  -6
 : الموقع الجغرافي لتبسة.11أنظر الملحق رقم  -7
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 1تمثل همزة وصل بين إقليمين متباينين تضاريسيا هما الإقليم التلي الشمالي والإقليم الصحراوي الجنوبي -
جنوبا تتصل و  قا مع الأوراس عبر جبال النمامشةشر تتلاحم و فهي ترتبط شمالً بجبال سوق أهراس 

 سوف.ي الصحراء عبر منطقة وادب
شمال بين جبال النمامشة فِ الجنوب الغربي وجبال الظهرة التونسية فِ ال يربطتشكل امتدادا طبيعيا  -

 .2الشرقي
انفتاحها شرقا على الدول العربية انطلاقا من تونس، بفضل الشريط الحدودي الممتد على مسافة  -

 . 3هذه المناطق المتجهة نحولمختلف القوافل  مفتوحا وممرامما جعلها بابا  كلم  297

 :التضاريس.22.

إن أهم ما يميز سطح تبسة هو التنوع والتباين فِ المظاهر التضاريسية، من مرتفعات وسهول وأودية 
ب يز إقليمين جغرافيين متباينين تضاريسيا هما الإقليم الشمالي الذي يأخذ خصائص الهضايتموشطوط. ويمكن 

 .4خصائص البيئة الصحراويةتغلب عليه لجنوبي الذي العليا، والإقليم ا

 

 دائرة نسبية تمثل نسب توزيع المظاهر التضاريسية بسطح بتبسة. :0الشكل 

                                                           
1-Jean Callet (lieutenant-colonel), hiver à Tébessa, Editions Berger Levraut, paris 1959, p 29. 
2- Mitrad, A-E, Considerations sur la subdivision morphologique de l'Algérie orientale. RAF 81. 1937. 

p p 568-569.   
 .19م، ص 1111تبسة مونوغرافيا سياحية، مجلة صادرة عن مديرية السياحة لولاية تبسة،  -3
 .17بيار كاستل، مصدر سابق، ص  -4

50.42%36.70%

12.88%

الجبال السهول  .هضاب صحراوية ومنخفضات
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 تضاريس الإقـليم الشمالي لتبسة: .1.2.2

اه ثابت تكون فِ الغالب متوازية وليس لها اتج بتعدد الس        لاس        ل الجبلية التي يتميز الإقليم الش        مالي
 ومن أبرز مظاهره التضاريسية: الكبيرة،تحيط بعدد من السهول و  من الأودية تتخللها العديد

 : الجبـال.أ

 % 91.41           تقدر بلسطح تبسة، حيث تشغل المرتفعات الجبلية مساحة كبيرة من المساحة العامة 
 ز مجموعة من السلاسل الجبلية. ، ويمكن أن نميّ المساحةمجموع من 

لى الحدود الشمال الشرقي باتجاه سلسلة جبال خمير عتمتد إلى  :سلسلة مرتفعات تبسة الشمالية -
 التونسية وتضم العديد من السلاسل الجبلية ومنها:

 دءا ب ة واسعة، وتحيط بها مجموعة جبليةالتي تتربع على مساح :(م0902)ر سلسلة جبال الدي
ثم إلى الشمال جبال ظهر ونزة وقلعة السنان ومن م 1319من جبل الزيتونة شمال مدينة تبسة 

الغرب جبال بوجابر والكويف وشرقا جبال مزوزية وبلكفيف وحلوفة وتشترك مع جبال النمامشة 
وسردياس الذي يمتد حتى م 1444عبر مرتفعات القعقاع المرتبط بجبل المستيري وجبل تروبية 

 .1جبل حلوفة
 وجبل م 1441وجبل العنبة وجبل بوجلال م 1951 وتشمل جبل أنوال :سلسلة جبال الدكان

 .2المستيري وجبل بورمان
ديدة ش وتضم سلاسل جبلية تشغل مساحة واسعة من تراب المنطقة، سلسلة جبال النمامشة: -

ية: تتخللها شبكة من الوديان المحصورة بين الكتل الصخرية وتظم المرتفعات التالس والتعقيد التضرّ 
 الحدود التونسية حتى وادي العربالأوراس شرقا ب وتمتد منمساحة المنطقة  ربعوتمثل تقع فِ الجنوب 

  جبالها: أبرزغربا، ومن 
 :م على الحدود مع عين البيضاء وجبل كملال 1111تشمل جبل تادينارت و  مرتفعات تروبية

بل وج من الأودية والمغارات والعديدبه الكهوف  والذي تنتشر م1419وجبل سردياس م 1319
( حيث يعتبر نقطة اشتراك مع مرتفعات تبسة م1111) وجبل القعقاع( م1911)السطيح 

 .3شمالً

                                                           
 .761م، ص1119م، تر: مسعود حاج مسعود، دار القصبة للنشر، الجزائر، 7461-7499دومينبك فارال، معركة جبال النمامشة  -1
 .19فريد نصر الله، مرجع سابق، ص  -2

3 -Blayac. J, le pays de Nemamcha à l'est des Monts Aurès, (Algérie), Annales géographie, V lll, 1899,p 

145. 
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 وجبل م 1411وجبل الزورة م 1191وجبل الجرار م 1311وأهم جبالها وسيف  :مرتفعات ثليجان
 . وجبل الجرف ،م1319وجبل أرقو م 1311وجبل قعور الكيفان م 1914تازربونت 

 م ويعتبر اعقد السلاسل الجبلية بالنمامشة. وأهم المرتفعات بهذه 1111 :سلسلة الجبل الأبيض
 . 1لبيا سطحة دور ،البياضة ،شعبة الخرشف، وشعاب وادي مسحالة السلسلة الجبل الأبيض،

 لاسل الجبليةبهذه السوالكهوف العميقة والتي تمتد لمئات الأمتار ليه هو تعدد المغارات إما يمكن الًشارة و 
داموس الحجير الذي كان ملجأ لإنسان ما قبل التاريخ والذي يمكن أن يأوي مئات الأفراد وآلًف الحيوانات،  :منها

ونة واء ولتخزين المؤ يوقد اتخذها جيش التحرير الوطني كمراكز للإ ،2وشقاقة اليهودي وشعبة الخرشف وكهف الكرمة
 . 3لتاريخية طيلة أيام الثورةولى اوقواعد لتموين الولًيات الداخلية وخاصة الولًية الأ

 : السهول.ب
نميّز أربعة مناطق سهلية كبرى وهي: سهل ن أمن المساحة العامة، ويمكن  % 39.11تغطي نسبة 

لذي يمتد ا ،حوض مجردةلى الشمال منها يمتد إو سهل ثليجان، سهل بحيرة الأرنب وسهل قساس،  مشنتل،
كارية، ب مرسط، بئ ر الذهب، الحماماتوخضرة، بويشمل بلديات ونزة، المريج، عين الزرقاء، العوينات،  شمالً

انطلاقا من  ةالتونسيحتى الحدود  تصلخرى أسهول  تمتد عدة منها الجنوب الكويف، بولحاف الدير. والى
 قصىأفِ  حوض شط ملغيغ ثم يبرز .4سهل الزورة، قيبر، برزقان، بئر العاتر، الوسرى، الرق وسهل بئر أم علي

 .5الشمالي فِ قسمهعن امتداد للهضبة الصحراوية لوادي سوف  عبارةوهو الجنوب 

 الأودية:   .جـ

غلبها فِ أويجفّ  ،تبسة بمياه الأمطار خصوصا فِ فصلي الخريف والشتاءتتغذى الأودية  المنتشرة فِ 
ها بواسطة وتنفصل الأودية عن بعض ،الشطوطتصب مياهها فِ و فصل الصيف وقد يطول جفافها لسنوات 

وقليل من هذه الأودية ما يتمي ز بجريان شبه دائم مثل واد هلال الذي  ،6مرتفعات صخرية شديدة الًنحدار
من ثم تعتبر و  ،يشق مساحة كبيرة من جبال النمامشة وهو ما كان له الًثر الًيجابي على حياة سكان المنطقة

                                                           
 . 767، ص سابق رجعدومينيك فارال، م -1
وصفها الطيار الفرنسي بيار كلوسترمان في كتابه إسناد ناري لواد هلال بقوله: "أما عن شقة اليهودي فهي قاعدة "الفلاقة" )المجاهدين(  -2

 والمقر الذي يعقد فيه القادة اجتماعاتهم، كما تعتبردرعا قويا لمجموعة شريط لزهر يتحصنون به لمحاربة الجيش الفرنسي"، للمزيد أنظر،
-Pierre Closterman, Appui-feu sur l'Oued Hellaïl, Flammarion Edition, Paris 26, Rue Racine, Paris, 

1960, pp 178.180 
 .19فريد نصر الله، مرجع سابق، ص  -3
 . 92، 91مصدر سابق، ص ص  ،كاستلبيار  -4
 .21ص م، 7441، باتنة، 14، مجلة التراث، ع تبسة عبر العصورمها عيساوي،  -5
 .11سابق، ص  مرجعدومينيك فارال،  -6
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اقط  صة فِ فصل الشتاء لما تكون كميات التسمائية تصرف المياه الى الشطوط خاهذه الأودية مجرد مجاري 
وهو ما يحول الشطوط إلى بحيرات، مثل شط الغرسة، ومويلج توفالت، خلة، وعسلوج، وتقع بجانب  كبيرة

 اد المشرع،. وأهم الأدوية: واد الشريعة، و 1هذه الأودية فِ الغالب العديد من العيون المائية والآبار والغدران
واد و سوكياس، واد خسران  واد العاتر، واد مهوين، واد قنتيس، واد هلال، واد سردياس، واد جارش، واد

 .2السخنة

 :تضاريس الإقـليم الجنوبي )المنطقة الصحراوية(.2.2.2

، حيث ة تماماحراوية( عن الجهة الش    ماليتختلف طبيعة تض    اريس الإقليم الجنوبي لتبس    ة )المنطقة الص    
، وتنتش    ر بها العديد من المنخفض    ات 3الكثبان الرملية تكثر به ة واس    عة س    طحها رمليتظهر منطقة مس    توي

  . عبارة عن هضاب صحراوية % 11.11 الصحراوية )الشطوط( والتي تشغل مساحة

 والغطاء النباتي:  المناخ.3.2

 يتأثر المناخ فِ تبسة بعدة عوامل أهمها:المناخ: .1.3.2

 .المنطقة الصحراويةو ، فهي تقع بين نطاقين جغرافيين متباين هما المنطقة التلية الجغرافِالموقع  -
 .4م1111م و 511عن مستوى سطح البحر الذي يتراوح بين  رتفاعالإ -
 التضاريس بين التلية والصحراوية.  تنوع -

 تنوعا مناخيا بالمنطقة، حيث يمكننا تمييز إقليمين مناخيين متباينين هما:  أوجدوهذا ما 

 الإقـليم الشمالي )إقـليم السهول العليا(:  مناخ.أ

يسود هذا الإقليم مناخ متوسطي شبه جاف يتميز بالحرارة والجفاف صيفا، وبشتاء بارد وممطر، لً   
بارتفاع المدى الحراري حيث تصل درجة الحرارة فِ فصل  كما يمتاز ملم. 911تتعدى كمية التساقط السنوي 

درجة خاصة بالمناطق الأكثر ارتفاعا   19درجة مئوية وفِ الليل تنخفض درجة الحرارة الى حدود  49الصيف 
 ويعرف هذا 5درجات دون الصفر 11مقدم، وفِ فصل الشتاء تصل فِ بعض الًوقات إلى  كالشريعة وبئر

                                                           
 . 17ص بيار كاستل، مصدر سابق،  -1
 . 17، 96نفسه، ص ص  -2
 .12ص بيار كاستل، مصدر سابق،  -3
 . 19تبسة مونوغرافيا سياحية، مرجع سابق، ص  -4
 . 16سابق، ص  مرجعدومينيك فارال،  -5
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 تعرف بالشهيلي وجنوبية شمالية وهي التي وشمالية شرقيةياح من اتجاهات متعددة، شمالية الإقليم المناخ هبوب الر 
 .1ويكون هبوبها مع أواخر الربيع وخلال فصل الصيف

 مناخ الإقـليم الجنوبي )القسم الصحراوي(:.ب

يسود هذا الإقليم مناخ صحراوي حيث يشمل المناطق الجنوبية من تبسة مثل نقرين وفركان، ومن  
ملم  111خصائصه: الحرارة صيفا والبرودة شتاء، وندرة التساقط، حيث لً تتعدى متوسط كمية التساقط 

حتى شهر أكتوبر  مايفِ درجة الحرارة خصوصا فِ الفترة الممتدة بين شهر  سنويا، يشهد هذا الًقليم ارتفاعا
كون فت درجة، تهب الرياح قوية فِ هذا الإقليم 11برد شهر لتصل إلى أتنخفض فِ و  درجة، 91أين تصل إلى 

 ،2لصيفوشمالية فِ فصل الربيع وجنوبية غربية فِ أواخر فصل الربيع وخلال ا غربية رطبة فِ فصل الخريف
وهي رياح حارة وجافة ومفاجئة تعرف بالشهيلي تتسبب فِ حدوث الزوابع الرملية مما ينعكس سلبا على 

 . 3وعلى استقرار السكان الغطاء النباتي

 الغطاء النباتي:.2.3.2

بسية، تسشائش الإبين الغابات والنباتات والح تنوع الغطاء النباتي فِ سطح تبسةعلى  طبيعة المناخ تنعكسإ 
سدرة، الرتم، الدفلى، ، الةهمها الصنوبر الحلبي، البلوط الأخضر، الطرفأشجار العديد من الأ تنموفبالنسبة للغابات 

 غطي أغلب سطحها الحشائش الإستبسية كالحلفاء والشيحتو  .الإبلالعناب البري وهو نبات شوكي ترعى منه 
ة  قصبي يسمى باللهجة العامية "السمارة" والحشائش الفصليونبات  والديس والحرمل والإكليل الجبلي والأحراش.

م 1549 الجفاف خاصة سنةلسكان فِ ل غذاءا تكانالتي  غودة وهي نبات يشبه حبات البطاطا و كالحارة والتلّ 
الخ، فِ حين يكاد إقليمها الجنوبي ينعدم من الغطاء النباتي باستثناء انتشار بعض واحات  "بعام الشر"الذي يعرف 

خيل فِ نقرين وفركان، وبعض النباتات الشوكية مثل: القطف، الكداد والحشائش سريعة الظهور والًختفاء التي الن
 تتحكم فِ نموها كميات التساقط الفجائية.

وباعتبار أن سكان تبسة أغلبهم بدو رحل يعيشون على تربية المواشي ويتنقلون بها بين الشمال والجنوب 
يمهم ولواحق لعتادهم لخ امن جذوعها أوتاد يصنعون ةلعشبية وحاجتهم للغابة قليلفهم أكثر تتبعا للمناطق ا

 والطهي. للتدفئةوحطبها الفلاحي 

                                                           
 . 16ص  مصدر سابق، بيار كاستيل، -1

2- Rozet et Carette, l’Algérie par mm, les Capitaines du Génie, Firmin didot Frères, Editeurs, Imprimeurs 

de L’institut, Rue Jacob, Paris 9156, p167.  
 . 19، 11ص  ص سابق،مصدر  بيار كاستيل، -3
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  :م1954الأوضاع العامة في تبسة قبيل اندلاع الثورة التحريرية  .3

 :لتطور التاريخي لتبسةا.لمحة عن  1.3

ياتية المختلفة  ومارس أنشطته الح واستقر بتبسةما قبل التاريخ سكن تؤكد الشواهد المادية على أن إنسان 
، والتي تعود إلى 1الحضارة العاترية"ري الوسيط فِ المنطقة الجنوبية "الحج خلال العصركالصناعات الحجرية 

حضارة نشأت بمنطقة شمال إفريقيا فِ مدينة بئر العاتر  تعتبر أول، حيث 2ألف سنة قبل الآن 111حوالي 
جنوب تبسّة. وكذلك المخلفات المادية بمنطقة الماء الأبيض والتي تعود للعصر الحجري الأسفل الحالية الواقعة 

والصفصاف  ارقو جبلووجود بقايا حلزونيات تعود للحضارة القفصية إلى جانب الرسومات الصخرية بمنطقة 
 . 3ت قسطل وغيرها من الشواهد المادية التي تؤرخ لعصور ماقبل التاريخ بتبسةودولمانا

ثرية عن مستوى التطور الحضاري الذي وصل اليه الًنسان فِ تلك الحقبة دلت الًكتشافات الأ كما
لتقدم اوهو ما أكده عبد الرحمان الجيلالي فِ كتابه تاريخ الجزائر العام بقوله: "عرفت منطقة تبسة نوعا من 

البشري، وذلك باستعمال عظام الحيوانات وبيض النعام فصنعت منها الًوعية والًبر والسكاكين والمساحي، 
وهذبت فيها الأدوات الحجرية نوعا ما، وانتقل السكن من المغارات الى الًكواخ المستديرة والمربعة، وعني 

 .4رم مبني بالحجارة"الًنسان فِ هذا الدور بالمدافن فكانت القبور فيه على شكل ه
تلف خارجية كان لها تأثيرات متعددة فِ مخ تعرضت لعدة حملاتولأهميتها الجغرافية والإقتصادية 

حتى وقتنا  ائمةقوالثقافية والتي ما زالت شواهدها المادية والثقافية  الجوانب السياسية والًقتصادية والًجتماعية
 الحاضر.
 :القرطاجي  الاحتلال.1.1.3

 ،5الحرب البونية الثانية ثرإوذلك على  ق.م، من غزو مدينة تيفست، 191القرطاجيون فِ عام كن تم
(، ولم يستمر احتلالهم لها سوى خمسين Theodor Mommsen)ن كما ذكر المؤرخ الألماني تيدور مومس

مدينة تيفست  ىويرى المؤرخ الألماني مومسن فِ كتابه تاريخ روما أن حملة القائد القرطاجي حانون عل ،سنة
)تبسة( هي حركة انتقامية من قبل قرطاجة على دعم سكان الًقليم لثورة الجند المأجورين فِ نهاية حكم 

                                                           
م، 1119/1114عريفي إلياس، مجموعة فسيفساء منطقة تبسة دراسة أثرية وجرد، رسالة ماجستير في التاريخ القديم، جامعة الجزائر،  -1

 . 79ص 
 . 17م، ص 1177، جمال بدري، أضواء على الحضارة العاتري ة، دار هومة للط باعة والن شر والت وزيع، الجزائر -2
 .79ص سابق،  ععريفي إلياس، مرج -3
 . 21عبد الرحمان الجيلالي، مرجع سابق، ص  -4
مناطق في  علىندلعت بين قرطاجة وروما للسيطرة إ وهي ثلاثة حروب( punicالحروب البونية )البونيقية( نسبة للكلمة الاغريقية ) -5

 الثالثة سقوط قرطاجة. و  ،ماسينينسا والثانية حرب ،ولى شملت غزو اسبانيا من طرف حنبعلالبلاد الافريقية، الحرب الأ
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لوقوعها بالقرب من القبائل التي تهدد استقرار  ، نظرا1القرطاجيين أصبحت ضمن ممتلكات المملكة النوميدية
ت فِ تلك الفترة وقد كانت تيفيسالقرطاجين فاتخذوها سوقا لتوسيع نشاطهم التجاري فِ العمق الًفريقي، 

إلى شمالية موالية للثائر تاكفاريناس وماسينيسا، كما شاركت قبائلها  تسرعان ما إنقسملكن . 2مدينة كبيرة
 .3ق.م( بسهل حيدرة التونسي بالقرب من تبسة شرقا 111فِ معركة زاما )

 الاحتلال الروماني: .2.1.3

للميلاد إلى تيفيست، حتى  19بأمر من الإمبراطور فيتاسيان انتقلت الفرقة الأوغسطية الثالثة سنة 
لفرقة ا تضمن الضغط على قبائل المزالمة المقاومين لهم لجأت إلى بناء مدينة بهدف السيطرة العسكرية، وشرعت

 وقعوقد . 4: هيبون وقرطاجةالكبرى مثلفِ بناء المدينة ومد سلسلة من الطرقات لربطها بالمدن التجارية 
جية فِ وقعها الًستراتيجي وأهميتها الًقتصادية، لتكون قاعدة إستراتيلم انظر اختيار الرومان على منطقة تبسة 

تيبريوس"، فاحتلت " ث تم ضمها فِ عهد الإمبراطوربحي البلاد الإفريقية ومنطلقا للتوسعات الرومانية فيها،
لتتوسع فِ المناطق الإفريقية  5(3éme Légion augustinمدينة تبسة من طرف الفيلق الثالث الأغسطي )

عدة مواقع  وأنشأ الرومان. 6تيمقاد وإقامة قاعدةالداخلية ومنها بدأت التوسعات الرومانية نحو جبال الًوراس 
 المستعمرات الريفية بجبال النمامشة من هجمات قبائل الجيتول كحصن أدماجوريس )نقرين( مينأعسكرية لت

 .8(Limes) 7مواقع خط الليمس أحدكان  والذي

                                                           
 .14 فريد نص الله، مرجع سابق، ص -1
 . 729، 729ص ص بيار كاستيل، مصدر سابق،  -2
 . 17علي سلطاني، مرجع سابق، ص  -3
 .  919، 911، ص ص ، مرجع سابقمها عيساوي، المجتمع اللوبي في بلاد المغرب القديم -4
ة ر فيلق ضخم تعداده يقارب خمسة آلاف من المشاة من جند الرومان، يمثل العمود الفقري للجيش الروماني الإفريقي، كان معسكره الأول في حيد -5

مصدر  ،ثم انتقل إلى تيفيست ومنها استقر نهائيا في "لامباز" حيث شيد له معسكر ضخم لازالت معالمه قائمة الى الآن، للمزيد انظر بيار كاستيل
 .721ص سابق، 

 .21ص فريد نصر الله، مرجع سابق،  -6
 ،هابيطلق على الأسوار والحصون والخنادق ومراكز المراقبة التي كان يبنيها الرومان في المناطق الداخلية وحول المدن التي شيدوها واقاموا  -7

الناحية العسكرية الناحيتين العمرانية والاقتصادية، فباتت الحصون والسوار لدى الرومان حدا  إلى جانبيضا أه يشمل فإنوحسب الدراسات الحديثة 
ر والبداوة، فالرومان المحتمون بتلك الأسوار يمثلون التحضر وتمثل البداوة السكان القاطنين خارج تلك الأسوار والذي يمثلون خطرا  نفاصلا بين التحض 

يئة باطرة الرومان خلال القرن الثالث الميلادي إلى إعادة تهلجأ الأ، س. وبسبب مقاومة السكان المحليين في افريقيايهددون تواجدهم في مناطق الليم
نظر، جمال مسرحي، المقاومة النوميدية للإحتلال الروماني في الجنوب الشرقي أخط الليمس بتكثيف أجهزته الدفاعية من حصون وخنادق وطرق. 

 .19ص م، 1119/1114س والتخوم الصحراوية نموذجا، مذكرة ماجيستير في التاريخ القديم، جامعة منتوري، قسنطينة، الجزائري، ثورات الأورا
 .21فريد نصر الله، مرجع سابق، ص  -8
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 لإمبراطورة حكم افِ فتر  خاصة-رومانيةأصبحت مستعمرة التي - اهتمام الرومان بتبسة ونتج عن
ا العديد من المعالم دت بهشيّ  فقد ،الجانب العمراني فِخصوصا  هاوازدهار  هاتوسع "سيبتيميوس سيوفيروس"

أصبحت كما   .1لًزالت قائمة إلى اليوم منها: قوس كاراكلا، المسرح، المدرج، معبد مينارف، البازيليكالعمرانية 
 كبيرا ومعبرا هاما لمختلف المحاصيل الفلاحية القادمة من  ومركزا اقتصاديامن أكثر المناطق أمنا واستقرارا، 

الجنوب التونسي باتجاه الشمال الإفريقي، ووصلت إلى أوج ازدهارها الًقتصادي والعمراني والعسكري فِ عهد 
وعرفانا  ،م حق المواطنة لجميع السكان111ح سنة منالإمبراطور الروماني )سبستيم سيفر( وابنه "كاركلا" الذي 

 ترقية الذي ساهم فِ بالولًء والشكر لكراكلا منهم وجه كاعترافباعي الأر  سكان تيفست شيدوا قوس نصر من
 . 2المجتمع المغاربي القديم

لية فتعددت بها الحروب الأه، رمان عاشت تبسة حالة من اللاأمنوعقب سقوط الرومان على يد الج  
 نهاية القرن ين فِفتراجع دورها الًقتصادي وهو ما يسّر سقوطها فِ يد الوندالي ،وكثرت عمليات النهب

 .الخامس ميلادي

 :الاحتلال الوندالي.3.1.3

( بأن يتقاسم معه Genséricباقتراح من حاكم إفريقيا "بونيفاس" على القائد الوندالي جينيسريك ) 
ن حملة على المقاطعات إذا ش الوصية التي تؤثر منافسه ايتيوسالمقاطعات الإفريقية وهذا كانتقام من الًمبراطورة 

 سنةاحتلالها كن من تمطريق عنابة و عن تيفيست وقطع البحر وزحف نحو  القائد الوندالي، فقبل الًفريقية
، وأنشأ الوندال مستوطنة فِ بئر العاتر جنوب تبسة مازالت تحمل بقايا أثارهم والمعروفة عند الأثريين م415

دينة ر الذي كانت عليه مبمستوى التحضّ  همر االونداليين انبهسجل عن . وما 3(Ostrakas Lesستراكا )بالأ
 تبسة، لذلك لم يضيفوا أي شيء ساهم فِ رقيها الحضاري. 

 الاحتلال البيزنطي: .4.1.3

ظهور  نو والبيزنطين، حيث استغل البزنطي خلال فترة الحكم الوندالي اشتدت الصراعات بين الروم
جاع امبراطور الشرق جوستيان حملة بقيادة"بيليزار" كبير ضباطه لًستر  فأرسلانقسامات فِ صفوف الوندال 

على المملكة التي  ذهممن بسط نفو  يونوتمكن بذلك البيزنط .إفريقيا، فاستولى على قرطاج وطرد جنسريك
، وأصلحوا ما هدمه الوندال خاصة الكنسية، وأضافوا إلى م933يريك وسيطروا على تبسة سنة أقامها جنس

                                                           
 . 19ص تبسة مونوغرافيا سياحية، مرجع سابق،  -1
 . 119، 111مها عيساوي، مرجع سابق، ص ص  -2
 . 767بيار كاستيل، مصدر سابق، ص  -3
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 المجاورة الرافضة للاحتلال البيزنطي، خاصة بعدما عُينبراجا لحمايته من هجمات القبائل سورها القديم أ
 ترميم تيفيست خاصة الواجهة الشمالية لقوس كاراكلا، عهده شهدسولومون حاكما عاما على إفريقيا والذي 

 .2. ودام حكمهم حتى القرن السابع ميلادي بتبسة1يه المؤسس الثاني لتيفيستلذلك يطلق عل

 : الفتح الاسلامي لتبسة.5.1.3

ع شر  تي أصبحت مركزا لفتوحات المسلمينوالم 999سنة  م عقبة بن نافع معسكره بالقيروانحينما أقا
م وهذا 911نة من دخول تبسة فِ س ونالفاتحفِ نشر الإسلام فِ باقي البلاد الإفريقية وتمكن  م911منذ سنة 

غير أن الملكة البربرية الكاهنة التي اتخذت من سهل تازبنت مقرا لعملياتها تمكنت  .3يوما 11بعد حصار دام 
ال النمامشة إلى جب تراجعتمن هزيمتهم على ضفاف وادي مسكيانة بين خنشلة وتبسة ولكنها سرعان ما 

 . 4م، بالقرب من بئر العاتر جنوب تبسة111ها علي يد الفاتحين العرب سنة عولقيت مصر 

 بالمنطقة فِ القرن تهاشهدلية التي الهجرات الهلا يه، الفترة الإسلاميةفِ تاريخ تبسة  ميّزما  لعل أبرزو 
بائل العربية مازيغ بالمنطقة بعد استقرار بعض القالعاشر ميلادي والتي كانت عاملا فِ التزاوج بين العرب والأ

عبر ن التركيبة الًثنية السائدة بالمنطقة اليوم تأبوادي هلال والذي مازال يحمل اسمهم إلي يومنا هذا، ويبدو 
تتكلم  خرىأيتكلمون الشاوية بينما فروع عراش من النمامشة كالبرارشة بها فروع أحقيقة عن ذلك، فهناك 

 العربيةوأولًد مسعود الناطقين ب كعرش وأولًد محبوب، أولًد حميدان، أولًد سعيدان، أولًد خليفة لً العربيةإ
بينما أعراشُ الزرامة، الفراحنة، أولًد عمر، وأولًد مبارك، يتكلمون الشاوية بالرغم من الًصل الواحد للبرارشة 

 .5وفِ حين عرش العلاونة أغلبهم يتكلمون الشاوية

 خلال الحكم العثماني للجزائر:تبسة  .6.1.3

ة هامة فأصبحت قاعدم دخلت تبسة تحت وصاية بايلك الشرق للادارة العثمانية، 19مع نهاية القرن 
ونصبوا حامية صغيرة مؤلفة من أربعين انكشاريا تحت وصاية قائد محلي  ،6نظرا لوجودها قرب الحدود التونسية

من أعيان المدينة لضمان مرور قوافل التجارة والحجيج من قسنطينة نحو تونس ولتحصيل الضرائب من السكان 
ة قليم المنطقة ثور أوقد شهد  الحليفة لبايات قسنطينة، ولًد يحي بن طالبأبواسطة فرسان المخزن من قبيلة 

                                                           
 .762، 761ص  ص، سابقبيار كاستيل، مصدر  -1
 .21فريد نصر الله، مرجع سابق، ص  -2
 . 769بيار كاستيل، مصدر سابق، ص  -3
 .16، مرجع سابق، ص تبسة منوغرافيا سياحية -4
 .21فريد نصر الله، مرجع سابق، ص  -5
 . 191م، ص 7441، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، 17ج  م،7411-7921الوطنية الجزائرية الحركة أبو القاسم سعد الله،  -6



 م1954فصل تمهيدي: لمحة عامة حول تبسة قبيل اندلاع الثورة التحريرية  

 
11 

وتعد قبيلتي النمامشة وأولًد سيدي عبيد الموالية لها، المنتشرين بالمنطقة  1م1115م و1931الحنانشة عامي 
شهدت العديد من حملات ، لذلك 2كبر القبائل المتمردة على سلطة بايات قسنطينةأالجنوبية لتبسة من 

 التأديب التي شنها العثمانيين كان أهمها: 
م على عشائر النمامشة هذه الأخيرة إلى مغادرة مواطنها قبل 1111عام  باي قسنطينةحملة شاكر  -

 .3وصول الجند المهاجم مما اضطر الباي إلى الًنتقام من قبيلة أولًد سيدي عبيد
رأس  4111على قبائل النمامشة وتمكن من سلب م 1111حملة إبراهيم بن على باي قسنطينة سنة  -

 .4من الغنم

 : م1841 لتبسةالاحتلال الفرنسي  .7.1.3

 ايلك الش          رقتابعة لإقليم ب قاعدة عثمانية ظلت منطقة تبس          ة خلال فترة التواجد العثماني بالجزائر
، مهمتها الإش  راف على الطرق 5عس  كري 15لها الس لطات العثمانية حامية عس  كرية مكونة من  خص ص  ت

بعد احتلال مدينة قسنطينة من و  .6الرئيسية وتحقيق الأمن التجاري للقوافل والأموال وحماية تنقل الأشخاص
فرّ قائد الحامية العثمانية إلى تونس وتركت المدينة دون س  لطة، وهو ما  ،طرف الجيش الًس  تعماري الفرنس  ي

 .11417سهل الأمر لحاكم قسنطينة الجنرال دي نقيري لًحتلالها فِ نهاية شهر ماي 
ول بيار كاس    تيل قائلا: "عند وص     بس    تعماري الفرنس    ي كتمن قبل الجيش الً اظروف احتلالهوعن 

خبر سقوط قسنطينة فرّت نوبة تبسة إلى تونس مع رئيسها وبقيت المدينة دون قوة نظامية ووجد حضر تبسة 
المس  المون أنفس  هم مرةّ أخرى عرض  ة لهجمات متوالية لجماعات النهب دون عقوبة، وكانوا من التجار وليس 

 ن طالبفتركوا أرض   يهم الفلاحية التي تملّكها أولًد س   يدي يحي ب فِ اس   تطاعتهم مقاومة البدو المحطين بهم،
وقرّروا ألًّ يس تغلوا غير القطع الص غيرة المجاورة للمدينة، ومن جهة أخرى اس تولى النمامشة على كل الأراضي 

بل وأص        بح هؤلًء لً  ا حض        ر تبس        ة من الذهاب إلى حقولهمجنوب المدينة ووص        لوا إلى أس        وارها ومنعو 

                                                           
 .929م، ص 1111ناصر الدين سعيدوني، ورقات جزائرية، دار الغرب الاسلامي، بيروت، لبنان،  -1

2- Abdelkrim Hanini, Tebessa atraver L'histoire, chihab, Editins, batna, p 187. 
 .11م، ص 7411محمد العربي الزبيري، التجارة الخارجية للشرق، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،   -3

4- Vayssettes. E. histoire des derniers beys de Constantine in revue africaine 1863. p 115. 
رسالة ماجستير، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة  م،7921-7941عبد الرزاق قشوان، السلطة المحلية في بايلك قسنطينة  -5

 .92م، ص 1114/1171، 11الجزائر 
، رسالة ماجستير، كلية العلوم الانسانية م7921-7694رواتب الجند وعامة الموظفين في الجزائر العثمانية حسان كشرود،  -6

 .96م، ص 1111/1119والاجتماعية، جامعة منتوري، قسنطينة، 
 .191أبو القاسم سعد الله، مرجع سابق، ص  -7
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ما أن القوافل التي ك  لواحد منهم ويده على ذراع محراثهاس   تغلال بس   اتينهم لأنهّ فِ كل مرة يقتل ايس   تطعون 
 تجلب لهم السلع تكون عرضة للسطو وهي فِ طريقها إلى المدينة، فساءت حالتهم وحل بهم فقر مدقع.

منهم بأن  لبيط لفرنس  يينبا تص  لي اتبس  ة واقترحوا تكوين وفد مدينةوفِ هذه الظروف اجتمع أعيان 
 المدينة على الش    ؤون الإس    لامية بيّحلوا محلّ الًتراك، وقد لقي هذا الًقتراح رفض    ا ش    ديدا من طرف القيّمين

م 1141ماي  15وبعد اس تياء أحوال الس كان وافق الجميع على طلب الدخول تحت الحماية الفرنس ية، وفِ 
كر لجنرال دي نيقريي حاكم قس  نطينة والمعس  ذهب وفد من أولًد س  يدي يحي بن طالب وأعيان المدينة إلى ا

بعين بابوش بإقليم الحراكتةوأعلنوا ولًء عش       يرة أولًد مويلح بقيادة بلقاس       م بن يونس، وأقس        موا على أنهم 
سيقبلون بكل الشروط التي يمليها الجنرال باسم سلطان فرنسا، وأنهم ختموا صلواتهم بالمسجد بالدعوة لجيش 

 .1فرنسا بالنصر المبين"
قيام التونسي محمد بربوش بفرض غرامة مالية على سكان تبسة باسم باي  "دي نقريي"الجنرال  استغل

م، وقد وصلها فِ الساعة الخامسة 1141جوان  11تونس، فتحرك بقواته نحوها لفرض سيطرته عليها وذلك فِ 
القاضي قودهم يالعلم الفرنسي تحت طلقات البارود، وقدم إليه وفد من أعيان المدينة بها صباحا ودخلها ورفع 

حوله  وقام بعدها بتنظيم المدينة وجمع والقايد يحملون أعلام مساجدهم طالبين الأمان، وبعدها قدم الكراغلة
 .2هم فِ وظائفتأعيان المدينة وأولًد يحي بن طالب والنمامشة وثبّ 

 الاجتماعية والثقـافية:الأوضاع  .2.3
 سيادة الطابع القبلي حيث تتوزع عبر تراب المنطقة عدة قبائل، فِ تبسة 3إن أهم ما يميز طبيعة المجتمع

ولًد يحي بن طالب،  أالنمامشة، قبيلة أولًد سيدي عبيد، قبيلة  ة: قبيلموه شكّلت التركيبة البشرية لسكانه
التي تنتمي لقبائل أخرى من داخل الوطن ومن خارجه، ومنها  كما نزحت نحو المنطقة العديد من العائلات

ذين لوتشّكل قبيلة النمامشة وأولًد سيدي عبيد أغلبية سكان تبسة وا .4أولًد دارج، أولًد نايل والفراشيش
 .5ةن فِ جنوبها، فِ حين ينتشر السكان المنتمين لقبيلة أولًد يحي بن طالب فِ شمال تبسينتشرو 

                                                           
 . 791، 714ص ص  بيار كاستيل، مصدر سابق، -1
 .  797، 791، ص ص نفسه -2
يعر ف المجتمع على أنه مجموعة من الأفراد تقطن بقعة جغرافية محددة معترف بها وتتمسك بمجموعة من المبادئ والمقاييس والقيم  -3

المشتركة التي أساسها اللغة والتاريخ والمصير المشترك الواحد. انظر، عاطف وصفي، المجتمع العربي، والروابط الاجتماعية والأهداف 
 .19، ص 11م، ط 7466دار المعارف، القاهرة، مصر، 

طقة المعروفة نن في شمال افريقيا في المالفراشيش بربر أمازيغ من ولد ترشيش ابن ياران ابن يافت ابن نوح عليهم السلام، وهم يستقرون الآ -4
 م علي وبلدية الحويجبات الحدوديتين. انظر،أبالقصرين )تونس(، وفي تبسة يستقرون في بلدية 

www.Tunisie -geneologie.com. 
م، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه )الطور الثالث(، جامعة جيلالي 7499-7411الحركة الإصلاحية في تبسة سليم بعلوج،  -5

 . 79، ص م1176/1171بلعباس، الجزائر، ليابس سيدي 



 م1954فصل تمهيدي: لمحة عامة حول تبسة قبيل اندلاع الثورة التحريرية  

 
11 

الأول  م حتى النصف15قد شهد النمو السكاني بتبسة تذبذبا خاصة فِ الفترة الممتدة من نهاية القرن و 
 :1لأتيهو مبين الجدول ا االفرنسي، كموالتي تؤرخ لخضوع هذه المنطقة للاحتلال  ،من القرن العشرين

 1594 1539 1519 1111 1111 1199 1199 السنــة 
 191911 11399 35991 19911 15311 39911 11111 نسمة/السكان عدد

 م.1594-1199تطور عدد السكان فِ تبسة بين  :0الجدول رقم 

 

 م.1594-1199أعمدة بيانية تمثل نمو السكان بتبسة بين : 7الشكل 

 هدتهشنتيجة ما  ،الثاني من القرن التاسع عشرلنصف وإذا كان نمو السكان قد عرف تذبذبا خلال ا
عدد تضاعف  حيث مع مطلع القرن العشرين تزايدت تهالمنطقة من جفاف ومجاعات وأوبئة متعددة، فان وتير 

. نسمة 191911سمة إلى ن 35991من عدة مرات اذ قفز م 1594و 1519بين فِ الفترة الممتدة السكان 
ة مشاريع تنموية اقتصادية أو بشرية، بل أبقى المستعمر على سياسته الهادف ةورغم ذلك فلم يرافق هذا النمو أي

 .2-اشي  مع- ليدي  تقلى طبيعته   وضع الًقتصادي ع  ال روتفتيته، فاستمإلى تفقير المجتمع 

                                                           
 . 26فريد نصر الله، مرجع سابق، ص  ، وللمزيد انظر،42بيار كاستيل، مصدر سابق، ص -1
 .21ص فريد نصر الله، مرجع سابق،  -2
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 كنتيجة للوضع الًقتصادي المتردي الذي عاشه سكان تبسة قبيل اندلًعاشتدت حركة الهجرة السكانية  و   
ا ترتب عنها من عديد ومى البلاد بفعل الجفاف والمجاعات فِ ظل الأزمات المتعددة التي مرت عل التحريريةالثورة 

السياسة الًستعمارية الًستيطانية التي  أونتيجة م،1591إلى  1549الأمراض خصوصا فِ الفترة الممتدة بين 
 وما ترتب عنها من ،كهتماسه لإضعاف عمّقت بسط النفوذ الًستعماري على حساب المجتمع القبلي بغية تفتيت

ة الًجتماعية تتدمير بنيب رتبطتإالسيطرة على المجتمع لذلك ف بالضرائب،كاهل الفلاحين للأراضي وإثقال لسلب 
 .1والًقتصادية

خطاب  فِنائب رئيس بلدية تبسة "دوليين بيير" ، لسكانل السلبيالوضع الًجتماعي  اهذوقد عبر عن  
موظفي  تبس    ة لً يحص    ل بقوله: "فِخلال حملته للانتخابات التش    ريعية م 1591جانفي  فِ ش    هرالذي ألقاه 

بولحاف  الًجتماعي، وفِالبلدية على المنح العائلية ولً يس       تفيدون من العطل مدفوعة الًجر ولً من الض       مان 
 .2الدير وبئر العاتر ووبئر الدروج شيّدت المستوصفات من الطين بدل الحجارة"

ة ر بعض المس         توص         فات على حد تص         ريح "دولين بلير" تبنى بالطين بدل الحجارة فِ إش         اواذا كانت  
كان، على معيشة السذلك تداعيات  ووحرمان العمال من حقوقهم الًجتماعية  للإهمال التام للمرافق الصحية

لطين ا و الدواوير من كانت تملك كوخا منأف إن فئ ة قليل ة فقط من الس               ك ان س               واء فِ البل دي ات المختلطة 
ة ض       من التقارير الإدارية لبلدي الإش       ارة إليه وذلك ما تمت ،لخياموالقش،  أما الس       واد الأعظم منهم  يقطنون ا

ن س  كان الدواوير الثلاثة عش  ر التابعين للبلدية كانوا بأ والتي ذكرت م،1531تبس  ة المختلطة الص  ادرة فِ س  نة 
كوخا   1199ش   خص بينما أحص   ي  91314ا خيمة يقطن به 1111فقد تم إحص   اء  يعيش   ون تحت الخيام

  .3شخص 11139يسكنها 

عيشون فِ ي لبلدية لم يكونوا جبليين مستقرينأن سكان اب الًستعمارية،أكدت الإدارة خر آفِ تقرير وقد 
يعيش       ون فِ الخيام، فتس       عة أعش       ار تلك  لارحّ بدوا بيوت ذات أس       طح، وإنما كانوا تجمعات داخل أكواخ أو 
 La Revue Africaineبالإحص     ائيات جريدة  الإش     ارة إليهوهو ما تمت  .4القبائل كانوا بهذا الش     كل

                                                           
ة العقيد م، رسالة ماجستير في التاريخ الحديث، جامع7461-7496صالح عسول، اللاجئون الجزائريون بتونس ودورهم في الثورة  -1

 .72 م، ص1119/1114الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 
م، 1176عبد الوهاب شلالي، المنظمة الخاصة ومؤامرة تبسة دراسة تاريخية مؤثقة، البدر الساطع للطباعة والنشر، العلمة، الجزائر،  -2

 .194ص 
 .21صالح عسول، مرجع سابق، ص  -3
م، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، 7461-7499عبد الوهاب شلالي، دور عمال المناجم الجزائرية في ثورة التحرير الجزائرية  -4

 . 714، 719م، ص ص 1171/1177جامعة منتوري، قسنطينة، 



 م1954فصل تمهيدي: لمحة عامة حول تبسة قبيل اندلاع الثورة التحريرية  

 
11 

خيمة  1911ن س   كان تبس   ة يغلب عليهم طابع الترحال حيث بلغ عدد الخيام بها أم، كاش   فة ب1539لعام 
 .1أوروبيامنزلً  11منزلً تقليديا و 914كوخا و  11و

توطين  الس       كان وإبادتهم وتوس       يع فرض       ها المس       تعمر س       عيا منه لتهجير ورغم هذه الحياة القاس       ية التي
سي حافظ على إلً أن المجتمع التب ،عددهم فِ تبسة، مما أشاع النمط الغربي مظهرا وسلوكاتزايد الأوربيين الذين 

 :بقولهن نبي مالك ب عبر عنه وهو ماتقاليده وعاداته التي مثلت روابط متينة س         اعدت على تماس         ك المجتمع، 
"..السكان هنا لم يتخلوا عن فضائلهم وتقاليدهم، فلا يزال طعامهم الشائع الكسكسي والفطائر وشرابهم الماء 

لمحافظة على روحها القديمة وعزتها بفض          ل بس          اطة الحياة فيها وجدب تربتها، القراح، لقد تمكنت تبس          ة من ا
وهكذا فبانتقالي من قس         نطينة إلى تبس         ة، وجدتني فِ إطار جديد أمام عناص         ر ومؤثرات تختلف عن س         ابق 

 . 2نشأتي"

 ثلم تكوينهم وتخرجهم من المعاهد من داخل وخارج الوطنعودة بعض العلماء إلى البلاد بعد كان لكما  
ور المس    جد فِ حياة د ، مما أدى إلى تفعيلالناس أفكار جديدة بين فِ ظهور تأثير كبير، الش    يخ العربي التبس    ي

 يمانط بعض  هم أمثال الش  يخ س  لللعديد من الش  باب رواد المقاهي، ونش  ّ  نقطة جذب وجمع حيث ص ار المجتمع
وأضاف مالك  .3المظاهر السلبية التي بدأت تغزو حياتهم إلىالناس فِ دروسه  الذي كان ينبه فِ المسجد العتيق

فِ تبس  ة  " بن نبي متحدثا عن بس  اطة الحياة الًجتماعية بتبس  ة من خلال اش  ارته لوس  ائل التس  لية المتوفرة فقال:
كانت اللعب تعتمد على مزيد من القس       وة والص       لابة المتأثرة بالتقاليد المحلية، وبعض       ها كان أحيانا يقترب من 

بين أبناء  4حر والشعوذة... هناك أيضا الألعاب الموسمية، ففي الربيع تجري المباريات الرياضية بلعبة )الكورة(الس 
 .5المدينة وأبناء الزاوية، وكثيرا ما كان بعض الكبار يشتركون فيها"

وظل الس كان متمسكين بتقاليد اجتماعية دينية حيث ينظم سنويا فِ بداية كل فصل حسب العرش 
، علي 7، موسى البهلول6ولياء الص الحين بالمنطقة ومنهم: س يدي عبيدالش ريفالأأو المش ته زيارات لًض رحة 

                                                           
 .21صالح عسول، مرجع سابق، ص  -1
 . 11، 17م، ص 7499اعة والتوزيع والنشر، دمشق، سوريا، ، دار الفكر للطب11مالك بن نبي، مذكرات شاهد القرن، ط  -2
 . 714م، ص 1171فوزية بريون، مالك بن نبي، دار الفكر، سوريا،  -3
لعبة شعبية شبيهة بكرة القدم، كانت عبارة عن عقدة من غصن سنديان أو أنها مصنوعة من شعر الماعز، أما قاعدة اللعب فتقضي  -4

رته إلى أرض الفريق الأخر، بواسطة عصا صنعت من غصن سنديان معكوفة عند طرفها شويت على نار بأن يحاول كل فريق توجيه ك
 .11خفيفة )الخوص( للمزيد، انظر، مالك بن نبي، مذكرات شاهد القرن، مصدر سابق، ص 

 .11نفسه، ص  -5
 من تبسة وأولاد عبيدسنويا ث يستقطب زواره كلم جنوب غرب تبسة، حي 711يقع ضريحه في بلدية قنتيس دائرة العقلة حاليا حوالي  -6

 . 719من تونس وذلك مع نهاية فصل الربيع. أنظر بيار كاستيل، مصدر سابق، ص 
 في منطقة رأس العش. جنوب غربي ثليجان.  هذا الولي يقع ضريح -7
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دة" ر الز "ب                محليا قامة ولًئم تقليدية تس  مى إ، ويتم خلالها 2وابراهيم بن اش  كر ، س  عد بن نص  ر1بن حميدة
 لى اليوم.إسكان خلال الفترة الًستعمارية ومازالت الهي من الًعتقادات السائدة لدى و 

لولًئم ا بمثابة مهرجانات احتفالية س    نوية حيث تقام بهاص   بحت أهذه المناس   بات الدينية الًجتماعية 
الولى  الخرفان تقربّا من المتمثلة أس          اس          ا فِ إعداد طبق الكس          كس باللحم وهذا بعد ذبح عدد معتبر من

الص    الح وأملا فِ تحس    ن الظروف الص    حية أو الًجتماعية وغيرها، ويص    احبها وص    لات غنائية يغلب عليها 
دا للعديد وتعتبر هذه الًحتفائيات الدينة الًجتماعية مقص   طابع المديح والذكر مص  حوبة بالقص  بة والبندير،

تونس خاصة عبيد المنتشرين ب سي وتحديدا من قبيلة سيديمن الناس من أماكن عديدة حتى من التراب التون
 قنتيس مركز قبر الولي الصالح "سيدي عبيد الشريف". نحو

: "كانت منطقة تبس       ة مركزا لإقامة الزردة فِ بادية س       يدي عبيد التي لً يير زب الطاهر وفِ هذا قال 
فيه  أو زردة كل س    نة، يدعى تبعد عنا س    وى نحو س    تة كيلومترات كان ينظم مهرجان ش    عبي يس    مى وعدة،

الناس من مختلف المناطق المجاور والبعيدة، ويطبخون لض    يوفهم طبق الكس    كس    ي المش    هور فِ الجزائر، ويقام 
هناك اس  تعراض للفرس  ان الذين يركض  ون بأحص  نتهم فِ الميدان ويطلقون فِ نفس القوت البارود فِ الس  ماء 

اء ة بفارغ الص  بر، وحينما يحين موعدها ألتقي مع بعض الأص  دقوهو ما يثير إعجابنا، وكنا ننتظر موعد الزرد
 .3الذين يدرسون معي فِ المسجد وغيرهم ونترافق فِ جماعة إلى زردة أولًد سيدي عبيد"

المحافظة على العادات الًجتماعية المتجذرة برهنت على نجاح الس       كان فِ التص       دي للس       ياس       ة  إن
 ا مدينةالرحالة العرب الذين زارو  ذلكأش اد ب قدو  الهوية الوطنية، الًس تعمارية وهو ما س  اهم فِ الحفال على

تبس   ة فِ مطلع القرن العش   رين فذكروا: "بمدينة تبس   ة جامع واحد غاية فِ النظافة والحس   ن والبهرجة لص   لاة 
الجمعة والص       لوات الخمس، وس       كان تبس       ة جلهم مس       لمون وبها جالية أوربية قليلة جدا، وأهلها فِ غاية 

نة ، ...وكان أعيان تجار المدياللطافة والكياس        ة وإكرام الض        يف والفرح، وقد لًقينا منهم كل حفاوة وإكرام
يعتنون ب  المس              ائ  ل التي تعرض لهم فِ أمور التج  ارة. وهو من أعظم الأدل  ة على مت  ان  ة ال  دي  ان  ة والترقي من 

 . 4الشبهات"

                                                           
 ريعة. كلم شرق بلدية الش 12يقع ضريحه في المكان الذي يحمل اسمه قابل علي بن حميدة على بعد  -1
يقع ضريحه في دوار عين تروبية بلدية بئر مقدم ويذكر بيار كاستيل أنه المرابط الوحيد تنسب له عشيرة أولاد ابراهيم المرابطية،  -2

لعلها العشيرة المرابطية الوحيدة في عشائر النمامشة، ويقيم له السكان زردة سنوية تقديسا له. للمزيد أنظر بيار كاستيل، مصدر سابق، 
 . 217 ص

 . 11ص م، 1119، الجزائر، ANEPم، منشورات 7461-7414الطاهر زبيري، مذكرات أخر قادة الأوراس التاريخيين  -3
 . 21، 14ص ص محمد الخضر حسين، مصدر سابق،  -4
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ما ثقافيا فمنذ أن فرض    ت الس    لطات الًس    تعمارية الفرنس    ية س    لطتها على تبس    ة اخض    عتها لإدارتها أ
ن وتجهيلهم بحيث لم تظهر أي ملامح للنشاط التعليمي سوى فِ المباشرة، سعت إلى ضرب مقومات السكا

عة تها لتعليم ونش     ر اللغة الفرنس     ية والتي لم تس     تقبل أبناء الس     كان الأص     ليين لطبيأبعض المدارس التي أنش     
التي انتش        رت ب القليلة العدد و كان نش        اط التعليم يمارس فِ بعض الكتاتيو حياتهم الًجتماعية كبدو رحل 

م بتنص    ب 1191الإدارة الًس    تعمارية قامت س    نة  أن تبس    ة، وفِ هذا الًطار ذكر بيار كاس    تيل مناطق عبر
ة من "الأهالي"  ، ومعه مدّرس العربيرأس مدرس   ة تبس   ة العربية الفرنس   يةعلى  ةالزواو الفرنس   ي أوبرني من فرقة 

كتاتيب منها أربعة   11فبلغكممرن، وك ان ع دد التلامي ذ به ا حينئ ذ حوالي ثلاثين، ام اع دد الكت اتيب العربية 
، بنيت مدرس ة م1199اب فِ قبيلة أولًد س يدي يحي وكتّابين لدى اللمامش ة، وفِ س نة فِ مدينة تبس ة، وكتّ 

بالقرب من باب كاركلا بس    بب ارتفاع عدد التلاميذ إلى خمس    ة وثمانين تلميذا منهم خمس    ة عش    ر أوربيا، لم 
 .  تعد قاعات الدراسة تكفيهم

تلميذا  13تمدرس    ين بس    بب الجفاف والقحط الذي أص    اب المنطقة، لم يتبق س    وى وانخفض عدد الم
، بنيت مدرسة م1151يتلقون التعليم فِ المدرس ة، وفِ س نة  اجزائريتلميذا ن و وربيا وثمانية تلاميذ يهود وأربعأ

تدريس   هم، ليتم  تلميذا، ويتولى ممرن من "الأهالي" 11تحض  يرية فِ نقرين، تحت رعاية الملازم س  المار، وتض   م 
فيما بعد تعيين مدرس لهم وهو الس     يد طس     طاس وكلف بمهمة إدارة المدرس     ة، وبعد ثلاث س     نوات تعينت 

 . 1السيدة طسطاس كمساعدة له بالمدرسة

رنس     ية " كانت مدينة تبس     ة تض     م مدرس     ة ف بقوله: المزريةلتعليم اوض     عية مالك بن نبي عن  وقد عبّر 
تعمارية ص     فا رابعا خص     ص للص     غار من أبناء المدينة، وهو عبارة عن وحيدة، أوجدت بها الس     لطات الًس     

ان على متحان يقرر ما إذا كإمطهر يقض ي فِ الولد عدة سنوات، قبل أن يلتحق بالصفوف العادية، عقب 
 ذه المدرس     ةبيل تتولى التدريس به التلميذ أن يدخل الص     ف الثاني أو الثالث، وكانت المعلمة الفرنس     ية مدام

 . 2وقد استطاع الشيخ عباس بن حمانة أن يفتح أول مدرسة لتعليم اللغة العربية بتبسة"
يم فِ واقع التعل إلى حد الرحالة العرب الذين زاروا المنطقة خلال القرن العش         رينأ أش         ارومن جهته 

لجامع ا المدينة منقوض    ة الجراب من آثار التعليم س    وى أن بعض المتخرجين من" فقال:ش    هادة تبس    ة خلال 
ية بعد يلقي فيها دروس  ا من الكتب الًبتدائ ،الأعظم، من أهالي الجريد يجاور بها نحو خمس  ة أش  هر فِ الس  نة

 . 3صلاة التراويح"

                                                           
 . 196، 199بيار كاستيل، مصدر سابق، ص ص  -1
 . 11، 19مالك بن نبي، مصدر سابق، ص ص  -2
 . 21، 14ص ص لخضر حسين، مصدر سابق، امحمد  -3
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وقد س           اعد قرب تبس           ة من الحدود التونس           ية احتكاك العديد من أبناء المنطقة مع تونس وتأثرهم 
طر مدرس      ة قرآنية عص      رية حرة وكانت هي الأولى فِ القبالأس      اليب الحديثة فِ التعليم، وبرز ذلك بإنش      اء 

 .1الجزائري

م بوجود ثلة من 1511الة أحمد حس   ين المهيري الذي زار مدينة تبس   ة خلال س   نة حّ أش   اد الرَّ  حيث
ها ، فقال: "هذا وقد اجتمعنا بثلة من علماء تبس           ة وأدبائرين والمتض           لعين فِ الدين والآدابالعلماء المقتد

الله من  رخيار القوم، ومن المتضلعين فِ الفنون والآداب، مع شدة التمسك بالدين الحنيف كثّ فألفيناهم من 
أمثالهم، وأعانهم على ما أنيط بعهدتهم. كما اجتمعنا بأعض        اء الجمعية الخيرية ورئيس        ها فوجدناهم قائمين 

 الجمعية فرنك واحد فِ مر الذي يوجب لهم الش       كر والثناء، واش       تراكبأعمال البر والإحس       ان أتم قيام، الأ
الش هر، زيادة عما يتبرع به أرباب الثروة، والمشتركون لً يبخلون بإمدادها، فعندما يأتيهم الطالب يدفعون له 
المعلوم بدون مماطلة ولً تس    ويف. وقد اجتمعنا أيض    ا بمدينة تبس    ة بالس    ادة الآتية أسماؤهم: الس    يد ص    ادق 

 حمانة مر، والس   يد علي بن عباس بن، والس   يد الكاتب نابي عالعقيد الص   فاقس   ي، الس   يد الص   ادق بن عياد
 يعةدينة تبس  ة حيث عرجنا على الش  ر والس  يد عمر بن عبد الس  لام الوكيل، والس  يد أحمد الجدري، وغادرنا م

 .2وكانت توجد بها كتاتيب لتعليم القرآن الكريم على النمط العتيق"

ة تأس      يس جمعية العلماء المس      لمين الجزائريين فِ س      نو وبعد عودة العديد من طلاب العلم إلى تبس      ة 
م شهد النشاط التعليمي تطورا ملحوظا، حيث كثف علماء  وشيوخها من جهودهم للنهوض بالواقع 1531

 أس  يس المدارس وبناء المس  اجد والكتاتيب التي أص  بحت محاض  ن تربوية وعلمية للناش  ئة فِ مختلفبتالتعليمي 
يئة عليم القرآن وعلوم الدين حيث قام أحمد شاوش الشريف فِ مدينة تبسة بتهأنحاء تبسة وتكليف شيوخ لت

مس   جد س   يدي عبد الرحمان للتعليم على غرار تأدية الص   لوات، وذلك بعد عودة الش   يخ العربي التبس   ي من 
، ةالأزهر الش  ريف ومباش  رته لمهمة تعليم أبناء المدينة. ونفس العملية ش  هدتها مس  اجد مدن العوينات الش  ريع

مرس    ط، بئر العاتر، نقرين، فركان، فأص    بحت هذه المس    اجد مؤس    س    ات تعليمية مص     غرة حيث تقدم فيها 
دروس ا للكبار ليلا فِ الوعظ والًرشاد من طرف مشايخ من أبناء المنطقة مثل الشيخ العربي التبسي والشيخ 

ش       يخ حمة خ أحمد بوية والوالش       يالحبيب فارس والش       يخ برهوم الطاهر والش       يخ قابة محمد الباقر بن محمود 
 أمثال: الش        يخ العربيكما كان يزور بعض        ها كبار مش        ايخ جمعية العلماء طاجين والش        يخ الطاهر ملاح،  

 . 3التبسي، والشيخ البشير الًبراهيمي، والشاذلي المكي، كما تستقطب بعض رجال العلم من تونس

                                                           
 . 61م، ص 1171عبد الله بن حمد العوبسي، مالك بن نبي حياته وفكره، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت، لبنان،  -1
 .91، 94ص ص محمد الخضر حسين، مصدر سابق،  -2
 . 729، 726، ص ص مرجع سابقسليم بعلوج،  -3
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العلم  اء المس             لمين الجزائريين بمكت  ب م، انعق  د المجلس الإداري لجمعي  ة 1543أكتوبر  11وفِ يوم 
الرئاسة بقسنطينة، وتوصل إلى قرار يقتضي باستمرار التعليم المسجدي الديني لتلاميذ الجامع الأخضر بتبسة  

 . 1كالعادة الجارية، واسندت مهمة التعليم إلى الأستاذ الشيخ العربي التبسي الكاتب العام لجمعية العلماء

ه: المس  لمين بتبس  ة برامج علمية وتربوية وض  حها الش  يخ محمد الش  بوكي بقولوقد تبنت جمعية العلماء 
"ولس  ت فِ حاجة إلى القول بأن الًعتناء بالناحية المادية من برامج التعليم، وإهمال الناحية الروحية منها هما 

دراس شيدناها ماللذان تشكو مدارسنا أثرهما السيء فِ نفوس التلاميذ، فنحن وإن كنا نحمد الله على أن لنا 
بأنفس         نا رغم الأهوال والأغوال، وض         حينا فِ س         بيلها بكل مرتخص وغال، إلً أن ذلك كله لً يمنعني من 
الهمس بحقيقة حلوة، ولً أقول مرة، فِ آذان إخواني المعلمين ملاحظا لهم بأننا أمناء هذه الأمة الجزائرية على 

جيل مس  تقبلها، ولً يمكن لنا أن نراعي هذه الأمانة بكل أبنائها الذين هم مقعد آماله، ومكامن معنويتها، و 
 . 2انصاف"

س        اهمت حركة الًنتص        ار للحريات الديمقراطية فِ تأس        يس عدة مدارس للتعليم العربي  ومن جهتها
قررت قس  متا حركة الًنتص  ار م 1591ماي  11وفِ م 1541مدرس  ة الهداية بمدينة تبس  ة س  نة  الًس  لامي منها

، وهو ما أدى إلى اشتداد 3زائري تحويل جمعية الهداية الثقافية التابعة لهم إلى مدرسة حرةّوالحزب الشيوعي الج
التنافس بينها وبين جمعية العلماء المس          لمين فِ مجال انش          اء المدارس حس          بما تش          ير اليه التقارير الًمنية 

 احتواء قبيلة للبيان الجزائري فِلجأت جمعية العلماء إلى التحالف مع الًتحاد الديموقراطي فقد الًس       تعمارية، 
نين إلى مدارس الجمعية فِ كل من تبس  ة )مدرس   ة تهذيب الب النمامش  ة وأولًد س  يدي عبيد فِ توجيه ابنائهم

 15أص    بحت لجمعية العلماء م 1593، وبحلول س    نة ياة بالش    ريعة ومدرس    ة بئر العاتروالبنات( ومدرس    ة الح
 .4مدارس بمنطقة تبسة

س        اهم العلماء من بناء العديد من الكتاتيب فِ العديد من مناطق تبس        ة منها:   وعلى غرار المدارس
كتاب حي الكنيس     ة الذي يش     رف على التدريس به محمد أرس     لان وكتاب فِ الحمامات تأس     س فِ س     نة 

تلميذا وهو الذي أصبح يعرف باسم مدرسة التربية والتعليم، كما قام زرقي عمر بعد  31م يدرس به 1593
وحس        ب الًحص        ائيات التي قدمتها الًدارة  م بفتح كتاب ببئر العاتر بدوار عكاش        ة،1549 عودته س        نة

                                                           
، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، 11م، ج 7491-7491آثار الامام محمد البشير الابراهيمي أحمد طالب الإبراهيمي،  -1

 .727م، ص 7441
  . 96م، ص 1119أحمد عيساوي، مدينة تبسة وأعلامها، دار البلاغ للنشر والتوزيع، الجزائر،  -2
 . 114، 911عبد الوهاب شلالي، المنظمة الخاصة ومؤامرة تبسة، مرجع سابق، ص ص  -3
 . 97فريد نصر الله، مرجع سابق، ص  -4
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الًس       تعمارية فإن عدد الكتاتيب تطور بش       كل ملحول س       واء فِ بلدية تبس       ة المختلطة أو بلدية مرس       ط 
م 1541كتّابا س   نة   11م إلى 1535كتاتيب س   نة 15المختلطة، ففي بلدية مرس   ط ارتفع عدد الكتاتيب من 

 . 1م1543كتّابا سنة   99كتاتيب فِ بداية الثلاثينات إلى   15بتبسة قفز العدد من و 

رآن الكريم فِ ائهم القن الى تعليم أبنؤو  ال دواويير فإن أغلب س             كانها يلجم ا عن الواقع التعليمي فِأ
و أ، فكانوا يستضيفون مشايخ من الصحراء الجزائرية  الس كان بالدين الًسلاميإلى تمس ك  نظراس ن مبكرة 

بمنطقة الجريد بالقطر التونس       ي، حيث تتكفل بهم العائلات ماديا ومعنويا للس       هر على المنتش       رة من الزوايا 
تحفيظ أبن ائهم القرآن الكريم وتعليمهم بعض علوم ال دين، وفِ ه ذا الص             دد يتح دث المج اه د الوردي قت  ال 

كر وأنا طفل فِ سن السادسة قدوم الشيخ أحمد قادما من نفطة التونسية حيث تكفل به بقوله: "ما زلت أذ 
وقور كان  والحاج أحمد ش             يخ ورع والدي لتعليم الأبناء فكان يقيم حيثما أقمنا ويرتحل معنا إذا ارتحلنا...،

مقص      دا لأهل  كانم الجماعة ويقدم دروس      ا فِ التربية والتهذيب والوعظ والًرش      اد والتأديب والتفس      ير و ؤ ي
 . 2البادية يستفتونه فِ شؤون دينهم ودنياهم"

 ي والجمعياتمن النواد يدتبس       ة حركة ثقافية ميزها تأس       يس العد لى جانب الجهود التعليمية عرفتإ
والدينية والرياض     ية، والتي جاءت للتص     دي لس     ياس     ة المس     تعمر التي ض     يقت على حرية الص     حافة  الأدبية

 :  من أهمهالعلم والمعرفة والوعي السياسي، و ار مدارس ومنتديات لنش بمثابة والتعبير، فكانت
العناية  هدفها وكان م،1513س   نة  تبس   ة يمدينة تأس   س   ت الصــادقية الخيرية الاســلامية: الجمعية -

 يللحراك الس     ياس      الأرض     يةأت هي أخرى جمعيات كوهنا الًجتماعي الإص     لاحو  الإس     لامية بالتربية
 .3اللاحقة السنوات فِ والإصلاحي

م، كما دعوا فِ كل بلدة 1531أس سه أعيان ومصلحو مدينة تبسة سنة  :نادي الشـبا  المسـلمين -
إلى تأس  يس نواد يجتمع فيه الش  بان المس  لمون مس  اء كل يوم. يتجولون فيه مع بقية المنتدين من طلاب 
العلم والمعرفة والثقافة، مختلف الموض  وعات الفكرية والأدبية والثقافية والفنية، وقد اس  تؤجر له مقر مجاور 

نة العس   كرية الفرنس   ية وس   ط مدينة تبس   ة، وقد ض   م نخبة من المثقفين والأدباء والش   عراء والكتاب، للثك
عيس  ى الس اس ي، و  وعلىأمثال: إبراهيم مزهودي، ومص طفى الزمرلي، ومحمد الش بوكي، والعيد مطروح، 

ي، ير س            لطاني، وإبراهيم روابحية، ومحمد محفوظي، والش            اذلي المكي، وحامد روابحية، ومحمد الس            ح

                                                           
 . 799، 791ص سليم بلعوج، مرجع سابق، ص  -1
م، ص ص 1179الوردي قتال، مذكرات المجاهد والقائد الميداني الوردي قتال عراسة، دار كنوز للانتاج والتوزيع، تلمسان، الجزائر،  -2

14 ،21 . 
 .77م، ص 1114المعاصر، دار المعاصرة للنشر والتوزيع، الجزائر،  محمد بلعباس، الوجيز في تاريخ الجزائر -3
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م 1591لجمعية العلماء المس   لمين الجزائريين وتم تجديد مكتبه فِ س   نة  . ويمثل امتدادا1والطيب قواسمية
 .2حيث تم انتخاب الشيخ العيد مطروح رئيسا له وعيسى سلطاني نائبه

"وجدت تبسة تغلي بحمى الإصلاح ... وقد أضحى النادي القلب الذي تنظّم  ويقول عنه مالك بن نبي:
ه جريان الأفكار وانتش     ارها، فالتبس     يون كانوا يجتمعون فيه الظروف التي تهم الناس جميعا، وكان نبض     ات

  ينش  رونهاملون معهم الأفكار التيرجال القبائل يترددون عليه أيض  ا حين يؤمّون س  وق المدينة، وكانوا يح
 .3ليبذورها فِ الدواوير خلال السهرات تحت الخيمة

 فرقة موسيقية فنية مقرها نادي الشبان المسلمين وأطلقت عليها تسمية وهي جمعية الوتر الجزائري: -
م، وقد قامت بإحياء العديد من المناسبات 1531الوتر الجزائري، أسستها جمعية العلماء المسلمين سنة 

الدينية، والوطنية والقومية، لمواجهة حفلات الرقص الأوربية التي اس        تقطبت العديد من س        كان مدينة 
 .  4تبسة

م 1531س  ة حواس حواس حتى ئام بر 1531تأس  س  ت فِ س  نة  جمعية تهذيب البنين والبنات: -
هتمت بنش     ر وإ ،م أص     بح الش     يخ العيد مطروح رئيس     ا لها1591ليخلفه بوذراع الص     ادق، وفِ س     نة 

 . 5التعليم وإحياء السنة ومحاربة الجهل والأمية والبدع
أس     س     ها مالك بن نبي حيث كانت تس     تغل مقر نادي الش     بان  جمعية شــــبا  الم تمر الاســــلامي: -

 . 6المسلمين بوسط مدينة تبسة لتقديم مختلف نشاطاتها الثقافية
م وهذا 1535برزت فكرة إنش        ائها من طرف مالك بن نبي س        نة  :جمعية حماية الفتاة المســـــــلمة -

تيات  نتش        رت مهنة عمل الفعندما ا خاص        ةلحماية الفتاة المس        لمة من تأثير الواقع الًجتماعي الغربي 
 . 7دمات فِ بيوت العائلات اليهوديةاكخ

لم يغلف رواد الًص   لاح فِ تبس   ة عن أهمية الجانب الرياض   ي فِ  جمعية الشـــباب الرياضـــي المســـلم: -
م 1544م وتبلورت على أرض الواقع س             نة 1541تطوير الحركة الثقافية حيث برزت الفكرة س             نة 

                                                           
 . 99ص  ،أحمد عيساوي، مرجع سابق -1
 . 91فريد نصر الله، مرجع سابق، ص  -2
 . 799، 799مالك بن نبي، شاهد على القرن، مصدر سابق، ص ص  -3
 . 91ص مرجع سابق، أحمد عيساوي،  -4
 . 719ص سليم بعلوج، مرجع سابق،  -5
 . 16م، ص 19/11/7429، الجزائر، 771، ع 12، البصائر، س حديث المتجولعلي مرحوم،  -6
م، 1111، تر: نور الدين خندودي، شركة دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 17م، ج 7491-7421مالك بن نبي، العفن  -7

 . 791، 797ص ص 
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رها بحي  سلم التبسي وهي جمعية رياضية تعنى بمختلف الرياضات مقبتأس يس جمعية الشباب الرياضي الم
ركلا وس      ط مدينة تبس      ة. كما ظهرت عدة جمعيات ذات طابع ديني وتربوي فِ مختلف مدن تبس      ة اك

   :1أبرزها
  .الجمعية الدينية الًسلامية بالشريعة 
  .جمعية الحياة بالشريعة 
  .الجمعية الثقافية الًسلامية بالعوينات 
  .الجمعية الثقافية الًسلامية بمرسط 
 .جمعية التربية والتعليم بالحمامات 

الحفال على  اعدس    ممافِ توس   يع دائرة النش   اط الثقافِ بتبس   ة  الثقافية هذه الجمعياتس   اهمت  لقد    
 .سكانالوسط  على الهوية الوطنية وبلورة الوعي القومي والسياسي

 الأوضاع الاقتصادية والسياسية:.3.3

التي تتمتع بها تبسة، على خلق نشاط اقتصادي متنوع  2س اعدت المقومات الطبيعية والبش رية المتنوعة
تطورها حيث أشار كامبس إلى انتشار الزراعة و  اشتهرت به منذ العصور القديمة كما أكدته المصادر التاريخية

ع فلاحية وجود خطوط لقط فِ تبس     ة قبل الدخول الروماني فقال: "لفت انتباه مهندس     ي مص     لحة الخرائط
رباعية الش      كل تم تص      ويرها جوا لدوار تازبنت من قمم جبل بوزيان وص      ولً إلى س      هل الش      ريعة وهنش      ير 
مدكيس، وقد تم تكييفها وتهيئتها مع طبوغرافية المنطقة بهدف جعلها ملائمة للزراعة ومنس            جمة مع الحياة 

 . 3المعيشية للسكان"

سياسة اقتصادية رضها لتبسة وفلبيد أن هذا الواقع تلاشت ملامحه إلى حد كبير مع الًحتلال الفرنسي 
تركزت على مصادرة الأراضي الفلاحية وفرض الضرائب والسيطرة على المراعي والمناطق الغابية  استيطانية

السكان  تهجير وهو ما تسبب فِ ،والسماح للشركات الفرنسية باستغلال الموارد المعدنية كالفوسفات والحديد
نشطة ومن ثمة ظلت ممارسة الأ هد لتطوير الًقتصاد فِ ربوع تبسةولم تبذل السلطات أي ج من أراضيهم،

الًقتصادية لدى السكان تتم بطرق تقليدية لضمان توفير الحاجات الأساسية من غذاء وكساء ومصنوعات 
                                                           

 . 799، 791سليم بعلوج، مرجع سابق، ص ص  -1
لجارية تنوع التربة، وفرة السهول، تنوع الشبكة الهيدروغرافية منها ا، تزخر تبسة بمقومات طبيعية وبشرية متعددة منها: تنوع المناخ -2

والباطنية والمتساقطة، تنوع الغطاء النباتي، وجود ثروة حيوانية هامة ومتنوعة، وفرة المعادن خاصة الفوسفات والحديد، المورد البشري 
 فر اليد العاملة والسوق الاستهلاكية الواسعة. الذي يو 

 .  41م، ص 1171كامبس غابريال، ماسينيسا، تعر وتح، العربي عقون، المجلس الاعلى للغة العربية، الجزائر،  -3
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لى امتداد لمحلي والمدن المجاورة وكذلك مع القبائل التونسية عتقليدية وحركة تجارية بسيطة تتم على المستوى ا
 الشريط الحدودي.

 لنشاط الزراعي:ا.1.3.3

ة الواسعة، العديد من السهول والمساحات السهبي وفرة فِ ساهمت المساحة الشاسعة التي تتمتع بها تبسة
ا جعل من قطاع الزراعة وتربية الماشية النشاط الًقتصادي الغالب لدى السكان نظرا لطبيعة المجتمع القبلي، موهو 

حيث تعتبر الأرض والرعي أبرز ركائز النشاط الًقتصادي. وعلى الرغم من وجود مساحات شاسعة تصلح لزراعة 
لقى تبسة ما طار المتساقطة غير كافية حيث تتن طبيعة المناخ السائد فِ المنطقة جعلت كميات الأمأ لًإالحبوب 

نظرا لبعدها عن البحر وصعوبة وصول التيارات الهوائية المحملة ببخار الماء  الأمطارملم سنويا من  344مقداره 
 .1فِ بعض الأحيان فِ بعض الأحيان وهو ما يرهن تطور النشاط برحمة السماء

ذي يميز المنطقة خاص  ة وقت الإزهار، وهو ما ينعكس على ال المثمرة بالص قيعالأش جار  تتأثر زراعةكما 
الذي ص     عب من تأمين الغذاء فِ فترات الجفاف وتس     بب فِ  مرالإنتاج من س     نة لًخرى، الأ تذبذب كميات

 انتشار المجاعات.

القوت  أمينالمصدر الرئيسي لتا وتعد زراعة القمح والشعير أهم المحاصيل الفلاحية فِ المنطقة بوصفه       
اليومي للسكان ولغذاء الماشية، كما تعد مادة أساسية فِ معاملات السكان التجارية، تزرع فِ المناطق السهلية 

واد  :)سهل مشنتل وقساس وبحيرة الًرنب ...( وكذلك على جوانب الأودية التي تشق المرتفعات مثل: مثل
دينة تبسة بي عن الواقع المعيشي للعائلات فِ م، وفِ هذا المجال يتحدث مالك بن نواد قنتيس-واد هلال-قسطل

"فِ السهول المحيطة بالمدينة كانت العائلات القديمة لً تزال تعيش على عمل زراعي تمارسه فيؤمن الغذاء  فيقول:
 .2لها ولمواشيها"

مين أتهمية فِ أالشعير بدوره يمثل مادة زراعية لً تقل  إنف الرئيسي كان القمح الصلب مصدر الغذاء  وإذا
لتعدد استخداماته الغذائية من طرف سكان تبسة )المرمز والبوتشيش الذي تصنع  غذاء السكان ومواشيهم بالنظر

ذاء غالرغده"(، كما يستخدم علفا للماشية خاصة فِ فصل الشتاء وسميده "ب  منه كسرة الشعير المعروفه محليا 
 .3عملية الحصاد وجمع المحصولذين المحصولين بعناية بعد للكلاب، لذلك يخزن السكان ه

اطا مثل البط اكهزراعة الخضر والفو البستنة التي تتنوع بها  ، تنتشرلزراعة القمح والشعيربالإضافة  
منطقة قنتيس  :لالينابيع مث المائية ومناطقالبطيخ وتنتشر حول المجاري لك والطماطم والبصل والفلفل وكذ

                                                           
 . 62، 21ستيفان قزال، تاريخ شمال إفريقيا القديم، مصدر سابق، ص ص  -1
 . 16ص مالك بن نبي، مذكرات شاهد القرن، مصدر سابق،  -2
 م.72/14/1171شهادة ذياب محمود، مقابلة شخصية بمدينة الشريعة، بتاريخ  -3
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لدعم الشعبي  ل اضوحول ضفاف واد هلال، وفِ هذا الصدد حدثنا شابي عبد الله أنه مع بداية الثورة وفِ 
لين على وقد أشرف مناض، فِ منطقة واد هلالمن البصل كلفت القيادة أشخاصا اشتروا محصول بستانين 

ة غذائية رة لستخدم كمادعملية القلع ثم نقلها إلى مراكز قيادة جيش التحرير الوطني فِ الجبال المجاو 
 .1للمجاهدين حيث تؤكل مع الكسرة

ون والخوخ )الهندي( والرمان والزيت كما انتشرت زراعة الأشجار المثمرة كالمشمش والتين والتين الشوكي 
والبرقوق بكثرة على حافة الأودية مثل واد قنتيس وواد هلال، ويستغل الفلاحين الينابيع المائية التي تتفجر 

ل ، وفِ المنطقة الجنوبية بواحتي نقرين وفركان تكثرالبساتين التي تشكل فيها النخي2مياهها من منحدر الجرف
فة نواع التمور المعرو أنخلة مع مطلع القرن العشرين تعطي أجود  13911الشجرة الأساسية حيث فاق عددها 

زارة حيث يجري واد خسران المعروف بغلى أشجار الزيتون خاصة فِ واحة نقرين إضافة دقلة نور" بالإ"ب  
 .3مياهه

وبالنسبة للنشاط الزراعي يعد المحراث الخشبي الوسيلة الزراعية الرئيسية المستغلة لحرث الأراضي والتي 
ترتكز على الجهد العضلي للفلاح وما يمتلكه من حيوانات، هذا ما جعل المساحات المزروعة عادة ما تكون 

 يث بعد الًنتهاء منالنحو ذاته تتم عمليات حصاد ونقل ودراسة المحصول، حوعلى  .4محدودة المساحة
الفلاحون لها مكانا بجوار البيت يعرف "بالطرحة" تنقل إليها المحاصيل فتكدس وتبسط وتبدأ  الحصاد يهيئ

 14عملية الدرس بالًعتماد على عدد من الحيوانات من أحصنه وبغال وحمير عددها يكون فِ الغالب بين 
حسب كمية المحصول المتوفرة بحيث تربط هذه الحيوانات مع بعضها بواسطة حبل صوفِ مصنوع محليا  11و

عات اويقوم شخصا بتدويرها انطلاقا من نقطة محورية تكون مركزا لدوران هذه الحيوانات وتدوم العملية بضع س
 تخدام المذراة والمجرفةلتبن باسعن التبن، وتتبعه عملية تصفية الحبوب عن ان تنفصل حبات المنتوج أإلى 

وجزء من   آنهالعشور فِويخرج منها ل باستخدام أكياس تعرف بالغرارة وبعدها يبدأ الفلاح فِ عملية الكي
مل على و"المونة" ومعناه المؤونة اللازمة لفترة حول كاأ تهلاك المحلي ما يعرف ب "العولة"يخصص للاسالمنتوج 

                                                           
المجاهد الربيعي  وقد أكد ذلكم. 12/19/1179 بتاريخ ، مقابلة شخصية بمنزله العائلي بمدينة الشريعةشهادة المناضل شابي عبد الله -1

 كنت رفقة القائد الجيلالي السوفي عندما قرأ خبر نشرته جريدة لاديباش الفرنسية يفيد أن الوحدات العسكرية"شهادته بقوله: بن عبيد في 
برنوسا في واد المشرع قد تكون تابعة للمجاهدين، وخلصت فرنسا إلى أن المجاهدين كانوا  91كسرة و 91بصلة و 91الفرنسية حجزت 

نقلا  ن عبيد،شهادة المجاهد الربيعي بللمزيد أنظر،  ،"الكسرة والبصل، وبالنسبة للبصل فإن الأمر صحيحيتغطون بالبرانيس ويأكلون 
 . 191م، ص 1119أعمال الملتقى الدولي حول معركة الجرف، منشورات وزارة المجاهدين، الجزائر، 

 .94بيار كاستل، مصدر سابق، ص  -2
 . 92، 91نفسه، ص ص  -3
 .17سابق، ص  مرجع سليم بعلوج، -4
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و أما فِ المطاحن المتواجدة فِ بعض المدن إحيث تكلف النساء بتنقيته من الحجارة ثم يطحن  ،قلالأ
  .1امحليتصنع سر وهي غلب الأأباستخدام الرحي الحجرية التي تمتلكها 

جزء من المحصول للبيع لتوفير الأموال لسد الحاجيات الخاصة أو لتسديد الضرائب التي تفرضها ويوجه 
ةالسلطات  ير ؤونه السنوية ولتوفالموجزء يخزن فِ المطامر لحمايته من التلف وهذا لضمان   2الًستعماري

 .3البذورللسنة المقبلة

وما تجدر الإشارة إليه أن عمليات الحصاد ونقل المنتوج ودراسته وتخزينه تعتمد على نظام تعاوني معروف 
حيث يتعاون رجال الدوار فِ حصاد المنتوج باستخدام المنجل  4التويزة""ب  غلب القبائل الجزائرية أفِ أوساط 

يث تحضر ح ويتكفل صاحب الحقل بتوفير الأكل ،اليدوي ويرددون أغاني دينية شعبية مشجعة ومنشطة
النسوة فِ الفترة الصباحية الفطور ويكون "الطمينة" أو العصيدة بالإضافة للبن والقهوة والشاي، ووقت الغذاء 

واشي، وتعد صوف الم عنزة ويقدم لهم طبق الكسكسى باللحم. ونفس العملية تتكرر عند جزّ  تذبح شاة أو
هذه الظاهرة الًجتماعية من أرقى صور الدعم والتكافل الًجتماعي، وقد تتعدى مشاركة السكان العائلة 

لة، بل أن الأمر بيالواحدة فتشارك فيها الأسر العائلات المجاورة من نفس المشته أو من غيرها من مشاتي الق
يتعدى ذلك فِ الشريط الحدودي أين تتعاون العائلات الجزائرية والتونيسية فِ عملية التويزة التي تقاوم فِ 

 .5مواسم محددة كالبذر والحرث والحصاد وجز صوف الماشية وفِ البناء وحفر الًبار

ن وحفظ لتخزيوأدوات  لياتدودة ونجحوا فِ توفير عدة آمكاناتهم المحإكما تكيّف الفلاحون مع  
 لضمان التزود بها على مدار السنة، ومنها:الفلاحية والحيوانية منتوجاتهم 

  بوب.الححفر المطامر بجوار منازلهم والتي تتعدد حسب كميات الإنتاج وتخصص لتخزين  -
                                                           

 شهادة ذياب محمود، مصدر سابق. -1
، مجلة الباحث في العلوم الانسانية والاجتماعية، م7499-7421الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية في منطقة تبسة براهمي نصيرة،  -2

 . 117ص م، 1171سوف، ديسمبر  ي، جامعة حمة لخضر، واد77ع ، 16س 
 شهادة ذياب محمود، مصدر سابق. -3
تعاوني يشارك فيه مجموعة من الأشخاص بصفة تطوعية لفائدة أحد أفراد المجموعة، وتعبر عن حالة تضامنية موسموية بين  تجمع -4

افراد المجتمع القبلي، وتشكل التويزة حسب نظام دورة الحياة الريفية حيث تظهر في المواسم الكبرى كالحرث والحصاد وجز صوف 
تكون في شكل تجمع رجالي أو نسائي لما يتعلق الأمر بفي غسل وقردشة وغزل الصوف ونسجه،  نأالمواشي... الخ، ويمكن للتويزة 

التي تعني الوحدة و  وقد يشترك الرجال والنساء في الأعمال. وبرجع البعض مصطلح التويزة الى أصله البربري فهي مشتقة من لفظة "ويز"
م، الدار المتوسطية للنشر، 7997-7921الجزائرية بين الإجارة والإغارة -يةإدريس رائسي، القبائل الحدودية التونس والتضامن. انظر،

 . 799، 792م، ص ص 1176، تونس، 17ط 
 . 799، 792، ص ص ، مرجع سابقإدريس رائسي -5
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صناعة أكياس من الصوف وشعر الماعز تعرف بالغرارة متوسط حمولتها قنطار ونصف لنقل وتخزين  -
 محاصيل الحبوب.

 .1نقرينفركان و جنوب تبسة خاصة "المخب" لتخزين التمور والفول وهو من ابتكار سكان  صناعة -
تار تخ ثة، حيالزبدي أغنام وتتعدد استعمالًته فِ تخزين "الدهان" صناعة المزود من جلود الماعز والأ -

دون ذوبانه،  رارة ملائمه تحولله زاوية داخل الخيمة أو البيت ويردم فِ الأرض حتى يبقى فِ درجة ح
والشعير  لبن مجفف( والشحم وسميد القمح)الكليلة تخزين المنتوجات الغذائية المتعددة مثل كذلك و 

وتجفيفه لمدة معينه  تلجأ النسوة الى تمليحه "، حيثوالتين المجففواللحم المجفف "القديد والفريك والمرمز
 . 2حتى لً يتلف ويخزن للاستخدام فِ فصل الشتاءعلى وجه الخصوص

لقد دفع التذبذب فِ كميات الإنتاج من سنة لأخرى والتي كثيرا ما تتعرض لها تبسة بسبب الجفاف 
لشيوعي على اسيين فِ الحزب ابعض النشطاء السي ،أو تقلص المساحات الزراعية خاصة فِ المناطق الخصبة

أسيس الزين بوقصة، إلى تو وجه الخصوص منهم: مختار حشيشي، لخضر بوعكاز، بيازة عمارة، يونس كش 
م، قصد النهوض بالقطاع الفلاحي وهذا فِ كل من بلدية 11/11/1549نقابة جهوية للفلاحين بتاريخ: 

 .3ط المختلطةتبسة المختلطة وبلدية تبسة كاملة الصلاحيات وبلدية مرس

 النشاط الرعوي:.2.3.3

تدخل تبسة فِ نطاق المراعي الطبيعية الأولى فِ الجزائر، حيث أن الغطاء النباتي بذات المنطقة يقوم 
 حت بتربية الماشية على نطاق واسع، ويوفر بذلك مراعي شاسعة سم4بالحفال على التربة من عوامل التعرية

ية اذ تمثل الًغنام والماعز المواشي الًكثر تربية بصفة رئيسية بالإضافة إلى الإبل التي تربى خاصة فِ الجهة الجنوب
قليل وفِ الغالب  الأبقار فهي تربى بعددأما من تبسة انطلاقا من جنوب بئر العاتر حتى واحتي نقرين وفركان، 

الأساسية  همتوسيل هي الخيل والبغال والحمير والتي لاحينويربي الف .5تربى من طرف العائلات ميسورة الحال
 فِ التنقل وفِ الفلاحة.

                                                           
 .12سليم بعلوج، مرجع سابق، ص  -1
 شهادة السيد ذياب محمود، مصدر سابق.  -2

3- A.W.C, Services des Reformes, Bte N°107, M. L'Administrateur Principal, de La Commune Mixte 

de Tébessa et Morsott, a M. Le Préfet de Constantine, Situation Politique et Economique, Rapport du 

11-17/02/1945. 
 .79محمد الهادي لعروق، أطلس الجزائر والعالم، دار الهدى، الجزائر، د ت، ص  -4
 . 79بعلوج سليم، المرجع السابق، ص  -5
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يف( إلً أنها )سكان الر  الغالبة على نمط الحياة اليومية للقبائل وعلى الرغم من أن الرعي تعد الحرفة
ل الأمطار طارس بطرق بدائية حيث تفتقر المواشي للمأوى مما يجعلها مهددة بالمخاطر خاصة مع تهاتم ظلت

الجبال  صبحتأ والثلوج وكذلك للأوبئة المختلفة ولقلة الأكل أوقات الجفاف لضعف طاقات التخزين، لذلك
ان من مختلف "الدواميس" والتي تحمي القطع خاصة فِ فصل الشتاء حيث تكثر المغارات التي تعرف محليا ب 

 .1المخاطر ملجأ للكثير من عائلات البدو الرحل

الترحال بحثا وهي عملية التنقل و  ،خلال العام نتجاعحركة إوتعرف قبائل تبسة الممتهنة لحرفة الرعي 
، مع بداية فصل الخريف بعد 2عن المراعى والدفء لمواشيها، وتتم هذه العملية الموسمية فِ رحلتين خلال العام

شائش الجبلية والتي ئة حيث تنتشر النباتات والحإتمام عملية الحرث نحو المناطق الصحراوية والمناطق الجبلية الداف
تشكل مراعي واسعة ويعودون مع بداية فصل الصيف أين تصبح المناطق الشمالية أكثر ملاءمة مع نضج 

 .3ل حرارة وتبدأ عمليات الحصاد والدرس والتخزين وتحضير المؤونة السنويةأقمحاصيل الحبوب، حيث تكون 

حمدان سعدي كما  اهفيز نمط الحياة الًقتصادية لأغلبية سكان تبسة، يصنتجاع التي تموحول ظاهرة الإ
عاشها مع أسرته قبيل اندلًع الثورة التحريرية بقوله: "مع بداية فصل الخريف نبدأ فِ الًستعداد للرحيل من 

لأمتعة ا تازبنت نحو الصحراء بقوافلنا ومواشينا لمدة لً تقل عن خمسة أشهر ..تهيأت أمي للرحلة فبدأت بحشو
فِ أكياس تسمى الغراير تسع الواحدة منها قنطارا ونصف..وتشد الغراير على ظهر الراحلة مكونة حملا 

مل برميلين وبغلة وحمار كان يحوفرس تضاف إليه أغطية صوفية مرقومة..انطلقت القافلة المكونة من جملين 
المرقومة، أما الجملان فكانا يحملان الخيمة خاصين بالماء ، أما البغلة فقد كان على ظهرها الأغطية 

ثم استأنفت  ياموية، حيث استقروا بها ثلاثة أوالمؤونة...تنقلت القافلة من تازبنت إلى بوجلال عبر مسالك ملت
ت الرحلة من جديد باتجاه استؤنفالقافلة المسير فِ اتجاه المرموثية عبر طريق فج الإبل. وبعد مكوثنا ثلاثة أيام 

نت وبوجلال، فارضها مغايرة لتازب لشحم التي استقرت بها العائلة لمدة ثلاثة شهور وفيها اكتشفنا بيئةعقلة ا
مستوية بها الرمال وأودية تنمو بها أشجار السدرة والرتم والحلفاء وأعشاب متنوعة ترعى بها الأغنام.وبجوارنا 

نبات وتثقل  اصف الرملية التي تطمر الينتصب جبل العنق...لكن جو الصحراء سرعان ما يتبدل فتظهر العو 
كواهل المواشي بالغبار الذي يتسبب لها فِ أمراض جلدية.لذلك ما إن حل الربيع حتى توجهنا نحو الدرمون 

هذا الوقت  ة إلى منطقة الرق بالمرموثية حيث انتشر فِحيث قضت فيها العائلة شهرا كاملا ثم انتقلت العائل
داية بدأت الًستعدادات للعودة للشمال ..ففي ب للمواشي ..وبعد أسبوعين ذلك مرعى... ليكوّن بالحشيش

نا هناك حطينا الرحال وأقم شهر أفريل سارت القافلة إلى ظهيرة بوجلال وعند الوصول إلى هنشير مرزقه
                                                           

 م، مقابلة شخصية بمدينة الشريعة ولاية تبسة.71/71/1174شهادة المجاهد حمة حسن، بتاريخ  -1
2- Rozet et Carette ,Op-Cit, p p 02, 03. 

 . 47بيار كاستيل، مصدر سابق، ص  -3
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 رنبأسبوعا وهذا قصد تفويت الأيام الباردة لنشد الرحال بعدها إلى تازبنت فشققنا طرقنا عبر سهول بحيرة الأ
عبر ثم منها على طريق الجدور الذي يشق الدكان....كان حلولنا بتازبنت يعتبر بداية فترة من الجد والنشاط 

 .1"لنظيرلة منهمكين فِ نشاط منقطع الجمع المحصول الفلاحي والقيام برعاية الماشية وصار كل أفراد العائ

اخية كالرياح ثلة فِ الجفاف أو الظروف المنجاع محفوفة بالمخاطر سواء الطبيعية المتمالًنت تعد عملية
وعلى .صحاب المواشي من طرف قطاع الطرقالعاتية والأمطار والثلوج أو البشرية كالإغارة التي يتعرض لها أ

العموم يتأثر هذا النشاط بالعديد من العوامل الطبيعية والصحية، ففي فترات الجفاف تطول مدة التنقل فِ 
الذي يعرض هذه الثروة الى الضياع،ضف الى ذلك انتشار بعض الأمراض والأوبئة البحث عن الكلأ الأمر 

وخاصة الحمى القلاعية والتي كثيرا ما فتكت بكثير من رؤوس الماشية فِ ظل جهل الرعاة بهذا الداء وغياب 
ضطرون ة ي، وهو من الأسباب التي قلصت فِ تعداد المواشي كون الكثير من الرعا2المتابعة الصحية البيطرية

إلى بيع مواشيهم فِ الأسواق أو عرضها فِ حواف الطرقات و فِ الغالب يشتريها بعض الفلاحين ممن تكون 
 .3ظروفهم أفضل حال

كما ساهمت السياسة الًستعمارية فِ تضيق الخناق على هذا النشاط جراء فرض الضرائب أو حظر  
الغابات أو فرض غرامات أثناء مرور الرعاة بالغابات التي كثيرا ما يلجأ لها أصحاب الرعاة، أو لجوء المستعمر 

راضي زراعية وهو ت الرعوية الى ألتأجير بعض المساحات الزراعية بأثمان باهظة وتحويل بعض المعمرين المساحا
و التنقل أما قلص فِ المساحات الرعوية، فبات الرعاة مجبرين إما إلى الخضوع للقوانين الًستعمارية الجائرة 

بمواشيهم فِ المناطق الصحراوية وهو ما يترتب عنه ضياع الكثير من رؤوس الماشية لصعوبة توفر المقومات 
 .4كلأخاصة الماء والحرارة ولقلة ال

روف مما انعكس سلبا على الظ هذه الظروف الصعبة ساهمت فِ التناقص المستمر لرؤوس الماشية،
الًجتماعية والًقتصادية لأغلبية السكانالذين أصبحوا مهددين بالمجاعات وتسببت فِ نزوح العديد منهم إلى 

ل منجم لصعبة والشاقة مثعمال االمدن بحثا عن فرص عمل خاصة فِ المناجم حيث كانوا يشتغلون فِ الأ
 .5الونزة وبوخضرة والكويف

                                                           
 .99، 24ص م، ص 1179سعدي، عائلة وثورة، دار الرحلة للنشر والترجمة، الجزائر،  انحمد -1

2- A.W.C, Services des Reformes, Bte N°107, Rapport du 25/11/1945 et du 02/12/1944, Op-Cit. 
3- A.W.C, Services des Reformes, Bte N°10, Rapport du 14/04/1945 et du  21-28/04/1945, Op-Cit.  

 .19صالح عسول، مرجع سابق، ص  -4
 . 19الطاهر زبيري، مصدر سابق، ص  -5
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 النشاط الصناعي:.3.3.3

على الرغم من كثرة الموارد المعدنية بتبسة خصوصا الجهة الشمالية منها حيث اكتشفت الشركات  
الًستعمارية ثروة منجمية هامة ومتنوعة تشمل الحديد والفوسفات والزنك والرصاص وشرعت فِ استغلالها 

لولة، عين  ف، المس، الكويطالشمالي، القنطيمع مطلع القرن العشرين، فِ كل من بوخضرة، الونزة، الدير 
أي  نشئتت الًستخراج ونقلها خاما ولم ، إلً أن السلطات الًستعمارية الفرنسية اكتفت بعمليا1كيسة، ذيبة

ثورة من توفر مناصب العمل. وهذا ما جعل النشاط الصناعي فِ تبسة قبيل ال مما قلص، صناعة تحويلية بتبسة
نت قد وجهة لسد الًحتياجات الأساسية للسكان، وان كامقتصرا بصفة رئيسية على الصناعات التقليدية الم

بسبب الأزمة الًقتصادية العالمية ومناقسة م 1535و 1511شهدت تراجعا وضعفا خاصة فِ الفترة الممتدة بين 
 .   2المنتوجات التونسية

ومع بداية الحرب الثانية انتعشت الصناعات الحرفية خاصة انتاج الحنابل والزرابي والبرانس والمنتوجات 
المصنوعة من الحلفاء، وفتحت ورشات لصناعة وتصليح الأحذية، وعلى الرغم من ذلك ظلت الصناعات 

 وهو ما جعلها لم تشهد و لسد رمق العيشأالخاصة  سد الحاجياتتمارس بهدف  1594الحرفية التقليدية حتى 
 :نذكر ومن الأنشطة الصناعية التي انتشرت عبر ربوع تبسة. 3أي تطور

تعد من أكثر الحرف انتشارا بين عائلات البدو والحضر انطلاقا من وفرة مادتها  الصناعات النسيجية: -
الأولية التي توفرها المواشي والحقول الفلاحية، ولأهميتها فِ الحياة اليومية للسكان حيث توفر مختلف 

الترحال مي ن الًغلبية بدو دائأاحتياجات العائلات ومنها: الخيام والتي تمثل بيوتا للعائلات خاصة و 
وهو ما يسهل نقلها من مكان الى اخر، تصنع من الصوف المزوج بشعر الماعز لتكون اكثر تماسكا حتى 

م( 11) تمنع تسرب المياه أثناء التساقط، حيث تصنع على شكل قطع مستطيلة بعرض لً يتعدى المتر
ا بالخيمة مع توظيف ل منهوطول يتراوح بين ستة وثمانية امتار تسمى محليا "الفليج" وتجمع وتخاط وتتشك

قوائم خشبية كبيرة تسمى الركائز وأخرى صغيرة ترفع الًجزاء السفلي جوانب الخيمة.الى جانب صناعة 
 الأفرشة والأغطية الصوفية التي تعرف بالحنبل او الفرش فِ بعض المناطق والزرابي والحايك والقشابية والبرانس

ه الًلبسة سود لهذلك اللون وفِ الغالب يستغل الصوف الأوالتي يختار لها نوعا خاصا من الصوف وكذ

                                                           
 .91، 26عبد الوهاب شلالي، دور عمال المناجم، مرجع سابق، ص ص  -1
م، 1119تر: جمال فاطمي وآخرون، شركة دار الأمة للطباعة والنشر، الجزائر،  ،شارل روبير أجيرون، تاريخ الجزائر المعاصرة -2

 .824، 911ص ص 
 .919ص  نفسه، -3
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وصناعة الغرارة والوسادة والخرج والمخلاة، وهي كلها منتجات تلبي احتياجات العائلات المختلفة كالغطاء 
 .1دوات للنقل وللحرث والحصاد ولعلف الحيواناتأوالكساء والخيم و 

فِ  تبسية عدة أدوات محلية الصنعولتحضير الصوف ومعدات النسيج تستخدم العائلات ال
 )النول( دايةالس-الخشبياد، المغزل ، الخلالة، النغّ و المشطأداش، السرساق أو الرطاب القر  :غلبها، منهاأ

و من طرف أالأدوات تصنع محليا سواء لدى بعض العائلات  ذهي بيت منها، وهأبحيث لً يكاد يخلو 
 فِ )الحدادة(، ويمثل الخشب والحديد المادتين الأساسيتين حرفيين متخصصين فِ الصناعات الحديدية

 .2صناعة هذه الأدوات يقتنيها أرباب العائلات من الأسواق
طواجين القدور التي تستخدم للحلب وللتخزين والصناعة تشمل  الصناعات الفخارية أو الطينية: -

 لطهي الكسرة وأواني الأكل والشرب.
برز صانعي الأحذية حسين مخلوف أ: صناعة الأحذية والسروج واللجام ومن الصناعات الجلدية -

 .3الذي كان يمتلك محلا فِ ساحة الديوانة
لقد برزت عدة منتوجات من الأدوات الحديدية التي تدخل فِ تركيب أدوات  :الصناعات الحديدية -

سرسار والالنسيج كالخلالة والنغاد  ومنها عتاددوات النسيج وغيرها من الًدوات أالحرث والحصاد و 
 الأحصنة والخناجر. والأقفال ونعال

ه الخصوص متهنتها على وجإبروز نشاطات حرفية متعددة بكما سمح تنوع الغطاء النباتي فِ المنطقة 
د عديصناعة الفحم والقطران والدباغ، و  القاطنة بجوار المناطق الجبلية، منها صناعة معدات المحراث، العائلات

لمهري دوار ض اولًد عبد العزيز من فيأوقد اشتهر  القفاف(. )الحصير، الزنابيل، الحبال، :مصنوعات الحلفاء مثل
 .4المزرعة بهذه الصناعة

سواق لسد بعض للأ يوجه منها ومثل هذه الصناعات التي توجه فِ الغالب للاستعمال الذاتي والقليل
فِ الأرياف دون دعم من السلطات الًستعمارية، فِ حين يلقى و لدفع الضرائب، تمارس أاحتياجات الًسر 

بعض الحرفيين اليهود الدعم وهم الذين استغلوا داخل مدينة تبسة بعض الدكاكين وانشاوا بها ورشات للنسيج 
 .5والخياطة وبعض الحرفيين التونسيين المتجولين

                                                           
 شهادة ذياب محمود، مصدر سابق. -1
 .19سليم بعلوج، مرجع سابق، ص  -2
 .119ص نصيرة براهمي، مرجع سابق،  -3
م تحصل على سجل تجاري بأمر 7491وفي سنة  7497 بداية سنة شهادة المناضل شعبان محمد بن عثمان، اشتغل بالتجارة منذ -4

من السلطات الفرنسية التي فرضت على التجار الحصول على هذه الوثيقة والتنقل بالسلع الى البوادي خاصة منطقة قنتيس والسطح وما 
للثورة يقدم الاعانات  7461 م مناضلا في صفوف جيش التحرير الوطني حتى7491جاورها من دواوير ومشاتي، أصبح منذ منتصف 

 م.19/11/1174بتاريخ  ،الشريعةبمدينة . مقابلة شخصية في بيته ، ويساهم في نقل المؤونةخاصة المواد الغذائيةباستمرار 
 .714ص بيار كاستيل، مصدر سابق،  -5
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 النشاط التجاري:.4.3.3

 شاط النفِسكان الالًقتصادية الممارسة من طرف  تحكمت الظروف السياسية وطبيعة الأنشطة
 يلي: فيماا نحددهبالضعف نتيجة لعوامل  تميز حيث ،التجاري
 ضعف الإنتاج وتذبذبه.  -
تعمارية على العربات التي تجرها الحيوانات والتي تخضع للرقابة الًس الًعتماديتم  المواصلات، حيثقلة  -

 خطوط السكك الحديدية التي وظفت ايضا. ولم تعرف تبسة طرق مواصلات حديثة باستثناء
ولً يؤثر فِ  السكانلً يستفيد منه والتي . 1لًستغلال ونقل المعادن المستخرجة من مناجم المنطقة

 حيوية النشاط التجاري المحلي.
نعدام لدى العديد من العائلات إضافة إلى ندرة السلع خاصة ضعف القدرة الشرائية إلى حد الإ -

 .2م1549خلال الحرب العالمية الثانية وانتشار الجفاف والمجاعات سنة 
أت كوس(، حيث لجتحكم السلطات الًستعمارية فِ الأسواق وفرضها للعديد من الضرائب )الم -

حيث  م،1594السلطات الًستعمارية إلى وضع الأسواق اخضاع الًسواق إلى تنظيم قانوني منذ سنة 
تخضع لدفتر شروط يحدد أيام نشاط الأسواق عبر المدن التي تشهد كثافة سكنية واستقطاب للتجار 

 ا من خلالومضاعفة مداخيلهللسكان وهذا للتحكم فِ النشاطات التجارية  والمتسوقين من البوادي،
 .3وفرض المكوس على مختلف المنتوجات والسلع المعروضة

سيطة مبادلًت بعروض و  مجردعبارة عن الذي ظل النشاط التجاري  رهنت تطور حركة هذه العراقيل
، وتتم هذه ستهلاكواسعة الً ترتكز على توفير بعض الحاجيات الغذائية الأساسية وبعض المتوجات الصناعية

سوق الشريعة سوق تبسة و  :المبادلًت بشكل واسع على مستوى الأسواق الأسبوعية المنتشرة فِ المدن مثل
عين  :وسوق العجاج بعقلة قساس ومع بعض المدن المجاورة مثل وبئر العاتر والمزرعة والماء الأبيض وبئر مقدم

                                                           
قامت السلطات الاستعمارية الفرنسية بمد خط سكة حديدية يربط بين مناجم تبسة وعنابة لاستغلال خيرات منطقة تبسة كحديد مناجم  -1

الونزة وبوخضرة وفوسفات بئر العاتر والكويف، ومختلف المنتوجات الفلاحية كالحبوب والمواشي والأصواف والجياد، وتشرف على 
-نابةالحدود التونسية، حيث يعتبر خط سكة الحديد ع-تبسة-قالمة-ية فرنسية التي تعمل على خط عنابة استغلاله عدة شركات رأسمال

رسالة  ،ضيف الله شلالي، دور سكة الحديد الفرنسية في استغلال المناطق الداخلية للجزائرتبسة من اهم هذه الخطوط. للمزيد أنظر 
 .14م، ص 1177/1171، 11امعة الجزائر ماجستير، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، ج

ة وأصبح الحرب العالمية الثاني فترةق ويصعب الحصول عليها في اسو يذكر الطاهر زبيري أن المواد التموينية كانت نادرة في الأ -2
سر الكثير منها مفقودا لدلك لجأت السلطات الاستعمارية إلى توزيع حصص تموينة على الشعب كالدقيق والزيت والصابون على الأ

 . 16زبيري، مصدر سابق، ص  . أنظر، الطاهرالفقيرة والمعدمة
 .19صالح عسول، مرجع سابق، ص -3
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 :دودية مثلعض المدن التونسية الحكما توسعت نسبيا ليتم التبادل مع اسواق ب  ،البيضاء وزوي ووادي سوف
 . 1نفطة الجريد تمغزة قفصة القصرين الكاف

وتمكن م 1591التجارة منذ سنة  ةارسبدأ مموحسب شهادة المناضل شعبان محمد بن عثمان الذي  
ن أكثر مالذي يقام كل يوم سبت فان سوق الشريعة  خلال الثورة التحريرية، من الحصول على سجل تجاري

سوافه، وتجار وال مثل أولًد سيدي عبيد تبسة نشاطا حيث تقصده القوافل التجارية من عدة جهات،أسواق 
وعن المنتوجات  .تبسة والضلعة، وسكان الدواوير المجاورة للمدينة من شتى مشاتي قبيلة النمامشةمدينتي من 

ة كالقمح والشعير حية الغذائيتشمل المنتوجات الفلاو التي تعرض للبيع فِ الأسواق يذكر أنها كانت متنوعة 
والسميد الذي يستورد من فرنسا ويسمونه "اللافِ" ويباع بالكلغ والتمور وبعض الخضر والفواكه، والفواكه 

  )الفرماس(، والملح والسكر والقهوة والشاي والكاكاو ومختلفرف بصة البرقوق المجفف والذي  يالمجففة خا
نها البرانس والقشابية والأغطية والأحذية والخيم وملحقاتها والسروج المنتوجات المصنوعة خاصة المحلية وم

والزمبيل والحصائر والقفاف والحلي الفضية والقطران والدباغ والصوف والغزل والتي تعرف محليا بالطعمة وهي 
 لفخارية،او من الصوف الممزوج بشعر الماعز والمواشي والدجاج والبيض والأواني أالخيوط المغزولة من الصوف 

والقصاع الخشبية وتعرف بالمثرد، والشمع والغاز السائل وهي مادة تستخدم للإنارة. وأكد أن مادة السكر 
 .2وتوجد باستمرار فِ المحلات المنتشرة فِ المدن طالباساسية الأواد أكثر الم السائل تعتبران والغاز

غلب أضعيفة جدا، ورغم ذلك فإن  ويضيف المناضل شعبان محمد أن القدرة الشرائية للسكان كانت
رض  وهذا ما يترجم كثرة المترددين على السوق، وعدم ع ،السلع المعروضة تباع قبل منتصف النهار تقريبا

لعطور، ا كميات كبيرة من السلع فمثلا كان المناضل شعبان حمه يبيع فِ نصبته صغيرة كميات قليلة من
ليا ب اسم لذي يستخدم فِ تركيب نعال الأحذية وتثبيتها ويعرف محواللبان، القرنفل، والمسامير صغير الحجم ا

 . 3اورة لهاسواق المجلوحيد الذي كان يبيعه فِ سوق الشريعة والأاالتاجر "السيماص" ودواء البرغوث وهو 
مال تخضع عملية بيع الأحصنة والبغال والج نأمفادها  نقطة مهمة فِ المبادلًت التجاريةأشار إلى كما 

ع بحيث يوقع كل من الشاري والبائع على وثيقة البيع ويأخذ كل منهما نسخة وتدف للتوثيق عند موظف عدلي
الغاية من توثيق عمليات بيع الحيوانات المخصصة  إن، وحسب الشهادة ف4ضريبة لصالح السلطات الفرنسية

                                                           
 . 794ص  إدريس رائسي، مرجع سابق، -1
 م. 19/11/1174شهادة المناضل، شعبان محمد بن عثمان، مقابلة شخصية بمدينة الشريعة بتاريخ  -2
 .نفسه -3
كان في حوز تبسة دائرة قضائية واحدة مقر ها الشريعة وبها قاضي وباش عدل واحد ومساعديى عدل وعونان، ثم أصبحت تسمى  -4

محكمة الشريعة حيث وضعت تحت تصرفها كل قبائل الحوز، ومع تزايد القضايا أصبح القاضي لا يباشر إلا القضايا الخاصة بالأحوال 
تيل، مصدر بيار كاسعقود ا إدارية فرنسية، وباقي القضايا أسندت لقاضي الصلح. للمزيد، أنظر، الشخصية والعقارات التي لاتحوز 

 .774، 776 ص سابق، ص
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تعمر من وراء ظرائب، لكن غاية المسللنقل هي لحماية الطرفين الشاري والبائع وزيادة لمداخيل المستعمر من ال
ؤونة أصحابها للرقابة والمتابعة فِ حالة استعمالها فِ نقل المإخضاع و  ،ذلك هي معرفة مالكي هذه الحيوانات

ت تفرض كان  السلطات الًستعمارية نأ ذكر مجال المكوس، وفِ والأسلحة خصوصا خلال الثورة التحريرية
على كل السلع المعروضة ما يسمى بالنّصبه فكلما كثرت المعروضات زادت قيمة الضريبة، وحتى سكان 

 .1اس قيمة يدفعونها بعد بيع البيضالبوادي لما يعرضون البيض فيفرض عليهم المكّ 

ع أسواق المبادلًت التجارية م وعلى غرار حركة المبادلًت فِ أسواق مختلف مدن تبسة، نشطت أيضا 
 خصوصا مع المدن المتقاربة جغرافيا وتتم عبر المحاور التالية:لتبسة المدن المجاورة 

 .الضلعة-خنشلة-الشريعة -
 البيضاء. عين-مسكيانة –تبسة   -
 .يالواد-العاتر بئر-نقرين-فركان-قنتيس -

ما وخاصة تتمثل فِ المواشي عمو وتشمل المبادلًت التجارية المنتوجات الفلاحية والحيوانية، حيث 
وتتم هذه المبادلًت فِ معظمها عن طريق المقايضة، فيتم مقايضة القمح بالتمور والملح  .2الأغنام والماعز

  .3والصوف
بسة والذين ت القادمين منتجار النمامشة أن منطقة سوف تستقبل باستمرار  ويذكر الباحث عثمان زغب

لنقل السلع  هتين الشاحنات، ويستخدم التجار من الجيقايضون الحبوب بالتمور وخاصة الغرس وكذلك النسيج
-1535ين رتفعت أسعارها فِ الفترة ما بإونظرا لتزايد الطلب على الحبوب فقد  ،بالإضافة إلى قوافل الجمال

م، أما 1541ف ف سنة  411إلى  1531ف ف سنة  141م إذ قفز سعر القنطار من القمح من 1541
ف ف. وهذا ما شجع على تطور المبادلًت  311ف ف للقنطار إلى  141نطار الشعير فقد ارتفع سعرمن ق

 تجار النمامشة من سوق واد سوف التبغ وريش النعام الذي يجلبه السوافة من دبين تجار المنطقتين. كما يستور 
غدامس الليبية، وتتوجه قوافل واد سوف نحو تبسة محملة بالتمور فِ فصل الخريف وتعود أيضا محملة بالحبوب 

-عةالشري-تربئر العا-نقرين-بئر العسلوجي-شوشة الحمّي-بئر العرق-حيث تسلك الممر: برج الحاج قدور
 . 4تبسة

                                                           
 سابق. ، مصدرالمناضل شعبان حمهشهادة  -1
 .777كاستل، مصدر سابق، ص  بيار -2
 . م71/19/1174بتاريخ  ،شهادة بوزنادة محمود بن برحايل وشقيقه علي، مقابلة شخصية بمدينة بئر العاتر -3
م وتأثيراتها على العلاقات مع تونس وليبيا، 7491-7479عثمان زغب، الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في منطقة واد سوف  -4

 . 779، 719م، ص ص 1119/1116رسالة ماجستير في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 
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ار تبسة بين تج التجارية الخارجية كما كانت المدن التونسية الحدودية أسواقا مفتوحة للمبادلًت
والتونسيين، وهذا بحكم التقارب الجغرافِ وما نتج عنه أيضا من تقارب اجتماعي فقد نشطت المعاملات 

المنتشرة على  ستقطبت الأسواقأو  ،التجارية بين القبائل الحدودية الجزائرية والتونسية على وجه الخصوص
الجريد،  المتلوي  زرتو فطه، الشريط الحدودي التجار والسلع المتنوعة من الدولتين، فأصبحت أسواق قفصة، ن

والقيروان، مجال استقطاب للتجار القادمين من مدن تبسة ودواويرها بالشريط الحدودي فتطورت الحركة  قابس
 .1النمامشة وأولًد يحي بن طالبوالفراشيش وأولًد سيدي عبيد و مة التجارية بين قبائل الهما

لى تونس إ وفِ هذا الإطار ذكر المناضل شعبان محمد بن عثمان الذي كان يتنقل بين الحين والًخر
لًستيراد بعض المنتوجات الصناعية، أن اغلب تجار مدينة الشريعة والدواوير القريبة منها الذين يرتحلون الى 

، حيث تدوم الرحلة فِ الغالب ستة أيام فِ الظروف العادية ذهابا 2ء السلع يقصدون مدينة نفطةتونس لشرا
حتى  تدل وتمن مدة الرحلة قد تطو إهبوب الرياح ف وأوستة ايام ايابا لكن فِ فصل الشتاء خاصة مع التساقط 

دأ حط الًنطلاق حدة تقريبا، فيبعشرين يوما ، وتسلك القوافل المشكلة من الخيل والبغال والجمال طريق وا لىإ
الواد  –زاريف الساهل  –الدخله  –واد المشرع  – س العشأر  –بن تيطايه –السد  –من مدينة الشريعة 

بلية لجويكون الطريق نفسه هو خط الرجوع باستثناء المنطقة ا ثم نفطة. –شط تونس  –رة الطليبة ج–المالح 
ك الجمال والبغال ثقيلة يصعب على الحيوانات صعود الجبل لذلك يسلحمولة القريبة من العنق حيث تكون 

وتشمل السلع التي  .3عن خط الًنطلاق المسافة قليلاتزيد  ما الجبل وهذاالتجار المناطق السهلية لسفح 
 تبسة من تونس: تجاريستوردها 

 زاللو  لخروباالزيت، الفلفل، التمور، الرمان، العسل، التوابل، الذرة، وتشمل  الفـلاحية:المنتوجات   -
 الزيت، الفواكه، الجافة.

 الجلود ،الأغطية، الأحذية، البرانس، الألبسة الحريرية المصنعة: ونصف المنتوجات المصتعة -
 .4، القطنياتءالماعز، الصابون، الحناجلود 

 الشريط الحدودي تجارة موازية تتم عبر ممرات سرية إلى جانب هذه المبادلًت التجارية نشطت على
 والبارود والتبغ تشمل الأسلحةتعرف محليا ب )الكُنتره(، أي التجارة الممنوعة التي تتم عن طريق التهريب و 

ا من ماية أملاكها ونجوعها وتجاراتهلحغلب القبائل تعرف انتجاع دائم لذلك تسعى لًمتلاك الأسلحة أف

                                                           
 .792، 791ص  إدريس رائسي، مرجع سابق، ص -1
 مدينة تونسية تقع في الجنوب التونسي تعد من أقرب المدن الجغرافية للشريط الحدودي جنوب تبسة.  -2
 شهادة المناضل شعبان محمد بن عثمان، مصدر سابق. -3
 . 777بيار كاستل، مصدر سابق، ص  -4
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الطرق وتنشط هذه التجارة على طول منطقة الجريد مرورا بمجال قبائل الفراشيش ومتى منطقة المغيرين وقطاع 
 .1خمير

لقد عملت الس لطات الًس تعمارية تعمل على تشديد الخناق على المواطنين الجزائريين وبخاصة سكان 
، حيث  2لأحيانالب االأري اف ال ذين ك انوا يحيون حي اة ب ائس             ة، يكتفون ب الخبز والم اء، والثي اب الرث ة فِ غ 

 اليةهلهم بالض           رائب والغرامات المكانت تجبر الفلاحين على الهجرة من أراض           يهم الخص           بة، وأثقلت كوا
 ن القبليالمتميز بالوحدة والتض       اموتعجزهم اقتص       اديا بوس       ائل مختلفة مع ض       رب تقاليد العروش ونظمها، 

ة الس      كان، وبالتالي فقد ألغوا وس      يلة بواس      طة أرض العرش الجماعية، التي كانت تش      كل أحد عوامل وحد
الوحدة القبلية، وذلك بإلغائهم الملكية وأص     الة أرض العرش وإباحة تجزئتها بالبيع والرهن والمص     ادرة لص     الح 

 المعمرين. حتى تضعف أية مقاومة.

 الأوضاع السياسية:.5.3.3

م أي من بداية 1594-1514ش    هدت تبس    ة نش    اطا س    ياس    يا مكثفا خص    وص    ا فِ الفترة المتمدةبين 
ب فِ مش             اركة بعض مناض             لي الًحزا ذلكالحرب الع المي ة الأولى وحتى ان دلًع الثورة التحريري ة، ونلمس 

  لفرنس    يةا الس    ياس    ية التي أنش    أت لها مكاتب بتبس    ة فِ الًنتخابات التي أش    رفت عليها الًدارة الًس    تعمارية
حيث برزت منافس  ة س  ياس  ية بين المناض  لين المش  اركين فيها وأبرزها تلك التي حدثت بين المترش  ح الحر ص  ياد 

م بالمدينة، وقد عبر مالك بن نبي عن هذا 1514عباس بن حمانة ومرش      ح الًدارة الفرنس      ية بن علاوة س      نة 
ذ كانت من الصراع السياسي إ هكذا انتعشت الحياة فِ المدينة فجأة وسادها جوالنش اط الس ياسي بقوله: "

الأيام التي تس  بق الًنتخابات البلدية حافلة بالنش  اط أما الأمس  يات التي أعقبت ظهور النتائج فكانت أكثر 
وبعد الًنتخابات ش   كل المنض   الين . 3حرارة بس   بب المهرجانات التي ينظمها الحزب الفائز فِ ش   وارع المدينة"

إلى  ا وسافرا إلى العاصمة الفرنسية باريس لتقديم بعض المطالب السياسيةعباس بن حمانة وبن رحال وفدا جزائري
وقبيل اندلًع الحرب العالمية الثانية تش   كلت فِ تبس    ة  ،4الحكومة الفرنس   ية لكنها لم تتجاوب مع هذه المطالب

مدينة الذي أص       بح وس       يطا بين المناض       لين وقيادة الحزب فِ ، 5خلية لحزب الش       عب ترأس       ها الش       اذلي المكي
 .6الجزائر

                                                           
 .792ادريس رائسي، مرجع سابق، ص  -1
 . 97م، ص 7499دار البعث للطباعة والنشر، قسنطينة، الجزائر،  ،الجزائرية في عامها الأولمحمد العربي الزبيري، الثورة  -2
 . 11مالك بن نبي، شاهد على القرن، مصدر سابق، ص  -3
 . 11ص  ،نفسه -4
 . 92فريد نصر الله، مرجع سابق، ص  -5
 . 197م، ص 1119محمد عباس، رواد الوطنية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  -6
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هذه النش اطات الس ياس ية س اهمت فِ إنتش ار الوعي السياسي فِ أوساط العديد من سكان مدن تبسة، 
ي بالقض          ية الوطنية واس          تقلال الجزائر من خلال احتكاك يالطاهر زبيري بقوله: "وازداد وعي وهو ما عبر عليه

ذي  ن قالمة إلى تبس     ة منهم: عبد الحق مدور الاكثر بمناض     لي أحباب البيان خاص     ة أولئك الذين كانوا يأتون م
ص   بحت أكان يقوم بتوعية الش   باب ويخبرهم بحقيقة الوض   ع الس   ياس   ي فِ الجزائر وما تش   هده من تطورات...، 

ون أكثر من أي وتعلق الجزائري نتش        رت فِ العديد من المدن والقرىفِ الجزائر ا واس       عايارا حركة أحباب البيان ت
 . 1ستقلال"وقت مضى بأمل الإ

م على غرار بقية 1549ماي  11شاركتهم فِ مظاهرات بمسكان الأكد تبلور الوعي السياسي لدى وت
سلمت قيادة حزب الشعب للمناضل حامد روابحية مجموعة من المناشير وكلفته فقد مدن الشرق الجزائري، 

اضلين بتجميع رفقة عدد من المنبتوزيعها فِ خنشلة وسوق أهراس وتبسة وقيادة المظاهرة فِ تبسة حيث نحج 
 .  2السكان فِ وسط المدينة وقرأوا عليهم المناشير ورفعوا الراية الوطنية وجابوا بها أرجاء المدنية

قل "فِ ذلك اليوم، انت :بقولهمس            لم تطورات هذه المظاهرة وفِ هذا الس            ياق يذكر المناض            ل الطيب 
للقاء  وبوحبّة يةي الزاو ، مثل حء الشعبية خارج أسوار المدينةحزب الشعب فِ الصباح الباكر إلى الأحيا وامناضل

س    كان البادية، الذين كان عليهم العبور من تلك الأحياء لدخول الس    وق. فطلبوا منهم التخلي عن عص    يهم، 
كل ما يحملونه من أسلحة بيضاء، والتوجه فِ مسيرة صوب وسط المدينة. تقدمت الجماهير فِ موكب مهيب، و 

س        ط المدينة إلى غاية الس        احة التي كانت توجد وراء البريد و  جابواو ترفع أية رايات أو ش        عارات.  من دون أن
المركزي، ثم نصبوا طاولة جيء بها من إحدى المقاهي، اعتلاها بشير جدري أخ الشيخ العربي التبسي، والمناضل 

ن وقوع ت الجماهير من دو فِ حزب الش عب، حيث ألقى خطابا حماس يا على مس امع الحاضرين بعد ذلك تفرق
ا، لحدث مثل سطيف أو عنابة أو غيره فِ تبسة عدد كبير من المستوطنينأي مشكل. أعتقد أنه لو كان يوجد 

 .  3سطيف وخراطة" رضت تبسة لأكثر مما حدث فِ قالمةما لً يحمد عقباه، وتع
لم التي حاولت نزع العوقد ترتب عن هذه المظاهرات حدوث مش  ادات مع عناص  ر الش  رطة الًس  تعمارية 

واعتقل ت الع دي د من المتظ اهرين، ثم ض               يق ت الخناق على نش               اط أحزاب الحركة الوطنية وهو ما خلق ركودا 
مجددا بعودة  ش   اطالس   ياس   ية للنلتعود الحياة  س   ياس   يا فِ تبس   ة اس   تمر الى نهاية الأربعينيات من القرن الماض   ي.

وبئر العاتر لش  ريعة ا س  تثناءوبا التي تم اعادة بناؤها فِ الجزائر.نش  اط المناض  لين ض  من خلايا الًحزاب الس  ياس  ية 
لت معظم المناطق فقد ظ وحركة الإنتصار، ي تحاد الديمقراطي للبيان الجزائر لحزب الً انمكتب ل بهماتشكحيث 

وا لنش   اط أعض   اء جمعية العلماء المس   لمين من أبناء المنطقة الذين كثف الجنوبية والتي تض  م منطقة النمامش   ة مجالً

                                                           
 . 21، 27الطاهر زبيري، مصدر سابق، ص ص  -1
 . 191محمد عباس، مرجع سابق، ص  -2
 . 62، 67عبد الوهاب شلالي، المنظمة الخاصة، مرجع سابق، ص ص  -3
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من زياراتهم لش         يوخ الًعراش وذلك بالنظر للتركيبة القبيلة لدواويرها وهو ما أثرّ على التوجه العام للس         كان فِ 
عيد مطروح لالش   يخ العربي التبس   ي وا رزهمأبلمش   ايخ الًعراش وعلمائها من  النض  ال الس   ياس   ي فكانوا أكثر ولًء

والطاهر س   عدي حراث وامحمد الش   بوكي، حيث كان تأثيرهم باديا على الس   كان حتى اندلًع الثورة التحريرية، 
. ومن 1مما جعلهم أكثر وفاء لتوجهاتهم مثل لقاءات لزهر ش   ريط وفرحي س   اعي وغيرهم للش   يخ العربي التبس   ي

 ب للأحزاب الوطنية ومنها:مظاهر عودة الحياة السياسية بتبسة تشكل العديد من المكات
ة على الرغم من أنها أس  س  ت أول ش  عبة لها بتبس  ة فِ س  ن جمعية العلماء المســلمين الجزائريين: -

ية الثانية د الحرب العالمغير أن نش      اطها الفعلي ظهر بع م بإش      راف الش      يخ العربي التبس      ي1539
طاراتها من الدراس        ة بجامع الزيتونة بإش        راف الش        يخ العربي ومنهم: الش        يخ العيد مطروح إبرجوع 

 وعبد الله حمودي والص   ادقوعيس   ى س   لطاني ومص   طفي زمرلي ومس   عود ص   خري وامحمد الش   بوكي 
المراكز المش       اتي و مبروك ش       ريط وعبد الله ش       ريط، وقامت هذه النخب بنش       اط فعال عبر و بوذراع 

 مس   ينات بتأس   يس مدراس للتعليم العربي فِ كل من الونزة والش   ريعة وبئر العاتررية س   نوات الخض   الح
 .2والحمامات

يعد الش       اذلي المكي أبرز قادة حزب الش       عب خلال  حركة الانتصــــــار للحريات الديمقراطية: -
مد العمري محالعديد من المناض        لين ومن أبرزهم نجح فِ تجنيد  حيث ،الحرب العالمية الثانية بتبس        ة

م، لما وجد فيه من اس             تعداد 1544والط الب حامد روابحية بعد تخرجه من جامع الزيتونة س             نة 
لاته عبر وأص  بح ملازما له فِ تنق  زب الش  عبوتجاوب مع الأفكار الس ياس  ية والطرح الًس  تقلالي لح

 11يوم دنة لإحتفالًت الهمدن المنطقة، وقد كُلف حامد روابحية بتوزيع المناش        ير المتعلقة بالإعداد 
م والتي تلقاها عن طريق مناض         لي خلايا حزب الش         عب ليقوم بتوزيعها فِ خنش         لة 1549ماي 

 . 3إلى مصر الشاذلي المكي فرّ  المظاهرات بعدو  ،وتبسة وسوق أهراس

ت خلاي ا ع دي دة لحزب الش             ع ب تعم ل بس             ري ة بس             ب ب ش             دة القمع                أوب انته اء المج ازر أنش             
كانت توزع المناش      ير عبر ربوع الجزائر وهو ما مكن الحزب من اس      تعادة مكانته   الذي لحق المناض     لين حيث

نش      اطا فِ مجال تبس      ة . فقد ش      هدت 4لدى القاعدة الش      عبية ورفع من معنويات المناض      لين وقيادة الحزب
حيث كان مس  ؤولي القس  مة يكلفون أبناء المدينة بإلص  اق فِ أوس  اط الس  كان  لنش  ر الوعي لص  اق المناش  يرإ

                                                           
 .96نصر الله فريد، مرجع سابق، ص  -1
 . 49، 41سليم بعلوج، مرجع سابق، ص ص  -2
 . 191، 197، ص ص مرجع سابقمحمد عباس،  -3
، تر: امحمد بن البار، شركة در الأمة للطباعة والنشر 11م، ج 7497-7424محفوظ قداش، تاريخ الحركة الوطنية الجزائرية  -4

 . 7129م، ص 1177والتوزيع، الجزائر، 



 م1954فصل تمهيدي: لمحة عامة حول تبسة قبيل اندلاع الثورة التحريرية  

 
11 

افظة الشرطة بتبسة مححتى وداخل المؤسسات والهيئات والمصالح التابعة للإدارة الًستعمارية،  ئهاناشير فِ أرجاالم
صق المناشير ف الطيب مسلم بعملية لكلّ   فقدلم تس لم من كتابة العبارات المعادية للاس تعمار والص اق المناشير، 

ف مت له فرش  اة كبيرة وعلبة طلاء وعريض  ة وكلداخل مكتب محافظ ش  رطة تبس  ة، وإض  افة إلى كل هذا فقد قد
بمهمة جديدة متمثلة فِ كتابة عبارة لمناهض         ة للاس          تعمار بقاعة الأفراح )س          ينما المغرب حاليا(، وتقول جملة 
العبارة ))جمعية تأس        يس        ية س        يدة منتخبة بالًقتراع العام من دون تمييز عرقي أو ديني(( بمناس        بة عيد الفص        ح 

ار اض    ل عزيزي بتقديم المس    اعدة له للقيام بمهمته هذه وكان الوعاء الًنتخابي فِ تبس    ة للتيالمس    يحي، وكلف المن
    .1الًستقلالي متمركزا فِ مدينة تبسة وبعض القرى القريبة منها مثل رأس العيون والكويف

ش   كل وتت حيث كانت تابعة لولًية قس   نطينة، الجزائرومثلّت قس   مة تبس   ة المقاطعة الرابعة للحزب بش   رق 
من أربع خلايا فِ كل من مرس   ط، الكويف، تبس   ة، ونزة، وبقيت منطقة النمامش   ة جنوب تبس   ة تابعة لقس   مة 

ش      كّل خلية ببئر العاتر  ،م1591وبعد فوز الحزب ببلدية تبس      ة س      نة  .2خنش      لة حتى إندلًع الثورة التحريرية
يد قرب منطقة أولًد س   يدي عب )منعض   وية الطيب بن الحاج الطاهر بيش   رف عليها عمارة عباس بن بلقاس   م و 

الحدود الجزائرية التونس       ية(، وبقيت تابعة لقس       مة الحزب بخنش       لة وتم تنص       يب فارس الحبيب بن محمد كممثل 
للجبهة الجزائرية برفقة س           ليماني حمة بن موهوب وص           الح، إض           افة لبرهوم الطاهر بن أحمد فِ ش           هر جانفي 

 .3م1593
بمقر حزب حركة الًنتص       ار الكائن بس       احة م 1541للمنظمة الخاص       ة س       نة  كما تم تأس       يس فرع

قد اختار هذا و  ف وكُلف عبد الله زعيبي بقيادتهاالطيب بولحرو  عليه فواحدة أش   ر من غرفة  الديوانة يتكون
قة قيادة وهذا بعد أخذ مواف الأخير الطيب مس            لم نائبا له حيث خلفه فِ قيادة هذا التنظيم بعد مرض            ه

المنظمة الخاص      ة وقادة أفواج المنظمة بتبس      ة وأص      بحت تبس      ة تابعة لمنطقة عنابة التي كان يقودها محمد بن 
نة سنة تابعة إلى القيادة الجهوية للمنظمة الخاص ة بقس نطي ص بحتأعيم فِ أول تقس يم للمنظمة الخاص ة ثم ز 

 .4م1591لى غاية اكتشافها سنة إم وهذا 1541

فواج قادة الأ ظمة الخاص ة من سكان المدينة واقتصر العمل العسكري علىلقد كان جل مناض لي المن 
والمس ؤول عن المنظمة الطيب مس لم والمش رف العام ديدوش مراد يعقدون اجتماعاتهم التي لم يكن المناضلين 

 .5زت عناصر المنظمة الخاصةالسياسيين يعلمون عنها شئيا نظرا للسرية والصرامة التي ميّ 

                                                           
 . 19، 62، ص ص عبد الوهاب شلالي، مرجع سابق -1
 . 96، 92فريد نصر الله، مرجع سابق، ص ص  -2
 . 99ص نفسه،  -3
 . 11، 12ص ص  عبد الوهاب شلالي، مرجع سابق، -4
 . 19، 11ص ص  ،نفسه -5
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 لحركة الوطنيةال فِمن أبرز التش  كيلات الس  ياس  ية يعد  الديمقراطي للبيا  الجزائري:اد  الاتح -
من لين وبرز فيها عدة مناض   ، ختلف مدنهابم له تش   كلت عدة فروعحيث  الأكثر نش   اطا فِ تبس   ة

 11تس     ريحه من الجيش الفرنس     ي بعد مجازر ، الذي طلب محمود الش     ريف رزهم وأكثرهم نش    اطاأب
م وانض            م رسميا لحزب الًتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري، حيث ظل وفيا لهذا الحزب 1549ماي 

أغلب المثقفين انض موا إلى حزب الش  عب، فس  هر على نش  ر أفكاره الإص  لاحية، أن على الرغم من 
. التي 1رية الفرنس      ية بمنطقة الش      ريعةوهو ما جعله يتعرض للاض      طهاد من طرف الإدارة الًس      تعما

أص  بح رئيس  ا لهيئة الحزب فيها ولكثرة نش  اطه الس  ياس  ي كان يش   ارك فِ مؤتمرات الحزب منها المؤتمر 
م نظرا لعلاقته القوية مع قيادة الحزب ممثلة فِ 1545الذي عقد فِ تلمس ان فِ نهاية ش هر سبتمبر 

س   نة  نهايةمع  دينة تبس   ةبم للحزبيا س   ياس   أس   س الطيب كنوش مكتبا و  .2سش   خص فرحات عبا
 . 3م1541

 منهلأيعد من أقل الأحزاب نش     اطا فِ تبس      ة لقلة المتعاطفين معه  الحزب الشـــــيوعي الجزائري: -
ين المتمثل فِ ظهر المطلب الأس  اس  ي للجزائريولم يُ للإدارة الًس تعمارية الفرنس  ية،  اموالي ه حزبايعتبرون

. 4الحزب أنه كان مطلبا مس  تحيلا لأن الأمة الجزائرية لم تولد بعدالًس  تقلال، والذي ترى فيه قيادة 
 ذوين معمال المناجم أوس  اط  فِالحزب بالمنطقة الش  مالية لتبس  ة  خلايا لهذاتش  كلت ورغم ذلك 

الًص        ول الجزائرية وعمال س        كة الحديد المارة بالمنطقة وتش        كل أول مكتب للحزب بمدينة تبس        ة 
 .5وصالحي أحمد والنقريشي أحمد بعضوية المناضلين صبية محمد

ايا بعض القض              اب تقاربت فيما بينها حول معالجةحز هذه الأمكاتب ن ليه أإش             ارة وم ا يمكن الإ
م 1541ة ل سنخلااللقاء الذي جمع مختلف التشكيلات السياسية  برزهاأالخاص ة بمشاكل السكان بتبسة و 

 م1541أكتوبر  19 دوار الس  طح، فتم بتاريخ داثأحعقب بدعوة من جمعية الإس  عاف الش  عبي الجزائري 
زب البيان مكتب من ممثلي حأسه فِ قاعة الأفراح بمدينة تبس ة على الس اعة الس ادس ة مس اء تر عقد اجتماع 

وحركة الًنتص    ار للحريات الديموقراطية وجمعية العلماء المس    لمين والحزب الش    يوعي وذلك لش    رح واس    تنكار 

                                                           
ة، يعبد الله مقلاتي، محمود الشريف قائد الولاية الأولى ووزير التسليح إبان الثورة التحريرية، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الرغا -1

 . 71م، ص 1172الجزائر، 
هام للنشر والتوزيع، سو  ،إبان الثورة التحريرية من خلال أرشيف ما وراء البحار الفرنسي التطورات العسكرية بتبسة الله،بوبكر حفظ  -2

 . 79ص  م،1171قسنطينة، 
 . 27الطاهر زبيري، مصدر سابق، ص  -3
 . 7119، 7116مرجع سابق، ص ص  محفوظ قداش، -4
 . 99، ص مرجع سابق ،فريد نصر الله -5
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اجتماع التوقيع على عريض       ة وأرس       لوا برقيات لوزيري الداخلية والعدل مأس       اة دوار الس       طح وقد نتج عن 
وعامل عمالة قس    نطينة وجميع الهيئات الس    ياس    ية الجزائرية والجرائد المختلفة جاء نص    ها كما يلي: "إن أهالي 

م بما يقارب الألف رجل، وهم بلس ان هيأتهم الس ياسية والًجتماعية: 1541أكتوبر  19تبس ة اجتمعوا فِ 
ش         تراكيين، الش         يوعيين، البيان، أنص         ار الحريات الديمقراطية، والعلماء، وص         غار الفلاحين، والعائلات الً

الكثيرة، يحتجون ضد المعاملة الوحشية التي يعاني منها السكان الأهالي بدوار السطح ونواحيه من حوز تبسة 
على تلك الجهة منذ أكثر من الممتزج، وحجة الإدارة هي وجود جندي فار فِ الدوار، والحص      ار مض      روب 

ش        هر بأمر من إدارة الش        رطة وحاكم الحوز المذكور، والأموال مص        ادرة والنس        اء والرجال يعاملون معاملة 
 .1وحشية، فالأهالي يطلبون إيقاف انزال العقوبات على العموم وتعيين لجنة بحث توضح المسؤوليات"

 :أسفرت عن ظهور عدة تنظيمات سياسية أبرزهاالتي  بين الأحزابكما برزت سياسية التحالفات 

 م1591أوت  11تأس س بتبس  ة بتاريخ  مكتب الجبهة الجزائرية للدفـاع واحترام الحريات: -
مجموعة من مناض  لي الًحزاب النش  طة بالمنطقة منهم: ص  بية محمد وبوقص  ة الزين لعبيدي  من طرف

ن تحاد الديمقراطي، والعمري محمد ععن الحزب الشيوعي ولطرش محمد وبلعيادي عبد القادر عن الً
وعق دوا عدة تجمعات ش             عبية أهمها التجمع الش             عبي  ،2حرك ة الًنتص             ار للحري ات ال ديمقراطي ة

موطن  1911الذي حضره قرابة  م1591سبتمبر  19للتش كيلات الس ياس ية الناشطة بتبسة يوم 
م تم تجديد مكتب الجبهة بتبس      ة بانض      مام عدة ش      خص      يات من عدة 1591أفريل  19وفِ يوم 

حزاب فأص   بح مش   كلا من: محمد النقريش   ي رئيس مكتب الحزب الش   يوعي بتبس   ة، الش   يخ العيد أ
مد عن لطرش محو محمد الهادي ممثل حركة الًنتص         ار و مطروح رئيس ش         عبة جمعية العلماء بتبس         ة 

 . 3الًتحاد الديمقراطي
من ممثل حزب الًتحاد  تتش            كل م:1952مارس   88لجنة الكفـاح ضـــــــــــد القمع بتبســـــــــــة   -

الديمقراطي وحركة الًنتص     ار والحزب الش     يوعي بتبس     ة، حيث عقدت اللجنة تجمعا بس     ينما كازينو 
                                                           

 . 19م، ص 11/71/7491، الاثنين 71عبد العزيز خالدي، احتجاج تبسة، البصائر، ع  -1
، ما تعرضت له الأحزاب السياسية من تضييق وحصار إعلامي وتزوير الانتخابات إلىهذه الجبهة  الأساسي للتفكير في إنشاءيرجع الدافع  -2

م، عن تأسيس الجبهة الجزائرية للدفاع عن الحرية 7497وبعد الاتصالات ومشاورات عديدة بين التشكيلات السياسية، أعلن في شهر جوان 
تنظيمات الموجودة حركة انتصار الحريات الديمقراطية، الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري، جمعية العلماء واحترامها والتي ضمت كل ال

بهة جالمسلمين، الحزب الشيوعي، وعلى الرغم من التباين السياسي والإيديولوجي، وتعدد الرؤى السياسية للصراع الجزائري الفرنسي فقد تبنت ال
الرأي والصحافة والاجتماعات، رفع الظلم بجميع أشكاله وتحرير المعتقلين السياسيين،  ية الانتخابات، واحترام حريةاحترام حر  :جملة من المطالب

بطال الإجراءات الاستثنائية، وضع حد لتدخل الإدارة الاستعمارية في شؤون الدين الإسلامي. أنظر: عبد الله شريط، مع الفكر لسياسي ا وا 
 .727م، ص 7491وجي في الجزائر، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، الحديث والمجهود الإيديول

 . 99فريد نصر الله، مرجع سابق، ص  -3
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فيها  ذكّرتوس     ط المدينة وقدمت عريض     ة س     ياس     ية أرس     لتها إلى الحاكم العام بالجزائر العاص     مة، 
 .1بالقمع الذي تعرض له سكان منطقة السطح بعد حادث الجندي الفار

 التنظيم الإداري لإقـليم تبسة من طرف الإدارة الاستعمارية: .4.3

أصدر وزير الحربية مرسوما ينص على احتلال تبسة بصفة رسمية، وتبع ذلك إنشاء  م1191بتاريخ 
م تابعة 1191مارس  11بلدية مختلطة بموجب القرار الصادر فِ التي أصبحت إدارة فرنسية بحوز تبسة 

وقيادة يخضع لها النمامشة وأولًد سيدي يحي، وعينت ثلاث قياد على النمامشة وهم: الحفصي ، 2لقسنطينة
بن أحمد على العلاونة، وعلي بن محمد على البرارشة، وعلي بن رجب على أولًد رشاش، وعينت محمد 

وأنشئ بها مكتب عربي من الدرجة الثالثة تابع للمديرية الفرعية للشؤون العربية ، 3تبسةالشاوش على قيادة 
 وقامت الإدارة الفرنسية بتنظيم قبائل منطقة تبسة كمايلي:. 4بقسنطينة

 هكتار 11111تضم تبسة المدينة والأراضي المحيطة بها، على مساحة تقدر بحوالي  قيادة تبسـة: -
 . 5دود القبائل المجاورة للمدينةوتضم سهلا شاسعا، يمثل ح

تتكون من ثلاث قيادات وهي قيادة البرارشة وقيادة العلاونة وقيادة أولًد  درالية النمامشة:كنفي -
رش        اش، ولقيادتي البرارش        ة والعلاونة إقليم واحد يش        ترك فيه أبناء القبيلتين لأن ملكياتهم الزراعية 

فاص    ل بينها، ويحدد الًنتماء القبلي س    لطة القايد متداخلة وموزعة فِ كل جهات الإقليم دون حد 
وفِ هذا الس ياق لً يزال البرارش ة يحتفظون بوش ائج الًنتماء القبلي ذي النزعة الحربية أكثر من باقي 

 النمامشة. وقد أعيد تنظيمها إلى قيادتين البرارشة والعلاونة:
 :وتتوزع م1191ديس     مبر  11ش     ئت تطبقا لقرار الحاكم العام الص    ادر فِ نأ قيادة البرارشــــة ،

 أولًد ش    نينة، أولًد عمرمش   يخة هي: أولًد س   عيدان، أولًد بلحراث، أولًد س   اس   ي،  19على 
 ةرة، أولًد خليفة لقبلة، الفراحنأولًد س    ي علي، أولًد س    ليمان، أولًد مبارك، أولًد خليفة الظه

 أولًد شكر، أولًد جلال، أولًد إبراهيم، الجرف. 

                                                           
 . 91ريد نصر الله، مرجع سابق، ص ف -1
، م1179للنشر والتوزيع، الجزائر،  عالم المعرفة، معجم قبائل ودواوير الجزائر، تر: حمزة الأمين يحياوي ومالك بن حدة ف، أكاردو، -2

 . 914ص 
 .741بيار كاستيل، مصدر سابق، ص  -3
عبد الوهاب شلالي، نظرات فاحصة في تاريخ تبسة وجهاد أهلها في القرن التاسع عشر، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين  -4

 . 722، 727م، ص ص 1116مليلة، الجزائر، 
 . 741، 749ص  سابق، صمصدر  بيار كاستيل، -5



 م1954فصل تمهيدي: لمحة عامة حول تبسة قبيل اندلاع الثورة التحريرية  

 
11 

  :م، وتتوزع على 1191ديسمبر  11أشئت تطبقا لقرار الحاكم العام الصادر فِ قيادة العلاونة
د أولً مخ، أولًد موسىمشيخة هي: أولًد ساعد، أولًد بوقصة، أولًد العيساوي، أولًد الشا 11

 . 1أولًد العمرة، أولًد حراث، الزرادمة، الجدور عون الله

تض  م قبائل أولًد س  يدي يحي بن طالب، ورسمت حدود  قيادة أولاد ســيدي يحي بن طالب: -
 هكتار.  191111القيادة فِ الأراضي التابعة للقبيلة، على مساحة تقدر بحوالي 

ن بعد الًحتلال الفرنسي لمنطقة الشرق الجزائري خلال ثلاثينات القر  قيادة أولاد سيدي عبيد: -
جهة  سيدي عبيد إلى تونس خاصة إلىالتاسع عشر، فهاجرت العديد من فرق وعشائر قبيلة أولًد 

 .2الجريد التونسي

 191م التي لم يتبق من أفرادها سوى 1193قام النقيب أليقرو بمحاولة لجمع ش تات القبيلة فِ سنة و  
خيمة فِ المنطقة، وتم جمع قبائل الزغالمة وسكان قرية بكارية فِ عشيرة واحدة، وهؤلًء كلهم سيكونون تحت 

 دي عبيد حيث عين علي بن محمد قايد للقبيلة، ويس     اعده الش     يخ أحمد بن يوس     فحكم قيادة أولًد س     ي
وتتوزع على مش          يختين هما: م 1195ديس          مبر  19وأنش          ئت قيادة القبيلة بقرار من الحاكم العام مؤرخ فِ 

 .3مشيخة أولًد سيدي عبيد، ومشيخة الماء الأبيض

 ت بلدية تبسة المختلطةأ، أنشللجزائر العامم عن الحاكم 1591سبتمبر  31وبموجب القرار الصادر فِ 
 حقاضي الصل على للجيش، قائد الموقع العسكري، تتألف من القائد الأ4تديرها: لجنة البلديات المختلطة

                                                           
 . 112، 111ص ص  سابق،مصدر  بيار كاستيل، -1
م، المطبعة المغاربية 7941-7921الأزهر الماجري، القبيلة الولائية والاستعمار أولاد سيدي عبيد والاستعمار الفرنسي للجزائر وتونس  -2

 . 27م، ص 1172للطباعة والإشهار، تونس، 
 . 111، 744ص بيار كاستيل، مصدر سابق، ص  -3
قسمة إدارية تمثل الوحدة القاعدية في النظام الإداري الاستعماري الفرنسي في الجزائر،  ،Communes Mixtesالبلديات المختلطة  -4

تنتشر بالمناطق التي تقيم بها أقلية أوربية وأغلبية جزائرية، وتكون تحت إشراف الحاكم العسكري، يعين رئيس البلدية من حاكم العمالة 
 Communes de pleinمن الموالين لفرنسا، أما البلديات كاملة الصلاحيات وينتخب الأعضاء الأوربين، أما الجزائريون فيعنيون 

exercice م، تنتشر في المناطق الأهلة بالأوربين ينتخب رئيسها من طرف الأوربيين، 7999أفريل  79، فقد تم إنشاءها بموجب قانون
 من الجزائريين، للمزيد أنظر، عاشور شرفي، معلمة كما يتم انتخاب أعضاء مجلس البلدية من الاوربيين، بينما يعين أعضاء المجلس

 يذكر التنظيم الإداري وحول هذا. 121 ،111ص ص  م،1114الجزائر، تر: عبد الكريم أوزغلة وآخرون، دار القصبة للنشر، الجزئر، 
ن أقلية فيها، أما لو ثن المسلمون يموربية العالية وكاتأسست بلديات كاملة الصلاحيات في المناطق ذات الكثافة الأ"قائلا:  دومنيك فارال

المناطق ذات الكثافة السكانية العالية للمسلين فتأسست بها بلديات مختلطة ووضعت تحت إدارة إداريين فرنسيين ويساعدهم مجموعة من 
 .99سابق، ص  مرجع. دومنيك فارال، "القياد المسلمين تعينهم الإدارة الفرنسية
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م تقرر ترقية مدينة 1114نوفمبر  13وفِ ، وعضوين مسلمين، وعضو يهودي. وخمسة أعيان أوربيين
ت بعد ارتفاع عدد م ترقيتها إلى بلدية كاملة الصلاحيا1111وتقرر فِ سنة  تبسة إلى بلدية أهلية

م، أنشئت بلدية مختلطة جديدة بتبسة خارج نطاق بلدية تبسة  1114ديسمبر  15وفِ  المستوطنين بها
الحقت ببلدية تبسة المختلطة كل من قبيلة أولًد سيدي م 1119جانفي  19كاملة الصلاحيات. وفِ 

 وفِ. 1رقة اوكس ومشيخة أيوب الذين انتزعوا من بلدية تبسة الأهليةيحي بن طالب ودوار بكارية وف
)Sénatus-وفق قرار مشائخي م أعادت السلطات الًستعمارية تنظيم قبيلة النمامشة 1513سنة 

)Consulte2دوار بلدية  11تنظيم قبائل تبسة، وقد أعيد تنظيم أعراش النمامشة فِ  ، وتم بموجبه
قرين، السطح، المزرعة، بجن، قريقر، تروبيا، الشريعة، ن بحيرة الًرنب، ثليجانت، الدكان، وهي: تازبن

 .3فركان
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
  .729سابق، ص عبد الوهاب شلالي، مرجع  -1
م، نزولا عند رغبة الامبراطور نابليون، بشأن الإصلاحات 7962أفريل  11عبارة عن قانون أعده الجنرال آلار أعلن عنه في يوم  -2

التي يجب إدخالها على النظام العقاري بالجزائر، ويتألف من سبعة فصول، ويهدف إلى تحديد مناطق القبائل الجزائرية، وتقسيم أراضيها 
ين مختلف دواوير كل قبيلة في منطقة التل الجزائري، والأراضي الفلاحية الأخرى، وتأسيس الملكية الفردية بين أعضاء الدواوير. للمزيد ب

أطروحة دكتوراه، جامعة الحاج لخضر، باتنة،  م،7421-7921أنظر: صالح حيمر، السياسة العقارية الفرنسية في الجزائر 
 . 771، 776م، ص ص 1172/1179

  .212بيار كاستيل، مصدر سابق، ص  -3
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 :للثورة التحريرية بتبسة  التحضير.4

 بتبسة:    مسلحوأثرها على تبلور النشاط الم  1952اندلاع الثورة التونسية  .1.4

 بارهاتبسة فِ تتبع أخفِ م حتى بدأ سكان الشريط الحدودي 1591ما إن اندلعت الثورة فِ تونس سنة 
ومدوا لها يد العون مع بداية ظهور الطلائع الثورية التونيسية للتعريف بقضيتهم وطلبا للمساعدة سواء بالمال 

اهد يث صرح المجح تجنيد فِ صفوف المقاومة التونسيةال لىإأو السلاح والذخيرة ومختلف المؤون وحتى الدعوة 
م 1594أصدر أوامر سنة  أن الديوان الرئاسي للحزب الدستوري التونسي لتونسي عبد الوهاب السنديا

لى الشرق الجزائري منها فرقة إفرق من المقاومة التونسية  14فقد دخلت  لطلب المساعدة من الجزائريين،
غلب سكان الدواوير وطلبوا منهم تدعيمهم بالسلاح أتوجهت الي مدينة الشريعة وعقدت اجتماعات مع 

وا عدة شهور ثم قامأبئر العاتر حيث  لىإقامت بالمدينة قرابة الشهر ثم توجهت جنوبا أوالمؤونة والمال وقد 
فوف الثورة د الكثير من أبناء تبسة فِ صرجعوا الى تونس وقد تحصلوا على العديد من الأسلحة والمؤونة وجنّ 

  .1لمسلحةالتونيسية ا
علي  م، عبد الوهاب السندي1594نة سالذين عبروا الحدود نحو الجزائر ومن بين المقاومين التونسيين 

الحص   ول على الس   لاح والبحث عن مجندين جزائريين للالتحاق بص   فوف  بهدف، س   عدترعة، وعبد الله بن 
 بد الله من عائلةع الثورة التونس  ية، واتص  لوا بمناض  لين ينتمون لحركة الإنتص  ار )حزب الش  عب( فِ دوار أولًد

ووجدوا دعمًا مادياً ومعنوياً من طرف الس      كان، إذ تحص      لوا على مؤن متنوعة وقطع ، بوزيان قرب الش     ريعة
لحة كما جندوا مقاومين جزائريين ليلتحقوا بالثورة التونس            ية انطلاقاً من الش            ريعة ووادي هلال وبئر أس            
 . 2العاتر

 "لقد سمعت أن الكثير من أبناء المنطقة كانوا يجمعون السلاح كده المجاهد الوردي قتال بقوله:أوهذا ما 
لمساندة الثوار التونسيين وأيضا للالتحاق بهم، ولم أكن أدري بأن والدي كان فِ مقدمة من جمعوا السلاح 
وأرسلوه للثوار التونسيين، فقد قدم مجموعة من الأسلحة الحربية كان يملكها أخوايا وهي خماسي ألماني يملكه 

خي علي وسباعي أمريكي يملكه أخي عمارة وستاتي ايطالي ملكا لخالي عمار ومسدس كان يملكه حمة بن أ
                                                           

. وقد أكد ذلك 91، 14م، ص ص 1114، دار السبيل للنشر والتوزيع، الجزائر، 11ج حبيب حسن اللولب، التوننيسيون والثورة الجزائرية،  -1
 سنةمجاهدا خلال  79فقال: "بعد الحصار الذي عرفته الحركة الوطنية اضطرت مجموعة من التوانسة يبلغ عددهم ، المجاهد العربي بوعكاز

والمساندة  طلبا للمساعدة على رأسهم قائد يدعى عبد الوهاب السندي من قفصة... واتصلوا بي برفقة محمد بن بودوح وبوعكاز عمارم 7499
ت بإيوائهم وشراء حاجيات لهم من سوق الشريعة برفقة اخي عبد القادر وقد نجونا بأعجوبة من دورية بالأموال أو السلاح أو اللباس... قم

للجيش الفرنسي في جسر طريق المرجة". انظر: بوعكاز العربي، مذكرات المحافظ السياسي شاعر شعب ثائر، جمع، محمد بوعكاز، دار 
 .14ص م، 1174الهدى للطباعة والنشر، عين مليلة، الجزائر، 

م، طاكسيج كوم للدراسات والنشر والتتوزيع، الجزائر، 7461-7499بوبكر حفظ الله، التموين والتسليح إبان الثورة التحريرية الجزائرية  -2
 . 799م، ص 1177
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قاسة وبندقتين من نوع ستاتي إيطالي ملك للسيدين لخضر بوزيان وعجال عبد الله بالإضافة إلى مساهمات 
شاطهم فِ ت منطقة نمادية وهيبات جمعها بورقعة بوزيان وشخص أخر يسمى لعبيدي كلفهما والدي، وكان

 . 1واد العلق"

هذه الوقائع التاريخية أش   ار إليها كذلك المجاهد الطاهر زبيري فِ مذكراته بقوله: "إن الثوار التونس   يين  
التراب الجزائري لجمع بعض الأسلحة من الجزائريين والتزود ببعض المؤن والإعانات المالية  إلىاعتادوا الدخول 

الأجواء على طول الح دود الجزائري ة التونس             ية مكهربة ومش             حونة بالتوتر، نتيجة  من الجزائريين، مم ا جع ل
 .2التراب التونسي" إلىلمحاولًت تهريب السلاح 

ونتج عن تلك الجهود انض  مام الكثير من أبناء المنطقة للثورة التونس  ية نذكر منهم: ش  ريط لزهر، لزهر 
م قلبي، عبد ة بلقاس  الحاج ص  الح الزيدي، ثابت لعبيدي، بوزناد ،بوص  فص  اف، فرحي حمة بن زروال ،دعاس

يظ، محمد بن نور علي بن عبد الحفمحم د بن عب د الرحم ان قفايفية، ب، علي بن زاي د قواسمي ة، العزيز س             ديرة
 يظ بوزيانلخض        ر بن عبد الحف  مبارك الس        بيكي،  عبد الرحمان براهمية المدعو محمد العربي، إبراهيم عمارة،

ة عبد الله بن مس   عود النقريني، عبد الله بورقعة، عبيد ص   الح بن علي، رزايقية الس   بتي بن إبراهيم، رزايقي عزوز
ودبوس ب عمرون لزهر بن العروس     ي،  بوراس س     ليمان بن محمد،  ، العربي بن محمد، رحال بش     ير بن محمد

 . 3إبراهيم

 واقدمف ات المقاومةسنو  بحض ورها طوالفاعلة لقد كانت المش اركة الجزائريين فِ المقاومة التونس ية قوية و 
 إشادة منو بطولًت بعضهم محل فخر  وكانتتض حيات جسام واستشهد العديد منهم فِ جبهات القتال، 

والس   اس   ي لس   ود، والمحجوب بن علي، إذ تولى  ومنهم: الطاهر لس   ود، ش   رايطي لزهرقادة المقاومة التونس   ية 
 . 4لزهر شريط قيادة فوج من الجزائريين، وعين لدجاني يوسف كاتبا ومساعدا للساسي لسود

والهبة القوية وما لقيه الثوار التونيس     يين من دعم من طرف س     كان الش     ريط الحدودي  هذه المش     اركة 
التأثير على  ىبارات الًس        تعمارية ومن مخاوفها عللم تكن فِ منأى عن الًس        تخ فِ تبس        ة تنقلاتهمخلال 

فِ تص  ريح لرئيس الحكومة الفرنس  ية حول الدخول المتكرر للمقاومين التونس  يين إلى  س  كان تبس  ة حيث ورد

                                                           
 . 97الوردي قتال، مصدر سابق، ص  -1
 . 94الطاهر زبيري، مصدر سابق، ص  -2
محمد العربي براهمي، ملخص هام عن المراحل الأولى لإعداد والتحضير للثورة الجزائرية بناحية النمامشة ومدى تطورات الأحداث  -3

 . 11فيها، )مخطوط غير منشور(، ص 
 . 97م، ص 1172، شمس الزيبان للنشر والتوزيع، الجزائر، 11صالح لميش، عبد الله مقلاتي، تونس والثورة التحريرية الجزائرية، ج  -4
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ها "إن تس     ربات "الفلاقة" إلى التراب الجزائري لً يمكن أن يقبل :الحدودي قولهالجزائر وبخاص     ة نحو الش     ريط 
 .1مقاطعة فرنسية تبرهن منذ سنوات على حيويتها" امواطنو 

اص  ة خوتلك هي الحقيقة فتفاعل س  كان تبس  ة مع الثورة التونس  ية سمح بانتقال الفكر الثوري بس  رعة 
فرنس   ا الًس   تعمارية تمثل عدوا مش   تركا بين الش   عبين، فأص   بحت معارك تونس بمثابة معارك الجزائريين فِ  نأو 

س    لح ض    د فرنس    ا تراود الكثير من الجزائريين وفِ هذا ذكر الطاهر زبيري قائلا: تبس    ة وبدأت فكرة العمل الم
"كان الجزائريون ينظرون إلى المجاهدين التونس   يين بإكبار ويتمنون لو يفعلون مثلهم، لذلك كانوا يقدمون لهم 

ث  أروا تمنوا أن ي الإع  ان  ات إيم  ان  ا منهم ب  أنهم إخوة لهم فِ ال  دين والعروب  ة، وهم يج  اه  دون ع  دوا واح  دا ط  الم  ا
 .  2منه"

ومن جهت ه تح دث المج اه د الوردي قتال عن مدى تأثير الثورة التونس             ية فِ التعجيل بالإعداد للعمل 
وما كانوا يرووه لنا  ،خواننا الطلبة العائدون من القطر التونس   يإبس   ة بقوله: "لقد تأثرت بما عاش   ه المس   لح بت

وهذا ما عمق الفكر الثوري لديه  ،3عن نش     اط الحركة الوطنية التونس     ية والتفاف الش     عب التونس     ي حولها"
 ولدى مجموعة من طلبة معهد عبد الحميد بن باديس. 

 العمل المسلح بتبسة:   ظهور بوادر.2.4

لذين اعتادوا اوار التونس  يين مع تواص  ل عمليات جمع الس  لاح المتوفر لدى س  كان تبس  ة من طرف الث
 من إيجاد حل لهذا المش     كل لًس     يما وأن هناك ر عبر الحدود الش     رقية، كان لً بدالمس     تمر إلى الجزائالتوغل 

لمنافس  ة وهكذا اش تدت االقوات الفرنس  ية فِ الجزائر، اس تعدادات س رية من أجل القيام بعمل عس  كري ض د 
الش         ريط الحدودي  س         لاح لدى المواطنيين قاطنيما توفر من  ملجبين المقاومة التونس        يين والثوار الجزائريين 

 . 4وبداخل تبسة

دم إعطائها سلحتهم وعأحيث برزت مجموعة من أبناء تبسة عملت على توعية السكان بالًحتفال ب
 ينضم للثورة احتفظ بسلاحه الحربي ولمالذي التكوكي فرحي س اعي للمقاومين التونيس ين، ومن بينهم نذكر 

أعيان الأعراش خاص      ة فِ جنوب تبس      ة والش      خص      يات الوطنية التي كانت لها علاقة ب واتص      لالتونس      ية، 
بأحزاب الحركة الوطنية، فِ مدن تبس      ة، الش      ريعة، وعلى إثرها قرر تكوين خلية مدنية مهمتها المحافظة على 

                                                           
م، ص 1111مولود قاسم نايت بلقاسم، ردود الفعل الأولية داخلا وخارجا على غرة نوفمبر، دار الأمة للطباعة والنشر، الجزائر،  -1

 . 91، 94ص 
 94طاهر زبيري، مصدر سابق، صال -2
 . 97الوردي قتال، مصدر سابق، ص  -3
م، الأمال للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، بومرداس، 7499-7499حفظ الله وآخرون، التسليح خلال الثورة التحريرية  بوبكر -4

 . 66م، ص 1174الجزائر، 
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تنبيه الس       كان بعدم تس       ليمها للثوار التونس       يين لتبدأ بذلك  س       لاح س       كان المنطقة بجمعه على الأقل أو
 الًستعدادات الحقيقية للثورة فِ تبسة.  

عب للعمل تهيئة الشللجمع السلاح و  ميعرفه الذين صاشخلقد شرع فرحي ساعي فِ الًتصال بالأ
جاح مهمته كونه  وهذا ضمانا لن ،من عائلته لم يكونوا على علم بنشاطه مقربيهحتى أن  تامةالمسلح فِ سرية 

  فقد  النمطقةفِتحركاته مختلف يتتبعون  ، الذين كانواالدرك الًستعماريمصالح كان محل متابعة من طرف 
مثال عبية أ ،من قبل الدرك الًستعماريومراقبة خرى محل بحث كانت هي الأ  بعض الشخصيات يزوركانت 

 . 1وكذلك أصدقاءه فِ مدن تبسة والشريعة دينة أكس الحماماتبم القاطنالسعداوي 

مع الأعيان والشخصيات بالمنطقة وجد فيهم الًستعداد والحماسة والتأييد  وخلال اتصالًته ولقاءاته
 م1594مارس  11التام لجهوده فِ التحضير والإعداد للثورة المسلحة، فقد قدم له الحاج قدور قواسمية فِ يوم 

بإجراء اتصالًت سرية مع من يثق  3. كما كلف علي بن أحمد مسعي2ة" أمريكيةبندقية حربية نوع "فيزي قار 
على قطعة  ، حيث تمكن من الحصولفال على السلاح والًستعداد للعملهمية الحأبهم فِ الدوار وتوعيتهم ب

 . 4سلاح قدمها له المناضل عابر محمد بن رجب

هو ما تصل بهم فرحي ساعي و إمن أوائل المناضلين الذين  المجاهد المرحوم الحاج قدور قواسمية ويعدّ 
"كنت ضمن خلية تابعة لحزب البيان يقودها المناضل عابر محمد بن رجب، وكانت تربطنا  كده بقوله:أ

اتصالًت سرية مع قيادة الحزب وجمعية العلماء المسلمين الجزائريين. وعندما اتصل بنا المجاهد فرحي ساعي 
دخول أفواج الثوار التونسيين لناحية تبسة لجمع السلاح، طرح علينا مبادرة  بعد تكررم 1594فِ بداية سنة 

 تقتضي بالبدء للتحضير للثورة التحريرية، إضافة إلى عدم تسليم سلاحنا إلى الثوار التونسيين لأننا فِ حاجة
وأصبحنا بعد ذلك  ،نشاطهوشجعناه على المضي قدما فِ . وقد تعهدنا له بذلك القريب إليه فِ المستقبل

ة الشريعة ليطلعنا السوق الأسبوعي بمدينيوم ن الحاج الساسي الغربي، خلال نلتقي به كل أسبوع تقريبا بدكاّ 
ع عراش والدواوير، وفِ الأخير اتفقنا معه على عقد اجتما اتصالًته ولقاءاته برجال الأ فِ على كل ما جدّ 

ل م وقبلوا بالفكرة التي طرحت عليهم، وهم من عدة أعراش وقبائتمهيدي، يحضره كل الإخوة الذين اتصل به
                                                           

 م.77/77/1179لسيد فرحي محمود بتبسة بتاريخ شهادة مسجلة بمنزل ا ،شهادة المجاهد علي بن أحمد مسعي -1
 نفسه. -2
، بتازبنت، حفظ ماتيسر من القرآن الكريم، اتصف بأخلاق وخصال حميدة، أنضم إلى صفوف الثورة 7411جويلية  71من مواليد  -3

، بعد الاستقلال واصل مهامه 7491، معركة الجرف، أصيب في كمين فوة في معارك على غرار معركة أم الكماكموشارك في عديد ال
. 7417ملازم أول سنة  ، أحيل على التقاعد برتبة7462في في صفوف الجيش الوطني الشعبي، أرسل في بعثة عسكرية إلى مصر 

 جاهد تبسة.علي بن أحمد مسعي، متواجدة بمتحف الم علومات من نبذة تعريفية للمجاهداستقينا هذه الم

جمعية الجبل الأبيض لتخليد وحماية مآثر الثورة في ولاية تبسة، دور مناطق الحدود إبان الثورة التحريرية، مطبعة عمر قرفي، باتنة،  -4
 .99، 99د ت، ص ص 
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 دفع هذا الًتفاق بالمجاهد فرحي ساعي، إلى السعي حثيثا ليتم هذا الًجتماع فِ وقد بناحية تبسة دواويرو 
 .1وقت قصير"

ويذكر المجاهد لخض     ر بوزيان وهو من الأوائل الذين تجندوا مع فرحي س     اعي التكوكي لجمع الس     لاح 
تعدادا للثورة اس التونسيين والًحتفال به ول جهود فرحي س اعي لمنع السكان من منح السلاح للمقاومينح

عين مليلة بفرحي س       اعي بمص       طفى بن بولعيد  يقودهم من المناض       ليناتص       لت مجموعة المس       لحة بقوله: "
ولعيد بجمع بدخول التونس      يين إلى الجزائر لجمع الس      لاح، وقد أش      ار عليهم مص      طفى بن قض      ية لتباحث 

بعض . وأص         در بن بولعيد أوامره فِ هذا المجال إذ طلب من 2الس         لاح تحت غطاء المجاهدين التونس         يين"
 زي الثوار التونسيين التنكر فِشرقية الجزائرية المتاخمة لتونس بالقرب من الحدود الالسكان الجزائريين القاطنين 

المجاهد على بن أحمد مس  عي أن الثوار ذكره أيض  ا ما وهذا  .3وجمع الس  لاح من س  كان الجهة الغربية لتونس
لً من كان لديه س    لاحا حتى ينض    م للثورة التونس    ية، وكانوا يجمعون أس    لحة أبناء إالتونس    يون كانوا يقبلون 

 .4أو الإكراه االمنطقة بالرض

، عقد فرحي س     اعي اجتماعا مع زملائه فِ المجموعة التي أس     س     ت لتحض     ير المش     كلةولمواجهة هذه 
إرس    ال ش    خص لربط الًتص    ال مع مص    طفى بن بولعيد وهذا ما حص    ل فعلا. وتم  خلاله على اتفقوا الثورة

اللقاء بمص   طفى بن بولعيد قرب منزل موس    ى بن مهيدي، فتقدمت إليه المجموعة على رأس   ها فرحي س    اعي 
زائر بغرض جمع تونسيين إلى الجالمتكرر للدخول ال مشكل وبعد مص افحته أخبروه عن س بب اتصالهم به وهو

الس   لاح والإعانات، وس   ألوه عن الموقف الذي س   يتخذونه تجاه هذه المس   ألة، فأجابهم قائلا: "إن حل هذه 
المشكلة يتوقف عليكم أنتم" فأجابوه قائلين: "إذن يجب علينا أن نجمع السلاح من مواطنينا الذين يسكنون 

ذه العملية قائلا: "كيف يمكنكم أن تقوموا بهم ، ثم س     ألهتي يتس     لل منها التونس     يين أنفس     هم"فِ المناطق ال
باس     م المجاهدين التونس     يين؟ فأجابه عثمان بن رابح قائلا: " س     أتدبر بعض الدفاتر التي تحمل اس     م الحزب 
الدس  توري التونس   ي وس   نس   لم كل مواطن نأخذ س  لاحه وص   لا يش   هد أن المجاهدين التونس   يين هم من أخذ 

"إن نجاح أي عملية يتوقف أس       اس       ا على الس       رية التامة" وبعدها تفرق  الس       لاح". عندئذ قال بن بولعيد:
 .5الحضور

                                                           
 . 12، 11محمد العربي براهمي، مصدر سابق، ص ص  -1
 .99، 97ص ص  م،1112والتوزيع، الجزائر،  ، دار هومة للنشر17اللمامشة في الثورة، ج محمد زروال،  -2
 . 711مرجع سابق، ص التموين والتسليح، بوبكر حفظ الله،  -3
 شهادة المجاهد علي بن أحمد مسعي. مصدر سابق. -4
 . 91، 97ص ص  مرجع سابق،محمد زروال،  -5
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ليكمل س        اعي فرحي ومجموعته من جديد العملية التي بدأها س        ابقا، وتنفيذا لما تم الًتفاق عليه فِ 
 الًجتماع الذي ضمهم مع مصطفى بن بولعيد. حيث بادروا إلى تكوين خليتين لهذا الغرض: 

 :ض        لت تعمل على تحس        يس المواطنين على كل المحاولًت التونس        ية التي تس        لب  الخلية الأولى
الأسلحة وتفتك الذخيرة، حتى أيقن المواطن الجزائري بفضل التربية السياسية فِ إطار وظيفة الخلايا 

من قبل فرحي س اعي أن س لب الس لاح يعني سلب الكرامة، وقد لًقت هذه المبادرة تجاوبا  المكلفة
 .1من طرف الأوساط الشعبية

 :س  لاح من ، وكانت هذه الخلية تقوم بجمع الومبارك الس  بيكيبقيادة عمارة إبراهيم  الخلية الثانية
مع الس     لاح ي لقائد المجموعة بجعند الموطنين الجزائريين قاطني المناطق الحدودية، وأوعز س     اعي فرح

 المهمة واص   لةم منه وطلب باس   م المقاومة التونس   ية لكن بش   رط عدم تس   ليمه للمقاومين التونس   يين
 .2الشرقية المناطق فِ وتخزينهاأ جمعه يجب وإنما السلاح للتونسيين ألًيسلم بشرط

ت تعد بالطلائع الأولى التي كانوما تجدر الًشارة إليه أن أغلب من اتصل بهم فرحي ساعي التحقوا 
للثورة، وكاد التحاقهم أن يكون عاما لولً قلة السلاح ونقص التموين، وهذا ما شجع الرجل للاستمرار فِ 

 .  3مساعيه وتوسيع جهوده عبر دواوير المنطقة

سة وإلى بإلى مدينة الونزة شمال مدنية ت نشاطه مدّ  أن بعد الأسلحة جمع نشاطه فِ لذلك ضاعف
 على واجدينالمت الجزائريين السكان من ساعي فرحي طلب العملية هذه وخلال ،مدينة مسكيانة غرب تبسة

خلال  للثوارالتونسيين، لذلك أبلغ باجي مختار محمد بوضيافتهم أسلحبوقف تسليم الحدود الشرقية  طول
ائلات الًسلحة المتوفرة لدى العم بأن الثوار التونسيين اجتازوا الحدود عدة مرات ويأخذون 1594شهر أوت 

الجزائرية عنوة، وهذا ما ضايق بوضياف ليس من أجل رفض مساعدة الثوار التونسيين وإنما خوفا من إثارة 
انتباه الإدارة الًستعمارية، ولهذا السبب فقد قام عباس لغرور المسؤول عن مراقبة منطقة تبسة بلفت انتباه 

 .4نسيةمشبوهة للقوات العسكرية الفرنسية على الحدود الجزائرية التو  مصطفى بن بولعيد إلى حدوث تحركات

                                                           
 .99، 99ص ص ، جمعية الجبل الأبيض، مرجع سابق -1
م، أطروحة دكتوراه، قسم التاريخ، كلية الآداب والعلوم 7461-7499الطاهر جبلي، شبكات الدعم اللوجستيكي للثورة الجزائرية  -2

 . 99م، ص 1119/1114الإنسانية والاجتماعية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان، 
 .12براهمي محمد المدعو محمد العربي، مصدر سابق، ص -3
اس لغرور من النضال إلى قلب المعركة، تر، صالح لغرور، الربيعي مباركي، منشورات الشهاب، باتنة، الجزائر، صالح لغرور، عب -4

 . 94م، ص 1176
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ورة المس        لحة ض        د للث لقد اقتنع الرعيل الأول المحرك للعمل الثوري بتبس        ة بحتمية التس        ريع للاعداد       
لدى  بتجميع قطع س      لاح المتوفر س      واء وتخزينه،المس      تعمر لذلك ركزوا جهودهم فِ البحث عن الس      لاح 

  منطقة وادي سوف. شرائه عن طريق تجار الأسلحة عبر أوالشعب 

ميات على تجميع ك المهمة مثل ش     ريط لزهر وفرحي س     اعيس     اعد القادة الذين تكفلوا بهذه ما و  
متلاك إل العديد من الأفواج المس          لحة بالمنطقة قبيل اندلًع الثورة التحريرية، يتش          كو معتبرة من الس          لاح 

يوض      حه المجاهد الوردي قتال كما ،  1تبس      ة للس      لاح لًعتبارات متعددة دواويرلعديد من القبائل فِ قرى و ا
بقوله: "إن منطقة تبس        ة تتوفر على مخزون من الأس        لحة منها ما يعود لمخلفات الحرب العالمية الثانية ومرد 

دائم  للى اهتمام أهلها بالأس    لحة لغرض حماية أرزاقهم والتص    دي للص    وص خص    وص    ا وهم فِ ترحاإذلك 
الأسلحة  وجود العديد من تجارها الس كان أيض ا لممارس ة الصيد، و فتخار ويمتلكلإأيض ا رمز للتباهي وا وهي

 .2الذين يتنقلون الى تونس لهذا الغرض بصفة سرية"

، لمنطقةابانتشار السلاح لدى سكان  علمهإلى المجاهد حمه شريط بن يوسف  أشاروفِ ذات السياق 
يعود لس           نة  تملك أس           لحةأغلبها "حس           ب معرفتي بالمنطقة فإن العائلات القاطنة بالجبل الًبيض  فقال:

خلال الحرب العالمية الثانية، وأغلب الس      لاح كانت تحص      ل عليه العائلات من وادي س      وف التي   1541
ية الصنع  والمعروفة لسلحة التي تملكها العائلات المانية وايطاكانت مركزا للأسلحة المهربة من ليبيا ومعظم الأ

غلب لماني بالإض   افة الى قطع ثموني )قارة( وبندقيات ص   يد، وأبين الس   كان بالس   تاتي الًيطالي والخماس   ي الأ
 . 3ولًد العيساوي يملكون السلاح"أسكان عرش 

ان قال: "إن والدي كذي ما ذكره المجاهد أحمد دينار المدعو حمة لبلندي الوتتوافق هذه الش     هادة مع 
لستاتي ا حربية خاصةغلبهم يملك أسلحة أكان  س تاتي على غرار س كان الجهة الذينس لاحا من نوع  يملك

                                                           

ة بكثرة وفرة ذخيرة هذه الأسلح -يعود الانتشار الواسع للأسلحة بين سكان تبسة خصوصا في المنطقة الجنوبية إلى عدة عوامل:  -1
قة الدور الذي لعبه سكان منط -فقدكان تجار ومهربي الأسلحة يجلبون كميات كبيرة من الذخيرة معهم خلال عمليات نقل الأسلحة، 

رئيسيا للسلاح شراء ونقلا، خصوصا بوصفها المنطقة متاحة للجنوب التونسي والشمال الغربي لليبيا وهذه  وادي سوف التي تعد معبرا
الثمن  -المناطق بقيت بها أسلحة كثيرة من مخلفات الحرب العالمية الثانية، الذين كانت تربطهم علاقات تجارية مع سكان جنوب تبسة.

ألاف فرنك فرنسي مما يجعلها في متناول اغلب العائلات خاصة ملاك  19و 11بين الذي كانت تباع به حيث كان يتراوح ثمنها 
كثرة السلاح عند قبيلة أولاد العيساوي، حيث كانوا يقومون بعمليات بيع السلاح الحربي على مرأى ومسمع من السلطات  –المواشي.

 سكان المنطقة للحصول على السلاح مما زاد في انتشارهالتنافس بين  -الاستعمارية التي كانت عاجزة عن وقف نشاطهم في المنطقة.
 .761، وبوبكر حفظ الله، مرجع سابق، ص 91الوردي قتال، مصدر سابق، ص  ،أنظرللمزيد، في مختلف الدواوير. 

 . 29قتال الوردي، مصدر سابق، ص  -2
 . م79/71/1179بمدينة الحمامات. بتاريخ بمنزل السيد عبد الحميد عيادي شهادة المجاهد شريط حمه بن يوسف، مقابلة شخصية  -3
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ت  اريخه  ا إلى الحرب الع  المي  ة الث  اني  ة، وق  د كن  ا نلع  ب ب  الأس             لح  ة الحربي  ة فِ الأعراس  والتي يعود، وفيزي ق  ارة
 .1والمناسبات على مرأى من أعوان السلطات الًستعمارية"

حين وجود الكثير من الثوار الجزائريين المس        لعلى  بالتأكيدهذا النش        اط لى إش        ارت التقارير الفرنس        ة وأ
ات تهريب فش  ل فرنس  ا فِ محاربة عملي يوض  حوهو ما ، منتش  رين فِ جبال س  وق أهراس وتبس  ة ة،حربي حةس  لأب

 .2السلاح من القطرين التونسي والليبي إلى القطر الجزائري

بين نقلاتهم ترض          ية للتس          ليح فِ هذا النطاق الجغرافِ فكثفوا أول وجد الرعيل الأس          اس وعلى هذا الأ
الدواويير والقرى بحثا عن مختلف قطع الس       لاح المتوفرة لدى الش       عب، وتعاونوا مع تجار الًس       لحة لهذا الغرض 

حة س             لاالأ ةنه كان مولعا بتجار أالس             لاح خاص             ة ومن هؤلًء نذكر جهود لزهر ش             ريط فِ تجميع وتخزين 
نش        اء العديد من المخابئ فِ إ، حيث تمكن من 3وتص        ليحها بالتعاون مع حس        ين معامريية القاطن ببئر مقدم

 مع قطع تي ك ان ت تجلبه ا قواف ل المهربين ويقوم بتخزينه االمن اطق الجبلي ة والن ائي ة، فك  ان يش               تري الأس               لح ة ال
 الأسلحة التي يشتريها بماله فِ عدة مخابئ منها: 

فِ منزل ص هر السيد شريط حمة زوج شقيقته حوتة، والذي كان يحتوي على أربعة قطع من مخبأ أنش أه  -
الأس لحة المشحمة، مزودة بألف طلقة حربية، وحقيبة للظهر بها أربعة حاملات للذخيرة تحتوي واحدة 

 طلقة، وثلاثين قنبلة يدوية، ونظارتان للميدان.  191منها على 
 كمية من السلاح والذخيرة.  خزن بهبمنزل السيد شريط العيد  مخبأ ثاني -
 .4بأ بمنزل السيد منوّر الجرفِ بجبل الجرف يضم كمية من السلاح والذخيرةمخ -

مثل: عديدة مناطق من . 5بذل فرحي س   اعي جهدا كبيرا فِ جمع الس   لاح قبل اندلًع الثورة ومن جهته
وفمبر ن 11يوم  غايةإلى  1591تمكن فِ الفترة الممتدة من ربيع  تبس       ةففي ، واد س       وف ،مس       كيانة، تبس       ة

لمرة الأولى فِ ا فيها أنهض  ر بوزيان التي جاء لخة من الس  لاح وهذا حس  ب ش  هادة م من جمع كمية معتبر 1594
أنه توجه إلى واد س   وف ومنها  عض   وا 15تتكون من التي تم فيها تكليفه بالبحث عن الس   لاح من طرف لجنة 

وفِ من الذخيرة ة عهما كميبندقيتين حربيتين وكان ثمن كل واحد منهما ثلاثة آلًف فرنك قديم، وم تحصل على

                                                           
 م. 12/19/1176بمنزله العائلي ببلدية بجن بتاريخ مسجلة  البلاندي،شهادة المجاهد أحمد دينار المدعو حمة  -1
م، 1172والتوزيع، الجزائر،  م، دار هومة للطباعة والنشر7461-7499يوسف مناصرية، دراسات وأبحاث حول الثورة التحريرية  -2

 .29، 11ص ص 
 شهادة حمه شريط، مصدر سابق. -3
 . 62، 61م، منشورات وزارة المجاهدين، د.ت، ص ص 7461-7499المنظمة الوطنية للمجاهدين، من شهداء الثورة التحريرية  -4
، 94ص ص نشورات متحف المجاهد، الجزائر، م، م7496–7499أحسن بومالي، استراتيجية الثورة الجزائرية في مرحلتهما الأولى  -5

41. 
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دينة الشريعة ضرب م وفِ.. .سبعة آلًف طلقة( مزودة بالمرة الثانية تم الحصول على ثلاثة بنادق من نوع )ستاتي
 س    تكماللًانتقلوا إلى خنقة الص   فص   اف منه  نزل عمار بوزيانوبملنا س   اعي موعدا فِ المكان المس   مى الغنجاية 

 . 1عملية جمع الأسلحة"

 بوزيان، أحمد براكني، س         اعي فرحي كانت مقس         مة بين عمارالتي  ويض         يف قائلا: "هذه المجموعة 
بندقية وكمية من الذخيرة مقدرة ب   39تمكنت من جمع  حيث م،1594نش  اطاتها خلال ش  هر أوت  باش  رت

فِ المقبرة  اخزنتههذه الأس       لحة على جمل وذهب بها إلى الدرمون حيث  بنقل تتكفلو  طلقة حربية. 111
 إتمامن تقريرا ش  فويا إلى س  اعي فرحي ع تقدم، و مش  نتل دوار إلى ترجع التخزينالعامة، وبعد إتمام عملية 

 .2"م1594وهذا فِ شهر جويلية بنجاح،  همتهالم

واتص    ل بالمس    مى ابن جبار عمار بن الص    ديق الذي تبرع  ناحية مس    كيانة لىإفرحي س    اعي  تنقل ثم
التي تنتشر بها تجارة الأسلحة  سوف واد كذلك الى كما تنقل .3بسلاحه استجابة لنداء القائد فرحي ساعي

 للحصول على الأسلحة.يوجد العديد من أصدقائه  حيث

فِ شهر قاهرة بعد عودته من ال بوبكر بن زينة ة أثمرت جهودوفِ شمال تبسة وتحديدا فِ مدينة الونز 
هذا المجال  فقد ذكر فِ، ين للعمل الثوريفِ تنظيم مجموعة من المناضلين والشباب المتحمس 1594ماي 
عرفهم، ومن أتصلت ببعض المناضلين الذين كنت إ ،ستقراري بمدينة ونزةاثر عودتي من مصر و إعلى " قائلا:
جدت عددا ، وو الثورة المسلحةت استعدادهم الكبير لخوض لًحظ حديثي معم عن الًستعمار والثورة خلال

مار ع جديات مسعود جبار عمار، :منهم يتأهب للدخول الى تونس للمشاركة فِ الثورة التونسة ومنهم
 أة الجزائرستبدن ثور أخبرتهم بأكدت من ذلك أالطاهر زبيري، ولما ت ، بن سودة محمد،بلقاسم غوسلان نايلي،

 4"منهم عدم التعجيلعما قريب وطلبت 

 عمار فارس: ضمتعليها التونيسيين تشكلت مجموعة ثورية فِ ونزة  أقدممع تعدد الحوادث التي و 
 لطاهرا، عمارجبار  بكوش الطاهر المعروف بتسمية محمد الطرابلسي، محمد بن سودة، جديات مسعود،

  خلال: للثورة منوشرعت فِ التحضير بلقاسم غوسلان  عمار نايلي،زبيري، 
 عقد اجتماعات تشاوريه دورية فِ منزل بكوش الطاهر. -

                                                           
 .91محمد زروال، مرجع سابق، ص  -1
 .94، 99ص ص  ،نفسه -2
 .99جمعية الجبل الأبيض، مرجع سابق، ص  -3
، 7491، نوفمبر91نوفمبر، ع  أول، مجلة المجاهد بوبكر الصديق بن زينة يتحدث عن بدايات الثورة بناحية تبسةعبد القادر ماجن،  -4

 .11ص 
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 مباشرة مهمة جمع الوسائل المادية تمهيدا للعمل الثوري، كشراء الأحزمة الجلدية من أسواق الناحية. -
 ضبط مخطط عمل تنظيمي، والًتصال بعمال المناجم لدفعهم لتدعيم افراد الخلية. -
 رف عمار فارس.صناعة الأقنعة الواقعية للعينين من ط -
 لية من طرف مصالح الأمناتخاذ مجموعة من الإجراءات الوقائية والأمنية تجنبا لكشف أفراد الخ -

 .حيث قام أفرادها بتغير لهجتهم إلى اللهجة التونسية تضليلا للرأي العام الفرنسي
الًسكافِ بمساعدة ناصف علي المعروف بخبرته فِ الحلاقة  عمار ابتكار ختم من طرف فارس -

 والنجارة.
فرنك فرنسي قديم، مُنح لمسؤول الخلية فارس عمار بغرض شراء الجوارب  55111جمع مبلغ مالي قدره  -

 .1والجلود وبعض الحاجيات الخاصة من سوق مدينة سوق أهراس لأفراد الخلية

يريد شراء سيارة  ،ف ف ألف 111ك جبار عمر يمل "كان وأكد بوبكر بن زينة هذه الجهود بقوله:
موال ه الأطلب منك هذأ، وقلت له المسلحة الثورةمشروع نه عاهد على أرته بمر ذكّ ولما استشارني فِ الأ

نحني ذلك فوافق ومفستجدها عند الله.  ن استشهدتإو  ،ليكإوانتصرت الثورة عادت  ن عشتإللثورة ف
فارس هو  زمة وكان عمارحسة والخراطيش والبارود والأبسلحة والألترينا بعض الأشإموال الأ تلكوب المبلغ،

 .2"لفدائيينلصانع البارود وهو الذي تعاون عمار نايلي وصنعا ختما 

 تشكل الأفواج المسلحة بتبسة: .3.4

 لفرنس   يةاتوقيع اتفاقية الحكم الذاتي بين تونس والس   لطات الًس   تعمارية إثر  نهاية المقامة التونس   ية مع
وهما  لفاويجتمع لزهر ش   ريط بعلي بن عبد الحفيظ بنور الخإع الثوار التونس   يين فِ تس   ليم أس   لحتهم، و ش   ر و 

ر تفق معه على ألً يعودا دون سلاح خاصة وأنهم قدموا من الجزائإو  من ابناء تبسة المشاركين فِ ثورة تونس،
لحة التي  الأس    وس   لما  فيزي قارة )ثموني( حربيين من نوعومعهم س   لاحهم الخاص، فقاما بإخفاء س   لاحين 

ش  اركا و   كانا يحملانها مثل بقية الثوار التونس  يين، حتى لً يتعرض  ا للمتابعة من قبل الس  لطات الًس  تعمارية،
، لقد طلب 3 فِ الًس   تعراض الذي أقيم بالمناس   بة وتس   لما من الحكومة التونس   ية ش   هادة تكريم ومبلغا ماليا

                                                           
 . 96، 99شهادة المجاهد عمار فارس، نقلا عن دور مناطق إبان الثورة، مرجع سابق، ص ص  -1
 .17ص عبد القادر ماجن، مرجع سابق،  -2
عد التوقيع على نه بأحد المشاركين في الثورة التونسية والذي انسحب منها بسبب مرضه وعاد إلى منزله، بأ يذكر المجاهد علي بنور -3

اتفاقية الحكم الذاتي وجهت له قيادة الحزب الدستوري الجديد دعوة حضور للمشاركة في احتفالات الاستقلال المقامة في مدينة تالة، وقد 
وسعود  يإلى تونس حيث التقى بالعديد من الجزائريين الذين شاركوا في الثورة التونسية ومنهم: لزهر شريط وصفصاف صالح الزيد توجه

 .119بوبكر حفظ الله، التطورات العسكرية بمنطقة تبسة، مرجع سابق، ص  عبد الله النقريني. أنظر،
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هيري وحس         ونة القروي أن يس         لموا له الأس         لحة التي أخذوها منه فأخبروه أن لزهر ش         ريط من الطيب الم
 السلطات الفرنسية قد قامت بأخذها، وأنهم مخيرين بين البقاء فِ تونس كمواطنين أو العودة إلى الجزائر.

لجزائريين اوبعد نهاية الحفل شرعا فِ تنفيذ الخطة التي تم الًتفاق عليها سابقا، فاتصلوا فِ البداية ببقية 
المش     اركين فِ الثورة التونس     ية، وأخبروهم بوجوب اللقاء فِ جبل الغريرة جنوب ش     رق مدينة تبس     ة وفِ هذا 
اللقاء قيموا الموقف وعلموا أن الإدارة الًس   تعمارية قد تعرفت عليهم كمش   اركين إلى جانب الثوار التونس   يين 

ى الًس    تعمارية هي التي كش    فتهم، لذلك اتفقوا علوتأكدوا أن بطاقات الًس    تعلامات التي وض    عتها الإدارة 
التفرق وان يعود كل واحد لأهله والبقاء فِ يقظة تامة وترقب ردة فعل الس      لطات الًس      تعمارية من عودتهم 

 .1إلى الجزائر وعلى عقد لقاء بعد شهر فِ جبل بوجلال من أجل تقيم الموقف واتخاذ الإجراءات المناسبة

لمش     اركين فِ الثورة التونس     ية يذكر المجاهد عبد العزيز س     ديرة الذي ش     ارك فِ وحول عودة الجزائريين ا
الثورة التونس   ية  فِ ش   هادته قائلا: "بعد مش   اركتنا فِ احتفالًت الًس   تقلال التي أقمتها الس   لطات التونس   ية 

 الجزائر لىوبقينا فِ تونس بلا أس   لحة، ولم نجد أي وس   يلة س   وى العودة إطلب منا تس   ليم أس   لحتنا الحربية، 
وبعدها  لكماكمائلتي التي تقيم بجبل أم اعبر خنقة الصفصاف، وافترقنا وعاد كل منا إلى دواره، فعدت إلى ع

سمعت بوجود مجموعة يقودها فرحي س  اعي متمركزة بجبل أم الكماكم تض  م: عمر البوقص  ي فرحي أحمد بن 
س          اعي، الكبلوتي بوعون، فرحي محمد بن عثمان المدعو حمة، وبن عمير الجيلاني المدعو الجيلالي الس          وفِ 

يه لأيام أخرى ف، حيث تمركزوا فوعب د الق ادر، وبقوا فِ الجب ل لبض             ع ة أيام وبعدها توجهوا إلى جبل غيفو 
 .2ليعودوا إلى جبل أم الكماكم حيث التقوا بمجموعة يقودها لزهر شريط فِ واد هلال"

بلغتهم لفا س        العائدة من الثورة التونس        ية فِ المكان والزمان المحددين  فراد المجموعةأوحينما اجتمعت 
روا الًتص  ال بيض فقر الأ لكماكم والجبلأم  يقودها فرحي س  اعي تتنقل بين باء عن وجود مجموعة مس  لحةأن

لتقى بمجموعة فرحي س  اعي المتكونة إعنص  را و  11س مجموعته المتكونة من أعلى ر  لزهر ش  ريط بهم، فانتقل
 الس  لاح كش  ف لهمس  اعي فرحي يملكون كمية من مجموعة ن أرجلا مس  لحا ولما وجد ش  ريط لزهر  31من 

وبعد اللقاء الذي جمع بين مجموعة . 3بالثورة التونس ية وسلّح بها رفاقهس لحة التي اخفاها قبل التحاقه عن الأ
 على مايلي: لزهر اتفقوافرحي ساعي وشريط 

 كيفية التعامل مع الشعب. -
 كيفية جمع السلاح والإعانات المالية. -

                                                           
 .94، 99ص ص  ،مرجع سابقالمنظمة الوطنية للمجاهدين،  -1
 .  161لمعركة الجرف، مرجع سابق، ص  لدوليأعمال الملتقى انقلا عن شهادة المجاهد عبد العزيز سديرة،  -2
 . 94 ، مرجع سابق، صالمنظمة الوطنية للمجاهدين -3
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 طريقة الجهاد التي سيخوضونه.  -
 الشعب من الرعاة والفلاحين.أبناء تجنيد  -

إلى  11ن م به فوجاونتيجة لجهودهم تمكنوا من تكوين مجموعات مس   لحة بحيث أص    بح لكل منهم 
 الس  لاح جمع المال لض  مان توفير ش  رعوا فِو لى جانب نجاحهم فِ الًتص  ال بأثرياء المنطقة إجنديا هذا  11

 .1والذخيرة

واة التي ش    كلت النهي و  ،تبس    ة مركزا لنش    اط عدة مجموعات مس    لحة جبالأص    بحت بهذه الجهود و 
م حي ث وج د أفراده ا دعم ا من أبناء المنطقة الذين التحقوا به، لأفواج جيش التحرير الوطني بتبس             ةالأولى 

 تبسة:  جبالومن المجموعات المسلحة التي انتشرت فِ 

 مجموعة فرحي ساعي: .1.3.4

تعد من أولى المجموعات الثورية المس     لحة التي تش     كلت فِ تبس     ة قبيل اندلًع الثورة المس     لحة، والتي 
اتخذت من جبال النمامش     ة مركزا لنش      اطاتها العس      كرية، ض      مت  هذه المجموعة الش      باب الرافض للتجنيد 

فرادها: أ ومن بين الإجباري وللس    ياس    ة الًس    تعمارية الفرنس    ية، وقادها فرحي س    اعي المدعو بابانا س    اعي،
 عبيد( ار البزويش )من أولًد س             يديالجيلاني الس             وفِ، الكبلوتي بوعون، أحمد فرحي، بوزيان العربي، عم

بلقاس م قلبي، بوزيان العربي، بوزيان عبد الرحمان، بوزيان حمة المدعو الجوج، حش يفة بش ير السوفِ، قريد عبد 
 . 2نالمالك، فرحي حمة بن عثمان، فرحي بشير بن عثما

ة إمداد كان الشخص المكلف بعملي  ثالحربية، حيفِ بداية الًمر على جمع الأسلحة  زت نشاطاتهاركّ 
المجموعة بالأس      لحة الحربية المدعو علي بن مس      عود من واد س      وف، وكذلك عقد لقاءات واجتماعات مع 

ض        رورة محاربة لش        عب بأعيان أعراش وقبائل المنطقة بغية تنظيمهم وتجنيد أكبر عدد من الش        باب وتوعية ا
 .  3الثورة المزمع تفجيرها وتقديم الدعمالًستعمار الفرنسي وأعوانه فِ الجهة، 

وقد عرفت هذه المجموعة فيما بعد انض            مام العديد من الش            باب ومنهم كل من عمار بن س            عد 
وبوقرة الرش    اش    ي، وخليفة حركات، وبوقطف بوعون، وفرحي  4الس    عداوي، وعبد الله النقريني، ودعاس لزهر

                                                           
 .111رجع سابق، ص ميوسف مناصرية،  -1
 . م11/71/1176بتاريخ  ،تبسة ،بالمتحف الولائي للمجاهد الرائد محمود قنز محفوظةشهادة المجاهد لخضر بوزيان،  -2
 م. وللمزيد أنظر19/71/1179العربي براهمي بتاريخ شهادة المجاهد علي بن أحمد مسعي، مصدر سابق، وشهادة المجاهد محمد  -3

 . 97أيضا: فريد نصر الله، مرجع سابق، ص 
 . 111يوسف مناصرية، مرجع سابق، ص  -4
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بوزي  ان عب  د الحفيظ، كحل  ة محم  د، حرك  ات بوزي  ان، ف  ارس الطي  ب، براكني  وبوزي  ان المكي،، 1حم  ة بن زروال
 .2يونس، صالحي الحاج الهاشمي، قربوصي، محمد بن السدراتي، حاج موسى

عي فرحي فإن هذه المجموعة كانت متابعة حمة بن س او ذكره المجاهد علي بن أحمد مس عي  ما بوحس 
وقد  ف مصالح الأمن والدرك الًستعماريمن قبل السلطات الًستعمارية، فكل تحركاتها كانت متابعة من طر 

وص    ل بها الحد إلى اعتقال ابن فرحي س    اعي محمود المدعو حمه قبل بداية الثورة التحريرية بهدف إرغام والده 
لذي كان عبية الس   عداوي اه، كما اوقفت بعض أص   دقائه ومنهم بنإس   راح  على تس   ليم نفس   ه مقابل اطلاق

محل بحث وتفتيش من قبل السلطات الًستعمارية وقد تم  توقيفه لمعرفة علاقته بفرحي ساعي والأسباب التي 
 .3دفعته للالتحاق بجبل أم الكماكم رفقة مجموعة من أبناء الناحية

ة الحربية الأسلحو الس كان من تبرعات التمركزه بجبل أم الكماكم من جمع  خلالاس تفاد فرحي س اعي 
المج اه د عمر لع ل م  ا ذكره . و 4وترس             يخ ه لفكرة التجني  د فِ ص             فوف المتطوعين بك ل مك  ان يجوب ه ،منه ا

فِ شهادته أنه التحق بمجموعة يقودها فرحي ساعي والجيلاني بن عمر فِ  جاء ذلك، حيث يؤكدالبوقص ي 
وقد س    لم له فرحي س    اعي قطعة س    لاح حربي، وبعدها بمدة التحق بهم ش    ريط لزهر بجبل  م،1594س    نة 

غيفوف، وبقوا لع  دة أي  ام ب  ه، وخلال ه  ذه الم  دة التي قض             وه  ا ب  الجب  ل نقص عليهم التموين، فلم يج  دوا م  ا 
 .5يأكلونه سوى الحشائش التي كانت تنبتها الأرض، من شدة الجوع الذي أصابهم

 لزهر:  مجموعة شريط.2.3.4

ض   مت هذه المجموعة الأفراد الذين ش   اركوا كمتطوعين فِ ص   فوف الثورة التونس    ية، وبعد عودتهم إلى 
ي ساعي بجبل حمجموعة فر  بتمركزلقاء بجبل بوجلال، وهناك علموا  ملهالجزائر استطاع لزهر شريط أن ينظم 

 الحاج ص     الح الزيدي، ثابت لعبيدي قرروا الًلتحاق بها. وقد ض     مت كل من: بوص     فص     افف ،أم الكماكم
بوزنادة بلقاس  م قلبي، علي بن زايد قواسمية، محمد بن عبد الرحمان قفايفية، بنور علي بن عبد الحفيظ، محمد 

قية الس        بتي بن بن علي، رزايعبيد ص       الح  مبارك الس       بيكي، عبد الله بورقعة بن عبد الرحمان، إبراهيم عمارة،
 وس         يبن محمد، عمرون لزهر بن العر  محمد، رحال بش         ير بن محمد بوراس س         ليمان إبراهيم، رزايقية العربي بن

                                                           
 م. 77/77/1179، بتاريخ ، بمنزله بمدينة تبسةشهادة مسجلة للسيد فرحي حمة بن ساعي -1
 .92، 91جمعية الجبل الأبيض، مرجع سابق، ص ص  -2
 مصدر سابق.  المجاهد علي بن أحمد مسعي، وشهادة السيد فرحي حمة بن ساعي، شهادة -3
 .26نور الدين زايدي، السجل الذهبي لشهداء ثورة التحرير لوطني لولاية تبسة، دار الهدى للنشر والتوزيع، الجزائر، د ت، ص  -4
 حف الولائي للمجاهد الرائد محمود قنز تبسة. م، محفوظة بالمت79/19/1116شهادة المجاهد عمر البوقصي، مسجلة بتاريخ  -5
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وهم: فردا حيث ذكر بعضهم  11رفقة  نه رجع مع شريط لزهرأ. ويضيف عبد العزيز سديرة ب1بودبوس إبراهيم
 . 2قلبي لعبيدي، شريط محمد مالطيب، بلقاس علي، غربيالكامل، نصير  قواسمية، دبوزبن زايد  علي

 :وجبار عمر  الطرابلسي  مجموعة محمد.3.3.4

لى ونزة إ 1594 خلال سنة للثوار التونسيين رالدخول المتكر ن ألى إ زينة المجاهد بوبكر بنأشار    
افع د جبارهم على اعداد الطعامإالسكان و السلاح عنوة من  افتكاكوقيامهم ببعض الحوداث فِ الدواوير، ك

هم عن أمر إتصل بهم وحدثمن خيرة المناضلين الذين تشكل لى تكوين فوج مسلح إجموعة من المناضلين بم
وقد كان  ..". فقال: للثورة، كاملاا  ستعداداو  ةقناع لتمس فيهمإحيث  والًستعمار بعد عودته من مصر الثورة

باه، ولضمان خر لكي لًيلفتو الًنتالحصين فذهبوا الواحد تلو الآ هؤلًء بعد ما حددنا جبل بني صالحتجنيد 
  .3"قدم نفسي كجندي مثلهمأحيث كنت عنهم، نا المسؤول أنني أعضاء الفوج يعلمون بأالسرية لم يكن 

بعد اتخاذ الًجراءات كلفت عمار مخازنية بتدريب " فوج المسلح قائلا:لويضيف حول تشكيل هذا ا  
ش. اعر على كيفية العبور والتنقل فِ الجبال والمسالك والتعرف على الطرق المؤدية للدواوير والأ المجموعة عناصر

تدريب عسكري ول فوج فِ المنطقة يخضع لأ ،كثرهم سناباعتباره أصبح ها الفوج الذي يقوده محمد الطرابلسي أو 
ستمرار لتدعيم وا، لغامزرع الأدية و صناعة  القنابل التقليم من حيث التدرب على الرماية ونصب الكمائن و منظّ 

قد عملنا على " :ت المجموعة نشاطتها بتوجيه من قيادات الثورة فقد ذكر بن زينةهذا الفوج بالمناضلين ضاعف
من وادي سوف  يالحور  بشير هسأتر و تنظيم فرع مخابرات مهمته الًتصال بالمناضلين والبحث عن العناصر النزيهة 

راد الذي كان وامر من ديدوش ملقى الًتخلال هذه التحضيرات نو  التجنيد بالونزة بشير جغبلو كلف بعمليةو 
 . 4"طقة باستمرر وكان يتصل بي  وبباجي مختارنيزور الم

تمهيدا للإعداد  ابتوعية الشبفِ  ةالعقيد الطاهر زبيري الدور الذي قام به المناضل بوبكر بن زيني ويؤكد
ة وعن تشكيل نيبثقافة ووطنية بوبكر بن زيهؤلًء الشباب الذين تأثروا  أحدوكان  بمنطقة ونزة، للثورة التحريرية

 ا مناقشات سرية عديدة حول الواقع الذي يعيشه الشعب الجزائري، وبعد تلميحاتندارت بين" الفوج المسلح قال:
لح لًسترجاع ين تنظيم مسحيث صرح بوبكر بن زيني عن ضرورة تكو  ،عن سره اكشف كل واحد من  الطرفينمن 

  .5"السيادة الوطنية

                                                           
 . 11محمد العربي براهمي، مصدر سابق، ص  -1
 . 119شهادة المجاهد عبد العزيز سديرة، نقلا عن عمار جرمان، من حقائق جهادنا، مصدر سابق، ص  -2
 .11 عبد القادر ماجن، مرجع سابق، ص -3
 . 11، 17 صص  نفسه، -4
 .91ص سابق،الطاهر زبيري، مصدر  -5
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ما رفض حين المقاومين التونسيين الطيب جبار شقيق عمر جبار من طرف وقد عجلت حادثة أسر
 موعة فِ الجبالن هذه المجبتحصّ  ،جبار عمر تها  مجموعة بن زينة فِ بيت والدتهمنحهم الأسلحة التي خزن

ضرورة الذهاب لى ع واتفقوالمناقشة التطورات التي شهدتها المنطقة وانعكاساتها، عقد اجتماع طارئ حيث تم 
للتفاوض  ةم، وكلفوا بوبكر بن زين1594أوت  11 كان ذلك بتاريخإلى الجبل لفك أسر الطيب جبار، و 

إلى منزل  لفوج ا فك أسر الطيب جبار وعادوتم قائد المقاومين التونسيين،  فِ اقناعمع التونسيين، وقد نجح 
فِ المنطقة،  خبارهأ انتشرتالفوج المسلح  ةبعد عودو  ،والدة جبار عمر حيث خزنوا الأسلحة والألبسة فيه

 .1مرهمأوهو ما دفع باجي مختار بأن يطلب منهم التحصن بالجبال رفقة فوج سوق أهراس، حتى لً ينكشف 

 مجموعة طلبة معهد ابن باديس: .4.3.4

الطلبة الذين كانوا يدرسون فِ معهد ابن باديس بمدينة قسنطينة، وكان من تشكلت هذه المجموعة من 
بينهم العديد من الطلبة العائدين من تونس حيث عاصروا أحداث الثورة التونيسية وعايشوا حملات التعبئة 

يا دكثر نضج سياسي وعلموا بدعم الجزائريين سكان الشريط الحدودي للثورة التونسية ماأصبحوا ألصالحها ف
خ  ذلك ما وجدوه من دعوة من شيو إلىوبشريا، كل هذا هيأ ارضية الفكر الثوري لدى هؤلًء الطلبة، ضف 

المعهد والدور الذي لعبوه فِ توجيههم للعمل الثوري، وفِ هذا الصدد يتحدث المجاهد الوردي قتال بقوله: 
كونوا من رجالها ذا اندلعت الثورة ولم تمفادها )ا فِ فكرة قولة الشيخ العربي التبسي وتتلخصمازلت اتذكر م"

منهم أحمد و  وكان يسايره فِ طرحه هذا العديد من شيوخ المعهد ."سوف تفوتكم وفرصة التعليم لن تفوتكم(
 . 2حماني، والشيخ أحمد حسين، والشيخ الياجوري والشيخ الطاهر حراث سعدي

دمة الثورة لح اجته ا للعن اص             ر المثقفة خقبي ل تفجير  ه ذه الفئ ة وج ه له ا ق ادة الثورة عن اي ة خ اص             ة
بالًتصال بطلبة المعهد الباديسي فِ ناحية  3بش ير المناضل معمر لمعافِ لنش اطات الثورة، فقد كلف ش يحاني

تبس  ة، هذا الأخير أجرى اتص  الًت مع بعض المناض  لين خاص  ة أنه كان كثير التردد على ناحية تبس  ة بهدف 

                                                           
 . 91الطاهر زبيري، مصدر سابق، ص  -1
 . 29الوردي قتال، مصدر سابق، ص  -2
بدوار بورقاش عرش تبردقة بلدية ششار، بعد بلوغه سن الرشد جال في الكثير  7419من مواليد سنة  ،وحدة مدور بن ميهوب سعديا -3

الإسرائيلية -ثم في الحرب العربية  7499من المدن الجزائرية وانخرط في صفوف الحركة الوطنية، شارك في الحرب العالمية الثانية 
ثورة التحريرية الجزائرية عاد إلى الوطن حيث عمل بالتنسيق مع رفاقه في للإعداد وشارك في المقاومة التونسية، وقبيل اندلاع ال 7499

قائدا  7499للثورة وجمع السلاح وتعليم الشباب صنع المتفجرات ووضع القنابل واستعمال السلاح. عينه عباس لغرور في الفاتح نوفمبر
و "جيرار لة، وكان له شرف قتل أول ضابط فرنسي برتبة ملازم أول وهللمجموعة التي كلفت بالهجوم على الثكنة العسكرية الفرنسية بخنش

. 7496دارنو" وحارسه الشخصي "أندري ماركت"، وبعدها عاد لتنظيم الثورة في تبردقه وجند العديد من الشباب في المنطقة، استشهد سنة 
 المجاهدين لبلدية ششار، ولاية خنشلة.نيذة تاريخية عن الشهيد سعدي معمر المدعو عمر لمعافي، وثيقة صادرة عن قسمة 
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وكذلك الطلبة الباديس   ين  .1يثق فيهم خاص   ة من يملكون الأس   لحة التعرف عن كثب إلى الأش   خاص الذين
 م. 1594وائل الذين اتصل بهم الوردي قتال وذلك فِ صائفة وخريف سنة ومن الأ

حريرية لتح اقه بالثورة التاتح دث عن ظروف  حينم ا م ذكرات هفِ  المج اه د الوردي قت الويوض             ح ذل ك 
لمعافِ ا الثورة بقليل، تعرفت على جماعة ثورية عن طريق معمرقبل اندلًع م 1594بقوله: "فِ ش       هر أكتوبر 

حدثني عن الثورة فِ تونس وغيرها من الأمور، وملحا عليا بالًلتحاق بص  فوف من ش  ش  ار الذي اتص  ل بي و 
الثورة، وكان وقتها متنكرا كبائع متجول للعس  ل بين الأس  واق والدواوير، فزارنا حيث نقيم وتحدث معي على 

س لاح خاص ة وإمكانية جمع ال. ..تحدثنا مطولً عن التحض ير للثورةأن غادر أبي مجلس نا للص لاة، انفراد بعد 
الذي يمتلكه عرش أولًد العيس        اوي الذي يمتلك أفراده ورجاله، ثم ض        رب لي موعدا يوم الأحد حيث يقام 

 . 2فني بالمسؤول"سوق زوي الأسبوعي حتى يعرّ 

لأولى انه تمكن بواسطة معمر لمعافِ من ملاقاة شيحاني بشير حيث لم يتعرف عليه فِ المرة أبويضيف 
تنقلت إلى س   وق " ما يؤكد الس   رية التامة التي كانت تتم فيها عمليات التحض   ير للثورة المس   لحة فقال: وهذا

 التقي فيها ولى التيزوي على ظهر بغل ة حس             ب الإتفاق الذي دار بيني وبين معمر لمعافِ، وكانت المرة الأ
بش    يحاني بش    ير، ولم أتعرف عليه فِ هذا اللقاء، حيث التقينا عند تاجر يبيع العطور فِ قوارير ص    غيرة تحت 
مظلة كبيرة. وقد قدمه لي معمر المعافِ باس  م "س  ي مس  عود". بعدها التقيت بمعمر المعافِ الذي أخبرني بأننا 

 .3ني بتدوين أسماء من يملكون الأسلحة فِ ناحيتنا"على أبواب أمر هام دون ذكر التفاصيل وكلّف

وعة موبعد أن أثمرت جهود معمر المعافِ فِ تجنيد الطالب الوردي قتال اس           تطاع أيض           ا أن يقنع مج
أخرى من الطلبة للالتحاق بص   فوف الثورة ونذكر من بينهم: أحمد عثماني، عليّة علي، محمد علّاق، زارعي 

نوار ج  دواني، محم  د الربعي يونس، محمود فتني، بوازدي  ة محم  د التومي، الط  اهر الط  اهر، رزايقي  ة الص              ادق، 
عهد بالثورة المت عمليات التحاق طلبة وتوال. 4حواس، الطاهر زعروري، حس         ين مخازنية، عبد الكريم عباس

 لالتحريرية تباعا نذكر منهم: بش   ير هيبي، فارس علي بن بش   ير، بوطرفاية عمار، بوراس حس    ين، فارس علا
 . 5بناني مالكية، ملايم عبد الله، عثمان سماعلي، حمدادو محمد الهادي

                                                           
 . 91محمد زروال، مرجع سابق، ص  -1
 .96الوردي قتال، مصدر سابق، ص  -2
 .741أعمال الملتقى الدولي حول معركة الجرف، مرجع سابق، ص نقلا عن شهادة المجاهد الوردي قتال،  -3
 .99فريد نصر الله، مرجع سابق، ص  -4
 . 11، 64سليم بعلوج، مرجع سابق، ص ص  -5
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عبئة مختلف فئات الش         عب كلف القائد ش         يحاني بش         ير بعض الطلبة توعية و  اتواس         تمرارا لعملي
 اهدينش      عب والربط بينهم وبين المجالمجنديين منهم: بلقاس      م عالية، وحمادي الهاشمي، لإجراء اتص      الًت بال

ارهما نظرا لص    غر س     نهما الذي يس     هل مهمتهما فِ التنقل، وحتى لً ينش     كف أمرهما من طرف وقد تم اختي
 .1مصالح الإدارة الًستعمارية وأعوانها

هذه الجهود والًس      تعدادات التي ش      هدتها تبس      ة قبيل تفجير الثورة التحريرية المس      لحة، س      اهمت فِ 
س  ية ، وهو ما أكدته تقارير مص  الح الًس  تعلامات الفرنبالمختلف الجوعات مس  لحة انتش  رت فِ تش  كيل مجم

 . 15942التي أشارت الى تشكل فرق صغيرة مسلحة بجنوب تبسة 

لقادة ا العديد من العدي مس      لحة أش      رف عليها أفواج للثورة ظهور عدة ونتج عن جهود التحض      ير
بس  ة شمالً ش  رت فِ جبال توانتمحمد الطرابلس  ي  لزهر ش  ريط، دربال لمين، عمر جبارومنهم: فرحي س  اعي، 

 ولى لجيش التحرير الوطني بتبسة.لت النواة الأوجنوبا. وهي التي شكّ 

 م: 1954بر  نوفم 81دلاع الثورة التحريرية  إنالمسلح بتبسة قبيل    النشاط.4 .4

لمستعمر ا تمرد على قوانين مع ظهور عملياتمبكرة، وذلك برزت ملامح العمل العسكري فِ تبسة 
الذي تحصّن بجبل  3ومن بينهم دربال لمين ولد علي أغيول الشامخي طرف العديد من الشباب،الفرنسي من 

وفارسي محمد بن عجرود الزرمومي الذي تحصن بمنطقة رأس العش،  ،م1539العنق قرب بئر العاتر منذ سنة 
وكافِ محمد بن عبيد البلعيساوي والذي أعلن تمرده هو الًخر على السلطات الًستعمارية الفرنسية سنة 

                                                           
 .91ص الوردي قتال، مصدر سابق،  -1
 . 99سابق، ص  رجعم فارال،دومنيك  -2
م بدوار تازبنت جنوب غربي تبسة من عائلة فلاحية ميسورة الحال تنتمي الى عرش أولاد الشامخ أحد بطون 7479من مواليد سنة  -3

لن التمرد على م أع7426ومنذ سنة ، خبرة عسكريةته سبكأء الخدمة العسكرية الإجبارية، الأدام 7422ستدعي سنة اقبيلة النمامشة، 
عر ف على مجموعة من توهناك عنق وتحصن به، الي اد، ثم تنقل الى جبل عدم دفعه للضريبة وعدم إعترافه بسلطة الق  ب القوانين الفرنسية
د بن عبيد كافي من عرش أولاد العيساوي ومحمد بن عجرود فارسي، وكلهم كانوا على القوانين الفرنسية منهم: محم ينالشباب المتمرد

تبادل  تها لهاد وأصدقائه للقبض عليه، وخلال مطاردي  يملكون أسلحة حربية تعود للحرب العالمية الثانية. جن دت السلطات الاستعمارية الق  
تصدى  7499. ومنذ صيف في القبض عليه لكنها لم تفلح م،7494، و7491، 7491معها إطلاق النار عدة مرات خلال سنوات 

وتوجهوا نحو جبل قرن كبش في  72 الـ اندلاع الثورة جمع رفاقه لعدة دوريات تونسية حينما جاءت لجمع السلاح، وحين سماعه بخبر
ربا ا ومن بئر العاتر غفجندت قوات ضخمة قدمت من الشريعة شرق تحركاته،بالسلطات الاستعمارية وقد علمت  م،7499ديسمبر 71
كما  قيته،أصيب بقذيفة تسببت في بتر ساقيه وكسرت بند حيث، رطلاق النالا وقع تبادل، وفي حدود الثالثة ليلا دهجتوا مكانحاصرت و 

حيث ة خيمة ووجدت لمين دربال في تلك الوضعيلنحو ا الصباح تقدمت الوحدات االعسكرية الفرنسية فيحمد، و أأصيب رفيقه بوزنادة 
أخرج سلاحه عطيني مسدسك فساقتلك، ولم يتردد الضابط الفرنسي فألا تكلمني إن كنت فرنسيا جريئا فاقتلني أو " :الضابط الفرنسيقال 

ولاية تبسة، مندوبية مانة الولائية لالأ ،. نبذة عن حياة الشهيد لمين دربال7499ديسمبر  79وسقط شهيدا وهذا يوم  روأطلق عليه النا
 قسمة بئر العاتر.  تر،بئر العا
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م وتحصن فِ سفوح الجبل الأبيض والجرف، وقد ربطت بين هؤلًء المتمردين الذين تطلق عليهم 1541
 .1ة الخارجين عن القانون علاقة صداقة شجعتهم على التمرد على فرنساالسلطات الًستعماري

ما قامت به هذه العناصر المتمردة تنفيذ هجومات ضد أعوان الًدارة الًستعمارية الفرنسية  برزأو  
وانتشار  وبتوسع نطاق تهديداتهم من عند السكان خاصة بنادق الصيد بالمنطقة والشروع فِ جمع الأسلحة

بدربال  هم فكلفت القيّاد بالًتصالوضع حد لنشاطا لسلطات الًستعمارية الفرنسية علىملت اخبارهم عأ
ولًد العيساوي بعد أن سلمت لهم أسلحة حربية بالبحث عن محمد أ،  وكلفت أبناء عرش 2لمين لتسليم نفسه

الًجنبي م بعد أن حلت وحدة للفيف 1541بن عبيد كافِ، وهو ما تسبب فِ أحداث دوار السطح سنة 
للبحث عن محمد بن عبيد كافِ، حيث سمحت لأفراد الدرك الًستعماري والحرس بالًعتداء على سكان 

من ذلك ما و ، ذلك ما أثار ضجة فِ أوساط المثقفين الذين نددوا بالًنتهاكات التي شهدتها المنطقة، 3الدوار
يا أنصار الديمقراطية ادركوا دوار : "مقالين أحدهما بعنوان 11جريدة البصائر فِ عددها رقم  ه فِنشر  تم 

عمال فِ هوة الكراهية بين الشعب والسلطات لقد عمقت هذه الأ ."احتجاج تبسة" والثاني: "السطح
 .4، وكانت عاملا مشجعا لتيلور الفكر التحرريالًستعمارية الفرنسية

 11م لقاء القبض على كافِ محمد بن عبيد يو إوإن كانت السلطات الًستعمارية الفرنسية تمكنت من 
م ونقلته إلى مدينة قسنطينة حيث تمت محاكمته فِ المحكمة العسكرية بقسنطينة ولم يطلق سراحه 1541نوفمبر 

. فانها لم تتمكن من وقف نشاط بن عجرود ولمين دربال الذي ظل ينشط فِ تجميع 5إلً بعد الًستقلال
م بجبل العنق بعد أن 1594ديسمبر  14ثورة التحريرية أين سقط شهيدا يوم ندلًع الإوتخزين الًسلحة حتى 

 شنت ضده السلطات الًستعمارية الفرنسية عملية عسكرية.

ذه المواقع جبارية والًلتحاق بهعلى فرار عشرات الشباب الرافضين للخدمة العسكرية الإ ما شجّع وهذا
ا كل من: علي أبرز عمليات الفرار تلك التي قام به الًستعمار لعلالجبلية ومهدت القابلية للتمرد والثورة ضد 

                                                           
. 92م، ص 1111، المطبعة العصرية للفنون المطبعية، الجزائر، 11ط عثمان الطاهر علية، الثورة الجزائرية أمجاد وبطولات،  -1

ل ولما وصل الى الجب م،7424مارس  79ببسكرة بتاريخ  الفرنسية من الثكنة العسكريةاره فر خلال نه بأويؤكد المجاهد بن نجوع الفازع 
لتقى بثلاثة اشخاص مسلحين من بينه لمين دربال الشامخي حيث قدموا أنفسهم له بأنهم مجموعة متمردة على القانون الفرنسي إالأبيض 

بن  فازعت النظر، الفازع بن نجوع، مذكراللمزيد أ. "نا الفازع البوقصي خارج عن القانون العسكري الفرنسي"أوقدم هو نفسه لهم بقوله: 
 . 79ص  م،1174تبسة، الجزائر،  ،نوران للنشر والتوزيع، م1116-7471الألماني  جوع المدعو

 . 92عثمان الطاهر علي ة، مرجع سابق، ص  -2
 شهادة المجاهد حمه حسن، مصدر سابق.  -3
م، 11/71/7491، الجزائر يوم 71، ع 11، سل 17س جريدة البصائر،  يا أنصار الديمقراطية أدركوا دوار السطح،ديمقراطي،  -4

 . 12، 11ص ص 
 . 92فريد نصر الله، مرجع سابق، ص  -5
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عفيف ومحمد الشرشالي من الثكنة العسكرية بقنتيس، وهو ما اشارت له التقارير الًمنية الفرنسية بأن بضعة 
 عشرات من المناضلين المطلوبين من طرف الشرطة قد اتخذوا جبال الأوراس والنمامشة ملجأ اختبئوا فيه وكان

 بالمنطقة.ولى لجيش التحرير طلائع الأ.  وهو ما شجع على تشكيل ال1أغلبهم مسلحين

، ية التي وصلتهامنالأ من خلال التقارير القيادة العسكرية الًستعمارية للجنوب القسنطيني أكدتحيث 
 خاصة بعد توقف النشاط المسلح ،15942تواجد وانتشار افواج مسلحة فِ جبال النمامشة خلال سنة 

رين فِ ئبتونس عقب الًتفاق بين لحبيب بورقيبة والسلطات الًستعمارية الفرنسية ودرايتها بتواجد مقاتلين جزا
م حملة تمشيط واسعة شملت كافة 1594مع بداية شهر أكتوبر  نفذت جل هذاصفوف الثورة التونسية، لأ

والزرداب،  والرملية والموحد وقواريونزة، جبل الدير، وبلكفيف جبال تبسة بدءا من جبال سيدي أحمد بال
وصولً إلى جبل بكارية وبورمان، وأنوال، والدكان، وبوشبكة، ثم استمرت لتشمل جبال بوجلال وفوة 

ب   شاركت فِ هذه الحملة قوة عسكرية كبيرة قدرت والصفصاف، والزريقة، وقرن كبش، ثم جبال غيفوف.
ا وهذ بفرق من الدرك والشرطة الًستعمارية، جندي ضمت وحدات من الجيش الفرنسي مدعومة 9111

ثوار قصى جنوبها وملاحقة دوريات الأشمالها إلى  للبحث عن أماكن تواجد المجموعات المسلحة بتبسة من
 . 3جتياز المنطقة الحدوديةإالتونسيين الذين تعودوا على 

تستخدمها  بليةالمناطق الجفِ  وكشفت التقارير الفرنسية أنه تّم حلال هذه العملية تحديد عدة مواقع
جبال  رقو، جبل غيفوفأالأفواج المسلحة مثل، وسط جبل بورمان، جبل السيف، جبل أم لكماكم، جبل 

 .المسلحة بعض الأفواجو الفرنسية بين القوات  ملةهذه الحكات مسلحة خلال اشتبا  توحدث، 4غربي بئر العاتر
 م نذكر:1594مظاهر النشاط المسلح الذي شهدته تبسة قبل اندلًع الثورة التحريرية الجزائرية  ومن

 م: 26/86/1954فج التنوكلة    كمين.1.4.4

لى تعرض دورية للدرك الفرنسي متكونة من ثلاثة دركيين، كانت قادمة من بئر إشارت تقارير فرنسية أ
م، وذلك فِ حدود الساعة 1594جوان  19من طرف مجموعة مسلحة بتاريخ  تبسة لهجومالعاتر فِ اتجاه 

نتج عنه  كلم جنوب مدينة تبسة 11ب لها كمينا فِ فج تنوكلة الواقع على بعد نصّ  ثمساء، حيالخامسة 
طات فِ ساقه وذراعه. وحسب المعلومات التي تحصلت عليها السل روح بليغةبج الدركي مرال هوبريت إصابة

                                                           
 . 69سابق، ص  مرجعدومنيك فارال،  -1
 99، ص نفسه -2
م، مرجع سابق، 7499م، مصطفى بن بو العيد والثورة الجزائرية 7499-7499أحمد زمولي، مسيرة الثورة في ناحية تبسة خلال  -3

 .497ص 
 .497ص ، نفسه -4
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متمردا، بحيث تحكم سيطرها  91الًستعمارية فإن جبل العنق تسيطر عليه مجموعة مسلّحة تتكون من حوالي 
، وبحسب الأثار فإن أفراد المجموعة اتجهوا إلى جبل صباحا 11مساء إلى الساعة  14على الجبل من الساعة 

اركوا فِ الثورة الثوار الجزائريين الذين شوقد علقت التقارير الفرنسية بأنه يرجح بأن هذه المجموعة من  .1بوغافر
 التونسية. 

 م: 17/18/1954الغنجاية  دوار   اشتباك.2.4.4

لك التي شملت ت أكتوبر وخاصةأسفرت عمليات التمشيط التي نفذها القوات الًستعمارية خلال شهر  
المنطقة الممتدة من بحيرة الأرنب شمالً إلى الدرمون وثليجان جنوبا عن وقوع اشتباك مسلح بين وحدة عسكرية 
فرنسية وفوج مسلح يقوده المجاهد فرحي ساعي وذلك بجبل الغنجاية قرب بحيرة الأرنب بثليجان وإلى الغرب 

 .2م1594أكتوبر  11من تبسة وشرق مدينة الشريعة يوم 

 نطقة تبسةبمبعد اشتباك دوار الغنجاية تأكدت السلطات الفرنسية من وجود مجموعات مسلحة تنشط 
ة العاشرة قام الجنرال "شريار" قائد المنطقلذلك التونسية التي كانت تشهد عمليات مسلحة،  للحدود ةالمحاذي

"سبيلمان" قائد القوات العسكرية المسلحة واجتمع بالجنرال  م1594أكتوبر  15يوم  بزيارة تبسةالًستعمارية 
للشرق الجزائري وناقش معه الًضطرابات التي تشهدها المنطقة وكيفية تصفيتها، وقد أسفر هذا الًجتماع 

 على:
 عسكرية خفيفة من المشاة. إنشاء وحدات -
 . 3تشكيل كتائب لملاحقة الثوار العائدين من تونس والذين تمركزوا بجبال النمامشة -

   م: 1954أكتوبر    23دوار السطح    هجوم.3.4.4

والذي جمع  1594أكتوبر  15تنفيذا لقرارات اجتماع القيادات العسكرية الفرنسية المنعقد بتبسة يوم 
الجنرال "شريار" بالجنرال "سبيلمان"، شرعت الوحدات العسكرية الفرنسية فِ شن عمليات تمشيط وملاحقة 

مع فوج مسلح يتكون  1594أكتوبر  13قنتيس بجبال النمامشة يوم بالمنطقة، حيث اشتبكت فِ دوار سطح 
. ومن بين 4من عشرين فردا يقوده" شريط لزهر"، حيث هاجموا فرقة من تابعة للدرك الًستعماري الفرنسي

 .5ن غلوجبراهمية الصادق بو المشاركين فِ هذا الهجوم: بلحسين محمد، بنور علي، وقفايفية، حمة بن زروال 
                                                           

1- Attaque contre patrouille de gendarmes, télégramme N°975/OPE 3 du 27 Juin 1954, Le General 

Commandant Dixième région militaire, 1H1806, SHAT. 
  .71 ص سابق،محمد العربي براهيمي، مصدر  -2
 .49، 42يوسف مناصرية، مرجع سابق، ص ص  -3
 . 49نفسه، ص  -4
 . 491أحمد الزمولي، مرجع سابق، ص  -5
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 م1594 ريةالتحريرية الجزائ ندلًع الثورةإالًشتباكات المسلحة بمثابة المخاض الذي سبق  كانت هذه
لسلطات الًستعمارية ا كشفتوالتي أكدت على تأهب الأفواج المسلحة بتبسة للثورة التحريرية الجزائرية حيث  

نت فِ جبالها تحصّ  ،تشكل خطرا على الأوضاع الأمنية بتبسةأصبحت وجود مجموعات مسلحة  نالفرنسية ع
قية شعوب العالم ن بأنهم شأوهم على أهبة الًستعداد للشروع فِ العمليات العسكرية ضد القوات الفرنسية ش

حريتها، وهذه الأفواج المسلحة هي التي كوّنت نواة لجيش التحرير بالمنطقة الذي ستكون  جلأالمكافحة من 
  .يةالجزائر  له اليد الطوله خلال الثورة التحريرية



 

 

 

 

 

 

 : الأول الفصل
 .ئة الشعبيةفي التعب  تهاإستراتيجيو  الجزائرية  التحريريةاندلاع الثورة  

  م.1954 الجزائرية  التحريريةاندلاع الثورة  المبحث الأول:  -

 موقع الشعب في إستراتيجية قـادة الثورة.المبحث الثاني:  -

 م. 1954أدوات تنفيذ التعبئة الشعبية خلال الثورة  المبحث الثالث:  -

 جهود التعبئة الشعبية بتبسة.المبحث الرابع:  -
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 م. 1954وانتشارها  الجزائرية   التحريريةاندلاع الثورة  المبحث الأول:  

قلبت موازين القوى  ،أسسا جديدة فِ العلاقات الدولية ،م1549 ةيوضعت نهاية الحرب العالمية الثان 
وتأسست  حدة الأمريكية والإتحاد السوفيتيالعالمية، فقد برز عالم ثنائي القطب تقوده كل من الولًيات المت

الم الحروب يب العهيئة الأمم المتحدة كتنظيم دولي جديد رصد الأمن والسلم الدوليين ضرورة وغاية لتجن
منطق الحوار والتقارب فِ حل المشاكل الدولية العالقة بدلً من استخدام القوة. وصاحب  بتغليب ،والدمار

اط الحركات فِ توجيه السياسة العالمية، وامتد نشهذا التغير تراجع دور الإمبراطوريات الًستعمارية الأوروبية 
 التحررية فِ الدول المستعمرة والتي وضعت الشعوب أمام مسؤولياتها التاريخية لًستعادة سيادتها الوطنية المسلوبة.

ارتكب  يث، حالجزائر من بين تلك الشعوب التي عاشت ويلات الجبروت الفرنسي وبطشهكانت و 
م والعالم يحتفل بانتصاراته على 1549ثر مظاهرات الثامن ماي إعزل على أ أبشع الجرائم فِ حق شعب

خاصة من الجيل  ،يجابه إلً بنفس وسائله يقاوم ولنبأن الًستعمار لن  الوطنيةمناضلوا الحركة  أدركفالنازية، 
وريا ولبنان سالذي عايش هذه الأحداث ليخرج من مرحلة اليأس إلى مرحلة الكفاح، يدفعه فِ ذلك استقلال 

ة فتسارعت الأحداث السياسي، 1وتأسيس الجامعة العربية، وغيرها من الأحداث التي شهدتها دول العالم
م لتشكل حلقة 1594ح نوفمبر بإعلان الثورة التحريرية فِ الفات، وذلك وتطورت نحو خيار الكفاح المسلح

 م. 1131ي ول الإستعمار الفرنسدخ سيادته منذ حلقات كفاح الشعب الجزائري لًسترجاع من جديدة

وفمبر سقط فلا يعتقدن أحد أن أول ن" وحول هذه الحقيقة التاريخية كتب المرحوم محمد بوضياف قائلا:
هكذا فجأة من السماء، كلّا إنما هو نضج السنوات العديدة بل عشرات السنوات ثم العمل الدؤوب فِ 

 .2"التحريض والتوعية والتنظيم

 م: 1954اندلاع الثورة التحررية    ظروف.1

 الدولية:   الظروف.1.1
ت فِ المواثيق مسّ الشعوب المستضعفة التي وجد ب العالمية الثانية مدّا تحرّرياشهد العالم بعد نهاية الحر 

مع التحرري وتراجع المد الًستعماري و  الدولية سندا لشرعية ثوراتها الأمر الذي ساهم فِ تصاعد النشاط
د والهن 1549 مثل سوريا ولبنان سنة ةبعض الشعوب المستعمرة عقب نهاية الحرب العالمية الثانياستقلال 

                                                           
الثاني  ، الملتقى الوطنيالحالة السياسية داخل الجزائر وخارجها منذ اندلاع الثورة إلى غاية مؤتمر وادي الصوماممحمد مبارك الميلي،  -1

  .72د ت، ص  م، دار الثورة الافريقية، الجزائر،7499ماي  71-19الأمم الجزائر  ، قصر11، مج 11لتاريخ الثورة، ج 
2- Mohamed Boudiaf, ou va l’Algérié, Imprimer En-Nakhla, Bouzareah, Alger, 1992, p73. 
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التحرر لتشمل العديد من شعوب القارة الإفريقية والأسيوية وأمريكا  موجة توسعتم 1541ة والباكستان س
 حرر بتفجير الثورةق بركب التاللاتينية، وهو ما أعطى دفعا قويا لدعاة التيار الًستقلالي فِ الجزائر للالتحا

 م.1594فِ الفاتح من نوفمبر  التحريرية
: شهدت فترة الحرب العالمية الثانية جهودا دبلوماسية مكثفة م1945تأسيس هيئة الأمم المتحدة   -

بين دول الحلفاء رافقت تنسيق الجهود العسكرية بغية الإعداد لسلم عالمي دائم، ومن خلال عقدها 
م إلى غاية مؤتمر سان فرانسيسكو 1541طلسي رات الدولية بدءا من مؤتمر الأللعديد من المؤتم

قد و  بدأ السيادة والمساواة بين الدولم، حيث أكدت على ضرورة إنشاء هيئة دولية تقوم على م1549
م عدة مبادئ منها صون الأمن والسلم 19/19/1549دولة فِ  91تضمن ميثاقها الذي وقعت عليه 

 تقرير مين حقوق الشعوب فِأالإحجام عن كل نزاع مسلح، تحقيق مبدأ التعاون الدولي، وتالدوليين، 
لقد كان ظهور هذا التنظيم الدولي عاملا مشجعا للشعوب المستعمرة   .1احترم سيادة كل الدول مصيرها،

 استندت إليه لتأكيد شرعية مطالبها بحق تقرير المصير.
ورة أسطلحرب العالمية الثانية عن سقوط : كشفت ام1945ي  ما 2هزيمة فرنسا في الهند الصينية -

 م1541التي طالما تغنت بها فرنسا كونها قوة عسكرية لً تقهر حينما غزتها القوات الألمانية سنة التفوق 
رب العالمية موجة الح وبذلك لم تبق لها هيبة فِ أوساط شعوب المستعمرات التي اشتغلت بها مع نهاية

 ندلعت الثورة فِ الهند الصينية ضد الًستعمار الفرنسي بزعامةإ م15/11/1549بتاريخ ف .تحريرية
 كانت أول حركة تحرير تشهدها الشعوب المستعمرة عقبالتي   مينه،-هوشي منه زعيم حزب الفييت

ثر إنهاية الحرب العالمية الثانية مباشرة والتي انتهت بهزيمة قاسية تكبدها الجيش الًستعماري الفرنسي على 
 مخرجها إلى البحث عن دفعالجينرال جياب، وهو ما  يادة قبم 1594ماي  11عركة ديان بيان فو م

وقيع على اتفاقية تمة الفرنسية "منديس فرانس" إلى رئيس الحكو  فاتجه وجهها،سياسي للحفال على ماء 
 .3م والتي اعترفت فيها باستقلال الفيتنام وخرجت مهزومة سياسيا وعسكريا1594سبتمبر  11جنيف 

الإعداد فِ  للشروع 11إن هزيمة فرنسا فِ حرب الهند الصينية كانت دافعا مشجعا لمجموعة ال  
ى حيث قال مصطفى بن بوالعيد بشأنها: "إنها علامة تشجعنا عل الثورة التحريرية، لإعلانوالتحضير 

                                                           
 . 711، 791، ص ص 19ط م، دار المشرق، بيروت، لبنان، 7474لبيب عبد الساتر، أحداث القرن العشرين منذ  -1
شبه جزيرة تقع في جنوب شرق آسيا محصورة بين بحر الصين شرقا وخليج سيام غربا، تضم ستة دول هي: الفيتنام، اللاووس،  -2

 .121ص كمبوديا، تايلاندا، الملايو، برمانيا. للمزيد انظر، لبيب عبد الساتر، مرجع سابق، 
صالح المثلوثي، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، محمد حربي، الثورة الجزائرية سنوات المخاض، تر: نجيب عياد و  -3

 . 19، 11م، ص ص 7449
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هذا . 1ن هذه الحرب التي تنتهي هناك يجب أن تبدأ هنا"أو  اخترناه، خوض الطريق الصعب الذي
نطقة كما هو الشأن فِ م  ،مدى استعداد بعض المناطق للثورة التحريرية صراحة على كدأالتصريح 

توى البشري والمادي على المس اس حيث بذل بن بوالعيد جهودا جبارة فِ تحضيراته للثورة التحريريةور الأ
 علان الثورة.إتنتظر فقط ساعة  صبحت الظروف مهيأة فِ الًوراسأف ،الًستراتيجيو 

ستقلال مصر عن الحماية إإن  :وبروز توجهها القومي التحرريم  1952نجاح الثورة المصرية   -
عمر الفرنسي المستالبريطانية فسح المجال أمام شعوب الشمال الإفريقي أن يحذو حذوها باعلان الثورة ضد 

بدعم ومساندة حركات  م بجهرها1594الحليف الًستراتيجي بريطانيا، وازداد دورها منذ  ليلقى نفس مصير
وباتت سندا للأمة  ،ومصير أبعث فكرة القومية العربية كمبد التحرر فِ دول العالم الثالث، حيث سعت على

 .2العربية حتى أصبحت توصف بالشقيقة الكبرى القادرة على حمل العبء الأكبر فِ حركة القومية العربية
م 1591ة سنمنذ  تونس شهدت م:1952ى  اندلاع الثورة المسلحة في تونس والمغرب الأقص -

 11 توري الجديد فِ الدس عتقال الحبيب بورقيبة زعيم الحزبإا كبيرا منها يحداثا عديدة خلّفت غليانا شعبأ
ضرورة إنهاء نظام  من خلاله إلى دعوبأعضاء الحزب إلى عقد مؤتمر سري وهو ما دفع  ،م1591جوان 

شاد وعندما تعرض النقابي فرحات ح ،الحماية والدخول فِ الكفاح المسلح لتخليص البلاد من الًستعمار
وا عمليات م، اشتد غضب الشعب وشنّ 1591ديسمبر  19 ن طرف منظمة اليد الحمراء بتاريخللاغتيال م

أثير كبير العمليات تبعض المدن الساحلية، فكان لهذه  مسلحة شملت معظم مناطق الجنوب التونسي وكذا
رابات اميين، وقد كثف الشعب التونسي المظاهرات والإضعلى المستعمر الفرنسي الغارق فِ حربه مع الفتن

 مفاوضات . وتحت تأثير هذا الضغط دخلت فرنسا فِالعديد من الجزائريين والعمليات المسلحة التي شارك فيها
 .3الحكم الذاتي إتفاقية م أقرت فيها1594سنة 

وعلى الحدود الغربية الجزائرية عرف الشعب المغربي نضجا فِ الوعي القومي فتعالت المطالب الإصلاحية 
ودخلت معه فِ م 1591وازداد الضغط على فرنسا التي استغلت زيارة الملك محمد بن يوسف لفرنسا سنة 
هرات والًحتجاجات لمظامفاوضات مبكرة لكن لتصلب المواقف بين الطرفين فشل المسعى الفرنسي فازدادت ا

بثورة  المغربي الشعب ردّ  م، حيث1593أوت  11وأعمال العنف، وبنفي فرنسا للسلطان محمد الخامس فِ 
 . 4ت كافة أنحاء البلادمسلحة شاملة مسّ 

                                                           
 .99م، ص7497م، 92مجلة أول نوفمبر، ع  ،99ول نوفمبرأوصف اندلاع ثورة محمد اتروزين،  -1
 .219ص م، 7499دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت لنان، زاهية قدورة، تاريخ العرب الحديث،  -2
م، 7442، 12بل التاريخ الى الاستقلال، تعر، محمد الشارف ومحمد عجينة، ط قمحمد الهادي الشريف، تاريخ تونس من عصور ما  -3

 .76ص 
، 1116م، رسالة ماجستير، قسم العلوم الإنسانية، جامعة باتنة، 7496-7499التنظيم العسكري في الثورة التحريرية آمال شلي،  -4

 . 199ص 
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التي رأت من الضروري  الًلتحاق السريع  11 لقد كان لًنتشار العمل المسلح أثره الًيجابي على مجموعة ال 
الثوري التي تشهده الدول المغاربية، وحول تداعيات ذلك على الجزائر ذكر العقيد الحاج لخضر بأن بالركب 

مصطفى بن بو العيد لما عاد من لقاء بورن البلجيكية، ضمن مساعي اللجنة الثورية للوحدة والعمل فِ تقريب 
ن النخبة القليلة "علينا نح ما، قال لنا:وجهات النظر بين المركزيين والمصاليين ولما تأكّد استحالة الًتفاق بينه

بتفجير الثورة أن نعمل كل ما فِ وسعنا لإنجاح الخطة، وهاتين الشقيقتين تونس والمغرب كانت المعركة  المؤمنة
ليس من ، أأكيدة مع مناضلي ومجاهدي القطرينداخل وطنيهما على أشدها.. والقوة الًستعمارية فِ مجابهة 

 .1"نحاء الوطن؟أشعبنا متأخرا عن ركب التحرير الذي هو مطلب الجميع فِ كل العار علينا أن يبقى 
مواتية خاصة مع تبلور الًنفراج فِ العلاقات م 1594كما أصبحت الأجواء الدولية منذ بداية سنة 

 لالدولية بعد وفاة رئيس الإتحاد السوفياتي ستالين، وهو ما يسمح بتسوية قضايا الشعوب العالقة، وهذا فِ ظ
 ميثاق الأمم المتحدة.

 الظروف المحلية:.2.1
لحركة الوطنية ا عاش الشعب الجزائري عقب نهاية الحرب العالمية الثانية أحداثا بارزة أثرت على تطور نشاط

 وعجّلت فِ بلورة العمل المسلح ومن أبرزها:
ومي فِ الوعي الق ساهم النضال السياسي للحركة الوطنية الجزائرية فِ تبلور م:1945ماي   88 مجازر -

ها واحترام المواثيق الدولية كحق الشعوب فِ تقرير مصير  ئأوساط الشعب الجزائري الذي بات أكثر ارتباطا بمباد
اع السياسية وضحقوق الإنسان والعدل والمساواة، هذا إلى جانب تصريح القادة الفرنسيين بضرورة تسوية الأ

 م.1544ول فِ برازفيل سنة ومنها تصريح الجنرال ديغ للشعوب المستعمرة

ومع نهاية الحرب العالمية الثانية التي رجّحت فيها كفة الًنتصار للحلفاء حيث سجل الجزائريون مشاركتهم 
ها تجاه الشعب أن تغير سياست ىوالتي خرجت منهكة القو  روا من فرنسا المنتشية بالًنتصارإلى جانبهم فانتظ

ب الجزائري بل لم يغيروا من غطرستهم تجاه الشع لكن الفرنسيين انبها.الجزائري الذي ضحى بخيرة شبابه إلى ج
لً مناورة إ. إن كل ما قامت به فرنسا ما هو ا يؤكد النوايا الخبيثة للمستعمرتنكروا لتلك التضحيات وهو م

لإستعمار لفأظهرت المجازر الوجه الحقيقي ، ومماطلة هدفها جر الشعب الجزائري لتقديم الدعم وضمانا لهدوئه
ة الدرس كانت هذه المجازر بمثاب  كماعراف الدولية ناهيك عن الحقوق الًنسانية،  بارتكاب جريمة تجاوزت كل الأ

من  بدؤواف الذي تعلمه الجزائريون من وحشية المستعمر خاصة الشباب منهم الذين عايشوا الحدث بكل مآسيه،
 .2وقتها فِ التفكير الجدي للانتقام

                                                           
م كما عايشها العقيد الحاج لخضر، تح، الطاهر حليس، شركة الشهاب، باتنة، 7499لخضر اعبيدي، قبسات من ثورة نوفمبرالحاج  -1

 .92الجزائر، د ت، ص 
 . 14م، ص7497، الجزائر، 92ول نوفمبر، عدد أمجلة  جبهة التحرير وبيان أول نوفمبر،محمد الطيب العلوي،  -2
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قد شخت "للى ما كتبه هواري بومدين الذين عايش أحداث المجازر وهو شابا فقال: إوفِ هذا نشير 
. وبالفعل تسارعت 1هتز يومذاك"أوانتقلت من مرحلة المراهقة إلى الرجولة، إن العالم قد  يومها قبل الأوان

 لباحثيناالًحداث باتجاه العمل المسلح بوصفه اللغة التي يفهمها جيدا المستعمر. وهذا ما جعل الكثير من 
 لتحريريةلى أنها الحدث الذي عجّل بالثورة ام ع1549ماي  11وحتى الفاعلين فِ الثورة ينظرون إلى مجازر 

لًستراتجيية  ية كونها كشفت عن هشاشة النشاط السياسي وفقدانهالبداية الحقيقية للثورة التحرير  مثلتأي أنها 
 . 2شاملة لمواجهة التسلط الًستعماري

م بالنسبة لي ولجيلي تمثل نقطة عودة 1549"إن حوادث الثامن ماي  وفِ ذلك يقول محمد بوضياف:
لالي من الًتجاه الًستقأشار إليه هو إدراك مناضلي الحركة الوطنية وخاصة  ، فالوعي الذي3الوعي والقطيعة"

بأن الًستعمار الفرنسي لن يجابه إلً بنفس أدواته ووسائله العسكرية، وأما القطيعة فقد تأكد من ضرورة نبذ 
الأساليب السلمية التي كانت معهودة والتي أثبتت قصورها ومحدوديتها كأدوات لًسترجاع السيادة الوطنية. 

 اسيين ودفعت نحو التفكير الجاد فِ انتهاج أسلوب ثوريفغيرت بذلك هذه الأحداث نظرة وفكر السي
 حقيقي يمكن من تحقيق الًستقلال.

كان لمجازر الثامن ماي تأثير بارز قي أوساط الشعب ومناضلي : م1947 المنظمة السرية  تأسيس -
 سلوبأحزب الشعب الذين اقتنعوا بأنها آخر خطوة للتعامل مع المستعر ب منالحركة الوطنية، وبخاصة 

سلمي. لذلك ألّح الكثير من الشبان المتحمسين على ضرورة الإسراع فِ خلق جناح عسكري للعمل 
الثوري، وهكذا تقرر إنشاء منظمة عسكرية سرية والتي ستصبح الخطوة الأولى للإعداد للثورة المسلحة 

 .4والنواة الأولى لميلاد جبهة التحرير الوطني

إلى المشاركة فِ  قيادة حزب الشعب ازفيل واستقراره ببوزريعة دفعببر عد رجوع مصالي الحاج من منفاه وب
الإتنخابات التشريعية تحت غطاء "حركة انتصار الحريات الديمقراطية " وخشي الكثير من المناضلين أن يكون 
ذلك على حساب نفس النهج الذي سار عليه النجم وحزب الشعب، كتيار استقلالي طرحت فكرة العمل 

ناح وري لحزب الشعب المنحل دفع إلى ظهور جناح جديد عرف بالجالمسلح بقوة، وهو تطور بارز فِ الفكر الث
وبعد مشاورات ومناقشات تم الًتفاق على عقد مؤتمر وطني، حيث قرر مصالي الحاج استدعاء العسكري، 

                                                           
 . 97محمد اتروزين، مرجع سابق، ص  -1
م، منشورات 7499الملتقى الأولى حول المعالم البارزة في ثورة أول نوفمبر  م،7499الاعداد لثورة نوفمبر عبد الكريم رمضاني،  -2

 .  97م، ص 7441جمعية أول نوفمبر لتخليد وحماية مآثر الثورة في الأوراس باتنة، مطبعة عمار قرفي، باتنة، 
 .14ص  م،1177: عيسى بوضياف، دار النعمان للطباعة والنشر، الجزائر، ، تق11ط محمد بوضياف، التحضير لأول نوفمبر،  -3
 .191محمد الطيب العلوي، مرجع سابق، ص  -4
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فيفري  19مؤتمر للحركة فِ م، وتقرر أن يعُقد فِ سرية تامة، وبالفعل انعقد 1541المؤتمرين فِ شهر فيفري 
بلكور فِ معمل كبير للمشروبات الغازية تمت تهيئته لهذا الغرض. لمدة يومين، واستدعيا له م، بحي 1541

مندوبا وأعضاء الجهاز، والملاحظ بروز الجدل الحاد بين الحاضرين خلافا للمشاكل المتراكمة القديمة،  111
لمشاركين تداخلات ا وهي ناتجة عن الحزازات الشخصية وصراعات الشرعية، لأن الحوار كان مفتوحا وكثرت

 . 1الذين كانوا يوجهون أسئلتهم بحرية لقيادة الحركة

ورغم أن تأسيس المنظمة الخاصة كان ناتجا عن مصالحة وأنه يستجيب لإهتمام القيادة بعدم الإنفصال 
نا اعن الجناح المتصلب للحركة، فإنه يعتبر فِ حد ذاته حدثا بالغ الأهمية، فهو يشكل فِ أعين المناضلين ضم

م 1541بعد المؤتمر شرع فِ تكوين المنظمة الخاصة أو السرية منذ مارس  .2ضد الًنحرافات التي قد تعتري الحزب
لكن مرضه وموته حال دون إكمال مهمته ، سرية. أسندت للشاب محمد بلوزداد وهي منظمة شبه عسكرية

فأحاطت به الشكوك فِ ضلوعه م 1545" داخل الحزب سنة  أن ظهرت "الأزمة البربريةليخلفه آيت أحمد إلى
واعتقاله م 1591فيها فعزل فِ ربيع ذلك العام وخلفه أحمد بن بلة إلى غاية إكتشافها وتفكيكها ربيع العام 

 . 3ماي من نفس السنة 11يوم 

تركزت أهداف هذا التنظيم العسكري السري على تجنيد الشباب المؤمن بالثورة والمستعد للتضحية 
لين وجمع الأموال والبحث عن ملاجئ للمناض جمع الأسلحة والمتفجرات وتخزينهاالقتال، و  وتدريبه على

المطاردين، وبناء شبكة خلايا تشمل جميع جهات الوطن.حيث يتولى الحزب التوجيهات العامة ويمول التنظيم 
تتوفر فيهم الشروط المنصوص  نويمنحه الأولوية فِ الميزانية ويزود التنظيم بأحسن العناصر التي تقترحها قيادته مم

 .4عليها

موزعين على مجموع  مناضلا 1911حوالي  وصل إلىوكان مجموع المناضلين العمليين فِ المنظمة السرية 
 .5التراب الوطني الذي كان مقسما إلى ناحية المنطقة وهيئة الأركان وهي قمة الهرم الهيكلي

قطعة سلاح مختلفة  311وفِ مجال التسليح فلقد تحصلت المنظمة على كميات معتبرة من السلاح منها 
من بقايا الحرب الثانية، كما أن أحد المناضلين وهو بناي واعلي قام بجمع التبرعات دون علم الحزب واشترى 

                                                           
 صم، ص 1111م، تر: سعيد جعفر، منشورات البرزخ، الجزائر، 7491-7491حسين آيت أحمد، روح الاستقلال مذكرات مكافح  -1

44 ،717 . 
 . 74سابق، ص محمد بوضياف، مصدر  -2
 . 779عامر رخيلة، مرجع سابق، ص  -3
 .191بشير بلاح وآخرون، مرجع سابق، ص  -4
 . 29م، ص 7444م، دار القصبة للنشر، الجزائر، 7461-7496علي كافي، من المناضل السياسي إلى القائد العسكري  -5
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ت المنظمة على بنادق، كما تحصل خمسةمسدس،  311رشاشا،  11مجموعة من الأسلحة وكانت تضم 
، حيث يتم تخزينه فِ 1مجموعات أخرى وأصبح لديها فِ ظرف قصير جدا كمية لً بأس بها من الأسلحة

وغيرها  قسنطينة ى: العاصمة، وهران،المناطق الجبلية فِ الأوراس والشمال القسنطيني والقبائل وفِ المدن الكبر 
 .2من المناطق

م من أن تصبح تنظيما عسكريا قادرا 1545-1541صيرلقد تمكنت المنظمة الخاصة فِ ظرف زمني ق
يد والتأطير نعلى تجسيد شعار الحزب "العمل الثوري" ميدانيا وذلك للنتائج الإيجابية المحصل عليها التج

كان المناضلون يتلقون تكوينا عسكريا يشبه إلى حد بعيد التكوين العسكري الذي يتلقاه أي ، لقد والتكوين
ش فِ ذلك الوقت كما أن المدربين أغلبهم عمل بالجيش الفرنسي ولً شك أن بعضهم مجند ينخرط فِ الجي

أحتفظ بالدروس التي تلقاها فِ الثكنات أو المدارس العسكرية، وكذلك كتب التدريب ونظرا إلى أن كثيرا من 
ا وهكذا هالجزائريين شاركوا فِ حرب الفيتنام فقد تكونت لديهم فكرة واضحة حول حرب العصابات وأساليب

 .3 جمعوا بين فنون الحرب الكلاسيكية وحرب العصابات

اسية يلتدريب التقني كان مدعما بدروس فِ التربية الأخلاقية والمدنية والسمحساس أن اأحمد يذكر و 
كوين ساعد الكتيب الذي تم إعداده لهذا الغرض فِ توحيد أساليب ونوع الت، حيث بغرض تنمية الروح القتالية

أولت المنظمة أهمية للإستعلامات ومتابعة الخونة فأنشأت أجهزة خاصة كما .فِ المنظمة الخاصةالمستهدف 
للتعرف والإطلاع على تحركات الأجهزة العسكرية والإدارية والبوليسية الفرنسية، وأيضا لتعقب الخونة، انطلاقا 

 .4من أن الخونة هم الأعين التي يعتمد عليها جهاز الشرطة فِ كل الأوقات

ولقد عاشت المنظمة الخاصة ثلاث سنوات كاملة استطاعت قيادة الأركان فِ العامين الأول والثاني أن 
حربية قوية قادرة على نقل النضال الوطني إلى مرحلة العمل الثوري المسلح لكن ذلك لم  آلةترسي قواعد 

ل من ارية تمكنت بشأن الوسائيحدث ليس لأن الظروف الخارجية لم تكن مواتية وإنما لأن الإدارة الًستعم
خرق القيادة السياسية وأحكمت التخطيط يسمى بالأزمة البربرية التي كانت بطريقة أو بأخرى أضعفت 

 .15915ن تعمر طويلا فتم اكتشافها سنة أوبذلك لم يكتب للمنظمة الخاصة  المنظمة الخاصة،

                                                           
ول أللدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة  ، منشورات المركز الوطني7499نوفمبرمصطفى هشماوي، جذور أول  - 1

 .19ت، ص  م، الجزائر، د7499نوفمبر
 . 211ص أمال شلي، مرجع سابق،  -2
 .771، 776عامر رخيلة، مرجع سابق، ص ص  -3
م، 1112أحمد محساس، الحركة الثورية في الجزائر، تر: الحاج مسعود مسعود ومحمد عباس، دار القصبة للطباعة والنشر، الجزائر،  -4

 . 216 ،199ص  ص
 .799 ص محمد العربي الزبيري، مرجع سابق، -5
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 الخاصة وإعادة إدماج أعضائها فِ الحزببعد اكتشاف هذا التنظيم قررت قيادة الحزب حل المنظمة 
لم يحن واتخذت كل التدابير من أجل إيجاد مخابئ للمناضلين  لمنظمة الخاصة مؤكدة من أن الوقتومع حل ا

اء الطليعة كانوا أشدار ، لكن قدامى المنظمة الخاصة الذين كانوا يمثلون ثو 1المتابعين وتكليفهم بمهمة جديدة
يمثل المصادر م 1591تئناف العمل المسلح فتاريخ علاقاتهم وتاريخ محاولًتهم بعد متمرسون وعازمون على إس

 .  15942الأساسية والمباشرة لدراسة أسباب إندلًع ثورة أول نوفمبر 

القصير تمكنت المنظمة الخاصة من تحقيق الكثير من المكاسب التي مثلت  مدة نشاطهاوعلى الرغم من 
 لثورة التحريرية المسلحة أبرزها:القاعدة الصلبة لًندلًع ا

 . لثوريللعمل ا وتهيئتهمديموقراطية تجنيد العديد من عناصر حزب حركة الًنتصار للحريات ال -
 اسيا.وسي اعقائديكذلك و المجندين عسكريا حسب ما تقتضيه قواعد حرب العصابات  يبتدر  -
راكز ارجها وأعدت لذلك مخابئ ومخمن داخل البلاد و  الأسلحة والذخيرةكميات معتبرة من   جمع وتخزين -

 التدريب. 
 .أماكنالأسلحة وصنع المتفجرات فِ عدة  تصليحمراكز ل اءنشإ -
  .حددت المناطق التي يقع فيها التدريب وقد شملت الجبال، الغابات، الوديان، الشعاب، الصحاري -
لية على ترسيخها الإستعداد النفسي والروح المعنوية العا تساعد غرست روح الًنضباط بطريقة صارمة، -

 لدى المناضلين. 
 . 3السريةوإعداد المخابئ إختيار الملاجئ ب تكفلتأنشأت شبكات مدعمة للتنظيم  -

يتبين بكل وضوح الدور المهم الذي قامت به المنظمة السرية فِ إرساء قاعدة ثورية صحيحة كانت  
حيث  وجدية، أنجزتها بكل سرية ا بعد، بفضل الأعمال الكبرى التيسلح فيمكفيلة بضمان نجاح العمل الم

ل وطرق على أساليب القتا ا وتدربهمدينيو  انفسي ن عددا من الرجالأن تكوّ  ظرف قياسي فِ استطاعت
اكتشاف  وكان، ةكة الًنتصار للحريات الديمقراطيفترجمت بحق التوجه الثوري الًستقلالي لحر  ،استعمال السلاح

المنظمة الخاصة ضربة قاسية للمناضلين الذين كانوا على وشك إعلان الثورة المسلحة لتحقيق الًستقلال، 
لثورة التحريرية ير اوتسبب اكتشافها وما لحق باعضائها من متابعات من طرف المستعمر مفي تأخير تفج

 م. 1594سنة  المسلحة إلى
                                                           

 ات المؤسسة الوطنية للإتصال والنشرم، تر: محمد المعراجي، منشور 7461-7996خ الجزائر يمحفوظ قداش، جزائر الجزائريون تار  -1
 .7119، 7119م، ص ص 1119والإشهار، الجزائر، 

 . 7119ص  ،نفسه -2
 .  199، 191محمد الطيب العلوي، مرجع سابق، ص ص  -3
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نة منذ اكتشاف المنظمة السرية س :والعملحزب حركة الإنتصار وظهور اللجنة الثورية للوحدة    أزمة -
م تسارعت الأحداث داخل حزب حركة الًنتصار للحريات الديمقراطية، حيث شددت السلطات 1591

ول تسيير حالًستعمارية الخناق على مناضلي الحزب الذين عاشوا ترهيبا كبيرا وهذا ما أسهم فِ بروز الخلاف 
وقيادة الحزب بين زعيمه وأمينه العام خاصة بعد القاء السلطات الًستعمارية القبض على الزعيم مصالي الحاج 

 . 1م وهو ما فسح المجال للمعارضين لقيادة الحزب بالتجند للتحكم فِ زمام أمور الحزب1591ماي  14فِ 

ورغم انتخاب مصالي الحاج رئيسا م 1593جويلية  19-14وخلال مؤتمر الحزب المنعقد بتاريخ 
للحزب برز أنصاره كأقلية فِ اللجنة المركزية التي تسير شؤون الحزب حيث ظهر الخلاف جليا من خلال 
المعارضة الشديدة لأعضاء اللجنة المركزية، وكان موقف الجناح الثوري من هذه التطورات الحاصلة فِ الحزب 

ير وعدم الأخذ بمطالب القاعدة التي تطالب بالتفكير فِ التحض هو توجيه الًتهام لقيادة الحزب بالعجز
 . 2للثورة

 بالتمرد على قرارات مصالي من طرف فِ الحزب بوادر الًنشقاقتتأكد  بدأتم 1593 وفِ أواخر سنة
أعضاء اللجنة المركزية، حيث رفض محمد بوضياف بوصفه مسؤول عن التنظيم الحزبي بفرنسا تبليغ مناضلي 

م. فانقسم بذلك الحزب إلى 1593ديسمبر  11القاعدة بمضمون الرسالة التي أرسلها مصالي الحاج فِ 
اليون التي تطالب بالقيادة الجماعية للحزب فِ حين يرى المص جناحين متصارعين هما: جناح اللجنة المركزية

ي م الأوحد والًب الروحالجناح الثاني بأن مصالي الحاج هو صاحب كل القرارات ومصدرها ويبقى الزعي
 م تجلت مخططات اللجنة المركزية من خلال عملها على: 1594ومع بداية شهر أفريل   للحزب.
 نالحزب بتحريض المناضلين بعدم دفع الًشتراكات، لقطع الدعم المالي عإبعاد المصاليين عن تسيير  -

 مصالي الحاج لشل نشاطه السياسي.
 تسريع المناضلين الراغبين فِ الحصول على اجازات من طلباتهم منحهم مستحقاتهم المالية مسبقا.  -
لحزب لإظهار ل التنسيق مع قدماء الشياب المتحمس للعمل العسكري فِ مختلف الًنشطة السياسية -

 . 3المصاليين كمعرقلين للعمل وراغبين فِ الًنفصال

                                                           
 . 19م، ص 1114دار غرناطة للنشر والتوزيع،  ،7499-7499الغالي غربي، فرنسا والثورة الجزائرية  -1
 . 19ص ، نفسه -2
م، 7492محمد حربي، جبهة التحرير الاسطورة والواقع، تر: كميل داغر، مؤسسة البحاث العربية، دار الكلمة للنشر، بيروت لبنان،  -3

 .94، 99ص ص 
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 19-13وقد تأكدت القطيعة النهائية بين المصاليين والمركزيين منذ انعقاد مؤتمر هورنو فِ بلجيكا بين 
م والذي أكد فيه المصاليون انتخاب مصالي الحاج رئيسا للحزب لمدى الحياة ورد المركزيون 1594جويلية 

م أكد على حل اللجنة 1594جويلية  19-13ذا القرار بمؤتمر مضاد فِ العاصمة انعقد بتاريخ على ه
المركزية وفصل المسؤولين المتسبيين فِ أزمة الحزب وإعفاء مصالي الحاج ومزغنة مولًي مرباح من جميع وظائفهم 

 . 1فِ الحزب

والذي   رقواعده داخل وخارج الجزائ مختلفالحزب فِ  مناضلي لىإهذا الصراع الذي انتقل من القيادات 
كاد أن يؤدي بالحركة الوطنية للخروج عن هدفها الأساسي، المتمثل فِ الكفاح المسلح ضد الًستعمار 
الفرنسي للحصول على الًستقلال، كان دافعا للعديد من المناضلين للعمل على رأب الصدع الذي يعيشه 

محمد  طلقأفِ ظهور اللجنة الثورية للوحدة والعمل. فقد  الحزب والذي ظل يتسع يوما بعد، وهو يوم سرعّ 
م مبادرة تكوين قوة ثالثة فِ الحزب وهي اللجنة الثورية للوحدة والعمل 1594بوضياف مع بداية شهر مارس 

والتي تعد تحالفا بين أعضاء المركزيين وقدماء المنظمة الخاصة الذين كان همهم وحدة الحزب والرجوع به إلى 
 .2ثوري وهدفه المنشود وهو إعلان الكفاح المسلحخطه ال

يذكر محمد بوضياف فِ شهادته حول فكرة تأسيس اللجنة الثورية للوحدة والعمل بأنها كانت نتيجة و 
: محمد بوضياف، رابح بيطاط، ديدوش مراد، العربي بن وعة من قدماء المنظمة الخاصة وهمتنسيق بين مجم

لتحق فيما بعد بالمجموعة، وبعد تبلور الفكرة اتصل محمد بوضياف مهيدي، مصطفى بن بولعيد الذي ا
بعضوين من أعضاء اللجنة المركزية وهما: بشير دخلي، ورمضان بوشبوبة، وأثمر التنسيق مهما عن تشكيل لجنة 
رباعية ضمت كل من: محمد بوضياف، مصطفى بن بولعيد، بشير دخلي، ورمضان بوشبوبة، أعلنت عن 

 . 3م1594مارس  13لثورية للوحدة والعمل يوم ميلاد اللجنة ا

إلى اللجنة الثورية م 1594لذلك تذهب العديد من المصادر إلى أن المنظمة الخاصة تحولت فِ مارس 
الذي قام بمساعي كبيرة للاتصال بأعضاء اللجنة الخاصة  للوحدة والعمل، وذلك بمبادرة من محمد بوضياف

ة  وزيغود يوسف، أو فِ الجزائر كرابح بيطاط، عبد الحفيظ بوصوف، وفِ القاهر سواء فِ فرنسا كديدوش مراد 
 كمحمد خيضر، آيت أحمد وبن بلة، فهذه المهمة التي قام بها محمد بوضياف لجمع قدماء المنظمة الخاصة،

 ،كان الهدف منها هو إيجاد مخرج لمناضلي الحركة، ومحاولة تنظيم الصفوف من جديد والقضاء على الخلاف

                                                           
 . 719الغالي غربي، مرجع سابق، ص  -1
 . 41، 94محمد حربي، مصدر سابق، ص ص  -2
م، أطروحة دكتوراه في التاريخ المعاصر، جامعة الجزائر، 7461-7499عبد النور خيثر، تطور الهيئات القيادية للثورة التحريرية  -3

 . 91م، ص 1119/1116
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"..إن الأزمة الداخلية هي التي دفعت بالعناصر المتطرفة وخصوصا عناصر  يقول فِ هذا الصدد أحد المؤرخين:
 . 1المنظمة الخاصة إلى التكتل والتجمع والًتفاق فِ النهاية إلى تفجير الكفاح المسلح..."

نضالية المسيرة ال جو مشحون بالمناورات ضد فِ ظهور اللجنة الثورية كانظروف وما يلاحظ هنا أن 
أهمها عقد مؤتمر لدراسة و  ركزيين فِ صراعهم مع والمصاليينالثورية، فقد كانت تحمل فِ طياتها بعض مطالب الم

 .2طبيعة الخلاف القائم وهذا راجع إلى وجود ممثلي اللجنة المركزية داخل اللجنة الثورية

هم كانوا قيق عدة نتائج، فإن النشطاء بدور وإذا كان المركزيون يهدفون من وراء التحالف الظرفِ إلى تح
يهدفون إلى تحقيق أهداف تمكنهم من تحقيق مساعيهم فِ تفجير الثورة المسلحة،على عكس المركزيين الذين  

كانت أهدافهم مرحلية لربح المعركة ضد والمصاليين مبتعدين كليا عن القضية الوطنية، وهذا ما جعلهم 
ذا لً "فِ الحقيقة هذه المنظمة وجدت وه وهذا ما أكده رابح بيطاط بقوله:ينسحبون من اللجنة الثورية، 

فِ  لكي تستعد للعمل الثوري الذي اندلع وجدت هذه المنظمة لكسب الوقت يخفيه أحد ويجب أن نذكره،
نف كان يعمل ص والحقيقة أن المجموعة التي تتكون منها المنظمة يمكن تصنيفها إلى صنفين: م1594سنة 

وصنف كان يعمل ولكن مع خلفيات حسب التيارات التي كانت موجودة  أهدافها ودونما انتماء، لتحقيق
وكان دورنا يتمثل فِ الًتصال بالمناضلين الذين كانوا يساندون اللجنة المركزية، لأننا كنا نعتقد أن بالً مكان 

رهم  اللجنة المركزية يحاولون بدو  وكان هؤلًء الإخوان الذين يساندون ربحهم إلى جانبنا وكان الأمر كذلك...
وعندما يئس المركزيون من كسب النشطاء إلى جانبهم فِ معركتهم ضد مصالي الحاج، . 3كسبنا إلى جانبهم"

أعلنوا عن انفصالهم عن اللجنة الثورية وكان ذلك على لسان مؤسسها من المركزيين وهو المناضل رمضان 
 .4بوشوشة

يرون أن الوحدة لً تتحقق إلً فِ ظل العمل، وأنه لًبد من ترك الخلاف  لذا فإن أعضاء اللجنة الثورية
م إلى ثورة لذلك أطلقوا دعوته وأخذ زمام المبادرة لتفجير الثورة المسلحة فِ أقرب وقت ممكن، القائم جانبا،

ق آخر غير ريمن ط المباشر، وكان فِ اعتقادهم أنهم عارمة معتمدين على مبادئهم الثورية الداعية إلى العمل
 لقد كان ذلك قناعة راسخة لدى مناضلي الحركة عموما وقدماء المنظمة الخاصة خصوصا، الكفاح المسلح،

الذين وجدوا فِ اللجنة الثورية للوحدة والعمل إطارا للشروع فِ تحقيق هدفهم الذي طالما ناضلوا من أجله 

                                                           
م، رسالة ماجستير، جامعة متوري، قسنطينة، 7499-7496العمري مومن، حركة الانتصار للحريات الديمقراطية نشأتها وتطورها  -1

 . 294، 299م، ص ص 7444-1111
 .91سابق، ص  محمد حربي، الثورة الجزائرية سنوات المخاض، مصدر -2
 .96، ص نفسه -3
 .91محمد العربي الزبيري، مرجع سابق، ص  -4
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أت اللجنة يق بين المصاليين والمركزيين بالفشل، بدولما باءت كل المحاولًت الرامية إلى التوف .1وهو الًستقلال
الثورية للوحدة والعمل مرحلة ثانية من نضالها بالًبتعاد عن الفريقين والشروع الفعلي فِ الإعداد للثورة المسلحة 

 :2ةوقد توصلوا إلى النتائج التالي وكان ذلك نتيجة حتمية لما أفرزته الأحداث على الساحة الوطنية،
 المحاولًت التوفيقية التي قاموا بها والتي لم تجد آذان صاغية.فشل كل  -
 عقد المصاليون مؤتمرا قرروا فيه الًنفصال النهائي والفعلي عن الحركة. -
 انسحاب ممثلي المركزيين من اللجنة الثورية للوحدة والعمل. -

تهم ا على مجهوداانطباعظروف لً تعطي ه النتائج، فِ ذروا هظته اللجنة لم ينتاأعضاء ه إنفِ الواقع 
اهم إيمانا قويا ته التجربة بمثابة الرصيد الثوري الذي أعطافقد كانت ه التي بذلوها أثناء تلك المرحلة الصعبة،
د النضالية فكانت المنظمة الخاصة مخبرا تكونوا فيه ومنه استمدوا التقالي ودفعهم إلى الأمام فِ مسيرتهم الثورية،

الكافِ من التجارب جعل أعضاء اللجنة الثورية للوحدة والعمل،يعتنقون مبدأ"العمل فهذا الرصيد  والثورية،
قد واجهت اللجنة ف لكن رغم هذا الرصيد، الثوري" المسلح،لأن العمل السياسي أثبت سلبياته وعدم منفعته،

أكده أحد الكتاب وهذا ما  ،3الثورية للوحدة والعمل صعوبات من حيث إقبال المناضلين عليها فِ بداية الأمر
ع نقطة لأن أغلبية المناضلين الحياديين تجنبوا توسي  يجد هذا التنظيم الصدى الذي كان يأمله،لم" بقوله:

 .4وانضمامهم إلى اللجنة الثورية يخلق حزبا ثالثا رغم أن هذه اللجنة قامت بنشاط حثيث..." الخلاف،

فة ا عدائيا من هذه اللجنة وأعضائها واعتبروها حليومما زاد الأمر تعقيدا هو أن المصاليين اتخذوا موقف
إلى  اطتعرض محمد بوضياف ورابح بيط دأعضائها، فقخصومهم المركزيين. لذلك أمر مصالي الحاج بمهاجمة 

إلى ما كانت  ةالمركزيين، بالإضاففهذا العداء راجع إلى أن أعضاء اللجنة الثورية كانوا من  جسدية، اعتداءات
هو ما اعتبره و  فِ المقابل تؤيد اللجنة المركزيةو  تنشره صحيفة الوطني...من تصريحات تنتقد مصالي الحاج،

 .5المصاليون موقفا معاديا صريحا من قبل اللجنة الثورية واتجاههم

 المسلح،كفاح للقد كانت اللجنة الثورية حلقة ومرحلة انتقالية لظهور جبهة التحرير الوطني التي أعلنت ا
بعد فشلها  ذلكواستقلاله، لفقد كانت إطارا ثوريا جمع مناضلين ثوريين لهدف واحد أسمى وهو تحرير الوطن 

                                                           
 .97محمد العربي الزبيري، مرجع سابق، ص -1
 .299العمري مومن، مرجع سابق، ص  -2
 .99محمد حربي، مصدر سابق، ص  -3
 .296مومن، مرجع سابق، ص العمري  -4
 .291، ص نفسه -5
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لياتهم ما دفع أعضائها إلى تحمل مسؤو  والًنتصار، هفِ مسعاها الرامي إلى منع الًنقسام النهائي داخل حركة 
 .1فِ السير قدما نحو الهدف خارج هياكل الحركة

كن القول إذن أن اللجنة الثورية للوحدة والعمل نجحت على الأقل فِ توضيح صورة النضال الوطني يم
حيث  شارا سريعاتفاللجنة الثورية استطاعت أن تحقق ان باعتبارها حلقة نضالية ساهمت فِ توضيح الأفق،

 يلامنها المناضلون طو  حلت الكثير من المشاكل التي عانىو داخل الوطن وخارجه، أصبح لها عدة فروع 
 .التحريرية أصحاب المبادرة فِ تفجير الثورة ولجهودها الثورية أصبح اعضاؤها

إن استمرار الصراع داخل حزب حركة الًنتصار للحريات الديموقراطية بين  :22 الـمجموعة   اجتمــاع -
ن بذل من جهود متصلب مواقف رغم ما مناصري زعيم الحزب مصالي الحاج و أعضاء اللجنة المركزية و 

خلال عديد اللقاءات داخل وخارج الوطن مع أعضاء  ة والعمل منطرف مناضلي اللجنة الثورية للوحد
)وفرة م 1591-1541وحفاظا على المكاسب الثورية المنجزة فِ ظل المنظمة الخاصة بين  الصراع.طرفِ 

  (.سلحللعمل الم جهود الًستعدادوتدريب المناضليين ومختلف  الأسلحة وتجنيد

عيد بن بولدعت الى تجميع عدد من مناضليها من شتى ربوع الوطن منى خلال جهود مصطفى 
التقرير  بوضياف فكانت مهمته إعدادبالًتصال بالأعضاء وجهود ديدوش مراد بالترتيبات المادية، أما محمد 

 .2الذي سيقدم فِ هذا الًجتماع

جويلية  19نجحت هذه المجموعة فِ عقد اجتماع فِ بيت السيد "دريس إلياس" بالمرادية وذلك فِ 
، قدر لأعماله أن تكون الخطوة الأولى فِ نسبة لعدد الأعضاء المشاركين 11 عرف باسم مجموعة ال م 1594

كان الحضور ليلا فِ موعده و مسيرة الثورة التحريرية التي قادت البلاد لًسترجاع استقلاله، هذا الًجتماع تم 
 .3البيت التاريخي سوف يتقرر فِ ذلكما و  والقدوم فرديا فِ زمن متباعد حتى لً ينتبه الفضوليون لما يجري،

ات لذي تم إعداده خلال الجلساترأس مصطفى بن بوالعيد الجلسة وقدم محمد بوضياف التقرير 
كل من العربي بن مهيدي وديدوش مراد، وفِ هذا الصدد تحدث محمد بوضياف عن   ةساعدبمالتحضيرية 

اجتمعت بمصطفى بن بولعيد وديدوش  الشهير 11  ظروف عقد الًجتماع بقوله: "قبيل انعقاد اجتماع ال
ا نوبعد دراسة الوضعية المترتبة عن الطريق المسدود الذي وصلت اليه اللجنة الثورية للوحدة والعمل وقناعت

                                                           
 . 791، 714ص م، ص 7496، دار النفائس، بيروت، لبنان، 11بسام العسلي، نهج الثورة الجزائرية )الصراع السياسي(، ط  -1
م، ص 7449، 17، مجلة الذاكرة، المتحف الوطني للمجاهد، الجزائر، ع التحضيرات السرية للثورة التحريريةمحمد لحسن ازغيدي،  -2
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بضرورة تجاوزها قررنا دعوة بعض الًطارات السابقة فِ المنظمة الخاصة مما سبق الًتصال بهم، والذين كانوا 
موافقين تقريبا على خوض غمار الثورة المسلحة، وشاركنا كل من بن مهيدي وبيطاط فِ تنظيم الًجتماع 

ريش بحي المدينة الواقع بمدينة الجزائر م بمنزل المناضل الياس د1594الذي انعقد فِ النصف الثاني من جوان 
، وقد ختم م1594-1591وقد ترأس الًجتماع بن بولعيد وكلفت أنا بتقديم عرض عن تطور الحزب ما بين 

مة الحزب ووجود حرب أمام أز -التقرير بالعبارة التالية )نحن الًعضاء السابقون فِ المنظمة الخاصة ينبغي علينا
وكانت الجملة الأخيرة . 1"(-أن نتشاور وأن نقرر ما ينبغي عمله مستقبلا -ربتحرير فِ كل من تونس والمغ

تشاور "يجب علينا نحن قدماء المنظمة الخاصة أن ن التي ختم بها التقرير الذي تلاه المجاهد محمد بوضياف:
 .2ونقرر مستقبلنا"

ومع فتح باب النقاش فِ الفترة المسائية برز الخلاف حول موعد إعلان الثورة، فمجموعة ترى ضرورة 
البدء فِ العمل المسلح لتجاوز الأزمة الحادة التي يعيشها الحزب، وقد مثلته العناصر الملاحقة من قبل الإدارة 

لثورة لم يحن ن وقت تفجير اأنها ترى بولك العمل العسكريالًستعمارية، اما المجموعة الثانية لم تطعن فِ 
بعد. وقدكان تبادل الحجج بين الموقفين حادا جدا لينهي التدخل المثير لسويداني بوجمعة الخلاف ودفعهم الى 

ولً هل نحن ثوريون؟ أ "نعم، إياهم والدموع فِ عينيه قائلا: موبخا ر الموحد، فقد وجه لومه للتردديناتخاذ القرا
 .3لنقوم بهذه الثورة إذا كنا مخلصين صادقين مع أنفسنا"إذا ماذا ننتظر 

 الًتفاق على القيام بالثورة المسلحة لأنهم رأوا ذلك هو برزهاأتماع باتخاذ قرارات حاسمة نتهى الًجإ
يء  تكن لدينا صورة دقيقة عن كيفية العمل لكن الشلمالحل الوحيد وفِ هذا الشأن يقول محمد بوضياف: "

، 4وع فِ العمل حالً لنيل الًستقلال والرغبة القوية بجعل الجماهير تشارك فِ العمل الثوري"الواضح هو الشر 
 وقت وجيز ما عجزت فِقويا بضرورة التعجيل بالعمل الثوري، ونجحوا فِ أن يحققوا  إيمان هذه النخبة لقد كان

يق قرارات الًجتماع. يتكفل بتطب لى انتخاب مسؤولً وطنياإإضافة  عن تحقيقه منذ فترة طويلة، عنه السياسة
تم إنتخاب المسؤول الوطني وكان محمد بوضياف وهو من كلّف بإخبار أعضاء اللجنة التنفيذية فِ سرية و 

تامة، وفِ هذا يقول: "ومنذ الغد طلبت من بو العيد وديدوش وبيطاط وبن مهيدي، أن يشكلوا لجنة مكلفة 
 11اع ، وعلى غرار هذا القرار التنظيمي صدر عن اجتم5مسة("بتطبيق قرار الًثنين والعشرين )لجنة الخ

 :وهي التاريخي عدة قرارات أخرى
                                                           

 . 17، 11م، ص ص 1114محمد عباس، ثوار عظماء، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،  -1
 . 99، ص مصدر سابقمحمد بوضياف،  -2
 . 91، 94ص ، ص نفسه -3
 . 261م، ص 7441م، دار الغرب الاسلامي، بيروت، لبنان، 7461عمار بوحوش، التاريخ السياسي للجزائر من البداية ولغاية  -4
 .97محمد بوضياف، مصدر سابق، ص  -5
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 إعادة تجميع قدماء المنظمة الخاصة وإدماجهم فِ هيكلة. -
 اتخاذ قرار اندلًع الثورة وذلك بالوسائل المتاحة. -
 .مباشرة التدريبات العسكرية انطلاقا من كتاب المنظمة الخاصة القديم -
 .1عن الأسلحة وصنع القنابل واجراء تربصات فِ المتفجراتالبحث  -

 التاريخي نقطة تحول حاسمة فِ مسيرة الحركة النضالية للشعب الجزائري، 11 ال مجموعة جتماع إ لمثَّ لقد 
برى بدأ من لذا نستطيع القول بأن ميلاد الثورة التحريرية الك ونقل قضية العمل المسلح من فكرة إلى التطبيق،

تخذ قرار تفجير الثورة المسلحة لأنه عقد من قبل قدماء المنظمة الخاصة العسكرية المؤلفة إهذا الًجتماع الذي 
 .2من اللجنة الثورية للوحدة والعمل والتي كانت تسعى دائما إلى الثورة

 :التحريرية  الثورة  التي سبقت اندلاعالترتيبات  .2

 11، خلال الأشهر الثلاثة التي تلت اجتماع ال  3بعد تشكليها عقدت اللجنة التنفيذية )لجنة الستة(
مد"فِ فِ بئر مراد رايس، وعند "العياشي مح جتماعات سرية وخاصة عند "زموري العربي"إسلسلة  ،التاريخي

، خلالها واجهت لجنة الستة عدة 4بوانت بيسكاد ضاحية حيدرة وعند بوشقورة مراد الصنائعي المراكشي فِ
مشاكل خاصة مع بداية شهر سبتمبر وأبرزها مشكلة التمثيل السياسي للتنظيم الجديدة ومشكلة السلاح 
والأموال. ففي مجال التمثيل السياسي رأت اللجنة أن الشروع فِ العمل المسلح دون موافقة ودعم الشعب 

ن عروفة فالخلافات التي عاشها الحزب لم يبقى على شخصية توافقية تكو يحتاج على الأقل إلى شخصية م
 م1545سنة  ذمؤثرة جماهريا فتم التوجه للطبيب الأمين دباغين المقيم بمدينة العلمة الذي غادر الحزب من

 الًتصال ا تم، وبعدهإلً أن المساعي لم تنجحبوالعيد  ه بوضياف وكريم بلقاسم ومصطفى بنفاتصل ب
لأخير ابشخصيات أخرى مثل مهري ودماغ العتروس ومولود قاسم لكن باءت الجهود أيضا بالفشل، وفِ 

 .5اللجنة عن الفكرة ووضعت ثقتها فِ الشعب تخلت

                                                           
 .91، 97ص ص  محمد بوضياف، مصدر سابق ، -1
 .219العمري مومن، مرجع سابق، ص  -2
، أنظر، محمد بوضياف، لهام، مكونة من ستة أعضاء بعد انضمام كريم بلقاسم 4997أصبحت لجنة الخمسة منذ شهر سبتمبر  -3

 . 61مصدر سابق، ص 
 .21محمد لحسن زغيدي، التحضيرات السرية للثورة التحريرية، مرجع سابق، ص  -4
 .66، 61ص محمد بوضياف، مصدر سابق، ص  -5
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 تماعات ناقشوا فيها إعلان الثورةم عقد أعضاء لجنة الستة عدة اج1594وابتداء من شهر سبتمبر 
م بالرايس حميدو 1594أكتوبر  13ادية والبشرية، وكان أبرز اجتماع لها يوم بمختلف شروطها السياسية والم

 بمدينة الجزائر والذي يعد مرحلة تجسيد الخطوات العملية لتفجير الثورة المسلحة ومنها: 

 وقت صعبت الثورة وخاصة فِ يسيراللامركزية فِ العمل نظرا لًتساع الجزائر وصعوبة قيام جهاز مركزي  -
 الًت، لذلك منح قادة المناطق حرية التصرف تماشيا مع الظروف الخاصة بكل منطقة. فيه الًتص

إعطاء أولوية للداخل على الخارج باعتبار القرارات المهمة الخاصة بالكفاح المسلح وتطوره تخص المقاتلين  -
 بالداخل لوحده. 

 بحشد تتعلق جةمزدو  بمهمة الثلاثة الخارجي الوفد وتكليف أعضاء وطني كمنسقمحمد بوضياف  تكليف  -
 ي. اللوجستيك الدعم شبكات وتفعيل وبوضع للثورة الدبلوماسي الدعم

 .الوطني يشبج تسمية الجناح السياسي للثورة باسم جبهة التحرير الوطني والجناح العسكري التحرير -
 . 1 لإعلان وتفجير الثورة التحريريةم 1594نوفمبر  11الًتفاق على تاريخ   -

 الأخير قررنا "وفِ التسمية الجديدة للمنظمة سياسيا وعسكريا يقول السيد محمد بوضياف:وبخصوص 
كما تقرر أن   . 2تسمية التنظيم السياسي بجبهة التحرير الوطني والتنظيم العسكري بجيش التحرير الوطني"

 ر.وأن المقياس الوحيد هو الإيمان بالكفاح المسلح أسلوبا للتحري تكون القيادة جماعية،

ضبط الأفكار الأساسية لتحرير النداء السياسي الذي سيذاع ليلة أول نوفمبر حيث قدم كل من  -
 .3نص نداء جبهة التحرير الوطني وديدوش مرادمحمد بوضياف 

 :5وهي كالتالي 4حيث قسمت الجزائر الى ستّ مناطق المناطق العسكرية وتسمية قادتها ونوابهم، تحديد -
  عجول شيحاني بشير وعجولبمساعدة  بوالعيدبقيادة مصطفى بن  (،الأوراس) الأولىالمنطقة 

 من الشمال خط السكة الحديدية الرابط بين بني منصور وسوق أهراس، ا، وحدودهوعباس لغرور
 ، غربا حدود عمالة قسنطينة سابقا.لتونسية، جنوبا أقاصي الصحراءشرقا الحدود ا

                                                           
 . 261، 294عمار بوحوش، مرجع سابق، ص ص  -1
 .69بوضياف، مصدر سابق، ص محمد  -2
 .14الطاهر جبلي، مرجع سابق، ص -3
ن تشمل كل الجنوب الجزائري، مناطق الجنوب سابقا أالمنطقة السادسة لم تكن موجودة إلا على الورق حيث كان من المفروض  -4

 .64نظر، محمد بوضياف، مصدر سابق، ص أوالواحات ومنطقة الساورة. 
 .64، 69نفسه، ص ص  -5
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   بن طوبال و  يوسف زيغود بمساعدةة ديدوش مراد و بقياد (،الشمال القسنطيني)المنطقة الثانية
شرقا الحدود التونسية، جنوبا خط السكة  ،دها كالأتي: شمالً البحر المتوسطوحدو  لخضر

الحديدية الرابط بين بني منصور وسوق أهراس، وغربا خط السكة الحديدية الرابط بين بني منصور 
 وبجاية 

 كريم بلقاسم والمساعدان عمر اوعمران وزعموم محمد   بقيادة (،منطقة القبائل) المنطقة الثالثة
 . المدعو صالح

 وجمعة وبلحاج سويداني ب بمساعدة بيطاط ، بقيادة رابح(الجزائر وضواحيها )مدينةة المنطقة الرابع
 حمد.أشعيب المدعو سي بو 

  د المالك رمضان بن عب مهيدي بمساعدةالعربي بن  بقيادةوضواحيها(، وهران )المنطقة الخامسة
  الحفيظ.صوف عبد بو و 

ما المنطقة السادسة فهي فِ طور التكوين ملحقة بالمنطقة الًولى وترك لبن بوالعيد مهمة أ
 . 1تشكيلها

أكتوبر واطلعنا  19"اتفقنا فِ البداية على  يذكر محمد بوضياف قائلا:، تحديد تاريخ اندلًع الثورة -
 حدث تسرب فعلال الفاسي الكاتب العام لحزب الًستقلال المغربي ولكن ،المندوبية الخارجية بذلك

هذا الأخير عاد إلى العاصمة ونذر أصحابه  هو الذي اعلم "يزيد" بالتاريخ ظنا منه انه من أنصارنا،
 فطلب المركزيون مقابلتنا ولًمونا على... وحدث تسرب آخر فِ الصومعة كزية...من اللجنة المر 

 19قنا بصفوفهم وعلى الشائعات المرعبة التي بتداولها الناس ومن بينها تاريخ إصرارنا على عدم لحا
تعلم  أجلت لجنة الستة التاريخ إلى أول نوفمبر دون أن طبعا نفينا تحديدنا لأي تاريخ... ...كتوبرأ

 . 2"حد هذه المرة بقي السر محفوظاأأي 

ينقل  قرر الحفال على سرية التاريخ إلى أنهكذا تقرر أن يكون أول نوفمبر تاريخا لًندلًع الثورة وت
ساعة فقط قبل اليوم المحدّد ولم تحاط به خبراء  41النداء إلى الخارج ثم يخبر رؤساء المناطق الخمس ونوابهم 

تفجير ساعة قبل  11إلً يومين من قبل، ولم يعلمه المتطوعون وهم فِ حالة الًستنفار إلً  قادة العمليات
كما تقرر فِ نفس الًجتماع أن يتم الإعلان عن قائمة الأهداف  .3الأخبار وكسبا للوقت تجنبا لتسربالثورة 

، بوضياف ة بهذه المهمة للسيد محمدالمعينة للهجوم عليها يوم أول نوفمبر مع توزيع البيان وعهدت اللجن
ت عملية تمفبعدما سافر محمد بوضياف إلى أوربا وهكذا  بلة. وأحمد بن، وحسين آيت أحمد محمد خيضر

                                                           
 .711م، ص 1112يسى كشيدة، مهندسو الثورة، تر: موسى أشرشور، تق: عبد الحميد مهري، منشورات الشهاب، باتنة، الجزائر، ع -1
 . 19، 12ص محمد بوضياف، مصدر سابق، ص  -2
 .219العمري مومن، مرجع سابق، ص  -3
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تحضير الجاد فقد وال التحضير على المستوى المركزي للثورة وفِ جو السرية التامة والعمل الشاق المتواصل،
خططوا ليكون تفجير الثورة بالداخل والإعلان عنها بالخارج فِ زمن موحد وبذلك تكون الًنطلاقة قوية منذ 

 . 1بدايتها

اد السرية الذي التزم به مفجري الثورة فِ التنظيم والإعد ورغم نشاط المخابرات الفرنسية إلً أن عامل
ن النخبة الثورية من تفجير الثورة على النحو المخطط له، وجعل وزير مكّ  ،للثورة المسلحة فِ كل مراحلها

: "مازلت استبعد قيام عمل عسكري م قائلا1594اكتوبر  31داخلية الحكومة الفرنسية يصرح بتاريخ 
تم طبع بيان "أول نوفمبر"وسحبه وذلك لتوفير ظروف الأمن بعيدا عن و . 2لتقارير مصالحنا" بالجزائر استنادا

حيث أمر مراد ديدوش وقاسي مختار بأن يبحث له عن مناضل يجيد تسيير آلة السحب ليطبع  عيون العدو،
 أكياس إلى فِ النداء فقد تم اختيار عساوي الذي أرسل إلى بلاد القبائل حيث تم طبع النداء ومنها أرسل

 .3الجزائر لإبعاد الشكوك

 م: 1954 نوفمبر 81الثورة التحريرية    اندلاع.3

بعد أن ضبطت مجموعة الستة اللّمسات الًخيرة لًعلان الثورة التحريرية إنتقل كل مسؤول الى منطقته 
كثر أبتنفيذ  م1594فِ انتظار موعد تفجير الثورة، وبالفعل كان القرار التاريخي الحاسم فِ ليلة الفاتح نوفمبر 

دودة بشريا ، وبإمكانات بسيطة ومحمن ثلاثين هجوما عسكريا فِ توقيت واحد عبر مختلف التراب الوطني
الهجمات الأولى الثكنات العسكرية ومراكز الدرك والشرطة وطرق  ديا، حيث إستهدفتوعسكريا وما

ما عبر عنه ك الموصلات ووسائل الًتصال والشركات الًقتصادية الًستعمارية ومختلف المنشآت القاعدية.
 لً وقبل شيء مهاجمة مراكز الدرك وثكنات الجند، إنإمكاناتنا أو  يجب حسبمصطفى بن بوالعيد بقوله: "

وسائلنا متواضعة ويجب تعويض هذا النقص بأهمية الأهداف فإذا نحن هاجمنا مراكز القوات المسلحة وأضرمنا 
 .4النيران فِ المخازن فإننا سنصيب تصوّر السلطات الًستعمارية المتعسّفة"

أما بخصوص العمليات العسكرية وشبه العسكرية المعلنة عن بداية الكفاح المسلح، التي شهدتها الجزائر 
كدتها التقارير الرسمية المعدة من قبل مصالح الأمن الًستعماري من أم، فقد 1594فِ ليلة الفاتح من نوفمبر 

ر هذه ، والتي وضحت مناطق انتشا"ونارروجي لي"الشرطة والدرك المرسلة على وجه السرعة إلى الحاكم العام 
العمليات وطبيعتها و أهميتها، وما ألحقته من أضرار بالمصالح الفرنسية، معبرة عن شموليتها بشيء لم يشهده 

                                                           
 .96م، ص 7441اس"، دار الهدى، الجزائر، محمد العبد مطمر، حامي الصحراء أحمد بن عبد الرزاق عودة "العقيد سي الحو  -1
 .11م، ص 1179نوفمبر  17جريدة الشعب، ع خ،  ول نوفمبر،أقراءة في بيان ، محمد لحسن ازغيدي -2
 .16نفسه، ص  -3
 . 91محمد اتروزين، مرجع سابق، ص -4
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م مختلف 1594نوفمبر  13و 11المستعمر ويتوقعه، ومن جهتها نشرت العديد من الصحف الصادرة يومي 
أذهل القوات  ائرية بشكلحرير الوطني عبر الكثير من المناطق الجز العمليات التي شنتها افواج جيش الت

 .1الفرنسية

وقد تباينت نتائج الهجومات الًولى للثورة التحريرية من منطقة إلى أخرى بحسب الإمكانيات المادية 
 والبشرية المتوفرة لدى أفواج جيش التحرير الوطني فِ كل منطقة.

  :وراس(المنطقة الاولى )الأ

 35بها  ، حيث تشكلالتسليحتعدادا من حيث تجنيد الشعب و كثر المناطق العسكرية اسأكانت 
ين ع فوجا انطلقت جميعها ليلة الفاتح نوفمبر نحو الأهداف المحددة لها فِ كل من باتنة، خنشلة، بسكرة،

ة لها ضمن دوقد نجح ثلاثة وثلاثين فوجا منها من تحقيق الأهداف المرصو  تبسة،شمال و  مليلة، سوق أهراس
  .2مخطط هجومات أول نوفمبر بنجاح تام وبقية الًفواج تباينت فيها نسب النجاح

وقد امتازت هذه المنطقة بالًنتشار السريع للثورة من خلال العمليات المكثفة التي تنوعت من حرب 
ها بشن خماد الثورة فيإالعصابات إلى حرب المواجهة وهو الًمر الذي جعل الفرنسيين يركزون العمل على 

 وصولً إلى العميلة الكبرى التي عرفت باسمم 1594نوفمبر  19علمية تمشيط واسعة بدأ من علمية إشمول يوم 
 . 3تيمقاد

  :)الشمال القسنطيني( المنطقة الثانية

بناء أالمنطقة ديدوش مراد بمساعدة نائبه زيغود يوسف العارف بسكان المنطقة خاصة  قائد قسم
 منهم، المنطقة الى أربعة نواحي وهي:الريف 
 مجاهدا. 31ناحية سوق اهراس وعين على رأسها باجي مختار، وتتكون مجموعته من  -

                                                           
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في التاريخ 7461-7499ليلي تيتة، تطور الرأي العام الجزائري إزاء الثورة التحريرية  -1

 . 91م، ص 1171/1172الحديث والمعاصر، جامعة الحاج لخضر، باتنة، الجزائر، 
 . 21ص الطاهر جبلي، الواقع العسكري للثورة، مرجع سابق،  -2
. وللمزيد أنظر، محمد تقية، الثورة الجزائرية، المصدر، الرمز والمآل، تر: عبد السلام 61يوسف مناصرية، مرجع سابق، ص  -3

أكد دومينك فارال على تركيز السلطات الاستعمارية الفرنسية لجهودها . وقد 242م، ص 1171عزيزي، دار القصبة للنشر، الجزائر، 
لمنطقة الأولى من الأوراس حتى الحدود التونسية وهذا بتسخير فرق ووحدات عسكرية أقحمت في عملية العسكرية لإخماد الثورة في ا

عسكرية ضخمة عرفت باسم تيمقاد، كما دعمتها بقوات مساندة قدمت من الأراضي التونسية مشكلة من الفرقة الرابعة للقناصين التونسيين 
 . 719سابق، ص  رجع. دومنيك فارال، مة لفرقة اللفيف الأجنبي الثانيةوالقومية المغاربة ومن الكتيبة الثانية التابع
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 مجاهدين. 11ناحية عنابة وضواحيها وقد عين على رأسها عمار بن عودة، ويتبعه  -
 مجاهدا. 11 سها عبد الله بن طوبال وبهاأوتشمل ميلة وضواحي جيجل، وعين على ر  الناحية الغربية -
 مجاهدا زيغود يوسف. 49س فوجها المتكون من أالناحية الوسطة وتشمل سكيكدة، وقد تر  -

ومن ضمن العلميات العسكرية التي نفذتها أفواج جيش التحرير الوطني بالمنطقة الثانية: مهاجمة فوج 
، بينما اكتفى السمندو ديدوش مراد المركز العسكري بقرية سان شارل، وقيام فوج زيغود يوسف بمهاجمة ثكنة

وذكر عمار  وغفوج عمار بن عودة بتخريب أعمدة الكهرباء والهاتف ومحاولة حرق محصول الفلين بدوار إد
بن عودة أن المنطقة الثانية لم تكن مستعدة جيدا باستثناء منطقة سوق أهراس التي كانت أكثر النواحي نشاطا 

 . 1بقيادة باجي مختارعسكريا منذ البداية وأحسنها عدة وعتادا 

وعموما لم تعرف المنطقة هجومات مكثفة رغم تعدد القادة بها وعمليات التحضير والتنظيم التي عرفتها 
ومرد ذلك لضعف المشاركة فِ الهجومات فحسب شهادة لخضر بن طوبال  المنطقة قبيل الفاتح من نوفمبر.

مناضل فِ صفوف حركة الًنتصار  1111مجاهدا فِ العمليات الًولى من ضمن  91لم يشارك سوى 
 .2للحريات الديموقرطية

 : )القبائل( نطقة الثالثةالم

–بقرية اولًد قاسم  1594اكتوبر 11من أجل تنظيم المنطقة عقدت قيادة المنطقة اجتماعا بتاريخ 
، 3لفاتح من نوفمبراحمد بوقرة وهذا لتنظيم الًفواج وتحديد المواقع التي سيتم مهاجمتها فِ أسه أتر  -الًخضرية

وقد تم تقسيم المنطقة الى خمسة نواحي قادتها مجموعة من القادة بالمنطقة من رفقاء كري بلقاسم وابرزهم علي 
ث والسعيد يازوران وغيرهم، حي ومحمدي السعيد وعلي ملاح زعموم، وشقيقه محمد، دهيليس بن سليمان

 ظرف ثلاثة فِ صفوف التيار الثوري وهم الذين نجحوا فِ تعرف المنطقة بتعدد مناضليها واطاراتها السياسيين
 .4أشهر بعد الًنضمام للجنة الخمسة من تنظيم بلاد القبائل وتعبئة جماهيرها

مجاهدا تمكنوا  131إلً أنه لم يشارك سوى  491وعلى الرغم من تعدد المجاهدين الذين بلغ عددهم 
 منها:  من تنفيذ هجومات الفاتح نوفمبر على مناطق عديدة

                                                           
 . 179محمد عباس، ثوار عظماء، مرجع سابق، ص  -1
 . 27الطاهر جبلي، مرجع سابق، ص  -2
 .261أمال شلي، مرجع سابق، ص  -3
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 عمليات منها ،نوفمبر من الفاتح فِ الثالثة بالمنطقة العسكرية العمليات من مجموعة تنفيذ تم وقد
 كما وتقزيرت اكودةم بين الرابطة الهاتفية الأعمدة وقطع مخفرالشرطة، هاجموا فيها ماكودة ناحية فِ تقزيرت

 المدني رفالمتص ومقرالدرك  ومجمع ،الفلين مجمع حرق استهدفت عزازقة، فِ العمليات من تمجموعة نفذ
 محطة لبلدية،التبغ ا ومقر الفلين مجمع من كل تادمايت عمليات استهدفت الهاتفية، كما الأعمدة وتحطيم
 للمعمرسكاليس، التبن مجمع وحرق الهاتف أعمدة قطع استهدفت التي يلمنا برج وعمليات الهاتف، البنزين،

 أحد مزرعة ثلاثة،ن تيزي فِ البريد بوغني، ،الدرك مقر استهدفت الميزان ذراع وعمليات التبغ، نقابة مقر
 مثلما ملياتهم،ع ينفذوا ولم تأهبوا المجاهدين الذين بعضذلك فإن  جانب إلى غنيف، تيزي ناحية نكولو ال

 . 1الناصرية ومجموعة ناثاراثن، الأربعاء ومجموعة الحمام، عين وقع لمجموعة

نجح قادة المنطقة من تسجيل حضورهم فِ هجومات ليلة نوفمبر، وهذا بالنظر لأهمية وبهذه العمليات 
والتي  عطاء البعد الشمولي للعملياتإثر فِ المنطقة كخزان ومعقل لقادة الثورة الًمر الذي كان له بالغ الأ

 المستعمر وشتت قواته. أربكت

 : )الجزائر وما جاورها( المنطقة الرابعة

وقت الكافِ لللنشاط المبكر لقادة الثورة الً ان قادتها لم يكن لهم ا همية المنطقة كمركزأعلى الرغم من 
مبر فان حد المجاهدين المشاركين فِ هجومات الفاتح من نوفأ، فحسب شهادة رزوقي وهو فِ التعبئة والتجنيد

 واجأفلى خمسة مجاهدا متوزعين ع 19صمة والتي ضمت االمنطقة تشكلت بها مجموعتين هما مجموعة الع
 .2فواجأمجاهدا موزعين فِ ثمانية  91وقد ضمت ، ومجموعة البليدة

المشاكل التي اعترضت قائدها والمتمثلة فِ رفض مناضلي البليدة من المشاركة فِ العمليات وهو  رغمو 
والقيام بالعمل سهم اعمر اوعمران للتنسيق أمناضلا ير  11 رسالإلى إبقائد المنطقة الثالثة مر الذي دفع الأ

العديد  أمامتفجير قنابل ، و وفِ البليدة فقد تم تنفيذ بعض الهجومات شملت مخزن الًسلحة ببوفاريك المشترك.
كن نتائجها  ل اعة ومصنع الغاز وصهاريج البترولمن المؤسسات والمرافق العمومية بالعاصمة منها مبنى الًذ

 .3كانت محدودة للتسرع فِ وضع وتفجير القنابل

يق بين وعلى وجود تنس التحريريةحققت أحد الًهداف البارزة وهو الإعلان عن الثورة ومع ذلك فقد 
 المناطق العسكرية فِ الوطن.

                                                           
 .92، 29م، ص ص 1171م، دا رالأمة للطباعة والنشر، الجزائر، 7461-7499يحي بوعزيز، الثورة في الولاية الثالثة  -1
 21الطاهر جبلي، مرجع سابق، ص  -2
 .261، 216شلي أمال، مرجع سابق، ص ص  -3
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 : )القطاع الوهراني( المنطقة الخامسة

تتميز هذه المنطقة بشساعة مساحتها والتي تمثل ثلث المساحةالعامة للجزائر اضافة الى كثرة المستوطنين 
ات موهو ما سيصعب من مهمة تنفيذ الهجو  وجود العديد من المراكز العسكرية والًمنية بالمنطقة وبالتالي

المنطقتين الًولى والثانية ب كانت ضعيفة فِ الجانبين التنظيمي والعسكري مقارنة  المحددة، ضف الى هذا فالمنطقة
ب شهادة  اثنا عشر فوجا حسحيث لم يتعد عدد الأفواج التي نفذت هجومات ليلة أول نوفمبر والثالثة،

مجاهدا   91وكان عدد المجاهدين المشاركين فِ هذه العمليات   1المجاهد" بن علا" مساعد العربي بن مهيدي
امسة ن المنطقة الخإلى أ، زيادة على قلة السلاح والذخيرة بحيث أشار محمد بوضياف 2كما ذكر محمد حربي

عشرة قطع سلاح فِ حالة سيئة، وكان ابن مهيدي قائد المنطقة لم يكن يوجد بها ليلة اندلًع الثورة سوى 
 .3لم به رصاصتين فقطم 1.99لً يحمل من السلاح سوى مسدس قديم من طراز  

نقص الًستعدادات البشرية والعسكرية فقد تم تنفيذ ليلة الفاتح من نوفمبر العديد من العمليات غم ر و 
 لكولون،تلاف محاصيل مزارع اإاق مخازن الحلفاء والفلين و حر إتخريب العديد من منشآت العدو مثل  شملت

سلحة قرب من مستغانم، والهجوم على مراكز للأز للدرك فِ "كاسان" بسيدي علي تم الهجوم على مرك فقد
 .4بحي لًكمين وحي لًمبارد بين سيق ووهران

لعسكرية القادة عبر المناطق الى الأهداف المحددة من طرف عالمنفذة  لعسكريةا العمليات وإن تباينت    
 ، إلًّ أنها حققت الأهم كما خططت له النخبة الثورية وهو:من حيث العدد والنتائج الخمسة

 إعلان تفجير الثورة المسلحة فِ التاريخ والوقت المحددين لها. -
 . لشمولي والتنظيمي للعمل العسكريالتأكيد على الطابع ا -
 . لتحطيم معنوياته العدو وإرباكهمفاجأة  -

ربكه ودفعه الى الرد أالمستعمر و  م1594نوفمبر وبالفعل فقد فاجأ تنفيذ الهجومات ليلة الفاتح من 
ترهب نها بهذا سأفرنسا  نتظن أو  بوحشية من خلال شن عمليات قمع بشعة فِ حق الشعب الجزائري.

عبّرعنه و ما وه اف الشعب حول ثورته،أن ذلك كانا دافعا قويا لًلتف الشعب وتقتل الثورة فِ مهدها إلً
م أمام رؤساء ستة افواج قصد تشجيعهم 1594نوفمبر  14  اجتماع عقده بتاريخمصطفى بن بوالعيد فِ القائد

                                                           
 22الطاهر جبلي، مرجع سابق، ص  -1
 .779ص محمد حربي، مصدر سابق،  -2
 .11ص محمد عباس، مرجع سابق،  -3
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القمع فابشروا قابل ثورتنا بالظلم و  إذان العدو الفرنسي أيجب ان لً نفشل، مما سيزيدنا ثباتا هو حيث قال: "
 .1بان الثورة ستنتصر"

تمكنت مجموعة من الشباب المسؤولين والمناضلين المتشبعين بالفكر الثوري الًستقلالي وبحتمية  لقد
العمل المسلح من تفجير ثورة الفاتح من نوفمبر فِ موعدها كما تم التخطط لها فِ اجتماعاتهم التي سبقت 

فتت الًنتباه لما  بشكل  لهذا الحدث، وتسارعت العمليات العسكرية التي نفذتها أفواج جيش التحرير الوطني
حققته من مكاسب فِ المجال العسكري، والذي كتب عنه عبان رمضان قائلا: "وعلى المستوى العسكري لم 
تقم الأفواج الصغيرة ضعيفة التسليح والمتباعدة عن بعضها البعض بالحاق الهزيمة بوحدات الجيش الًستعماري 

طر شيئا فشيئا إلى أن أصبحت اليوم تراقب كل الق الفرنسي فحسب بل تمكنت من أن تنشر سيطرتها
 .2الجزائري"

 : وراس(لى )الأو تشار وتوسع الثورة في المنطقة الأإن.4

عدة خصائص ب عن باقي المناطق العسكرية خلال الثورة التحريرية)الأوراس( المنطقة الأولى  اتفردت
وهو  سلاحجيش التحرير الوطني ووفرة السرعة الًنتشار وتوسع نطاق العمليات العسكرية وكثرة أفواج : منها

 ما جعلها تتحمل عبء الثورة خلال الأشهر الأولى من اندلًعها.

 في المنطقة الاولى:   الثورة وانتشارهاالتي ساعدت على نجاح    العوامل.1.4 

ن حمل م االأوراس، مكنتهتوافرت مجموعة من الخصائص ساعدت على ظهور خلايا ثورية بمنطقة 
 عبء الثورة خاصة فِ سنواتها الأولى ومنها:

ع فالأوراس بيئة تتميز بكثرةالمرتفعات شديدة التضرس والغابات الكثيفة وهوما دف ،جغرافية المنطقة -
سم الشرقي اجتماعيا ولتسهيل التحكم فيها فالحق الق إداريا لتفكيكهابسلطات العدو الى تفتيتها 

إداريا ببلدية خنشلة المختلطة والجزء الغربي ببلدية أريس المختلطة ورغم ذلك ظل السكان كتلة واحدة 
 ترجمته معاملاتهم اليومية.

                                                           
 . 616م، مرجع سابق، ص 7499مصطفى بن بوالعيد والثورة الجزائرية  -1
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مام المستعمر بتمردهم على قراراته كرفض التجنيد أتمسّك السكان بالأرض وصمودهم المستمر  -
 .1اري وشكلوا عصابات الشرف التي فرضت كلمتها على اتباع فرنسا وأرهقتهم ماديا ونفسياالإجب

إحتضانها لعد كبير من الفارين من السجن المدني بعنابة أمثال: زيغود يوسف، بن عودة، بركات  -
بلهم قيادين السلام حباشي، فاستق دطوبال، عبسليمان، عبد الباقي بكوش، رابح بيطاط، لخضر بن 

 بوضياف وحميد )الحاج لخضر( مساعدين لبن بولعيد وهم: يونس بوشكيوة وعبيدي محمد الطاهر
تحول رمادة تحت قيادة بن بولعيد فأومن ذلك تكونت  وتم توزيعهم بين الًعراش لتامين حياتهم.

 الأوراس الى احتياطي هائل من الثوار.
قول د قائد المنطقة فبتواضعه ومرونته وإرادته الصلبة أثر فِ نفوس وعشخصية مصطفى بن بولعي -

ق أعراش المنطقة، فكسب ثقتهم ونجح فِ تعبئتهم لصالح الثورة، كما وفق فِ اختيار المناضلين فِ المناط
 .2الحساسة بالًوراس ونجح فِ كسب ولًء الًعراش

لشاوية الذين فِ نشر السلم بين أعراش انجح  جهود بن بوالعيد المبكرة فِ التعبئة الشعبية، حيث -
فرقهم الًستعمار وغذى روح الحقد والثأر بينهم، وذلك  من خلال خلق جو من الهدوء بين سكان 
الًعراش فِ الأوراس الذين نمت فيهم روح التناحر والحقدمما دفعها إلى التسليح، فنظم اجتماع لمناضلي 

م انتهى إلى عقد الصلح وتسوية النزاع القائم بين 1591عرشي بني سليمان والتوابة فِ أواخر سنة 
وبهذه الجهود وحد بن بولعيد سكان المنطقة ضد عدو واحد وهو الًستعمار مصدر  3أفراد العرشين

ب فِ "إذا كانت قبائلنا تتناحر فيما بينها، فمن المتسب ألًم كل الجزائريين حيث قال فِ هذا الشأن:
ج الفقر والبؤس والتخلف، فلنتحرر من هذا الوحش، ومن ان نتقاتل نتأنه الًستعمار الذي أذلك؟ 

اجل عين  لً نتخاصم من لا من الحريةجل أشياء تافهة ولنبني لأولًدنا وللأجيال القادمة مستقبأمن 
 .4ماء او قطعة ارض صغيرة"

 لًستعماراعصابات التي تمردت على نجاحه فِ إدماج عناصر من عصابات الشرف وسط الثوار هذه ال -
فهم لم يكونوا ثوارا بل متمردين متحصنين بالجبال ويحضون بثقة السكان ويتمتعون بحماية أعراشهم، 
فقرّر بن بولعيد الًجتماع بأعيان الًعراش وأبلغهم بأمانيه فِ دمج هذه الفئة المطاردة والمحصنة بالجبال 

                                                           
يؤكد فارال دومنيك ذلك بقوله: "وكانت بضعة عشرات من المناضلين المطلوبين من طرف الشرطة الاستعمارية قد اتخذوا من جبال  -1

فيه وكان أغلبهم مسلحين، ربط بن بولعيد الصلة مع قرين وهو رئيسهم ذو المكانة المرموقة فانضم إلى  الأوراس والنمامشة ملجأ اختبؤا
 . 69سابق، ص  مرجعصفه". للمزيد أنظر، دومينك فارال، 

م، 1172وراس، دار القدس العربي، وهران، محمد الصغير هلايلي، مذكرات الرائد هلايلي محمد الصغير شاهد على الثورة في الأ -2
 . 91، 29ص ص 

 . 92محمد عباس، مرجع سابق، ص  -3
 . 92، 91ص ص عيسى كشيدة، مصدر سابق،  -4
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ته ح على الجماعة الحاضرة رغبظروف تمردهم وانعكاسات ذلك على السكان وبعدها اقتر  وشرح لهم
إلى  ليتحول أفرادها من قطاع طرق شرفاء إعطائهم مكانة جديدةو ، البشرية فِ استغلال هذه الطاقة

مجاهدين. وبعد أن حصل على موافقة أعيان الأعراش اتصل بقادة الخارجين على القانون وهم: زلماط 
 نعايسي، رمضاقادة، المكي  دأحم الصادقبرحايل حسين، شبشوب  قرين بلقاسم مسعود،

دي ، الور لخضر بن قدور ،مسعود معاش ن سالممحمد بن عمر ب حسوسي، محمد الصالح بن سالم
 .1بن عبد العالي

ض مع فلما لً تنظمون إلينا لنخو ولما لمس فيهم تماثل لأفكاره قال لهم:"  وبعد اجتماع مطول معهم
هم لصفوف حمن طرف هذه المجموعة الذين انظموا بسلاوقد لقيت فكرته تجاوبا وترحيبا  .2نفس الكفاح"

 المجاهدين فِ الجبال.

نذ خلال م عاينة المناطق الحصينة والمغاراتالعيد استكشاف جبال الًوراس لمجهود مصطفى بن بو  -
 بناء المنطقة.أوذلك بتكليف مجموعة خاصة لهذا الًمر من  م1594ل فريأشهري ماي و 

استعدادهم للثورة، حيث كلّف مجموعة من المناضلين للاتصال جس نبض الشعب لمعرفة مدى  -
بالمواطنين الموثوق فيهم فِ المناسبات الأعراس والأسواق. بما يشبه جس النبض، ومن ثمة نجح فِ 

 .3توجيه اهتمام الأعراش فِ الأوراس كلها نحو الكفاح المسلح
ق أول رصاصة لاطوراس على البدء بإتأكيد مصطفى بن بوالعيد للمجموعة الثورية بقدرة منطقة الأ -

ألًه هل طوبال س بلقاسم وابن"إن كريم  بن بوالعيد حدثه قائلا: القائد نأب فذكر الحاج لخضر
 .4بملء الفم" فأجبتهم نعم الأولى منطلقا للرصاصةالًوراس  ن تتخذ منأتستطيع 

 فواجن الأموت لتدريب مجموعة ألى نهاية إتدريب المجاهدين، حيث خصص الفترة الممتدة بين جوان  -
  واجراء حرب العصابات والمراقبة الليلية. تدريبا عسكريا مكثفا

                                                           
مجمد زروال، إشكالية القيادة في يالثورة الجزائرية، الولاية الأولى نموذجا، ط خ، وزارة المجاهدين، المطبعة الرسمية، الجزائر،  -1

 .919م، ص 1111
 . 96، 99عيسى كشيدة، مصدر سابق، ص ص -2
. وفي هذا الإطار أكد العقيد الحاج لخضر قائلا: "لقد أعطى مصطفى بن بوالعيد الضمانات 99محمد عباس، مرجع سابق، ص  -3

ولية . فهي مسؤ الكافية وجعل من منطقة الاوراس الصدر الشجاع الأول الذي سيواجه العدو، وجعل منه نقطة البدء لرصاص الجهاد..
 اكبيرة تحم لها، لذلك عندما رجع إلينا من اجتماع العاصمة سألنا قائلا: هل في استطاعتكم الجهاد؟ فأجبناه نعم، فقال: أريد أن يلقى هذ

السؤال على المواطنين... فانتشرنا في المناطق المجاورة سطيف، سطارنو، عين مليلة، سوق أهراس وشرعنا في تسجيل الأشخاص 
 أنظر، ألف، وأبدو استعدادا للتضحية" 79ألف وفي المناطق الأخرى  11ادرين على حمل السلاح وقد وصل عددهم في باتنة لوحدها الق

 .92، 91الحاج لخضر اعبيدي، مصدر سابق، ص ص 
 . 91نفسه، ص  -4
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 : الأوراس–لثورة في المنطقة الأولى  إعلا  ا ترتيبات.2.4

من خلال سفرياته السرية والمتعددة خارج م 1594منذ مطلع سنة كثّف مصطفى بن بولعيد نشاطاته 
دة مع بجلسات سرية عدي يامه بعقدوقسنطينة والجزائر العاصمة، وق الأوراسو داخله خاصة بين أالوطن 

حتى و م 1594تدة بين شهر مارس ، فقد عقد فِ الفترة الممالمقربين منه حول فحوى إجتماعاتهالمناضلين 
 الثورة:ا المنطقة لموعد تفجير العديد من الًجتماعات هيأ خلالهم 1594ليلة الفاتح من نوفمبر 

ن بولعيد عليه مصطفى ب أشرففِ حي أزمالة باتنة  انعقد فِ بيت بلعقون م:1954مارس   83اجتماع  
هم النقاط أو  1ومسؤولي الأقسام الثلاثة عاجل عجول، الطاهر نويشي، عباس لغرور وبمساعدة شيحاني بشير

 التي تمت مناقشتها:
 لحاج أواأعطى بن بولعيد أوامره للمناضلين المقربين منه بعدم افتتاح الجلسات مستقبلا باسم مصالي  -

 باسم حزب حركة الًنتصار للحريات الديمقراطية بل تفتتح باسم الشعب.
يف لدوائر الحزب.الدعوة على تصنالًشتراكات وعدم تسليمها طلب من رؤساء الأقسام الًحتفال ب -

 نن تكون القائمة الأولى وتظم المناضلين أصحاب الكفاءة العالية والإيماأوائم على المناضلين فِ ق
 . والإخلاص القوي واللياقة البدنية والصدق

 إحصاء الجنود الذين أدوا الخدمة العسكرية فِ الجيش الفرنسي.  -
 .2الدعوة إلى ضرورة التسليح والتدريب على استخدام السلاح -

عليه بن بولعيد وحضره كل من )الطاهر  أشرفالذي عقد فِ ديار حدادة  م:1954تماع أواخر أفريل  اج
مار ع نواورة، بجاوي ناجي، بوسته مصطفىحمد أحمد زروال، عيسى مسعود، أنويشي، عاجل عجول، 

تركز  .3ر""الحاج لخض معاش، محمد الشريف بن عكشة بلقاسم بن شابية وعبيدي محمد الطاهر المعروف ب 
 أمنللاَّ جن والقتل ومن ثمة فحالة احول وضع المناضلين المأساوي من حيث تعرضهم للاضطهاد والس النقاش

ة للثورة كما نوقشت قضايا عديدة منا الًستعدادات المتوفرة فِ المنطق تفرض التعجيل تفجير الثورة المسلحة،
عن رأي ووضع التسليح والتموين و  وعن ضرورة البدء فِ البحث عن مصادر وعن التطورات الإقليمية والعالمية.

 .4باقي مناطق الوطن حول فكرة تفجير الثورة وعن مدى قابلية سكان الأوراس للفكرة

                                                           
 .11م، ص7491الجزائر، ، 99ول نوفمبر، ع أ، مجلة الإعداد للثورة ووصف اندلاع في الأوراسالأمير يحي شرفي،  -1
 . 11ص مرجع سابق،الأمير يحي شرفي،  -2
 .19ص نفسه،  -3
 . 99محمد عباس، مرجع سابق، ص  -4
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 ن الجيشإوقد كانت إجابات مصطفى بن بولعيد مطمئنة خصوصا فيما يتعلق بالوضع الدولي فقال 
ن ألخارج يؤكد من اتصل به من ا ن هناكأوالفيتنام. و  على ثلاثة جبهات فِ تونس والمغربالفرنسي يحارب 

الظروف مواتية لتفجير الثورة حيث أن الكثير من الدول المستعمرة أصبحت تنعم فِ الحرية وهي على اتم 
 التعاون.و مناطق الوطن فإن مناضليها مع رأي الثورة المسلحة وكلهم استعداد للتنسيق  لمساعدتنا أماالًستعداد 

تمع ن تصنيف كل فيئات المجالنضال السياسي والتجارب الشاقة مأما فِ الأوراس فتكفي سنوات 
ليا بقوم بها بل مح، وأما السلاح فهو متوفر وخزن فِ المخابئ وهناك جهود تبذل فِ صناعة القنابسهولة

ن حدود الجزائر الشاسعة تسمح باستيراد السلاح ويستحيل أن أكما   محمد وعلي برغوث( الأخوين )عزوي
مراقبتها أما عن المدة والمصاعب فأجاب بأنه يجب التحلي بالًستعداد لشرف الًستشهاد تنجح فرنسا فِ 

جتماع ان الًعن موعد ومكوالتصميم على استرجاع السيادة الوطنية ورفعت الجلسة بعد أن تم الإعلان 
 .القادم

-أريس –عة باتنة الأربولعيد للالتقاء برؤساء الأقسام ببباتنة، خصصه بن  :دار بلعقو  مسعودجنماع  إ 
 هم قراراته:أكمسؤول دائرة حزبية بشير   بسكرة.كما حضره شيحاني –خنشلة 
 .ة للحزب والمصاليينالدعوة لًلتزام الحياد إزاء النزاع القائم بين أعضاء اللجنة المركزي -
دد عوتقديم إحصائيا حول المتدربين والمدربين وأرقام الأسلحة و  الشروع فِ التدريبات العسكري -

 الذخيرة لدى المتدربين.
التأكيد على عدم دفع الًشتراكات للدائرة الحزبية والسلطة المركزية والبدء بشراء السلاح والألبسة  -

 العسكرية والأدوية بمبالغ الًشتراكات.
 تكوين لحان لمعرفة الحالة النفسية للشعب ومعرفة البيوت التي تملك الأسلحة. -
نظيمية ذات طابع عسكري حتى إشعار آخر باجتماع يعقد فِ بعد تكليف رؤساء الأقسام بمهام ت -

 .1شهر

أداره  ركز مصطفى بن بولعيد فِ هذا الًجتماع الذي :في بيت مصطفى بن بولعيد اجتماع تازولت
 ةوخنتر  نويشي رلغرور، الطاهبمعية شيحاني بشير، وبحضور مسؤولي الأقسام الثلاثة، عاجل عجول، عباس 

، على تبليغ الحاضرين بأن أعضاء القيادة متفقين 2محمد ممثلا عن بريكة، وحاجي مسعود ممثلا عن الخروب
ور على حفظ وبعد ذلك أقسم الحض ن الثورة موجودة.أفكرر الخبر وابتسم وقال أبشركم ب الثورة،على تفجير 

                                                           
 19الأمير يحي شرفي، مرجع سابق، ص -1
 . 99محمد العربي هلايلي، مصدر سابق، ص -2
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ثم طلب منهم  لمشتركين والمتعاطفين.السر وطلب بن بولعيد من رؤساء الأقسام تقديم قوائم المناضلين وكل ا
 .ذلك ادخل القوائم فِ زجاجة وخزنها فِ مزرعته فيهم. بعدن يدب الفشل أالًحتكاك الدائم مهم خوفا من 

بوجود ساحبة للطباعة فِ قسنطينة وجب استلامها وتحضير مكان مناسب لها. ورفعت الجلسة  أخبرهمثم 
 .1استعدادا للاجتماع القادم

مصطفى بن بوالعيد من الًجتماع بعد عودة  :م1954بر  اكتو  لقرين انعقد في أواخراجتماع  
عباس  اني بشيرج منهم: شيحخير لقيادة الثورة عقد اجتماعا فِ منزل عبد الله أومزيتي حضره رؤساء الأفوا الأ

حاجي و ، موسى رداح، مسعود بن عيسى، ر النويشي، حجاج بشير، معاش عمار، عاجل عجول، الطاهلغرور
بعد أداء اليمين على كتمان السر كشف بن بولعيد عن تاريخ  موسى ومحمد خنتر وغيرهم من المناضلين.

 . 15942اندلًع الثورة وهو أول نوفمبر 

من عمل جيش  الثورة إنثم جلب آلة نسخ )رونيو( تعمل بالكحول ومناشير ثم شرع فِ الشرح بالقول 
ثم حدد  لثورةبل التاريخ المحدد لتفجير اجاله يوم السبت أي يومين قن يجمع ر أالتحرير، ثم على كل مسؤول 

 مكانين للقاء بهما هما:
 رجلا يقودهم الطاهر النويشي.  91د وحد كلم غرب فم الطوب 11 خنقة معاش -
رجلا يقودهم مصطفى بن بولعيد وتقرر توزيع الأسلحة  111ب  تيغزة )نواحي اريس( أين سيجتمع  -

 .3وبعض البدلًت
 . وحدد اختصاص عاجل عجولمسؤولي الأفواج تعيينتم تحديد أماكن العمليات ونواحيها و  ثم

ريس، فم أ تبردقة )باتنة، بسكرة، :كمشرف عام على كل رؤساء الأقسام والأفواج بالمدن والقرى التالية
 . 4عباس لغرور للإشراف على مدينتي خنشلة وقايس وكلفامشونش وتكوت(.  الطوب، لمدينة،

 

 

                                                           
 . 19الأمير يحي شرفي، مرجع سابق، ص  -1
نظر، محمد الطاهر عزوي، واقع الثورة في الولاية الأولى بالأوراس بين توحيد الولاية أ، وللمزيد 97محمد عباس، مرجع سابق، ص  -2

 ول نوفمبر لتخليد وحماية مآثر الثورة بالأوراس، مطابع عمارأوتفككها انتصارات واختلافات، الثورة الجزائرية أحداث وتأملات، جمعية 
 .99م، ص 7449الجزائر، قرفي، باتنة، 

م، تر، صلاح الدين الاخضري، المؤسسة الوطنية للاتصال 7494-7499النمامشة -محمد العربي مداسي، مغربلو الرمل الأوراس -3
 .76، 79، ص ص 1177النشر والتوزيع، الجزائر، 

 .14ص الامير يحي شرفي، مرجع سابق،  -4
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 : تشكيل الأفواج وتحديد أهدافها.3.4
ن عددها من ناحية فواج والتي تبايضبطت قيادة المنطقة الأولى برئاسة مصطفى بن بولعيد العديد من الأ

 ا عدة أهداف جمعت بين العسكرية والمدنيةإلى أخرى، وهذالتنفيذ هجمات الفاتح نوفمبر، وحدّدت له
مقرات الدرك والشرطة وحراس الغابات، للحصول على رية، و مثل مهاجمة الثكنات العسك الًقتصادية،و 

الًسلحة والذخيرة، كما استهدفت تخريب البنى التحتية من جسور وطرقات وأعمدة واسلاك الهاتف 
ومولدات الكهرباء، وضرب اقتصاد المستعمر كمهاجمة البريد والمناجم وحرق  والتيلغراف وقنوات نقل المياه،

 :1غيرها، وهذا لأجل ارباك السلطات الًستعمارية الفرنسية، كما يوضحه الجدول التاليالمحاصيل الزراعية، و 

 هدفمكان ال المهمة  الفوج  الرقم
 مهاجمة ثكنة الصبايحية الحاج لخضر ،علي بعزي 11

 باتنة
 

 

 مهاجمة ثكنة الحرس المتنقل  محمد بن ناجي  11
 /  عمر العايب  13
 حرق محطة البنزين  ي أحمد و عز  14
 تخريب جسر نزا نزديرة  العروسي العربي  19
 التوجه إلى جسر نزا نزديرة  بشاح محمد  19
 قطع أعمدة الهاتف بين باتنة واريس بعزوزي مسعود  11
  التوجه إلى مدينة أريس أحمد نواورة  11
  التوجه إلى خنقة بني بوسليمان غسكيل الصالح 15

 
 
 
 

 أريس
 
 

 

، محمد بن زحاف، بادسي العايش 11
 ادراغلة محمد بن مسعود، بوستة علي

 تخريب جسر باشا

 التوجه إلى خنقة بني بوسليمان أعفوفو محمد  11
 التوجه إلى خنقة بني بوسليمان عمار بن سعد  11
 قطع أعمدة الهاتف بين اريس والمدينة  بن شانية بلقاسم  13
 تخريب جسر افرى  بورزان محمد بن الطاهر  14
 تخريب جسر قرية الحجاج  بولقواس محمد  19
 مهاجمة حراس الغابة بالجبل الًزرق  19
 قطع الماء على المعمرين فروجي محمد بن مسعود 11

 بفم الطو 
 

 تخريب جسر الوضحة طورش الوردي  11
 المعمرينقطع المياه عن  كاوخة محمد بن بلقاسم 15
 حرق أكوام تبن المعمرين وقطع أسلاك الهاتف نجاوي ناجي 11

                                                           
بولعيد والثورة  ، ومصطفى بن71، 76العربي مداسي، مصدر سابق، ص ص محمد  :تم ضبط معطيات الجدول اعتمادا على -1

 . 61محمد الصغير هلايلي، مصدر سابق، ص . 799، 774سابق، ص ص  جعالجزائرية، مر 
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  تخريب منجم إشمول عمار بن شايبة  11
 ولإشم تخريب جسر نقة بورزان محمد بلبار  11
 مهاجمة خزناجي اشمول  مسعود بن عيسى عايسي 13

 
 

 تخريب الجسر القريب من منجم اشمول علوي محمد  14
 التوجه إلى الشناورة  اسماعيل بن الحاج  19
 التوجه إلى منجم اشمول  كاوحة لخضر  19
 قطع اسلاك التيلغراف  التوجه إلى الشناورة  11
 عين التوتة مهاجمة الثكنة  التوجه إلى منجم اشمول  11

 / محمد الصغير عزوزي 15 
 مهاجمة القايد ابن شنوف  مصطفى غوفالي  31

 تكوت
 مهاجمة ثكنة الدرك بتكوت  خغروري الصادق  31
 التمركز فِ تكوت  رحماني بلقاسم  31
 محاصرة القائد بن شنوف ربنشوري أحمد بن عما 33
  تخريب المصالح الفرنسية  عروفِ علي  34
 تازولت مدينة تازولت  مهاجمة سجن الطاهر نويشي  39
 إينوغيسن التوجه إلى إينوغيسن  أحمد بن النوي  39
  التمركز فِ الًماكن الًستراتيجية  بوجنيفة أحمد  31
 جبل ايسروات مراقبة تحركات القوات الفرنسية  مزياني بلقاسم  31
  مهاجمة حراس غابة قرزة مصطفى رعايلي 35
 كيمل مهاجمة حراس الغابة  كعباشي عثمان  41
  دعم المهاجمين لمقر القايد  مسعود بن زحاف  41
 واد الطاقة مهاجمة ضيعة المعمرين رابحي الشريف  41
 تيمقاد تلغيم جسر الربع خلالفة محمد  43
 سريانة مهاجمة على حارس مدينة سريانة  قرين بلقاسم  44
 الشمرة مهاجمة مركز المعمرين  عبد الله بن امزيطي  49
 بريكة الحاكمومنزل مهاجمة الدرك ومولد الكهرباء  سلماني محمد الشريف  49
  مهاجمة الكثنة العسكرية  حسين برحايل  41
  ضرب مقر الشرطة  عبد القادر عبد السلام  41

 بسكرة
 

 تخريب محطة القطار أحمد قادة  45
 مهاجمة مركز البريد  عبد الرحمان عبد السلام 91
  تحطيم مولد الكهرباء  عقوني عبد الله  91
 الخروب مهاجمة الثكنة العسكرية  حجاج بشير  91
  تخريب جسر ألً حميم  بن مسعود الهاشمي  93
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  مهاجمة جسر الحديدي بطريق القطار  رابح حجاج  94
  وضع قنبلة فِ ثكنة الدرك  رميلي نحوية  99
  مهاجمة دار الحاكم عباس لغرور 99
  مهاجمة الثكنة العسكرية  سعدي معمر  91

  مهاجمة مقر الشرطة   الغزالي بن عباس  91

 خنشلة مهاجمة مقر الدرك  كشرود علي  95
 
 
 

 تخريب مولد الكهرباء  عثماني ابراهيم  91

 حراسة مزكر عين السيلان  لخضر مراد  91

 الهجوم على حارس غابة بوجران  محمد عقوني بن سعيد  91
 

 مهاجمة غابة بني ملول  أحمد بن بولعراس  93

 تهديم جسرين ببوحمامة  محمد الصغير القومي  94

 تخريب طريق المصارة والخزوم  بلقاسم بوعلي  99 الولجة

 مهاجمة منزل القايد وتخريب طريق الولجة  محمد الصالح عيساوي  99

  تخريب مكتب القائد وحرقه  عبد الوهاب عثماني  91
 تفتيش المدرسة ومنزل المعلم الفرنسي  قاسمي محمد بن الهاشمي  91 

  مهاجمة حراس الغابات الكانتولي  عثمان امعاش  95

 يابوس مهاجمة منزل بتغريست  علي الثامن  11
 
 

 

 قطع الًسلاك والًعمدة الهاتفية بملاقو وتافرنت لمبارك مدور  11

 التحق بمدينة خنشلة   موسى رداح 11

 عين مليلة مهاجمة مدينة عين مليلة طورشالحاج موسى  13
 الأفواج المكلفة بتنفيذ هجمات أول نوفمبر بالمنطقة الأولى :7الجدول رقم 

 :(وراسالأ) ىولالثورة في المنطقة الأ  انتشار. 4.4

وتعيين رؤسائها م 1594الفاتح نوفمبر ستنفذ هجومات بعد تنظيم قيادة منطقة الأوراس للأفواج التي 
وتحديد أهدافها، تم توزيع السلاح بعد استخراجه من المخازن على المجاهدين الذين تجمعوا فِ دشرة الحجاج 

صيات من خذوا كافة التو أ، والذين تجمعوا  فِ دار بلقواس، وبعد استلام المجاهدين للسلاح و 111وعددهم 
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عقبة(، انطلقت الأفواج كل نحو وجهته لتنفيذ الًهداف -)خالد ة السرالعيد وكلمصطفى بن بو مالقائد 
المحددة لها، وبعدها كلف بن بوالعيد المناضل عزوي لمبارك لتبليغه بكل المستجدات فِ الزمان والمكان المحدد 

ونة من: كريس الذي أصبح مقرا لقيادة المنطقة الًولى وقيادة الًركان المأوهو جبل الظهري المطل على مدينة 
 .  1مصطفى بن بولعيد، بشير شيحاني، عاجل عجول، مدور عزوزي، مصطفى بوستة

هاجم فوج علي بن شايبة منجم الرصاص ، لكن فوج مسعود بن عيسى من لم يتمكن مهاجمة مكتب 
عين مليلة تمكنت أفواج الحاج بشير والحاج موسى من إطلاق النار على مراكز فِ فِ الخروب و و الجباية، 

كرية فرنسية، بينما اضطرت مجموعة محمد الشريف سليماني المكلفة بمهاجمة بريكة إلى الًنسحاب وعدم عس
تنفيذ مهمتها بعد أن تم التبليغ عنها للسلطات الًستعمارية، وهاجمت أفواج جيش التحرير الوطني تكوت 

ير بيان أول امت بتوزيع مناشوق والقصر وأريس وإيشمول وإينوغيسن والولجة وكيمل وتبردقة ولمسارة وتامزة
 . 2نوفمبر، وتقطيع أعمدة الهاتف والجسور الرابطة بين أريس وباتنة

 شرع قائد المنطقة الأولى بعقد سلسة من الًجتماعاتاندلًع الثورة التحريرية من اليوم الثاني  وفِ
عة حيث انتقل من الجبل الظهري إلى جبل اللوح ببني بوسليمان، ثم رجع إلى جبل الهارة ثم جبل اللش ،التقويمية

الأفواج  عقد عدة اجتماعات مع قادة ، خلالهاثم جبل عين توزالت، ثم جبل افرنت الحدور جنوب إينوغيسن
طبع المنشورات تعليمات اللازمة للتقيم العلميات الأولى والوقوف على النقائص المسجلة فِ الميدان وإعطاء ال

والدعاية فِ الأوساط الشعبية خاصة بعد ترحيل السكان وتعرض المنطقة إلى حصار من طرف الجيش 
الفرنسي، وكثف من اتصالًته مع بعزي المبارك المكلف بالًتصال بالمجاهدين والشعب ودرس كل التقارير التي 

إلى بسكرة لجلب السلاح لكن شحنة السلاح لم تصل  م انتقل1594قدمت له، وفِ بداية شهر ديسمبر 
من واد سوف لذلك عند رجوعه اجتمع مع القيادة فِ غسيرة ومنها انتقل إلى عين تاوليلت فِ جبل اللشعة 
وأخبرهم عن عزمه على السفر إلى المشرق العربي لجلب السلاح وعين بشير شيحاني كقائد بالنيابة للمنطقة 

 .  3م انطلقت الدورية نحو الحدود التونسية لتنفيذ مهمته1599انفي ج 14يوم  فِالأولى، و 

 الثورة في تبسة:.5.4
 م:1954 لحة بتبسةالعمليات المس.1.5.4

ة انتشرت أفواج مسلح تشكلو  ،على الرغم من الًعداد المبكر للعمل المسلح بتبسة كما أشرنا سلفا  
م، باستثناء 1594وتمركزت فِ المناطق الجبلية، إلً أنها لم تسجل حضورها فِ هجومات الفاتح من نوفمبر 

                                                           
 . 66، 62. وللمزيد أنظر: محمد الصغير هلايلي، مصدر سابق، ص ص 99محمد الطاهر عزوي، مرجع سابق، ص  -1
 . 22، 71در سابق، ص ص محمد العربي مداسي، مص -2
 . 91، 96محمد الطاهر عزوي، مرجع سابق، ص ص  -3
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مد الطرابلسي محوصول مناشير بيان أول نوفمبر متأخرة إلى شمال تبسة وتحديدا إلى فوج مدينة الونزة بقيادة 
جمع  أفراد الفوج فِ ليباشرم، فقاموا بتوزيعها على الفور 1594جبار عمر خلال اليوم الثاني من نوفمبر و 

 . 1الأسلحة وتنفيذ عمليات متفرقة ضد الخونة والعملاء ورجال الدرك الًستعماري الفرنسي

م 1594فوج الونزة من فِ عمليات الفاتح من نوفمبر شاركة عدم مويفسر المجاهد الطاهر زبيري سبب 
أكتوبر  11بمدينة عنابة من طرف مصالح الأمن الًستعماري يوم  مختارقاء القبض على القائد باجي إلب

أكتوبر  31نه استطاع أن يفلت من السجن، فأطلق سراحه يوم أ، ورغم التحقيق المكثف معه إلً م1594
ندلًع من ا فِ هذا الصدد: "فِ اليوم الثاني وذكرساعات قليلة قبل موعد تفجير الثورة التحريرية،  م،1594

ه أخبرني باندلًع الثورة ولقائه بالشخص الذي رافق باجي مختار وسلم الذي ةالثورة قابلت بوبكر بن زين
خبره بأن عناصر أمناشير الثورة...، وبينما نحن واقفون مر بنا حسين طايبي بن نوار القبايلي ونادى بوبكر و 

قترحت إو  ... حتى تم إلقاء القبض عليه بمقر الدرك ةالدرك الفرنسي يسألون عنه، وما إن حل بوبكر بن زيني
 . 2على جبار عمر أن نقوم بجمع السلاح من عند الشعب، فِ انتظار الًتصال بباجي مختار"

شنتل م زبيري، جبار لخذيري، محمد حركاتيجبار عمر، الطاهر  :شرعت مجموعة الونزة التي تضم وبهذا 
الحفصي،  الطرابلسي ركاب دمحم لخضر،حمه بن التوهامي، دربال زايدي، قاسم العربي، مسعود غزيل، مشري 

ف. ف،  9111المساهمات المالية لشراء السلاح حيث ساهم الطيب دادة بمبلغ   جمعفِ، 3عفيفي بوضياف
 . 4البحث عن السلاحعمار، و ف، ف تسلمها فارس  91111وجبار عمر ب  

فِ قرية  ف.ف، وهو مسدس من عند شخص19111ول قطعة سلاح بمبلغ أاشترت هذه المجموعة 
ة من عند شخص وكمية من الذخير  حصلوا على بندقية صيدو لة الثالثة ، وفِ الليالبياض، ثم بندقيتي صيد

نسيين ات والفر حراس الغاب حيث قصدت ،يقطن فِ جبل بوسوسو بين الونزة ومداوروش، ثم تواصلت العملية
وجهوا الى بيت ت لقلة السلاح عند الشعب وقد نجحوا فِ انتزاع بعض القطع من حراس غابة عين الشانية ثم

فحصلوا على سلاح من نوع ثموني وثلاث مخازن ذخيرة. الى جانب البحث عن قطع السلاح والد محمود قنز 
سلطات الثوار التونسيين كما أن ال أخذه غلبهأوالتي كان من الصعب الحصول عليها فِ شمال تبسة لأن 

 شرعت هذه المجموعة فِ جمع الًشتراكات والمساهمات الماليةكما الًستعمارية تمنع امتلاك الشعب للسلاح،  
 .5الثورة وتموينلتمويل من عند الشعب 

                                                           
 . 119محمد عباس، مرجع سابق، ص  -1
 . 69، 69الطاهر زبيري، مصدر سابق، ص ص  -2
 . 191م، ص 1114عمار جرمان، من حقائق جهادنا، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة، الجزائر،  -3
 . 69، 61الطيب بولحروف، مرجع سابق، ص ص  -4
 . 12، 69الطاهر زبيري، مصدر سابق، ص ص  -5
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شرعت مجموعة من مناضلي منجم الونزة منهم: طبيب صالح بن عبيد، موساوي  موازيةومن جهة 
ز حواس، صلاح علي، مسعود صالحي، غزيل علي، غزان بلقاسم، محمد بن سودة، جغبلوا بشير، سالم، مزو 

بداية  ومع. 1اتقديم الدعم والمساندة له الح الثورة وتوعية العمال بضرورةهوام ابراهيم، فِ جمع الًشتراكات لص
 العسكرية أبرزها:بعض العمليات ومحمد الطرابلسي مجموعة جبار عمر  م نفذت1594شهر ديسمبر 

جديات  ينحسب شهادة المجاهد م:1954نوفمبر   83الونزة يوم  بتخريب جسر عين نقره   -
التي نفذها  ولىمن بين العمليات الأ عنابة-ونزةعمار وفارس عمار تعد عملية تخريب خط سكة الحديد 

تحت  فجراتبوضع كميات من المتوذلك فوج جبار عمر بالونزة بمساعدة المناضل محمد بن سودة، 
ر مادية معتبرة ف خسائمما أدى إلى تحطيمه وهو ما خل الجسر الذي تمر عليه السكة الحديدية بعين نقرة،

 .2وتعطل حركة النقل لمدة كبيرة ،لكونه يستغل فِ نقل مادة الفوسفات والبضائعبالخط 
مكونة من نفذته مجموعة  :م1954ديسمبر   82هجوم على حي البياضة بمدينة ونزة يوم  ال -

 تمريرلستهدفت تصفية المتعاونين للسلطات الًستعمارية الفرنسية، ا عمر خمسة مجاهدين يقودهم جبار
رسالة تحذير لكافة المتعاونين مع السلطات الفرنسية فِ المنطقة، وقد حقق الهجوم أهدافه إذ تم القضاء 

ميل طايبي نوار وإصابة الع وابراهيم سلطاننسية يمتلك حانة، على كل من عبد القادر النايلي تونسي الج
توقف عن وهو ما دفعه لنه كان يحمل إبنه معه خلال الهجوم، الذي تجنب أفراد المجموعة تصفيته لأ

 ثمسلاك الهاتف بالمدينة أسين وقطع اختطاف قلماني حتم . و 3التعامل مع السلطات الًستعمارية
 . 4دون أن تلحق بها أية خسائر المجموعة المنفذة إلى جبل سيدي أحمد انسحبت

قصدت مجموعة جبار عمر زاوية الشيخ السماتي : م1954ديسمبر   24اشتباك جبل مزوزية   -
ة بعد توجهت المجموعة إلى جبل مزوزيثم توعية الشعب والبحث عن السلاح،  إطار فِجنوب مسكيانة 

من: ل كفشل أفرادها فِ الحصول على قطع أسلحة من سكان الجهة، وفِ صباح اليوم الموالي كلف  
 ما لمحا القواتوبمجرد خروجه ،كولًتأالسبتي جبار، وريبوح النايلي بالتوجه نحو دكان لشراء بعض الم

                                                           
 . 197، 191عمار جرمان، مصدر سابق، ص ص  -1
من معارك المنطقة الخامسة، إعداد المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء مكتب  نقلا عن:ن، عمار جديات وعمار فارس، يشهادة المجاهد -2

 . 11الكويف، مطبعة بوطبة وأبنائه، تبسة، الجزائر، د ت، ص 
م بمنطقة الونزة، 7461-7499شهادات حية لمجاهدي حرب التحرير  نقلا عن، شهادة المجاهدين محمد ميداقين، لخذيري جبار، -3

 م.  7449ن ونزة، مخطوط مرقون غير منشور، ونزة، تبسة، إعداد قسمة المجاهدي
 . 11، من معارك المنطقة الخامسة، مصدر سابق، ص نقلا عنشهادة المجاهد جديات عمار،  -4
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ود الفرنسيين ، غير أن الجنعناصر المجموعة بقيةر الفرنسية متجهة نحو الجبل، فرجعا مسرعين لتحذي
ت نفذ ماعدريبوح النايلي، وألقى القبض على جبار السبتي ب فاشتبك جبار السبتي معهم، وفرّ  حظوهمالً

قلة ن باقي أفراد المجموعة فِ الجبل، وتبادلوا إطلاق النار مع الجنود الفرنسيين، ونظرا ل، وتحصّ ةذخير منه ال
 . 1وعادوا إلى نواحي الونزة هم، فقد فضلوا الًنسحاب من الجبلوضعف تسليح عدد المجاهدين

شمال تبسة  على انتشار الثورة فِ تجبار عمر بمنطقة الونزة، أكدالتي نفذها  هذه العمليات العسكرية
لم تشارك فِ هجومات ليلة الفاتخ نوفمبر من أنهام، على الرغم 1594منذ بداياتها أي منذ شهر نوفمبر 

 سباب المذكورة سلفا. للأ

فِ  نتشرةم والتي كانت بها سلحةالمفواج الأ تشكل العديد من الرغم من وعلىأما فِ جنوب تبسة 
قد و   م1594ذ هجومات الفاتح من نوفمبر دراجها ضمن الأفواج المعنية بتنفيإلم يتم  أنه إلًّ  ،جبال المنطقة

الوردي  فقد ذكر ،فِ هجومات الفاتح من نوفمبرأفواج جنوب تبسة  مشاركة المفسرة لعدم تباينت الأسباب
ولعيد سأتله لتقيت القائد مصطفى بن بإ"عندما  ل:قالقائه به ف دالأمر عن أنه سأل بن بوالعيد عن هذا قتال

ن ، فقد وضح لي أن منطقة الشريط الحدودي مسة فِ خريطة الثورة كمنطقة مسلحةدراج منطقة تبإعن عدم 
علاج سليح وتنقل أفواج المجاهدين و تموين و تإلى واد سوف هي منطقة ظل، حيث تكون المنطقة ل عنابة

 . 2الجرحى، فلا يمكن أن تكون منطقة نار ودخان وهي تشكل رئة الثورة"

ا أنه و وذات الفكرة وردت فِ شهادة كل من: مصطفى بوستة وموسى رداح وعاجل عجول الذين أكد
بل طرقا ماكن التي يمكن أن تكون فِ المستقعدم القيام بأي نشاط عسكري فِ الأتقرر غداة تفجير الثورة 

لجنود جيش التحرير الوطني لجلب السلاح والمؤونة حتى تبقى آمنة للجيش للاتصال بالخارج سواء كانت هذه 
 . 3المناطق فِ الشرق أو الغرب أو الجنوب

قصي، بناحية تبسة ومن بينهم عون عمر البو  غير أن الكثير من مجاهدي وقادة جيش التحرير الوطني 
علي بن أحمد مسعي، يخالفون هذا الطرح تماما ويؤكدون على أن غياب الًتصال والتنسيق بين قادة أفواج 

ولى حال دون مشاركة ناحية تبسة فِ هجومات ليلة الفاتح من نوفمبر ناحية تبسة وقيادة المنطقة الأ
 .4م1594

                                                           
 . 11، 19الطاهر زبيري، مصدر سابق، ص ص  -1
 . 777، 771الوردي قتال، مصدر سابق، ص ص  -2
 . 21مير يحي شرفي، مرجع سابق، ص الأ -3
 . 14محمد العربي براهمي، مصدر سابق، ص  -4
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تال ولى وقادة ناحية تبسة ما ذكره المجاهد الوردي قال بين قيادة المنطقة الألكن ما يؤكد غياب الًتص 
ل الًبيض فواج المسلحة التي كانت متمركزة فِ الجبحيث قال: "عند اندلًع الثورة التحريرية كان العديد من الأ

الصحيحة من  ارخبوغيرها من جبال النمامشة وصلتهم أخبار الثورة فاتفقوا على ارسال مبعوث يتقصى الأ
قادة الًوراس للتأكد من أنها ثورة بمفهومها أو أنها مجرد مناوشات لً أكثر، ووقع اختيارهم على عمار بريك 

توجه إلى الًوراس ف سلحة ومعرفته بالمسالك والطرقالبوقصي المدعو عمار الفرشيشي، نظرا لخبرته فِ تجارة الأ
 . 1م"5991وانقطعت أخباره ولم يظهر إلً فِ بدايات سنة 

قوات الًستعمارية يف الثولم يمنع عدم مشاركة أفواج تبسة فِ هجومات ليلة الفاتح من نوفمبر من تك 
الفرنسية من حملات المتابعة والتفتيش للمناطق التي تنتشر بها هذه الأفواج، خاصة منها فوج لمين دربال الذي 
يتمركز فِ جبل العنق وظل محل بحث من طرف السلطات الًستعمارية الفرنسية منذ إعلانه التمرد عليها، 

رفقة أفراد ال لمين درب تحرك رصد عن ن الًستعماري الفرنسيمصالح الأم التقارير الصادرة عن كشفتفقد  
 11إلى  19مشاركتهم فِ اجتماع عقد ليلة  بعدفوجه فِ جبل بوجلال بدوار بحيرة الأرنب )جنوب تبسة( 

من  إرسال مجموعتين تقرر فة المناضلين المتحصنين بالجبال، م حضرته مجموعة من قاد1594أكتوبر 
 .2بلغ عددهم ما يفوق الثمانين فردا، لى منطقة الأوراسإالأشخاص الموثوق فيهم 

توقفت بدوار المزرعة ببيت  هماحدأفردا،  41هذه العناصر انتظمت فِ مجموعتين كل واحدة تضم 
غيول، من تونس قد تم التحضير لها من طرف لمين بن علي آ )المتمردة(الطيب عبد الكريم، حركة هذه العناصر 

، بمساعدة الطاهر الشامخولًد أوهو شخص خطير جدا وخارج عن القانون وهو من دوار الأرنب مشتة 
شرقي التكوكي، وكافِ عبد العزيز وإبنه من عرش أولًد العيساوي القاطنين بدوار السطح، والطيب بن عبد 

عجرود الزرمومي من دوار المزرعة. لذلك صدرت أوامر لأجل مراقبة تحركات هذه  الكريم وفارسي محمد بن
المجموعة التي أصبحت تجد تعاطفا لدى السكان فِ بلدية تبسة المختلطة وهذا لضمان التحكم فِ تحركات 
هذه المجموعة ونمنع حصولها على الدعم والتموين خصوصا من جهة تونس. أفواج كل فوج به وحسب 

وتعمل باستمرار  فردا 19فوج به  أفواج وكل 11حوالي  تضممات التي قدمها المخبرين أن هذه المجموعة المعلو 
 . 3على ضم عناصر جديدة

لأجل هذا ظل أفراد الفوج محل متابعة حيث بلغت السلطات الًستعمارية الفرنسية عن تنقل لمين 
فردا مسلحين  19و 11تضم ما بين  م على رأس مجموعة1594ديسمبر 11دربال إلى بئر العاتر ليلة 

                                                           
 . 92الوردي قتال، مصدر سابق، ص  -1

2- Lutte Contre F L N janvier 1955/décembre 1956, S.A.S de Cheria F48 DOSSIER 03, NO 330/carton 9H/79/38, 

ANOM.       
3- Ipid. 



 الفصل الاول: اندلاع الثورة التحريرية الجزائرية واستراتيجيتها في التعبئة الشعبية

 
111 

وأقاموا فِ منزل أحد المناضلين لتناول عنده العشاء، وخلال تواجدهم هناك جمعوا المؤونة التي أرسلها بعض 
المناضلين من مدينة تبسة ثم غادروا باتجاه المخبأ المتواجد فِ جبل العنق لتخزين المؤونة، فجهزت السلطات 

شيط حاصرت بها جبل العنق والمكان الذي يتواجد به لمين دربال، فشرعت فِ تمو ا الًستعمارية الفرنسية قواته
ماه الذي بادر إلى إطلاق النار باتجاه الجنود الفرنسيين، فر  خيمتهالجبل، وتصادف ذلك مع خروج لمين من 

فِ  جهاز عليهه والًسر أأحدهم بقنبلة يدوية أصابته شظاياها فبترت قدماه وهو ما مكن الجنود الفرنسيين من 
ية وألقي عليه القبض ونقل إلى سجن البرواقخلال العملية أحمد بوزنادة  أصيبوقد ، م1594ديسمبر  11ليلة 

  . 1وتوفِ هناك
ظلت  بار الثورةخأما بقية الأفواج الأخرى التي أرسلت عمار بريك الفرشيشي لمنطقة الأوراس لتقصي أ

نحو المشرق العربي  العيد الًحتفال به ليكون دليلهلقرار مصطفى بن بو  تهعود خرسبب تأيعود تنتظر عودته، و 
لجلب الأسلحة، وفِ مساره نحو المشرق مرّ بن بولعيد بناحية أولًد رشاش وعرجّ  إليهحيث يستعد  للسفر 

وأقام عند بعض  1599جانفي  31عي ولزهر شريط يوم بجبال النمامشة التي كان يقودها كل من فرحي سا
ومنها اتجهوا نحو  2فركان( مشتة أولًد بوقصّةغادر منطقة سوكياس )م 1599فيفري  13ن وفِ يوم السكا

 1599فيفري  19الحدود التونسية عبر بئر العاتر ثم الدبيلة الحدودية حيث مكثوا بها يوما كاملا، وفِ يوم 
عند جزائري يعمل  ونزلوا ليلا على الساعة الثامنة والنصف تمكن بن بولعيد من دخول مدينة الرديف التونسية

                                                           
 . 99، 99عثمان الطاهر علية، مرجع سابق، ص ص  -1
نهما تم المجاهد عمر المستيري يذكر أن اللقاء بيفبريك عمار الفرشيشي، د مع بولعيالآراء حول ظروف التقاء مصطفى بن  تباينت -2

ة من قبيلة النمامشة يوم  تعرفا حيث م، 7499فيفري  12في دوار سوكياس بين بئر العاتر ونقرين بعد إقامتهما في دوار أولاد بوقص 
ا مهالمسالك الحدودية بين الجزائر وتونس، لكونه يحترف مهنة التجارة، وعرض علي بمعرفتها همأخبر  على بريك عمار البوقصي، الذي

دها محمد في هذه الرحلة، وهذه الشهادة يؤكل بن بوالعيد وعمر المستيري أصبح دلي ومن ثمةا نحو المشرق العربي، همالمساعدة ومرافقت
خلال رحلة بن بولعيد إلى المشرق العربي وذلك خلال وصوله إلى منطقة نقرين في  العربي مداسي الذي أشار القاء بين الرجلين تم

حيث التقى بعمار الفرشيشي العارف بمسالك المنطقة الحدودية، حيث رافقه في هذه الرحلة، أما عاجل  فيفري،ول من شهر سبوع الأالأ
بعد حادثة استسلامه أن مصطفى بن بولعيد وعمر  عجول في يتحدث في محاضر استجوابه من طرف المصالح الامنية الفرنسية

ليرافقه  ابن بولعيد دليلا آخر اسمه عمار الفرشيشي وراس حتى الحدود التونسية وأثناء مرورهما بمركز القلعة أخذالمستيري سافرا من الأ
وراس إرسال عمار الفرشيشي إلى الأفي الرحلة، وهذا الطرح يتطابق مع شهادة الوردي قتال الذي يؤكد على أن مجاهدي تبسة قاموا ب

ليتأكد من أخبار الثورة، وحين التقائه بمصطفى بن بولعيد احتفظ به ليكون دليله في سفره نحو المشرق العربي لمعرفته بمسالك المنطقة 
 شيشيم الخاص بتصريحات كل من مصطفى بن بولعيد وعمار بريك الفر 91/71/11/7499ستجواب رقم الاالحدودية، وفي محضر 

ن لقاءهما أمن طرف المصالح الامنية الفرنسية بعد القاء القبض عليهما في منطقة بن قردان قرب الحدود التونسية الليبية، يؤكدان على 
وتعارفهما كان في حافلة تعمل في مدينة قابس حيث كان بريك عمار في رحلة لأداء فريضة الحج، أما بن بولعيد فقد كان في مهمة 

العربي. وهو كلام تضليلي لمحققي الامن الفرنسي، للمزيد أنظر من: شهادة عمر المستيري: نقلا عن مصطفى بن بولعيد إلى المشرق 
صالح لغرور: إضاءات في التاريخ أيضا، . و 69، ومحمد العربي مداسي: مصدر سابق، ص 949والثورة الجزائرية، مرجع سابق، ص 

الوردي قتال، مصدر سابق، ص ص و  ،99م، ص 1174، دار الخلدونية، القبة، الجزائر، النمامشة-الداخلي للولاية الأولى الاوراس
 . 191، 124بولعيد والثورة الجزائرية، مرجع سابق، ص ص  ومصطفى بن، 92، 91
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فِ مناجم الفوسفات وفِ هذه الًثناء وصلت دورية من المجاهدين إلى المدينة من الذين كانوا ينشطون فِ 
 .1الجبل الأبيض لشراء الأسلحة

وكان قائد الدورية عون عمر البوقصي الذي جمعه أول لقاء مع بن بولعيد بعد أن أتاه خبر مفاده أن 
ع يديك يا "ارف: نه خائن فامر بإحضاره، ولما حضر أمام المجاهدين واجهه أحدهم بقولهبأشخصا يشتبه 

 . 2ويحتضنه بكيفصار الجميع يعتذر، وبعضهم ي خائن" فصاح الرجل لست بخائن، فأنا بن بولعيد قائد الثورة،

لًتصال بالقيادة فِ اوبهذه المناسبة تّم عقد لقاء خارج المدينة انتهى بوصية بن بولعيد للدورية بوجوب 
ش      يحاني بش      ير حملّهم رس      الة يبلغونها إليه وقدّم لهم نص      ائح فِ حرب العص      ابات  طريق نائبهالأوراس عن 

 .3إلى الجزائر والعودةوأمرهم بتقسيم الجيش 

أما المجاهد محمد العربي براهمي نقل جزءا من لقاء قادة منطقة تبس         ة معتمدا على ش         هادات تاريخية 
كّدت  أ الوردي ومسعي علي بن أحمد وغيرهملبعض القادة المجاهدين، مثل القائد عون عمر البوقصي وقتال 

ترتيبات  وقع ص           دفة دونكلها أن أول اتص           ال بين المجاهدين بناحية تبس           ة وبين قائد الثورة فِ الأوراس 
. أي 1599الرديف بالجمهورية التونس     ية فِ أواخر فيفري  مدينةبالحدود التونس     ية الجزائرية، وبالض     بط فِ 

للاتص  ال ق العربي المش  ر بعد اندلًع الثورة بأربعة أش  هر عندما كان القائد مص  طفى بن بولعيد فِ طريقه إلى 
رجوع كل من عون  وعند ،الفرشيشي المدعو المجاهد بريك عمارة بن محمدبقيادة الثورة فِ الخارج رفقة دليله 

أخبروا  لعاتراعمر البوقص   ي والجموعي البس   كري وحركات خلفية ومس   اعدية الزين إلى جبل العنق غربي بئر 
قائدهم المجاهد فرحي س     اعي بما دار بينهم وبين القائد مص     طفى بن بولعيد وأطلعوه على الورقة التي زوّدهم 

 .4منهم بالذهاب إلى الأوراس والًتصال بنائبه شيحاني بشير"سي مسعود" لبهوطبها 

راود الش ك فرحي س  اعي حول حقيقة هذا الرجل أمره وقال لهم: "أنتم أغبياء كيف تتركون رجلا لً  
تعرفونه ربما يكون جاس وس ا للاس تعمار"، وهذا ما يدل على حرص فرحي ساعي وشدة حيطته العالية لكن 

 . 5اهدين طمأنوه وأضافوا أن مرافقه من أبناء الناحية وهو معروف فِ الجهة، فاطمأن وزال الشك عنهالمج
                                                           

 .711، 716فريد نصر الله، مرجع سابق، ص ص  -1
 .99يوسف مناصرية، مرجع سابق، ص  -2
 .711فريد نصر الله، مرجع سابق، ص  -3
يذكر نفس المصدر بناءً على شهادات مجاهدي المنطقة، أن بريك  .77، 71محمد العربي براهمي، مصدر سابق، ص ص  -4

يهات وزودهم بورقة مكتوبة تحتوي على التوج مرافقيه أخبرهم بأن رجلا من الأوراس وأسمه سي عبد الله، تحدث معالفرشيشي هو من 
هاب للأوراس والاتصال بالقيادة هناك، ولم يكن هذا الرجل في واقع الأمر سوى مصطفى بن وطلب منهم الذ النظامية،والمعلومات 

 .بولعيد
 .77نفسه، ص  -5
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وانطلاقا من هذا اللقاء التاريخي بدأت قيادة ناحية تبسة ممثلة فِ ساعي فرحي ولزهر شريط والجيلالي 
الس    وفِ فِ تنس    يق العمل العس    كري مع قيادة المنطقة الأولى التي باش    رت مهمة تنظيم وهيكلة أفواج جيش 

القائد  ن تونس حاملا رس           الةالتحرير الوطني المتمركزة والناش           طة فِ الناحية، بعد عودة عمر المس           تيري م
، وحتى انتقال قيادة المنطقة الًولى إلى جبال النمامش        ة م1599مص       طفى بن بولعيد فِ نهاية ش       هر فيفري 

وتغيير مقر القي  ادة من غ  اب  ة كيم  ل إلى القعل  ة. وهو م  ا ك  ان ل  ه ب  الغ الأثر فِ التطور التنظيمي والنش              اط 
 هة الجيش الًستعماري الفرنسي. العسكري لأفواج جيش التحرير الوطني فِ مواج

وحين عودة عمر المستيري من تونس إلى الجزائر حاملا رسالة من مصطفى بن بوالعيد إلى نائبه شيحاني 
قد تزامن و   يما يتعلق بمجاهدي جبال النمامشةبشير لتوضيح الوضع السائد فِ منطقة الحدود خصوصا ف

لال أواخر خ بالجبل الأبيض جنوب تبسة ليق الذيببح وصول عمر المستيري مع وقوع اشتباك مسلح فِ
يفري شهر ف، بين مجموعة مع وحدة فرنسية، وفِ هذا ذكر دومنيك فارال قائلا: "فِ م1599شهر فيفري 

م غامرت دورية من المظليين بالتغلغل فِ جنوب جبال النمامشة فوقعت فِ كمين نصبه المتمردون فقتلوا 1599
 . 1عددا أخر منهم ثم تمكنوا هؤلًء من الفرار بعد ذلك" اثنين من المظليين واسروا

نزل : "وفِ مدينة الرديف حملت أمتعتي التي تركتها عند صاحب المالتي ذكر فيها تهفِ شهادهذا ما جاء و  
من سلاح وغيره، ورجعت مع المناضل خليفة حركات حتى وصلنا إلى ناحية أولًد رشاش، وعلمت بوجود قوات 

وطني متمركزة بواد هلال وقد توجهت إليهم، وعند وصولي إلى منطقة أولًد رشاش، سمعت بوجود جيش التحرير ال
عدد من المجاهدين منهم من كان فِ صفوف المقاومة التونسية، قد تمركزوا فِ واد هلال جنوب تبسة، وقد 

والجيلالي  طتوجهت إليهم رفقة الدليل خليفة حركات، وإلتقيت بعمر البوقصي وفرحي ساعي ولزهر شري
 . 2السوفِ"

هذه التطورات العسكرية التي قادت إلى تنظيم ناحية تبسة أكدها المجاهد عبد العزيز سديرة بقوله: "فِ 
م عندما كان فوج شريط لزهر متمركزا فِ المكان المسمى "قتيشة" ابلغهم مواطن وأخبرهم بأن 1599جانفي 

ى ظهر ثليجان فقامت المجموعة بتحريات وألقت القبض علالعدو أحرق ضيعة علي بن أحمد الزيدي بمنطقة ال
قوا بعدها بفوج والت فذت فيه حكم الًعدام بواد المشرعالمسمى الطيب لعور العميل الذي وشى بعلي الزيدي، ون

فرحي ساعي بحليق الذيب واشتبكوا مع وحدة فرنسية حيث تمكنوا من القضاء على عسكري فرنسي وسجن 
أخر استسلم وهو محمد لصنامي كان يحمل سلاح حربي من نوع طامسون أمريكي، وبعد نهاية الًشتباك انتقلنا 

ن الًشتباك رفقة الطيب معاش، اللذان قدما للاستفسار ع إلى واد هلال بجبل الجرف، وهناك التقينا بعمر المستيري
 . 3الذي حصل فِ المنطقة، فوجدا فرحي ساعي ولزهر شريط والجيلالي السوفِ"

                                                           
 . 42سابق، ص  رجعدومنيك فارال، م -1
 . 611مصطفى بن بوالعيد والثورة الجزائرية، مرجع سابق، ص  نقلا عن:شهادة المجاهد عمر المستيري،  -2
 . 116عمار جرمان، مصدر سابق، ص  -3
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نسية، ومن ذلك رشيفية الفر هذا النشاط العسكري الذي شهدته تبسة خلال هذه الفترة تؤكده الوثائق الأ
م والتي اختلفت فِ 1599مارس  11ركز الشريعة تبسة، بتاريخ البرقية الأمنية الصادرة عن الدرك الفرنسي بم

لى أن مجموعة من المتمردين اشتبكت مع القوات الفرنسية بمنطقة الوطيس جنوب إذكر تاريخ الإشتباك، فأشارت 
خارج عن القانون ينشطون بين  111ن م لى وجود ما يقاربإشارت أم، كما 1599مارس  11قنتيس فِ 

يحمل بندقية رشاشة  01BTAبل ركبة ناقة جنوب واد هلال، إلى جانب فرار مجند من شعبة بوزخنين وج
 إن محمد لصنامي الذي استشهد فِ معركة الجرفوحسب الشهادات التاريخية ف وجهاز لًسلكي لم يذكر اسمه،

 .1م والتحق بصفوف الثورة بناحية تبسة1599هو الذي فر فِ أول مارس 

 : م1955 المستيري في تنظيم ناحية تبسة  جهود عمر.2.5.4 

عمر و  بعد لقاء عمر المس  تيري بقيادة أفواج ناحية تبس  ة: فرحي س  اعي ولزهر ش  ريط والجيلالي الس  وفِ
فِ تنظيم الناحية لتهيئتها وش             رع  ااجتماعمعهم ، عقد امجاهد 191البوقص             ي ال ذين ك انوا يتولون قي ادة 

فِ  ة تبس     ةيمص     طفى بن بوالعيد، بالنظر لأهم تنفيذا لمحتوى رس     الة القائدللاتص     ال مع قيادة المنطقة الأولى 
تطور الثورة، لكونها محاذية للحدود التونس   ية وهي بذلك تمثل بوابة مفتوحة لمرور قوافل التس   ليح القادمة عبر 

بعد  يتونس وليبيا إلى الداخل، وفعلا نجح بالًتفاق مع قادة أفواج على فِ إرس            اء تنظيم قتالي وعس            كر 
 . 2ضبط القوائم الًسمية للمجاهدين وإحصاء الأسلحة الحربية التي يمتلكونها

: ل منك  لزهر ش    ريط مس    ؤولً عاما بمس    اعدةفأص    بح تعيين قيادة مؤقتة للناحية  هذا الًجتماع أفرزو 
 ساعي فرحي وعمر البوقصي والجيلاني السوفِ، وتقسيم الناحية إلى أربعة قطاعات عسكرية كالآتي: 

 قطاع تبسة: يقوده لزهر شريط.  -
 قطاع الشريعة: يقوده عمر البوقصي. -
 الدرمون: يقوده ساعي فرحي. -قطاع بئر العاتر -
 . سوكياس: يقوده الجيلاني السوفِ-قطاع واد هلال -

مباشرة إلى مقر قيادة المنطقة الأولى بالقلعة، حيث قدم ى عمر المستير ، توجه هذه الإجراءات بعد
عضاء القيادة تقريرا مفصلا عن رحلته مع القائد مصطفى بن بولعيد، وجهوده فِ تنظيم لشيحاني بشير وأ

                                                           
 . 94فريد نصر الله، مرجع سابق، ص  -1
 . 617، 611م، مرجع سابق، ص ص 7499مصطفى بن بولعيد والثورة الجزائرية  نقلا عن:شهادة المجاهد عمر المستيري،  -2
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عجول  : عباس لغرور وعاجلوهم أمام الحاضرين أهاقر وقد  ى بن بوالعيدرسالة مصطف هسلمثم ، 1ناحية تبسة
لوضع فِ العيد ومسعود بلعقون وعلي بن شايبة ومصطفى بوستة وبيشة الجودي، والتي صورت اوعمر بن بو 

"ثمة جزائريون  ، حيث جاء فيها:2جبال النمامشة حتى الحدود التونسية بأنه غير مرضي ويبعث على القلق
شاركوا فِ الكفاح بتونس ضد الًستعمار، إلى جانب إخوانهم التونسيين، قد عادوا بعد تسريحهم. وهم يبثون 

 جيش التحرير، وأخذ يفرض الضرائب الرعب فِ أوساط السكان. وقد منح كل واحد منه نفسه لقب رائد
على المدنيين حتى لو تطلب الأمر ذبح من لً يدفع دون رحمة. ثمة خطر تلطيخ صورة جيش التحرير، وارتداد 

 .3السكان ضدنا فمن العاجل إذن أن تنتقل إلى هناك وأن تعيد ترتيب الأمور"

يد الة القائد مصطفى بن بولعويذكر عاجل عجول بأن قيادة المنطقة عقدت اجتماعا بناء على رس
يادة قرارا بنقل مقر ق أصدربعد أن  م، تقرر فيه الًتصال بمجاهدي تبسة،1599خلال أواخر شهر فيفري 

 .5م1599فِ الثالث مارس  4كيمل إلى القلعة المنطقة الأولى من

 :  م1955اجتماع القـلعة وتنظيم ناحية تبسة مارس  .3.5.4

ه ة تبسة توجّ دي الجبل الأبيض ناحيلعمر المستيري بالعودة إلى مجاهعلى إثر تكليف شيحاني بشير 
للمنطقة لتبليغهم بتعليمات القيادة، حيث طلبت منهم التوجه معه إلى مركزها بالقلعة. وفِ هذا يقول عمر 

م توجهت إلى القعلة ومعي لزهر شريط كمسؤول عن هؤلًء المجاهدين 1599المستيري: "وفِ شهر مارس 
                                                           

يؤكد و . 611 ،617 صص ، م، مرجع سابق7499مصطفى بن بولعيد والثورة الجزائرية  نقلا عن:شهادة المجاهد عمر المستيري،  -1
عاجل عجول في محضر استجواباته بأن عمر المستيري فور عودته من تونس، اتجه إلى ناحية تبسة، واتصل بقادة بالأفواج المسلحة 

لى ي. وهم الذين كانوا ينشطون العمل المسلح بتبسة، عالمنتشرة في جبال النمامشة، ومنهم: فرحي ساعي، شريط لزهر، بوقرة الرشاش
 .99، ص مرجع سابقصالح لغرور، رأس عدد كبير من المجاهدين، وبعد ذلك عاد إلى مقر القيادة بالقلعة، للمزيد أنظر، 

 . 729محمد زروال، إشكالية القيادة في الثورة الجزائرية، مرجع سابق، ص  -2
 . 69، 61ابق، ص ص محمد العربي مداسي، مصدر س -3
قررت قيادة المنطقة الأولى بعد سجن مصطفى بن بو العيد نقل مركز القيادة  من كيمل إلى القلعة نظرا لأبعادها الاستراتيجية ومنها:  -4

قتصادي لعدد من الاقرب المنطقة من الحدود الجزائرية التونسية، خصوصيات سكان النمامشة المعروفين بعدائهم الشديد لفرنسا، الثراء 
سكان ناحية تبسة خاصة مالكي المواشي، رغبة القيادة في التقرب من الشعب في ناحية تبسة  وتوعيتهم لمساندة وتدعيم الثورة.، التعرف 

درا صعلى القيادة التي تكونت في الأوراس الغربي وظلت تعيش هناك بمنأى عن هذه المناطق المطلة على الأراضي التونسية التي تعد م
محمد زروال، اللمامشة في الثورة، مرجع سابق، ، 11محمد العربي مداسي، مصدر سابق، ص  رئيسا للتموين بالسلاح والمؤونة. أنظر،

 . 794، 799ص ص 
بالنسبة لاجتماع اواخر شهر فيفري . 216، 219مصطفى بن بولعيد، مرجع سابق، ص ص  نقلا عن.شهادة عاجل عجول،  -5

المنطقة الأولى في المكان المسمى سماير في غابة بني ملول، وقد حضره كل من بشير شيحاني، وعباس لغرور،  قيادةنظمته  7499
وعاجل عجول، ومسعود بلعقون، ومصطفى بوستة، ومصطفى غقالي، وعمار معاش ومدور عزوي، وحسين برحايل، والطاهر نويشي، 

ك لها مصطفى بن بولعيد من تونس، للمزيد أنظر، عمر تابليت، الأوفياء يذكرونومسعود بن عيسى، وقد تدارست القيادة الرسالة التي أرس
 .16ص  م،1177، مطبعة عمار قرفي، باتنة، الجزائر، 11ياعباس، ط 
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وقصي وبابانا ساعي والسوفِ الجيلالي، ولما وصلوا عقدت القيادة معهم اجتماعا هاما وتكونت قيادة وعمر الب
جديدة لمنطقة تبسة كما يلي: عمر المستيري، بشير ورتان المدعو سيدي حني، الجيلالي السوفِ، عمر البوقصي، 

 . 1ط فِ مركز القيادة"بجاوي محمد، أصبح يطلق عليها اسم قيادة واد هلال، بينما بقي لزهر شري

ة أشرف عليه شيحاني بشير قائد المنطقة الأولى بمقر القيادة بالقلع حضرت هذا الًجتماع الموسع الذي
 إطارات النواحي التابعة للمنطقة الأولى: 

 عن منطقة الأوراس: عاجل عجول، عمر بن بولعيد، ورتان بشير المدعو سيدي حني.  -
 عن منطقة خنشلة: عباس لغرور عبد الوهاب عثماني.  -
 عن منطقة تبسة: لزهر شريط، فرحي ساعي، عون عمر البوقصي، لزهر دعاس.  -
قريد  رضعن مجاهدي منطقة وادي سوف الناشطين فِ جبال النمامشة: الجيلاني السوفِ، حمة لخ -

 . 2عبد المالك قريد المدعو الجنة

أفواج جيش التحرير الوطني بالمنطقة الأولى من بينهم: مسعود  لى جانب حضور العديد من قادةإ
سعود م عزوي، حسين برحايل، الطاهر نويشيبلعقون، مصطفى بوستة، عمار معاش، مصطفى غفالي، مدور 

 بن عيسى. 

يكلة النمامشة. وفقا لله–وخلص الًجتماع الى ضرورة إعادة تنظيم المنطقة الأولى تحت إسم أوراس 
 التنظيمية التالية: 

 . باتنة-آريسناحية  -
 الصحراء. - طامزة-كيمل–ناحية  -
 . تبسة-خنشلةناحية  -

                                                           
وقد ذكر المجاهد لخضر بوزيان في شهادته تفاصيل . 611مرجع سابق، ص نقلا عن مصطفى بن بوالعيد، شهادة عمر المستيري،  -1

انتقال قيادة ناحية تبسة إلى مركز قيادة المنطقة الأولى قائلا: "وصلت المكان المسمى عين الجيوش وجدت فيه ساعي فقال لي إننا على 
رحي، ابنه عين مجاهدا نذكر منهم: "ساعي فأبواب السفر لنجري اتصالا مع القيادة في الأوراس، وبعدها انتقلنا إلى ناحية القلعة وكنا أرب

أحمد، الطاهر بن عثمان، حمة بن عثمان، بوعون الكبلوتي، الجيلالي بن عمر، بلقاسم قلبي، عمار بزويش، صالح محمد بوزيان، 
لشهيد بشير الخضر بوزيان، العربي بوزيان، يوسف بن الطيب، وصل الوفد إلى أولاد معافة عن طريق مرشد، وفي المركز التقوا مع 

شيحاني وكان جالسا على صخرة كبيرة فقال لساعي فرحي: انك المسؤول عن هذا القطاع كله ويبدأ هذا القطاع من منطقة بجن مرورا 
بالضلعة ثم مسكيانة حتى حدود سوق أهراس، ثم يعرج على الحدود التونسية شمالا إلى أن يصل إلى الجنوب الشرقي من واد سوف 

ة في الثورة، اللمامش ،محمد زروالشهادة المجاهد لخضر بوزيان نقلا عن ي أنه يتوجب عليه تعيين الأفواج وقادتها، ولفت انتباه ساع
     . 67، 61مرجع سابق، ص ص 

 . 69سابق، ص  فريد نصر الله، مرجع -2
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 حيث تقرر إعادة تقسيم ناحية تبسة إلى ثلاثة قطاعات عسكرية وهي: 
 مجاهدا.  11 بتعداد ينالجبل الأبيض: يقوده لزهر دعاس، وينشط به فوج-العاترقطاع بئر  -
 مجاهدا.  111قطاع قنتيس: يقوده عمر البوقصي، وتنشط به خمسة أفواج بتعداد  -
 . 1مجاهدا 11تبسة: يقوده فرحي ساعي، وتنشط به أربعة أفواج بتعداد -قطاع الشريعة -

ه  ذا الًجتم  اع تكليف لزهر ش             ريط بمهم  ة تجميع الس             لاح الق  ادم من الح  دود الجزائري  ة  وتم خلال
 يضبة الخرش      ف والكرمة بالجبل الأبداموس الحجير وش      ع                     مراكز جيش التحرير المتواجدة ب التونس      ية فِ

م قواعد يوتكليف بن عمير الجيلاني ويمس     اعده كل من عثماني أحمد المدعو فريد وعبد الرحمان القبائلي بتنظ
 . 2جيش التحرير الوطني بالأراضي التونسية انطلاقا من جبل غيفوف حتى مدينة قفصة التونسية

أما المجاهد محمد الص غير هلايلي فقد أكد أن قيادة ناحية تبس ة اتصلت بقيادة جيش التحرير الوطني 
إثرها قررت القيادة تعيين مجاهدا، وعلى  191، بوقد ض             م الوفد م1599مارس  19بالمنطقة الأولى فِ يوم 

بش   ير ورتان قائدا لناحية تبس   ة ويس   اعده كل من عمر المس   تيري، وس   اعي فرحي، والجيلاني بن عمر، وعمر 
البوقص            ي، ومحمد البجاوي، ووقع الًختيار على وادي هلال ليكون مركزا عس            كريا لقيادة الناحية، بينما 

لمدعو ل، الذي كان يتولى قيادته عثماني عبد الوهاب انقلت القيادة لزهر ش ريط إلى القطاع العس  كري بكيم
 .3الولجي

وبعد اجتماع القلعة رأى القائد شيحاني بشير ضرورة التقرب من الشعب ودفعهم إلى الًلتفاف حول 
الثورة ودعمها خص        وص        ا لما رأه من خيرات تتوفر عليها الناحية، حيث وص        لت إلى القلعة بعد الًجتماع 

لمؤونة )الدقيق، والزيت، والقهوة والس  كر، والحليب وعلب الس  ردين( ومبالغ ض  خمة من بأس  ابيع أطنان من ا
. وهذا ما ش جعه على تنظيم المنطقة وتحفيز الش عب لدعم الثورة لضمان انتشارها وتوسعها، لذلك 4الأموال

                                                           
ركزة لقوات جيش التحرير الوطني المتمنلاحظ أن قيادة المنطقة الأولى قررت إحداث تغييرات عسكرية جذرية في القيادة الميدانية  -1

بناحية تبسة، ولعلها أرادت بهذه العملية تنشيط العمل العسكري بالناحية، مع الأخذ بمبادئ واستراتيجيات حرب العصابات القائمة على 
ذلك حتى تسهل جبال، وكتوزيع ونقل الوحدات مع تخفيف أعدادها تجنبا لاكتشافها من قبل قوات العدو، وهذا تسهيلا لتحركاتها في ال

. وشهادة المجاهد عمر عون 69، 69المرجع السابق، ص ص  ،فريد نصر الله ،مهمة تموينها وتزوديها بالذخيرة والأسلحة، للمزيد أنظر
م، محفوظة بمتحف المجاهد تبسة، وشهادة المجاهد لخضر بوزيان مسجلة بتاريخ 79/19/1116المدعو البوقصي مسجلة بتاريخ 

 م. 11/77/1176
 . 69فريد نصر الله، مرجع سابق، ص  -2
 . 99، 99محمد الصغير هلايلي، مصدر سابق، ص ص  -3
 . 11محمد العربي مداسي، مصدر سابق، ص  -4
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، ولهذا هادعمو تعبئتهم لًحتضان توعيتهم و لمع الس كان مكثفة اجتماعات  دعا قيادة ناحية تبس ة إلى عقد
 ت أبرزها:الغرض تم عقد عدة اجتماعا

 م. 1599إجتماع جبل تازربونت جوان  -
   . م1599سبتمبر  11اجتماع رأس الطرفة بواد هلال  -

وتوعيته لدعم  فِ تعبئة الشعبوهيكلتها عسكريا، و  ناحية تبسة الًجتماعات فِ تنظيم هذه ساهمت
مائن لجيش التحرير بالناحية، فتعددت الك النش           اط العس           كريالثورة، وهو ما كان له بالغ الأثر فِ تطور 

خس         ائره و توازنه، فتعددت هزائمه  والعمليات الفدائية والمعارك الكبرى بش         كل أفقد الجيش الإس         تعماري
، ومعركة كاف بوغزلة ربيع م1599جانفي  11لعل أبرزها: معركة جبل س             يدي أحمد ، و البش             ري ة والمادية

 ، ومعركةم1599جويلية  13، ومعركة أم الكماكم م1599ماي  14، كمين فج المورد بعقلة قس      اس م1599
  . م1599سبتمبر  11الجرف الكبرى 
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 لثورة.ا  جيةيإسترات  ضمنالمبحث الثاني: موقع الشعب  

 ة إدارةالعنصر البشري يعد من أهمّ أسلح تؤكد الدراسات المتخصصة فِ إستراتيجية الحروب على أن   
الصراع، فمهما تطورت الوسائل المادية للحرب يبقى الإنسان السّلاح الرئيس فيها وهو الذي يحدد مصيرها 

 الجماهير يكمن فِ الحرب ونتائجها. فجاء فِ أقوال ماوتسي تونغ: "إن أغنى مصدر للقوة اللازمة لخوض غمار
 .1"الشعبية...

للإعلان الأولى ات التحضيرات والمشاور  خلالالجزائرية  يةيغفل عنها مفجري الثورة التحرير  لم هذه الحقيقة  
إعلان الثورة  وعدبمعن تفجيرها، فقد طرحت قضايا استراتيجية مرتبطة بإنجاح العمل المسلح، منها ما ارتبط 

 الرؤى تباين سبببوبتنظيمها وقضية التسليح والتموين، وعرفت بعض القضايا تجاذبات كبيرة بين الحاضرين 
 برزها مناقشة مدى استعداد الشعب لقبول المشروع الثوري ومصير الثورة بدون مشاركته فيها.أمن و  .2حولها

ومن هنا نطرح الإشكالية الآتية: ما موقع الشعب فِ إستراتيجية النخبة الثورية؟ وما مدى قناعتهم بقدرته 
 على إحتضان الثورة ودعمها؟

 :العمل الثوريباشراك الشعب في  القـادة  دوافع اهتمام  .1

ما لًشك فيه أن الأزمة التي شهدها حزب حركة الًنتصار للحريات الديموقراطية كادت أن تعصف 
قصد و  فِ الإعداد للعمل المسلحمن جهود  ما قام به أعضاء المنظمة الخاصة بالمكاسب الثورية للحزب خاصة

فشل مساعي  خاصة بعد، ري الًستقلاليبمشروع العمل الثو  الخروج من هذه الوضعية السياسية الحرجة للدفع
إلى  11مناضلي اللجنة الثورية للوحدة والعمل فِ احتواء الخلافات بين المصاليين والمركزيين، سارعت مجموعة ال  

ر الذي انطلق واللحاق بركب التحر وز الخلافات التوجه لإعلان الثورة المسلحة التي باتت المخرج الوحيد  لتجا
 .مباشرة لحرب العالمية الثانيةقطاره مع نهاية ا

لم تخف عن مفجري الثورة التحريرية صعوبة مهمة العمل المسلح فِ ظل تباين موازين القوة مع المستعمر، و 
علان الثورة لإ فالتحضيرات والإعلامية، ومن ثمة خامة إمكاناته العسكرية والبشريةلأنهم يدركون قوة العدو وض

قضية المشاركة  الكفيلة بإنجاحها، حيث برزت والبشرية والماديةاستدعت الدراسة المعمقة لكافة الشروط التنظيمية 
 .  3لنجاح الثورة الشروط الضامنةالشعبيةكأبرز 

                                                           
 .21م، ص 7446شادي الشماوي، الماوية: نظرية وممارسة، دار النشر باللغات الأجنبية، بكين، جمهورية الصين الشعبية،  -1

 .19الصغير، مصدر سابق، ص هلايلي محمد  -2
حرب المقاومة  "إن  التعبئة السياسية في إلى أهمية الحضور الشعبي في حروب التحرير بقوله: يشير الزعيم الصيني ماوتسي تونغ -3

ينبغي جعلها عملًا و ينبغي أن تتواصل بثبات ومثابرة، وينبغي ربط التعبئة السياسية بتطور الحرب ووسائلها بحياة الجنود وأبناء الش عب، 
دائماً، أنها مهمة بالغة الأهمية يرتبط بها العنصر البشري قبل أي شيء آخر". أنظر، ماوتسي تونغ، كتابات عسكرية، دار ابن سينا، 

 .144م، ص 7461بيروت، لبنان، 
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لكن بعض القادة أبدوا مخاوف وتحفظات فِ هذا الشأن، وبدأ التساؤل حول ما إذا كان الشعب 
قتا طويلا وهذا عبء الثورة التي لً محال وأنها ستأخذ و  يستطيع تحملهولة بالثورة وبقادتها؟ وهل سيعترف بس

ما حاول ديدوش مراد أن يوضحه أثناء المناقشات حينما قال: "إن الحرب لن تنتهي فِ عام أو عامين، يجب 
 .1يرا"ولهذا فالمطلوب من هذا الشعب أن يقود كفاحا عس أن تتيقنوا بأنها ستطول...

لقد أشار بن يوسف بن خدّه لهذه المخاوف التي كانت تنتاب النخبة الثورية منذ بدايات التفكير فِ 
م تصادفنا كلما حاولنا الكلام عن الشروع 1549ماي  11الإعداد للثورة المسلحة فقال: "كانت حوادث 

عمل؟ بل تلتحق الجماهير بها كيف نفِ الثورة، ويجيء السؤال الذي يطرح دائما وهو: وإذا بدأنا الثورة ولم 
 . 2لًبد من جرّ الشعب معنا وإلً نكون قد قمنا بعملية انتحارية"

هذا التصريح يعبر حقيقة عن مدى وعي النخبة الثورية بأهمية الحضور الجماهيري فِ الثورة، فهو الذي 
 يعول عليه فِ احتضان الثورة ليكون معيلها وحاضنها الأول.

وإذا كانت الظروف فرضت على القادة التعجيل بإعلان الثورة دون تنظيم واستعدادات كاملة كم   
اشرنا سلفا، فإن الحقيقة التي يكاد يتفق حولها اغلب قادة الثورة رغم مخاوف بعضهم من إمكانية تردد 

ن التاريخ سجل لً ، هي مراهنتهم الكبيرة على الحضور القوي والفاعل للشعب فِ ثورة التحرير،-الشعب
لهذا الشعب حضوره الدائم فِ حلقات النضال المستمر ضد الًستعمار الفرنسي منذ أن وطأت اقدامه بالجزائر 

م، فقد لبى نداء المقاومة الشعبية وقدم خلالها تضحيات جسيمة بالنفس والنفيس 1131جويلية  19فِ 
 الأحزاب يات الثقافية والدينية وبالًنخراط فِعبر مختلف جهات الوطن، وسجل مشاركته فِ النوادي والجمع

السياسية التي تشكلت للدفاع السلمي عن حقوقه السياسية والمدنية والًجتماعية، وكان حاضرا أيضا فِ 
م معبرا عن تمسكه 1549المظاهرات المتعددة التي دعت لها التنظيمات السياسية ولعل أبرزها مظاهرات ماي 

نهم يدركون صعوبة وقساوة ما يعيشه من ظروف أنتجتها السياسة الًستعمارية أبحقه فِ الًستقلال، كما 
 الًستبدادية.

حول قدرة الشعب على احتضان تدخل العربي بن مهيدي حينما اشتد النقاش وعلى هذا الأساس 
 أن الشعب وصل لدرجة عالية منللمجتمعين فأكد ، التصورات 11اجتماع مجموعة ال   فِالثورة ودعمها 

لً  لًحتضان الثورة فقال: "إن الشعب مثل عصف يابس ستعدأنه ملنضج الثوري الذي وصل إليه الشعب و ا
ملايين  بها فِ الشارع فسوف يحتضنها عشرة وألقواأعلنوا الثورة  ينتظر منا إلً إلقاء الثقاب ليشتعل...
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ة اهدين بالمؤونة اللازمهذا الشعب فِ التكفل بحاجبات المج . كما راهن معظم القادة عن قدرة1جزائري"
وتقديم مختلف الخدمات الًجتماعية من أكل وإيواء وتطبيب وحراسة واستعلامات نقل خاصة فِ الدواوير 

 والقرى. 

المسار التاريخي للشعب الجزائري الحافل بالتضحيات المعبرة عن التمسك بمطلب شجع  كما   
ره من جديد فِ و الثورة على تجديد الثقة فيه ليسجل حضقادة  ل وعلى قدرته على إحداث التغيير،الًستقلا

وأمام ضعف الًمكانات البشرية والمادية المتوفرة، توجهت الأنظار نحو الشعب لإنجاح العمل ثورة التحريرية. 
 العسكري واستمراره للاعتبارات التالية:

لمسلح سيستمر ولكون الكفاح اضمان تدفق التموين بمختلف المواد الغذائية والًلبسة. والمحافظة عليها،  -
طويلا بالنظر لإمكانات العدو وأهدافه الًستعمارية فإنه يتعين على القادة ضمان تدفق المؤونة ولن 

ة الهجوم بعد تنفيذ عملي وفِ هذا الصدد يذكر المجاهد الحاج لخضر" يتأتى ذلك بدون دعم الشعب.
دينة، لمدينة إلتحقنا بقمة الجبل المطل على المعلى الثكنة ليلة الفاتح من نوفمبر والًنسحاب خارج ا

ن أرفنا الطلب فِ حينه، عندها ع الأكل فكانوكان اول منزل اتصلنا به هو منزل اعبيد لجضر، طلبنا 
 .2"الثورة بدون شعب مؤمن بمبادئها سيصبح عملنا ضربا من الجنون

ضمان توفير الطاقات البشرية اللازمة لتنفيذ مشروع الثورة من خلال التجنيد فِ صفوف جيش التحرير   -
الوطني. فالمجندون هم مناضلي حزب حركة الًنتصار للحريات الديموقراطية وخاصة أعضاء المنضمة 

دية مرهونة بنجاح االخاصة وهو عدد لً يكفي لمجابهة القوة الفرنسية وتطوير قدرات الجيش البشرية والم
 .3جهود القادة فِ تجنيد أبناء الشعب

المساهمة فِ تسهيل حركة التنقل والًتصالًت عبر مختلف المناطق فأبناء الشعب كانوا على دراية بالطرق   -
والمسالك، فلقد ذكر علي كافِ فِ مذكراته: "من أبناء الريف كان الدليل الذي يهدي الجندي ويدله 

 . 4ويحميه قبل الواقعة" على الطريق الأسلم
 مراقبة تحركات العدو وأعوانه. -
 الًلتفاف بالثورة.  الًستعمارية لضمانخلق قطيعة مع الإدارة  -
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وهذا ما  ،إن هذه الخدمات لً يستطيع قادة الثورة توفيرها لجيش التحرير الوطني لو لم يوفرها الشعب
 مفجريها. جعل موقع الشعب استراتيجيا فِ مخططات تنفيذ الثورة لدى

 :في الثورة  مظاهر الإهتمام بالحضور الشعبي.2
توجيه نداء الفاتح  من خلال ضرورة مشاركة الشعب فِ الثورة ىالنخبة الثورية عل يمكن تتبع مسار تركيز

 نوضعه ضمن الولويات فِ مخطط تنفيذ الثورة، وبناء العديد م ،-م1594 بيان أول نوفمبر-من نوفمبر 
 .وتهيئته للثورة توعية الشعب القادة جهودهم على

تجلت هذه الأهمية من خلال إستراتيجية العمل الثوري التي حددها القادة، وما قام به بعض القادة من 
 جهود فِ هذا الجانب ولعل أبرزهم القائد مصطقى بن بولعيد فِ منطقة الأوراس. 

  م: 1954نوفمبر  بيا  أول    نداء للشعب من خلال  توجيه.1.2
ا ا لموقع الشعب الحقيقي فِ مسار الثورة وبوضوح بوصفه رأسمال الثورة ومادتهددنوفمبر مح أول بيانجاء 

قرار  ولى عباراته الشعب بنداء مباشر وأعطاه سلطة الحكم علىأالخام الذي تراهن عليه، فقد خص البيان فِ 
صدرون أنتم الذين ست الوطنية، جل القضيةأالثورة المسلحة: "أيها الشعب الجزائري، أيها المناضلون من 

، فهو بذلك موجه للشعب برمته بعيدا 1نعني الشعب بصفة عامة والمناضلين بصفة خاصة"-حكمكم بشأننا 
عن أي تمييز طبقي أو سياسي أو عقائدي، بشرط أن تكون قضية الًستقلال هي الهدف الأول والأساسي 

. 2لًستقلالالجديدة للتعبير عن وجوده ووحدته وحقه فِ اوالعمل على تمكين الشعب من الحصول على فرصته 
جاء فِ بيان الفاتح ف ع الثوري الهادف لًسترجاع سيادتهالشعب لقبول المشرو  قناعتهم باستعدادثم أكدوا على 

المناهضة  الواثقون من مشاعرك ازمون على مواصلة الكفاحأما نحن الع..." بالقول:نوفمبر تأكيد هذه القناعة 
 . 3بريالية، فإننا نقدم للوطن أنفس ما نملك"للام

وبعد أن عرض البيان أهداف الثورة ووسائل الكفاح كرر فِ ختامه بنداء آخر يدعو فيه الشعب         
وواجبك أن تنضم قة... الوثيأيها الجزائري إننا ندعوك لتبارك هذه بجميع فيئاته للمشاركة فِ الثورة المسلحة "

. وهذا النداء المتجدد للشعب يؤكد على اقتناع مفجري 4"بلادنا والعمل على أن نسترجع له حريتهإليها لإنقاذ 
 الثورة التحريرية بضرورة تحمل الشعب مسؤولياته لضمان نجاح العمل المسلح، واسترجاع سيادة البلاد.
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 الشعب ضمن المخطط الاستراتيجي لتنفيذ الثورة:      إدراج.2.2

فقا يبات الًساسية لإعلان الثورة التحريرية ضبطت النخبة الثورية مخطط لتنفيذها و بعد استكمال الترت
 لثلاثة مراحل، وقد تضمنت هذه المراحل اهتماما كبيرا بالحضور الشعبي فِ الثورة من خلال: 

ثورة تعريف وشرح أهداف ال هيكلة شبكات للاتصال بالشعب فِ القرى والدواوير والمدن، قصد -
 . 1ها، والعمل على توجيه ضربات للعملاء والخونة من أجل تشجيع الجماهيرلكسبهم لصالحو 

الًنتقال إلى العمل على اشراك الشعب فِ الثورة بدفعه إلى شن الًضرابات وإنشاء شبكات سرية  -
. وفِ هذا 2لجمع الأخبار وتموين وتمويل الثورة، وهذا لخلق القطيعة بين الشعب والًدارة الًستعمارية

علي كافِ: "لقد أصرت القيادة على الًتصال بجميع الناس والًستماع اليهم ومحاورتهم فردا فردا يذكر 
حتى يكون الًختيار سليما...فقد كان الجندي من جيش التحرير الوطني يجتمع مع جميع أفراد الدوار، 

يتم الًختيار  ةويتحاور معهم ويسمع منهم أكثر، وقد يدوم هذا يوما أو يومين فعندما تتضح له الرؤي
من بين الذين هم اكثر استعداد، وتشكل منهم خلية التي تبقى فيما بعد مسؤولة عن جميع النواحي 

 .3التنظيمية والتنفيدية المنوطة بالدشرة"

وتوضيح  ة الثورة وأهدافهابتعريفه بحقيقوفِ قراءة لمراحل هذه الإستراتيجية يتضح موقع الشعب فِ الثورة 
نه لتدعيم الثورة، من خلال ضرب المستعمر فِ العمق من خلال العصيان والتظاهر والقطيعة الدور المنتظر م

 مع الإدارة لًستعمارية وتوفير التموين.
تضح الأهمية التي ت ،وبناءا على مخطط إستراتيجية العمل الثوري وما تضمنه بيان الفاتح من نوفمبر

ملية حول الثورة تكون المجموعة الثورية قد قامت بعلشعب ا، لأنه بدون مشاركة الثورة للشعبادة يها قتأول
ة واسعة للشعب الى هبّ  وحاجتها الماسة، إمكانات الثورة البشرية والماديةحدودية بم لقناعتهم التامةانتحارية، 

 لضمان استمرار العمليات العسكرية حتى تحقيق الًستقلال.   

  الأولى:مظاهر الاهتمام بالشعب في المنطقة  .3

لم تكن اهتمامات النخبة الثورية بتوعية الشعب لإدماجه فِ الثورة المزمع الإعلان عنها بنفس الأهمية 
والجهد، على الرغم من الموقع الذي يحتله الشعب ضمن إستراتيجية قادة الثورة، حيث برز الحضور الشعبي 

 ية. بئة الجماهير المبكرة فِ مجال التع لعيداكثمرة لجهود القائد مصطفى بن بو   بقوة فِ الأوراس النمامشة وذلك

                                                           
 . 799، 799محمد تقية، مرجع سابق، ص ص  -1
 . 799، 799ص  نفسه، ص -2
 . 41على كافي، مصدر سابق، ص  -3



 الفصل الاول: اندلاع الثورة التحريرية الجزائرية واستراتيجيتها في التعبئة الشعبية

 
111 

 :مساعي مصطفى بن بوالعيد في منطقة الأوراس.1.3

ركز مصطفى بن بوالعيد جهوده المبكرة على توعية الشعب وتحسيسه بأهمية الثورة التحريرية وحتمية 
 مشاركتهم فيها، ونلمس ذلك فِ: 

تي  من الصراعات والًنتقامات والثأر ال العمل على تنقية العلاقات الًجتماعية بين أعراش الشاوية -
كانت تعيشها تحت تأثير السياسة الًستعمارية، وبعد جهود مكثفة من خلال اتصالًته ولقاءاته 

بتجاوز  نعهموأقنجح فِ خلق جو من الهدوء بين سكان الأوراس،  تكررة باعين الًعراش فِ الًوراسالم
يعشونه من  يماوالمتسبب فلمشترك لكل الجزائريين الخلافات ووحدها ضد المستعمر الفرنسي العدو ا

، حيث قال فِ هذا الشأن: "إذا كانت قبائلنا تتناحر فيما بينها، فمن المتسبب فِ محن وواقع مزري
ذلك؟ انه الًستعمار الذي أنتج الفقر والبؤس والتخلف، فلنتحرر من هذا الوحش، ومن أننتقاتل 

وللأجيال القادمة مستقبلا من الحرية، لً نتخاصم من اجل عين  من اجل أشياء تافهة ولنبني لأولًدنا
 .1ماء أو قطعة ارض صغيرة"

إدماج عناصر عصابات الشرف المتحصنة بالجبال والذين يحضون بثقة السكان ويتمتعون بحماية  -
بأمانيه فِ دمج هذه الفئة من أبناء الشعب المطاردة وأبلغهم جتمع بأعيان الًعراش فاأعراشهم، 

وشرح لهم ظروف تمردهم وانعكاسات ذلك على السكان وبعدها اقترح على  ،لمحصنة بالجبالوا
الجماعة الحاضرة رغبته فِ استغلال هذه الطاقة البشرية، وضرورة إعطائهم مكانة جديدة ليتحول 
أفرادها من قطاع طرق شرفاء إلى ثوار. وبعد أن حصل على موافقة أعيان الًعراش اتصل بقادة 

ن. وبعد حس شبشوب، حسين برحايلبلقاسم، قرين  ،ين على القانون وهم: زلماط مسعودالخارج
وض معا لما لً تنظمون إلينا لنخ" :فخاطبهملأفكاره الثورية  اجتماع مطول معهم لمس فيهم تماثلا

. وقد لقيت فكرته تجاوبا من طرف المجموعة الذين انظموا بسلاحهم لصفوف 2نفس الكفاح"
 . الجبالالمجاهدين فِ 

عدد من أبنائهم الذين يحضون  لثورة من خلال العمل على تجنيدكسب ولًء ومساندة الأعراش ل -
رية سثم يوكل لكل واحد منهم مهمة كسب ثقة عشيرته فِ  كانة اجتماعية فِ أوساط عائلاتهمبم

نيد المنطقة تج فِ الثورة تأمينا وحماية لأبنائهم، ومن ثم نجح فِ السكانتامة وهو ما يضمن من إشراك 
 .3من خلال جهود أبنائهم فامن بذلك السرية للعمل الثوري وتوفير المؤونة باستمرار
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ام حسب ق ، ولهذا الأمرالتحريريةعن موعد تفجير الثورة علان الًجس نبض سكان الأوراس قبيل  -
لحشد  يشهادة عاجل عجول بتكليف شيحاني بشير ليجوب الًوراس وكل دائرة باتنة للتحضير المعنو 

 . 1المناضلين وأن يلزمهم بكتمان السر"

وبهذا هيا الأرضية الصلبة التي سيرتكز عليه المجهود الحربي مغلقا بذلك الأبواب أمام سياسات 
السلطات العسكرية لضرب الشعب فِ وحدته وتماسكه الًجتماعي. وهذه الجهود تترجم قناعة قادة الثورة 

 للثورة. لشعبية فِ العمل الثوري لذلك سعت لتهيئته ليكون معيلا وحاضناالتحريرية بأهمية حضور الجماهير ا

 شيحاني بشير في ناحية تبسة:   مساعي.2.3

 ،لجلب الأسلحة لعربيالمشرق االمنطقة الأولى على إثر سفر مصطفى بن بولعيد إلى  بقيادة تكليفهبعد 
برزت مسؤولية شيحاني بشير فِ إنجاح العمل المسلح بتطبيقه لتوصيات القائد مصطفى بن بولعيد خاصة فِ 
ناحية تبسة، فقد كان يكتب المراسلات ويوجهها للشعب شارحا أهداف الثورة وطالبا لتقديم المساعدات 

 . 2اهلتدعيمالشعب  حشدبضرورة  الثورة القاضيطط مخللمجاهدين وهذا بهدف تطبيق 

المجال من خلال قراره بنقل مقر قيادة المنطقة الأولى من كيمل  فِ هذابرزت جهوده بصورة أوضح قد و 
م، حيث نظم لقاءات بسكان مدن ودواوير وقرى تبسة، قصد تنظيم 1599فيفري  11إلى القلعة وذلك فِ 

لقوات الفرنسية، عيد من طرف االأولى بعد سماعه إلقاء القبض على مصطفى بن بوال الشرقية للمنطقةالناحية 
ن نظم لقاءا مع السكان المتعاطفين مع الثورة من تبسة والشريعة وبكاريا والماء الأبيض والكويف أفبعد 

غطاء الثورة وستارها. فنحن إخوانكم وأمّنا واحدة انشئوا وضاعفوا خلايا  فأنتمناشدهم بقوله: "ساعدونا 
عم هذا الخطاب القوي على ضرورة د حثهم من خلالو  .3دعم جيش التحرير الوطني الذي هو جيشكم"

 يش التحرير الوطني بالمؤونة والأموال والمعلومات لضمان استمراره فِ مجابهة القوات الًستعمارية. ج
 

 

 

 
                                                           

 . 12، ص مرجع سابقصالح لغرور،  -1
 . 729يوسف مناصرية، مرجع سابق، ص  -2
 . 11، 69محمد العربي مداسي، مصدر سابق، ص ص  -3
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 تنفيذ استراتيجية الثورة في التعبئة الشعبية:  تأدوا  الثالث:المبحث  

اته اتجهت النخبة الثورية إلى توعية الشعب بمختلف فئاته منذ بداية الثورة التحريرية، قصد الرفع من معنوي
ح قوة فاعلة بودفعه إلى تزكيتها والًلتفاف حولها والتصدي للدعاية الًستعمارية المثبّطة لعزائمه، وهذا حتى يص

عركة الكبرى "لقد كانت الموفِ هذا الصدد صرح الرائد لخضر بورقعة قائلا:  ومؤثرة فِ تطور العمل المسلح.
م حول من يكسب الشعب إلى جانبه، فكسبنا 1599اندلًع الثورة إلى سنة  ذمع فرنسا الًستعمارية من

 .1شعبنا بفضل النظام الثوري القريب من أبناء جلدتنا"

وظفة  قيادة الثورة أهمية بالغة بالجانب التعبوي م أولت-الشعبكسب التأييد -ولكسب هذه المعركة 
 ،كل الإمكانات المتاحة التي تمكنها من التغلغل فِ أوساط الجماهير لتشرح له أسباب الثورة وتوضح أهدافها

ومن أدوات  الأول انها ومعيلهوالمدن إلى الًلتفاف حولها حتى يكون حاض القرى والأريافوتدفع الشعب فِ 
 التعبئة التي وظفتها لهذا الغرض ما يلي:

 الإعلام: .1

يعد من أبرز الأدوات التي وظفها قادة الثورة فِ معركة التحرير ضد المستعمر الفرنسي منذ اندلًعها فِ 
للدفع بالثورة إلى بمختلف أنواعه  2م، وخاصة فِ الجانب التعبوي، سلاح الإعلام1594الفاتح من نوفمبر 

تحقيق أهدافها، فبإمكانات مادية بسيطة جدا وطاقات بشرية تنقصها الخبرة المهنية والفنية الكافية انطلقت 
أوت  11الثورة فِ نشاطها الإعلامي، والتي ما فتئت تتطور باستمرار خاصة بعد انعقاد مؤتمر الصومام 

اء. أدوات عصرية كالصحافة والراديو ووكالة الأنب م، حيث تطورت وسائل الًتصال والإعلام بتوظيف1599
. وهذا لقناعتها بأهمية 3وأحدثت منصب المحافظ السياسي للتكفل بمهمة الإتصال المستمر بالجماهير الشعبية

الكلمة فِ الثورة التحريرية وفِ كسب دعم الشعب الجزائري، ومن الوسائل الإعلامية الموظفّة فِ هذا المجال 
 :نذكر أبرزها

                                                           
 .11م، ص 1179نوفمبر  17جريدة الشعب، ع خ ، رحلة في ذاكرة الثورة مع الرائد لخضر بورقعة،سعيد بن عياد،  -1
فه الدكتور سمير حسن بالقول: -2 "كافة أوجه الأنشطة الخاصة التي تستهدف تزويد الجمهور بكافة الحقائق والأخبار الصحيحة عن  عر 

القضايا والموضوعات والمشكلات ومجريات الأمور بطريقة موضوعية وبدون تحريف،مما يؤدي إلى خلق اكبر درجة ممكنة من المعرفة 
ن للمادة الإعلامية، وبما يسهم في تنوير الرأي لعام وتكوين الرأي الصائب والوعي والإدراك والإحاطة الشاملة لدى فئات جمهور المتلقي

لدى الجمهور في الوقائع والمشكلات المثارة والمطروحة"، انظر: سمير محمد حس، الإعلام والاتصال بالجماهير والرأي العام، عالم 
 .11ص م، 7499الكتاب، القاهرة، مصر، 

، 42 م والاتصال، ديوان المطبوعات الجامعية، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، د ت، ص صزهير احدادن، مدخل لعلوم الإعلا -3
49. 
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 م:1954بيا  أول نوفمبر  .1.1

م إلى إطلاع 1594سعت النخبة الثورية منذ الإعلان عن تفجير الثورة المسلحة فِ الفاتح من نوفمبر 
ولضمان بلورة الوعي  ،التحريريةالرأي العام الجزائري والدولي بميلاد جبهة وجيش التحرير الوطني وإندلًع الثورة 

السياسي والوطني للمواطن وحمايته من الدعاية الإستعمارية، حيث أعدت بيانا توضيحيا شاملا، وهو بيان 
م، وظفته لشرح أسباب وأهداف الثورة المسلحة بهدف كسب التأييد الشعبي ودفعه 1594أول نوفمبر 

 لإحتضان الثورة. والذي مثل أول وسيلة إعلامية لها. 

ك عمل قادة الثورة على توزيعه على نطاق واسع مع بداية العمليات العسكرية الأولى عبر مختلف لذل
المناطق العسكرية، فجندت مناضلين تكفلوا بتوزيعه عبر صناديق الرسائل وإلصاقه فِ الجدران وعلى واجهات 

نشره وإذاعته  كما تم .1ير والمدنالمحلات التجارية، وتوزيعه عن طريق قادة الثورة ومجاهديها فِ القرى والدواو 
. وهو 2للدول الشقيقة والصديقة ليصل للرأي العام الفرنسي والعالمي ج الوطن باستغلال وسائل الإعلامخار 

ويذكر محمد تقية أن  م داخل الوطن وخارجه.1594نوفمبر  بسريةّ تامة بدءا من ليلة الفاتحما تّم بالفعل و 
بيان أول نوفمبر إلى تنوير الرأي العام وتحديد مقاصد الثورة وآليات  قيادة الثورة هدفت من خلال نشر

 . 3تنفيذها"
البيان فِ مجال إعلام وتوعية الشعب من خلال العبارات الدالة فِ هذا الإطار الموجهة دور جلى يتو 

عن  تأكيدهو و  "أيها الشعب الجزائري"،مباشرة له، فقد استهل مضمونه بنداء صريح للشعب أكدته عبارة: 
قناعة قادة الثورة بحتمية وأهمية الحضور الشعبي فِ الثورة التحريرية وثقتهم فِ قدرته على احتضانها ودعمها 

، فالحكم يرجع له فِ قضية تحديد مصير 4بكل ما يملك فرموا بها فِ أحضانه، وأرجعوا له سلطة القرار بشأنها
امة نعني الشعب بصفة ع -الذين ستصدرون حكمكم بشأنناأنتم ، فقد جاء فِ البيان: "5الثورة ومسارها

 .6والمناضلين بصفة خاصة"
                                                           

م عن طريق مبعوث باجي 7499نوفمبر  11وصلت نسخ من بيان أول نوفمبر إلى سكان تبسة وبالضبط إلى مدينة الونزة في يوم  -1
م، 7499سبتمبر  79رأس الطرفة شمال مركز الادارة بالجرف يوم  مختار، في حين لم يطلع عليه سكان جنوب تبسة إلا في اجتماع

حيث تولى قائد المنطقة الأولى بالنيابة شيحاني بشير مهمة قراءته وشرح بنوده وفقراته للسكان الحاضرين في الاجتماع.  للمزيد أنظر: 
مسعي، الحبيب عباد، أعمال الملتقى الدولي  . وشهادات المجاهدين: الوردي قتال، علي بن أحمد67مصدر سابق، ص  ،زبيري الطاهر

 . 127، 747حول معركة الجرف، مرجع سابق، ص ص 
 . 714، 719م، ص ص 1171أحسن بومالي، أول نوفمبر بداية النهاية لخرافة الجزائر الفرنسية، دار المعرفة، الجزائر،  -2
 .127محمد تقية، مرجع سابق، ص  -3
طروحة دكتوراة في التاريخ الحديث والمعاصر، جامعة الحاج لخضر، أم، 7461-7499الجزائرية يوسف قاسمي، مواثيق الثورة،  -4

 .719م، ص 1119/1114باتنة، 
 . 19م، ص1179 /71/77جريدة الشعب، ع خ،  ،قراءة في بيان أول نوفمبر أحسن زغيدي، -5
 .14ص  م، 1119، ، الجزائرANEP، منشورات 7499النصوص الاساسية لثورة نوفمبر -6
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"نتيح  :كما وضح البيان بأن الفرصة مفتوحة أمام الشعب بكافة أطيافه للانضمام للثورة المسلحة
رري حالفرصة لجميع المواطنين الجزائريين من جميع الطبقات وجميع الأحزاب والحركات أن تنظم إلى الكفاح الت

 للشعب بكافة فئاته.  الماسةالثورة وهو تأكيد على حاجة  .1اعتبار آخر" دنىأدون 

متضمنة  لبيان بفقرةاولقناعة قادة الثورة بأهمية احتضان الشعب للثورة وحتميتة حضوره فقد ختموا نص 
تبارك هذه إننا ندعوك ل "أيها الجزائرينداء جديدا للشعب اتسم بالقوة فِ الطرح والإلحاح، وذلك بالقول: 

وواجبك أن تنضم إليها لإنقاذ بلادنا والعمل على أن نسترجع له حريته، إن جبهة التحرير الوطني  ..الوثيقة.
 . 2هي جبهتك وانتصارها وهو انتصارك"

أهداف الثورة، و  بطبيعة-أطيافهبكافة - كأداة لًعلام الشعبالنخبة الثورية هذا البيان  وظفت  لقد
فجاء مشرّحا لحالة الشعب الصعبة فِ ظل الًستعمار وكشف له واقع النضال التحرري العالمي خاصة فِ على 

مام تكون قد وضعت الشعب أ من الكفاح المسلح حتمية وضرورة، مستوى المغرب العربي، وهو ما يجعل
 مسؤولياته التاريخية تجاه الوطن.

لة اللبس لدى الكثير من الجزائريين، فتزايد عدد المجاهدين بصورة أدهشت وقد مكن هذا البيان من إزا
ن هذا البيان عبارة عن عقد ميلاد الجزائر الجديدة، إ، وحسب فرحات عباس ف3الإدارة الًستعمارية الفرنسية

 . 4وكان هذا اليوم بالنسبة للشعب يوم القدر

 الصحف:  و المناشير  .2.1
ليكون أداة إعلامية تدعوا الشعب للتجنيد والًلتفاف حول الثورة وقادتها، عد نشر بيان أول نوفمبر ب

 ونظرا لفعاليته فِ تحقيق أهدافه التعبوية، وبالنظر لتنوع مستوى الرأي العام الجزائري فقد لجأت قيادة الثورة
وتوزيعها  5اشيرنإلى تنويع أساليب الخطاب فكثفوا من النشاط الإعلامي ونوّعوا فِ أدواته، من ذلك طبع الم

 . 6لتوعية وتجنيد الشعب وتنبيهه لمخاطر الدعاية الًستعمارية

                                                           
 .77ص ، مرجع سابق،7499النصوص الاساسية لثورة نوفمبر -1
 .72ص نفسه،  -2
 . 72م، ص 7497، سنة 99مجلة أول نوفمبر، ع ، التعبئة الجماهرية في الثورة التحريريةلخضر بوالطمين،  -3
، 166فرحات عباس، حرب الجزائر وثورتها "ليل الاستعمار"، تر: أبو بكر رحال، مطبعة فوضالة، المملكة المغربية، د ت، ص ص  -4

111 . 
ورقة تتضمن موضوعا من المواضيع يوزع على الناس قصد اطلاعهم على حدث ما ولا يتعدى الصفحة الواحدة، يحرر بأسلوبعادي  -5

 وبسيط، لأنه يوجه إلى الرأي العام حيث يخاطب عواطفهم وعقولهم بهدف كسب مواقفهم ومساندتهم لقضية أو فكرة ما.
 . 796، الثورة الجزائرية أحداث وتأملات، مرجع سابق، ص حريردور الإعلام في معركة التالأمين بشيشي،  -6
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وتتبع  أهدافهاورة الجزائرية والتعريف باستخدم قادة الثورة المناشير وسيلة إعلامية لنشر وشرح مبادئ الث
لًستعمارية اانتصارات جيش التحرير الوطني، وتحذير المواطنين فِ الأرياف والمدن من مغالطات السلطات 

دن، حينما تقل الرقابة ليلا خاصة فِ المحيث يتم توزيعها . الفرنسية وادعاءاتها الرامية لتشويه الثورة التحريرية
عها عبر صناديق يتم توزيحد سواء فِ منتصف النهار أو فِ السادسة مساء و اكما توزع فِ وقت و   الًستعمارية،

را لخطورة ناضلين يخفونها بإحكام فِ تنقلاتهم بين القرى والدواوير نظالبريد أو تحت أبواب المنازل، كما كان الم
 .1ذلك على الثورة والشعب فِ حال اكتشفاها من طرف المصالح التابعة للإدارة الًستعمارية

وما يلاحظ عن المناشير التي كانت تصدرها جبهة التحرير هو تعدد موضوعاتها، وطبيعة أسلوب  
الموضوع ركزت مادتها الإعلامية على: الدعاية والتنظيم، عرض الًنجازات التي تحققها كتابتها، فمن حيث 

الثورة فِ شتى المجالًت خاصة فِ الأشهر الأولى أين كانت الثورة تواجه تحديات الدعاية الًستعمارية وتسعى 
بتها بأسلوب تاسلوب فقد ركزت قيادة الثورة على كومن حيث الأدة للتغلغل فِ الأوساط الشعبية. جاه

مستوحى من بيان أول نوفمبر حتى يكون وقعها على المتلقي قويا لأنها تنطلق دائما من مبدأ أن التفاف 
 .2الجماهير حول الثورة هو الوسيلة الوحيدة لتحقيق النصر

 يءنشر مبادلكما قررت قيادة الثورة إنشاء جرائد تكون لسانا ناطقا باسمها وباسم الشعب الجزائري، 
دعاية الفرنسية. ر، والرد على الثورة وتوسيع صداها لتدعيم العمليات العسكرية التي ينفذها جيش التحريال
بادرت المناطق التاريخية إلى إصدار نشريات خاصة مثل: نشرية )الوطني( التي تصدرها منطقة الًولى الأوراس ف

ا جريدة صدرت أيضأالعربية، كما م وهي أولى النشريات التي ظهرت بها وكانت تصدر باللغة 1599سنة 
م 1599 تبسة فِ صيفبعد رجوع شيحاني بشير من بقوله: "عاجل عجول  ، وهو ما أكدهزائر الحرة""الج

 من مركز القلعة بالفرنسية وقمنا بتوزيعها على أفراد جيش التحرير الوطني وعلى أصدرنا جريدة الجزائر الحرة
فيف ل تهم اللجيش الفرنسي والتيالجزائر العاصمة وطبعنا منشورات خاصة بالى إرسلنا نسخا منها أالًستعمار و 

 . 3ي"جنبي المتطوع ضمن صفوف الجيش الفرنسالأ

                                                           
 . 19 ،16م، ص 7412، الجزائر، 19ول نوفمبر، ع أة، مجلة الجانب الإعلامي للثورة الجزائريالزبير سيف الإسلام،  -1
م، 1171، دار المعرفة، الجزائر، م7461-7499أحسن بومالي، أدوات التجنيد والتعبئة الجماهرية أثناء الثورة التحريرية الجزائرية  -2

 . 161، 197ص ص 
 .214، مرجع سابق، ص 7499شهادة عاجل عجول، نقلا عن: مصطفى بن بوالعيد والثورة الجزائرية  -3
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نشرياتها الخاصة مثل: الجبل، الفدائي، حرب العصابات، أوراس النمامشة،  ناطق عسكريةملكل وكان 
ذلك . إلى جانب 2جبهة التحرير الوطني لسان حال تصبحالتي أ 1المجاهدجريدة صدى الثورة، المقاومة، 

فريل فِ شهر أ "العامل الجزائري"جريدة منها الثورة، خلال لال فترات مختلفة أخرى خ اصدرت صحف
لسان حال الًتحاد العام للعمال الجزائريين من أجل توحيد النضال النقابي تحت لواء جبهة التحرير م 1599

لسان شباب جبهة التحرير الوطني. والنشرات المختلفة التي كانت  "الشباب الجزائري"، وجريدة 3الوطني
 تصدرها الولًيات داخل الجزائر، وكذلك النشرات التي أصدرها اتحاد الطلبة الجزائريين. 

حف التي من أولى الصنشرية الوطني تعتبر  نماذج من النشريات والصحف "نشرية الوطني": -
م، ويرجح أن المنطقة الأولى 1599التاريخية الأولى التي صدرت سنة نشرت فِ بداية الثورة فِ المنطقة 

وقدم الدكتور "مناصريه يوسف" دراسة عن هذه الصحيفة التي  م،1599أفريل  شهر أصدرتها فِ
المحفول م و 1599 فِ شهر نوفمبر الصادر على نسخة من عددها الثانيم 1554فِ نوفمبر تحصل 

نطقة الأولى صفحات، تناولت أحداث الثورة فِ الم أربعة هذه النشرية لً يتعدىو  ،الفرنسيفِ الأرشيف 
 خلال أشهر )جويلية، أوت، سبتمبر وأكتوبر(.

دة مواضيع على علهذا العدد احتوت النشرية قد و  ،تدور موضوعاتها حول الجانب الإعلامي والتعبوي
 منها:

  ليالي.  14أيام و 13انتصارات الجرف بعد 
 حد يقاتل مائة جنديا استعماريا(.ضد مائة )مجاهد وا 
 نوب الشرقي لشرقي والجحوصلة أربعة أشهر من الكفاح )جويلية، أوت، سبتمبر وأكتوبر( القطاع ا

 هذا بالإضافة الى ومضتين قصيرتين هما: القسنطيني.
 .نفقات الًستعمار فِ حربه مع الجزائر 

                                                           
م، 7491في جانفي  16بالجزائر وتواصل صدورها حتى العدد  م7496ظهرت لأول مرة كنشرية للثورة الجزائرية في جوان من سنة  -1

ت رجمت بعد ذلك إلى اللغة العربية، وانتقل إصدارها إلى مدينة تطوان بالمغرب الأقصى، حيث صدر فيها ثلاثة أعداد:  باللغة الفرنسية ثم
ينما ب م. وكانت الطبعة التطوانية باللغتين العربية والفرنسية. كان رضا مالك يشرف على رئاسة التحرير،7491في سبتمبر  71إلى  9

م، انفصلت الطبعتان 7491يشرف محي الدين موساوي على الإخراج وسكرتارية التحرير.صدر العدد الحادي عشر في فاتح نوفمبر 
العربية والفرنسية،  لكل منهما شخصيتها  فلم تكن إحداهما ترجمة للأخرى، وساهمت بشكل فعال في إبلاغ الرأي العام الدولي بحقيقة 

الحقيقية ليتتبع مسار الثورة ونشاط جيش التحري الوطني  بالمعلومات  وتزويده  الرأي العام الداخلي وأصبحت أداة لتعبئة الثورة الجزائرية،
 المقاومة الباسلة التي يبديها الشعب الجزائري. ضد القوات الاستعمارية، وسرد مراحل في عملياته المتواصلة

 . 761يوسف مناصرية، مرجع سابق، ص  -2
 . 16ص ير سيف الإسلام، مرجع سابق، الزب -3
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  دولة فِ الأمم المتحدة لصالح القضية الجزائرية. 11تصويت 

 عبارات هادفة تكشف أبعاد النشاط الإعلامي وهي: المنشورة بها عدة كما تخللت الموضوعات
 .إن الشعب الذي يعرف لماذا يقاتل هو شعب لً يقهر 
 .إن اتحاد الشعب الجزائري مع جيش التحرير هو ضمان النصر 
 1إن الظروف لً تكون صعبة إلً فِ أعين الذين يتقهقرون أمام القبر. 

 مختلفضمنته تبحق عن أهداف النشاط الإعلامي الذي النشرية  هذه تضمنتهاالتي المواضيع تكشف 
ية والسياسية تنوير الشعب بالًنتصارات العسكر و دي للدعاية الًستعمارية المغرضة التص والمتمثل فِالصحف 

 شاعرهم وأحاسيسلمتي تصل بسهولة ختيار العبارات الالتي تحققها الثورة يوما بعد يوم، حيث كان يتم ا
 .التحريرية الثورة إلتفافا حولو وهو ما يزيدهم ارتباطا  المواطنين

 الرسائل:.3.1

لجأت قيادة جيش التحرير الوطني إلى توظيف الرسائل المكتوبة كوسيلة اعلامية فِ التوعية والتعبئة 
ة، وتحذرهم من الًستعمارية الفرنسي الجماهرية، توجه لأفراد معينين سواء كانوا مترددين أو متعاونين مع الإدارة

 خطورة أعمالهم على الشعب والثورة وتهددهم بالحكم الذي سيصدر بشأنهم ووقت تنفيذه. 
كما توجه لبعض الجنود الجزائريين الذين عملوا فِ الجيش الفرنسي، وكذلك الذين مازالوا متواجدين فِ 

من ثكنات  الوطني للدفاع عن وطنهم والفرارصفوفه، تحثهم فيها على الًلتحاق بصفوف جيش التحرير 
جيش العدو، ونظرا لخطورة هذه الأداة الإعلامية على الثورة وعلى الشعب، فإن القيادة كانت تختار المناضلين 

 . 2الأكثر قدرة على حفظ الأسرار وغير المعروفين لدى المصالح الًستعمارية
الجزائريين  يش التحرير الوطني بتبسة إلى أحد المجندينومن نماذج هذه الرسائل تلك التي وجهتها قيادة ج

السابقين فِ الجيش الفرنسي، وهو المجاهد عمري عمار بن يوسف عسكري سابق فِ الجيش الفرنسي، ورد 
فِ  محضر استجوابه من طرف السلطات الًستعمارية بعد القاء القبض عليه، أنه بعد تسريحه من الخدمة 

فِ تونس مع بداية شهر فيفري  م، واتخاذه لقرار الًستقرار1599 جانفي 11العسكرية الفرنسية يوم 
م، اتصل به جنديان جزائريان بلباس مدني، وسلماه رسالة ممضاة من طرف القائد بشير ورتان المدعو 1599

 .3بشير بولحية قائد منطقة تبسة، تضمنت دعوته للالتحاق بصفوف جيش التحرير الوطني"

                                                           
 . 769يوسف مناصرية، مرجع سابق، ص  -1
 . 99سابق، ص مرجع احسن بومالي،  -2
 .94، 96، ص ص مرجع سابقبوبكر حفظ الله، التطورات العسكرية بمنطقة تبسة،  -3
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النشاط الإعلامي للثورة التحريرية بإمكانات بسيطة ماديا وبشريا، إلً أن واقع تطور بالرغم من انطلاق 
تزويدهم المستمر و  بحقيقة الثورة أسبابا وأهدافا الثورة كشف أن المناضلين الذين تحملوا مسؤوليات تنوير الشعب

عمارية، ساهم م الدعاية الًستبأخبار الثورة وما تحققه كل يوم من بانتصارات فِ الداخل والخارج، ووقوفه أما
علام لإلى حد كبير فِ قناعة الشعب بخيار العمل المسلح وثقتهم فِ قيادة الثورة، ومع تنوع وتعدد وسائل اإ

م تطورت جهود الإعلام وازدادت مكاسبه فِ 1599لهذا الغرض خاصة بعد سنة  التي وظفتها قيادة الثورة
ة والمادية والمعنوية. لشرايين التي تغذي الثورة فِ مختلف المجالًت البشريتوعية وتعبئة الشعب الذي أصبح بمثابة ا

وهو ما ساعد فِ زيادة تلاحم الشعب مع جيش التحرير ودعمه بالنفس والنفيس مما مكن من ضمان 
 استمرارها وتحقيق أهدافها. 

 اللجا  السرية:  تشكيل.2

هو  بهت لندائهاة بالأكثرية التي انتة والمنظمة بقو : "إن لقاء الأقلية الفاعليقول الدكتور سليمان الشيخ
 .1الذي أتاح لشرارة أول نوفمبر أن تشعل الحريق الذي إمتدّ شيئا فشيئا حتى ألهب كل المناطق"

ذهبت اليه شهادات الكثير من المجاهدين الذين عاصروا الًنطلاقة الأولى  عماتعبّر هذه الفكرة بوضوح 
للثورة على أن قيادة جبهة وجيش التحرير الوطني ركزت جل اهتماماتها منذ الإعلان عن تفجير الثورة فِ 

لعمل ، لأنها تدرك أن استمرارية ا2جل التحاق الجماهير بها والًلتفاف حولهاأالبحث عن السبل الناجعة من 
 المسلح ونجاحه مرهون بمدى تقبل الشعب للعمل الثوري واستعداده للتضحية من أجل تحرير البلاد. 

نتقل اضطلعت بهذه المهمة، فكانت تالعسكرية لأجل هذا تكونت مع بداية الثورة العديد من الأفواج 
مدى استعداده  ة للشعب لمعرفةعبر القرى والمداشر والمدن للاتصال بالسكان لدراسة الحالة النفسية والمعنوي

وتقبله للثورة، حيث كانت مطالبة بالحذر المطلوب فِ نشاطاتها داخل هذه القرى والمداشر والمدن بالموازاة 
 .3سعت هذه اللجان الى التعرف على الأفراد الذين يمتلكون الأسلحة

آمنة نختبئ بها،  عن مناطق وفِ هذا يقول لخضر بن طوبال: "كنا نتنقل فِ الأشهر الأولى للثورة بحثا
عمليات أول  وبعد لم نكن نريد أن نبين أنفسنا...كان لًبد علينا أن نبقى فِ مكان ما أكبر وقت ممكن....

نوفمبر، وعمليات التراجع فِ المناطق الآمنة المعدة لذلك، كان لًبد لنا أن نتفهم أن الشعب لم يكن مهيأ 
نا أصبح أول وه ر فِ مكان ما، وبدأنا نصرف المالبقاء يومين أو أكثلتحمل ثقل الحرب، كان لًبد لنا من ال

                                                           
 . 97، 91سليمان الشيخ، الجزائر تحمل السلاح، مرجع سابق، ص ص  -1
 . 42ص  مرجع سابق، شبكات الدعم اللوجستيكي، ،الطاهر جبلي -2
 . 19، ص الأمير يحي شرفي، مرجع سابق -3
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مشكل يصادفنا هو مشكل اللوجستيك... ومع ذلك كان لًبد بالإيحاء بالوجود عن طريق القيام بعملية 
 .1.. والقضاء على الخونة".التوعية بعملنا

عية الثورة لتو كافِ هذه الًستراتيجية المحددة ضمن مخطط قيادة  علي د المجاهدوفِ ذات السياق أك
 م فردا فردا...اع إليهم ومحاورته"أصرت القيادة على الًتصال المباشر بجميع الناس والًستمأفراد الشعب فقال:

فكان الجندي من جيش التحرير الوطني يجتمع مع جميع أفراد الدشرة ويتحاور معهم ويسمع منهم، وقد يدوم 
ذلك يومين أو ثلاثة... ويتم اختيار الذين هم أكثر استعدادا لتشكيل خلية تبقى فيما بعد مسؤولة عن جميع 

 .2النواحي التنظيمية فِ المداشر والقرى"

وما تجدر الإشارة إليه هو الحذر الشديد والسرية لتامة أثناء القيام بهذه المهام، بحيث لم يكن باستطاعة 
اعية، جتمتصال بالسكان دون الًعتماد على أهل الثقة والأمانة وأصحاب المكانة الًأفراد هذه اللجان الً

سواء فِ القرية أو الدوار وتهيئتهم لًستقبال عناصر من جيش التحرير الوطني  حيث يطلب منهم جمع سكان
نة مفِ تاريخ يحدد لًحقا وعادة ما يكون فِ الليل حيث يتم عقد هذه الًجتماعات فِ أماكن عامة وآ

 وتوضيح أهدافها. التحريريةلنشر خبر اندلًع الثورة . 3لسكانها كالمساجد وفِ المناسبات

ال: "فِ شهر فق ،هذه الجهود كما عاش وقائعها قبل التحاقه بجيش التحرير وقد أكد مصطفى مراردة
كنت ذاهبا لتفقد الراعي المتكفل برعي م 1594نوفمبر  13و 11سريانه ليلتي  ةنوفمبر وتحديدا بعد عملي

نه "قرين بلقاسم" وقال لي: نريد منك أن تهيئ لنا العشاء أأغنامي، حتى ظهر أمامي رجلا علمت لًحقا 
 نفنحن مجموعة من المجاهدين، فقلت له أراك وحدك فأين رفاقك؟ فقال لي: هم فِ الجبل، ولما سألته ع

له أفرادا من الشعب ليخطب فيهم قبل العشاء، لكنني قررت  طلب مني أن أجمعرجلا، و  11عددهم قال 
وقبل العشاء انعقد الًجتماع فقد شرح قرين بلقاسم  أن أجمع له إلً رؤساء العائلات لصعوبة المهمة، ...
علمت لًحقا  وقد ...على الأسرار، والتجنيد مع الثورةأسباب قيام الثورة، ودعا إلى إلتزام الصمت والحفال 

اول الطعام ..، وبعد تن.الحاج لخضر كان مع المجموعة وهو من دلّهم على بيتنا لكنه لم يأت مع المجموعةأن 
 . 4انصرفت المجموعة "

                                                           
 . 19ليلى تيتة، مرجع سابق، ص  -1
 . 41علي كافي، مصدر سابق، ص  -2
الوطني الول  ، الملتقىاستراتيجية الثورة في التجنيد والتعبئة الجماهرية من اندلاع الثورة إلى غاية مؤتمر الصومامأحسن بومالي،  -3

، ، الجزائر7499حول الإعلام والإعلام المضاد، منشورات المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول توفمبر
 .  91ص  م،1119

، رمصطفى مراردة، مذكرات الرائد مصطفى مراردة "ابن النوي"، إعداد وتحرير، مسعود فلوسي، دار الهدي، عين مليلة، الجزائ -4
 . 26، 22م، ص ص 1114



 الفصل الاول: اندلاع الثورة التحريرية الجزائرية واستراتيجيتها في التعبئة الشعبية

 
111 

وبالموازاة مع عمليات التحسيس والتوعية يقوم أفراد الجيش بتشكيل خلايا سرية، حيث يتوج فِ  
ش وكل من له وزنا اجتماعيا فِ الأوساط الشعبية الغالب كل لقاء أو اتصال مع كبار الدوار وأعيان الأعرا

بتنصيب لجان سرية من الأشخاص الموثوق فيهم بحضور السكان، لتتكفل هذه اللجان بالتشجيع على 
 . 15991التجنيد وجمع السلاح والمؤونة المختلفة، وهذا على وجه الخصوص قبل انعقاد مؤتمر الصومام 

  فِ الثورةكانت أولى نشاطاتي " المجاهد محمد الهادي رزايمية قائلا:وفِ أمر تشكيل الخلايا السرية ذكر 
شار تأطير الشعب وتشكيل خلايا سياسية وذلك فِ المنطقة الممتدة من شالتحريرية تكليفي بمهمة توعية و 

لثورة نجتمع بالسكان فِ الليل فنشرح لهم أهداف ا جنوب الشريعة، مرورا بالمزرعة وقنتيس، حيث كنا إلى
علمهم بضرورة تعاون الجميع للتصدي للمستعمر، وبعدها يتم انتخاب مباشر لأعضاء اللجان بإشراك ون

السكان الحاضرين، وتتم خلالها تزكية مسؤولي الخلايا بصفة علنية، وهذا تسهيلا لمهمتهم وتأمينا للسكان من 
 .2ة التامة"تسرّب الأخبار فيتحمل جميع المشاركين مسؤولية المحافظة على سرية  المهم

ر والجماهير ربط بين جيش التحري يات عديدة حيث أصبحت بمثابة حلقةأسندت للجان السرية مسؤول
ك إدارة جبهة التحرير الوطني فِ التسيير على مستوى المدن القرى والمداشر، لذل بذلك نواةالشعبية، فظهرت 

م، فأصبحت أكثر تنظيما حيث تتكون 1599أوت  11أولت لها القيادة اهمية بعد انعقاد مؤتمر الصومام 
 امن خمسة أعضاء )اللجان الخماسية( لكل عضو مهمته، لتحل محل الإدارة الًستعمارية وتعزل اتصالًته

 .3بالشعب وأدرجت جبهة التحرير الإشراف على هذه المجالس ضمن اختصاصات المحافظين السياسيين

نجاح  فِ دوهو ما ساع الشعبي،هذه اللجان نجحت الثورة فِ التغلغل فِ العمق تشكيل ومن خلال 
 لين للاستعمار.التخلص من الموا كما مكنت من،  توسع رقعة الثورةوزاد فِ التموين التمويل عمليات التجنيد و 

 الأئمة والعلماء:   جهود.3

من الأئمة والعلماء بجهودهم التعليمية والتربوية فِ الحفال على الهوية الوطنية من خلال  ساهم العديد
قالًت فِ نشر الم وفِفِ المساجد والمدارس  همطال نشدعواتهم المستمرة للارتباط بالوطن، وذلك من خلا

 ناجتماعي كبير مكنهم من اكتساب ثقة الشعب فِ المدلعلماء المسلمين، فكان لهم حضور اجمعية صحف 
ية منذ ر على التأثير فِ الشعب وتوجيهه للمساهمة فِ دعم الثورة التحريهم والقرى والدواوير، وهو ما ساعد

                                                           
 .22م، ص1114الهادي درواز، من تراث الولاية السادسة، دار هومة، الجزائر،  -1
 م.76/71/1171بتاريخ  ،ببلدية المحمل ولاية خنشلة رزايمية، مقابلة شخصية بمنزله العائليالمجاهد محمد الهادي شهادة  -2
م، 7444، مطبعة إتحاد الكتاب العرب، دذمشق، سوريا، 11م، ج 7461-7499محمد العربي الزبيري، تاريخ الجزائر المعاصر  -3

 . 97، 91ص ص 



 الفصل الاول: اندلاع الثورة التحريرية الجزائرية واستراتيجيتها في التعبئة الشعبية

 
111 

اقفهم حول المسلح، وإن تباينت مو  الكفاحيدركون حجم مسؤولياتهم للدفع بهم هذه الجهود جعلتاندلًعها، 
كر أحمد ذ خيرا لتفجير الثورة المسلحة، وسارع الى خدمتها،  فقد  استبشر أن السواد الأعظم منهم الثورة، إلً

لًعها، بل وعلم دأنّ اتصالًته بأحد زعماء الثورة فِ نواحي باتنة مكنته من معرفة قرب تاريخ ان توفيق المدني
خ محمد لذلك طلب من الشي سرا قبيل ساعات من اندلًع الثورةنسخة من بيانها استلم بموعد تفجيرها و 

لى للإجتماع بقسنطينة يوم غرة نوفمبر ع عجلة لجميع أعضاء المجلس الًداريخير الدين إرسال دعوة مست
دعوة نشر ب د أردت ربط الجمعية بموكب الثورةوكنت ق": ارس أمور الجمعية، ويضيف قائلاالساعة العاشرة لتد

 .1الثورة وأهدافها وإمدادها بالرجال والمال"

وثم أشار أنه خلال عقد المجلس وتدارس قضايا سير نشاطات الجمعية، يتفاجأ الجميع بما نقلته وسائل 
الأخبار عن اشتعال الثورة وكان علينا أن نتداول ذلك ضمن اعمالنا الًدارية وبحث موقف الجمعية تجاه الثورة  

إن أول عمل قمت به هو أنني راسلت الشيخ البشير من الثورة ومع الثورة، وقال: " راينا أنناوبعد نقاشات 
الإبراهيمي أعلمه بالثورة وبأهدافها ومما قلته له: أما وقد انضممنا نحن للثورة بقضنا وقضيضنا، وسارت مواكب 

فكرك الصافِ موردا  فجر من ينبوعن تأ، فنرجوك استاذي الجليل و تتوسطهاأوشيوخنا تتصر المعركة من شبابنا 
عذبا يشفي غليل الأمة الصادئة وأن تنشر باسمك وبصفتك رئيسا للعلماء المسلمين الجزائريين منشورا عاما 

 فالساعة حاسمة ومن تأخر عن كفاح ومالً ،للمشاركة فيها روحا وبدنايبارك الثورة ويمجدها ويدعو الًمة 
 . 2قا"اليوم فلن يتقدم بعدها لكفاح إطلا

دعوة ثقلهم فِ الأوساط الشعبية ب بإستغلالحة ما ينتظر العلماء من جهود هذه الدعوة توضح صرا
فِ التوعية  سرجال الجمعية فِ مهامهم فِ المساجد والمعاهد والمدار فانطلق  الثورة،الشعب للالتفاف حول 

لال دوائر النقاش ما توصلنا إليه من خ" قتال الوردي فضل العلماء فِ جهود التعبئة يقول: التعبئة حيث يذكر
والحوارات المتكررة، ومن توجيهات ونصائح المشايخ ومنهم أحمد حماني، والشيخ عباس، والشيخ أحمد حسين، 
والشيخ الياجوري والشيخ العربي التبسي، الذين كانوا يشجعون الطلبة على الإلتحاق بصفوف الثورة والتحضير 

 الشيخ العربي التبسي طلبة معهد ابن باديس حيث يقول لهم: "الثورة إن وصي به. كما يتذكر ما كان ي3"لها
 .4لم تلتحقوا بها سوف تفوتكم، بينما الدراسة لن تفوتكم، والعلم ينتظر والثورة لً تنتظر"

                                                           
 . 19م، ص 7491، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، 12أحمد توفيق المدني، حياة كفاح، ج  -1
 . 19، ص نفسه -2
 . 96ص ، قالوردي قتال، مصدر ساب -3
  . 791ص  نفسه، -4
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وبالفعل فقد شجعت المكانة التي يحضى بها العلماء فِ الأوساط الشعبية قادة الثورة من الًتصال بهم 
فرحي م 1594"زارنا فِ خريف  صميدة عامر بن علي قائلا: فقد ذكر المجاهد ودعوتهم لتوعية الشعب،

كان مفتيا للدوار، الذي   1بن صالح علي والدي الشهيدساعي حيث نقيم بدوار تازبنت فتحدث مطولً مع 
ا يجري فِ تونس، ودعوتهم للتجنيد أسوة بم فرنسا،اربة لمحقد كلفه بالتقرب من الشعب وتوجيههم  وعلمت أنه

 .      2سكانه" التأثير فِلأنه يعرف مكانة ووزن والدي فِ الدوار وقدرته على 

رته ومكانته بين سي لشهالعربي التبلزهر ش ريط بالشيخ فِ التحضير للثورة، إتصل  هوخلال جهود
ها له مع ابن ثالة بعالشيخ العربي التبسي فِ رس عليهطلب فتواه فِ محاربة المستعمر فردّ ، حيث سكان تبسة
 . 3بوجوب مقاتلة المستعمرأخته يعلمه 

 حيث قال: ههودبج حمد توفيق المدني اعترافاأأكده  لى ماإالعربي التبسي يقودنا  الشيخ والحديث عن
ه أن يموت شهيدا ل وكتبالذروة لى إسار سيرا موفقا وتدرج مع الثورة  الله قدرحمة  العربي التبسين الشيخ إ"

جريدة  من خلال المقال الذي نشره فِالتعبئة الشعبية فِ المبكرة وتأكدت جهوده . 4.".برار.الأها اءمن شهد
الداعمة مواقفه جهوده و تعددت وقد  ،5ن الًتحاد الشعبي هو الذي يستطيع أن يغيّر الحال فِ البلاد"إ" :المنار

فِ افتتاحية جريدة . وكتب 6إلى الجهاد ويؤيد الثورةمن خلالها يدعو التي خطبه ودروسه  من خلاللثورة، ل
إنهم رجال تململوا وتحركوا، "يصف المجاهدين بقوله: م 1599ي البصائر الصادرة فِ الثامن من شهر فيفر 

ون ضودبت فيهم روح الحياة الحرة الجامحة التي تحطم آمالها كل معترض مهما كانت قيا، وتقدموا إلى الأمام يخو 
 .7معركة الحياة، وقد حملوا أرواحهم فوق أيديهم: فيزحفون ولً يتقهقرون أبداً إلى خلف"

                                                           
بعد وفاة والده سافر الى تونس وبالضبط الى  سنة، 79ببحيرة الارنب، حفظ القرآن على يد والده وعمره لايتعدى  7941من مواليد  -1

بالتدريسبنفطة لمدة سنتين، وبعدها سنة اشتغل  19مدينة نفطة فانظم الى زاوية العزوزية وتعلم فيها الفقه والتفسير والنحو، ولما بلغ عمره 
انتقل الى دوار تازبنتواستقر بها وحول جزءا من بيته الى مصلى  7497رجع الى بحيرة الارنب وتكفل بتعليم ابناء المنطقة، في سنة 

يد الشباب ، في نومقرا للفتوى وصار من اعيان المنطقة ،لذلك كلفه فرحي ساعي لتوعية الشعب للالتفاف حول الثورة وجمع المال وتج
بعد وشاية  قامت السلطات الاستعمارية بتمشيط المنطقة وألقى القبض عليه وحول الى مدينة الشريعة وأعدم رميا بالرصاص،  7491سنة 

ويجهل الى اليوم مكان دفنه، مقابلة شخصية مع المجاهد صميدة عامر بن علي ابن الشهيد، بمقر سكناه ببلدية الحمامات، بتاريخ 
 م.79/17/1179

 نفسه.  -2
م بأن الســيد محمد الربعي يونـــس ابن أخت الشيخ العربي 7499يذكر المجاهد الوردي قتال أنه لما كان طالبا بالمعهد الباديسي قبل  -3

ص ص بق، مرجع سانظر احمد عيساوي، اثار العربي التبسي، أهو الذي نقل رسالة الشيخ المتضمنة فتواه إلى المجاهد شريط لزهر. 
11 ،17. 

 .12احمد توفيق المدني، مصدر سابق، ص  -4
 م. 7492فيفري  16، 71، ع استفتاء هام في قضية الاتحادجريدة المنار،  -5
 . 796محمد العربي الزبيري، الثورة في عامها الاول، مرجع سابق، ص  -6
 . 799، ص نفسه -7
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وحينما طلب منه الًلتحاق بقيادة الثورة بمصر أو ليبيا تجنبا للإخطار التي تهدده رفض الفكرة، وصرح 
ت خارج الكبائر، أنا لو كنن خروجي اليوم والوطن فِ حرب يعد فرارا من الزحف الذي يعيد أكبر إ: "قائلا

وإذا خرجت أنا وأمثالي فِ هذه الظروف فمن يشجع الأمة ويحثها على  .الوطن ووقع هذا فيه لدخلت فورا..
 .  1"مساندة الثورة؟

ويؤكد الرائد عثمان سعدي أن والده الحاج امحمد بن إبراهيم عندما إتصلت مجموعة محمد الشرشالي 
الشيخ العربي فإنه اتصل فِ اليوم الموالي مباشرة ب ،وف لهم للاتصال بالشعببدوار تازبنت قصد تهيئة الظر 

بلّغهم " التبسي وأخبره بقضية المجاهدين وحاجتهم للمساعدة، حيث رد عليه الشيخ العربي التبسي بالقول:
 .2"أعطاه مبلغ خمسين ألف فرنك فرنسيو  ار...أنني مع الثورة والثوّ 

 من سةالشيخ العربي التبسي فِ التواصل مع مجاهدي تب شهادته عن دور فِإبراهيم مزهوي  ذكر المجاهد كما
فِ الفاتح من جانفي أو فيفري، اتصل بعض المجاهدين المتمركزين م 1599مع بدية سنة " فقال:دعم الثورة أجل 

لبنات بمدينة تبسة، البنين وافِ جبال النمامشة بالشيخ العربي التبسي الذي كان يشغل مدير منصب مدرسة تهذيب 
وطلبت منه  مر فتناقشت معهيطلبون دعمه المعنوي والمادي بالنظر لمكانته وسط سكان الجهة، وقد علمت بهذا الأ

أن أتكفل بدلً منه بمهمة الًتصال بالمجاهدين نظرا للظروف الأمنية، ولما أقنعته طلب مني الًتصال بالمجاهدين لمعرفة 
ناك التقيت بشريط تازبنت، وهدّم لي بعض التوجيهات .تنقلت الى مدينة الشريعة ثم إلى دوار قو طلبهم بالتحديد 

ته حيث أبلغته بأنني مبعوث الشيخ العربي التبسي، وبعد اللقاء طلب مني تبليغه بأن المجاهدين يطلبون مساعدلزهر 
اهدون، حيث رحب بمطالبهم بما يطلبه المج أبلغتهو  المادية والمعنوية. ولما عدت الى تبسة التقيت بالشيخ العربي التبسي

 .3وشرع فِ تنفيذها"

لجزائر عبر ئمة وعلماء اأومن ثمة كانت جهود التعبئة الشعبية واحدة من أبرز الأدوار التي اضطلع بها 
 ربوع الوطن.

 

                                                           
م، 1119، دار الأمل للطباعة والنشر، تيزي وزو، الجزائر، 11م، ج 7461-7921سعيد بورنان، شخصيات بارزة في كفاح الجزائر  -1

 .716، 719، ص ص 11ط 
 . 72، 71م، ص ص 1111عثمان سعدي، مذكرات الرائد عثمان سعدي بن الحاج، دار الامة، الجزائر،  -2
م، ص ص، 7446، الجزائر، 799وفمبر، ع ، مجلة أول نالمجاهد ابراهيم مزهودي يتحدث عن مؤتمر الصومامالزبير بوشلاغم،  -3
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 :  1السياسي "المرشد السياسي"  المحافظ.4

تف حول عناصره التي تكفلت بتوعية الشعب ليلاستمرت جهود قادة جيش التحرير الوطني ومختلف 
تموينا، الجماهيري مع الثورة تجنيدا و  ثورته، وإن كانت قد نجحت فِ ذلك إلى حد كبير من خلال التجاوب

 ضمان استمرارية التدفق المادي والبشري من الصعبو تدرك أن مسار العمل العسكري طويل إلى أنها كانت 
عبئة الجماهرية والت مهمة التوعيةلذلك فإن  .الًستعمارية ودعايتها المغرضة فِ ظل الممارسات الًستبدادية

ظلت مستمرة، ومن ثم لجأت إلى توظيف آليات جديدة تضل قريبة من المواطن خاصة وأن أغلب السكان 
، ياسيك إستحداث منصب المحافظ السمن ذلهذا ما تبلور فِ ميثاق الصومام و لً يعرفون القراءة والكتابة و 

 :2حيث حدد مهامه فِ
 تنظيم الشعب وإرشادهم. -
 الدعاية والأخبار. -
 .3الحرب المعنوية -

وعملوا  .4كان المرشدون السياسيون يشرفون على اللجان الشعبية، انطلاقا من الخلية ثم الفوج والعرش
طهير للأوضاع ملية تع وأنها هيعلى إقناع الجماهير بأن الثورة شعبية منبثقة من الشعب وتعمل لصالحه،  أيضا

المتعفنة التي يعيشها والتي تسبب فيها الًستعمار على خلق الترابط والتآزر فِ أوساط الشعب من خلال 
ذكرين ومن ثم ترسيخ الشعور الوطني وتنبيه الجماهير للتمسك بهذا الوطن، م محاربة النعرات القبلية والجهوية

عن هذا الوطن  مسؤولية الدفاع الجميع يتحمليجعل  ماو بتضحيات الأجداد عبر التاريخ من أجل تحريره، وه
 . 5وتخليصه من السيطرة الًستعمارية

 م هو1599التوعية خصوصا بعد سنة السياسيون كأداة مهمة فِ التعبئة و  وما يؤكد أهمية المرشدون
 ، ومنها:تعدد مهامهم فِ الوسط الشعبي

 ة.فع معنويات المجاهدين والجماهير الشعبيالقيام بالدعاية والدعاية المضادة للاستعمار بهدف ر  -

                                                           
يضا بالمفوض السياسي، وهي تسمية تطلق على ضابط أو ضابط صف الذي تشترط فيه الثقافة الواسعة والوعي السياسي أيعرف  -1

ماهيرية منذ اندلاع عبئة الجأنظر، أحسن بومالي، إستراتيجية الثورة الجزائرية في التجنيد والت للقيام بمهام محددة في الأوساط الشعبية،
 . 11الثورة إلى غاية مؤتمر الصومام، مرجع سابق، ص 

 : مهام المحافظ السياسي.21أنظر الملحق رقم  - 2
 . 969، مرجع سابق، ص 11و 74يحي بوعزيز، ثورات الجزائر في القرنين  -3
 . 929مرجع سابق، ص  الغالي غربي، -4
 . 99بومالي، مرجع السابق، ص  أحسن -5



 الفصل الاول: اندلاع الثورة التحريرية الجزائرية واستراتيجيتها في التعبئة الشعبية

 
111 

 . اسيين للجماهير والموجهين الأسالقيام بتنظيم وتوعية سكان القرى، حيث يعتبرون بمثابة المربين -
 تنجنيد الراغبين فِ الًنضمام إلى صفوف جيش التحرير الوطني.  -
 تسوية الخلافات والنزاعات بين المواطنين. -
 والمواليد والوفيات والميراث.تسجيل عقود الزواج والطلاق  -
 الإشراف على التربية والتعليم. -
 تقديم المساعدات والإعانات لعائلات الشهداء والمعتقلين والمجاهدين.  -
 .1جمع الًشتراكات، التبرعات والزكاة )العشور( بصفة منتظمة -
كري سإطلاع الجماهير على الًنتصارات التي يحرزها جيش التحرير الوطني على الصعيد الع -

 والسياسي.
 توزيع منشورات الثورة والتي تتضمن تعليمات وتوجيهات للمواطنين.  -
تكليف مناضلين فِ أوساط القرى والمشاتي يمثابة عيون للجيش لمراقبة المواطنين وتوجيههم بواسطة  -

 . 2المسؤولين المدنيين والًطلاع على كل كبيرة وصغيرة
 

  

                                                           
 . 929الغالي غربي، مرجع سابق، ص  -1
 .  99، 99بومالي، مرجع سابق، ص ص  أحسن -2
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 .بتبسة  الشعبتعبئة  جهود قـادة الثورة في توعية و   ع:المبحث الراب

عرفت تبسة جهودا مبكرة فِ مجال توعية الشعب اضطلع بها القادة الأوائل للثورة من أبناء المنطقة 
م، وهذا لدفعه لدعم الثورة. وتجلّت تلك 1599بالًضافة إلى جهود قادة المنطقة الأولى خاصة مع بداية سنة 

لقاءات وإجتماعات مع السكان فِ القرى والدواوير والمدن، والتي كانت تتوج فِ  الجهود فِ عقد وتنظيم
ة الغالب بتشكيل لجان سرية تتكفل بتنظيم الدعم الشعبي بمختلف صوره، والذي أصبح بمثابة المنابع الرئيس

 المغذية للثورة.

 اندلاع الثورة.  قبيلالتعبئة    جهود.1

 ية تبسة.جهود الرعيل الأول من أبناء ناح.1.1

التي كانت تشهد ثورة مسلحة ضد الًستعمار  -ساعد موقع تبسة الجغرافِ الحدودي مع تونس
على تفاعل سكانها معنويا وماديا وبشريا مع الثوار التونسيين، خاصة مع الدوريات التي كانت  -الفرنسي

، وهذا ما مكنهم من 1"اقة"الشر بـتتنقل فِ أغلب نقاط الشريط الحدودي بتبسة، الذين كان ينعتهم السكان 
ربط اتصالًت بالعديد من المناضلين خلال بداية الثورة التونسية، ثم وصلوا إلى عمق تبسة كمدينة الشريعة 
ونزلوا عند عرش أولًد عبد الله بدوار "الغنجاية" حيث أكرموا وفادتهم وأمدوهم بعدة قطع عديدة من الأسلحة 

بئر تجنيد مقاومين ليلتحقوا بالثورة التونسية انطلاقا من الشريعة ووادي هلال و والمؤن المتنوعة، كما نجحوا فِ 
 .2العاتر والونزة وكامل دواوير المتاخمة للشريط الحدودي

م بدأ سكان تبسة عبر كامل الشريط الحدودي يمتنعون عن تسليم أسلحتهم 1594ومع بداية سنة 
ي والأشخاص الذين بدؤوا فِ التحضير للعمل العسكر  للثوار التونسيين، وذلك بإيعاز من بعض الأعيان

جبار عمر،  يمتأثرين بموجة التحرر التي كانت تشهدها الساحة الإقليمية والعالمية، ومن بينهم: فرحي ساع
وبوبكر بن زيني. ولمين دربال، وشريط لزهر، وفِ هذا المجال يذكر المجاهد مسعي علي بن أحمد أنّ فرحي 

الذين وقفوا ضد الدخول المتكرر للثوار التونسيين وعارضوا استنزافهم لقطع السلاح  ساعي كان من أوائل
ة لقد قام الرجل باتخاذ قرارات دلّت على حنكته السياسية وخبرته الكبير "المتوفرة لدى السكان حيث قال: 

واسمية الذي قدم له ر قوبعد نظره، فقام ببادئ الأمر بالًجتماع بقدماء المناضلين فِ المنطقة أمثال عبد القاد

                                                           
وهم  ،الذين اعتادوا الدخول إلى الأراضي الجزائرية من جهة حدودها الشرقية تسمية كان يطلقها سكان تبسة على الثوار التونسيين -1

 . 17الوافدين من جهة الشرق بالنسبة للحدود الجزائرية. للمزيد أنظر محمد العربي براهمي، مصدر سابق، ص 
 .719، 711بوبكر حفظ الله، التموين والتسليح، مرجع سابق، ص ص  -2
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م، كما كان يقوم بنشر التوعية بين مختلف أعراش المنطقة للتصدي لمختلف 1594مارس  11سلاحه يوم 
 .  1دوريات الثوار التونسيين التي تعبر الحدود إلى الجزائر بهدف جمع السلاح"

ي خلية مجموعة من مناضلوهذا ما يؤكده المناضل عبد القادر قواسمية المدعو الحاج قدور بقوله: "كنا 
يقودها المناضل عابر محمد بن رجب تابعة لحزب البيان، عندما اتصل بنا فرحي ساعي فِ شهر مارس 

م وطلب منا عدم إعطاء سلاحنا للثوار التونسيين بعد تكرار دخول دورياتهم للمنطقة، وذلك لحاجتنا 1594
لتقي كل أسبوع على الًستمرار فِ نشاطه وأصبحنا ن إليه فِ المستقبل القريب، وقد تعهدنا له بذلك وشجعنها

تقريبا بدكان الحاج الساسي الغربي فِ يوم السوق الًسبوعي لمدينة الشريعة، ليطلعنا على كل المستجدات من 
 . 2خلال اتصالًته بأعيان الدواوير والأعراش"

عمل على لايا تبالإضافة إلى ذلك كثف فرحي ساعي جهوده فِ مجال التوعية بتكوين لجان وخ
تحسيس المواطنين للوقوف أمام محاولًت الدوريات التونسية التي استنزفت الأسلحة والذخيرة المتوفرة لدى 
الشعب، وكذلك ربط الًتصال بثوار جزائريين يعملون لصالح الثورة التونسية وهذا لجمع السلاح والمساعدات 

سية رابح" الذي كلفه بجمع السلاح تحت غطاء الثورة التونالمالية، ومن بين هؤلًء الثوار "عمارة إبراهيم بن 
 .3وهذا لوقف عملية تهريب الأسلحة

ولم تقف جهود فرحي ساعي فِ توعية سكان تبسة لحثهم على المحافظة على السلاح والتصدي لدوريات 
ل م واتص1594الثوار التونسيين فقط، بل تعدت حدود تبسة حينما شكل وفدا فِ أواخر شهر جوان 

بمصطفى بن بولعيد فِ نواحي عين مليلة لتباحث الموضوع معه، حيث أشار عليهم مصطفى بن بولعيد 
بضرورة جمع السلاح المتوفر لدى الشعب حفاظا عليه وتأمينه استعدادا للثورة المسلحة، ونبههم بالقيام بهذا 

اء الوفد اهد لخضر بوزيان أحد أعضالعمل بسرية تامة باسم المقاومين التونسيين. وهذا ما أكدته شهادة المج
 .4الذي اتصل بمصطفى بن بولعيد

                                                           
 شهادة المجاهد علي بن أحمد مسعي، مصدر سابق. -1
 . 12محمد العربي براهمي، مصدر سابق، ص  -2
 .61، 99جمعية الجبل الأبيض، دور مناطق الحدود إبان الثورة التحريرية، مرجع سابق، ص ص  -3
ن الوفد الذي التقى بمصطفى بن بولعيد بعين مليلة من: فرحي ساعي، بوزيان لخضر، بوزيان عمار، براكني أحمد، بركني عياد،  -4 تكو 

القادر بن محمد بن عمار، للمزيد أنظر: محمد زروال، اللمامشة في  براكني يونس بن يوسف، عمارة عثمان بن رابح، قواسمية عبد
أكد لنا المجاهد لخضر بوزيان هذه الشهادة خلال أشغال الندوة  .99، 97م، ص ص 1112الثورة، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، 

جع لشهادته المحفوظة بمتحف الولائي للمجاهد م، للمزيد أر 1176نوفمبر  76التاريخية حول حياة المجاهد المرحوم فرحي ساعي يوم 
 تبسة الرائد محمود قنز. 
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لذين لهم ااستمرّت جهود فرحي ساعي فِ توعية السكان، حيث قام فِ بتكليف مجموعة من المناضلين 
حينما عقد معهم اجتماعا فِ دوار الغنجاية وأمرهم بالًتصال بسكان دواوير جنوب  خبرة فِ تجارة السلاح،

. هذه الجهود التي قام بها فرحي ساعي بيّنت 1وعيتهم وجمع ما توفر لديهم من سلاح وذخيرةتبسة بغرض ت
جدية الرجل وشجاعته وحماسته فِ الًستعداد للعمل المسلح، وهو ما مكن من تزايد وانتشار المؤيدين للعمل 

 المسلح بين أبناء الشعب فِ منطقة تبسة.

م 1539لسلطات الفرنسية والمتحصن بجبل العنق منذ سنة ومن جهته، رفض لمين دربال المتمرد على ا
التجنيد فِ صفوف الثورة التونسية لما اتصل به لزهر شرايطي الهمامي والساسي لسود حينما اندلعت الثورة 
التونسية، وقال لهم أنتم تقاومون من أجل بلادكم ونحن أيضا نحضر لإعلان الثورة فِ بلادنا. وخلال صيف 

ى للعديد من الدوريات التونسية الذين اعتادوا التوغل فِ عمق التراب الجزائري لجمع م تصد1594سنة 
 والتنقل فهو مسموح لكم، وأما جمع السلاح فهو غير الأكل والشربالسلاح والتموين فأبلغهم قائلا: "أما 

 .2مسموح"

م برفقة المجموعة التي كان 1594كما برزت جهود شريط لزهر بمجرد عودته من تونس شهر أوت 
اعي سارع فرحي س يقودها-الًبيضالجبل -يقودها، وسماعه بوجود مجموعة مسلحة متمركزة بوادي المشرع 

كوين أفواج تإلى الًلتحاق بهم، وشرعا من هناك فِ تهيئة الشعب تحضيرا للعمل المسلح بتشجيع التجنيد ل
مسلحة والًستمرار فِ جمع الإعانات المالية والأسلحة الحربية من عند سكان الدواوير استعدادا للثورة 

 . 3المسلّحة

                                                           
عقد الاجتماع بمنزل عمار بوزيان بدوار الغنجاية شرق ثليجان وقد ضم كل من: ساعي فرحي أحمد بن ساعي، حمة بن عثمان،  -1

أحمد كحلة، محمد بن عثمان كحلة، إبراهيم  بشير بن عثمان، الطاهر بن عثمان، الأخضر بن أحمد فرحي، حمة بن زروال، عبد الله بن
بن رابح عمارة، المبارك ومحمد الطاهر وصالح من السبايكية، لزهر بن العروسي عمرون، أحمد بن محمد براكني، عمار بوزيان، المكي 

 .91بوزيان، لخضر بوزيان، للمزيد أنظر محمد زروال، مرجع سابق، ص 
 .مصدر سابقنبذة عن حياة الشهيد لمين دربال،  -2
وحول ظروف عودة أبناء تبسة المشاركين في الثورة التونسية والتحاقهم بالمجموعات المسلحة المتحصنة بأم لكماكم وواد المشرع   -3

ذكر المجاهد عبد العزيز سديرة في شهادته فقال: "بعد أن سلمنا سلاحنا للتونسيين، قررنا العودة إلى أهلنا في تبسة، حيث خرجنا عبر 
خنقة الصفصاف والحجار الصفر، ثم افترقنا كل إلى دواره، حيث التحقت بالأهل المتواجدين بدوار أم الكماكم، وهناك سمعت بوجود 
المجاهدين بواد المشرع، حيث قررت الالتحاق بهم حيث ووجدت كلا من: فرحي ساعي وعمر البوقصي وبوعون الكبلوتي وأحمد بن 

ن والجيلالي السوفي وأخبرتهم أنني كنت مجندا في صفوف المقاومة التونسية، ثم انتقلنا بعدها إلى ساعي فرحي، وفرحي حمة بن عثما
أعمال  :نقلا عن واد اهلال حيث التقينا بلزهر شريط رفقة مجموعة من المجاهدين". للمزيد أنظر، شهادة المجاهد عبد العزيز سديرة،

 .111. ويوسف مناصرية، مرجع سابق، ص 161، 166ص الملتقى الدولي حول معركة الجرف، مرجع سابق، ص 
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وعن جهوده هذه يذكر المناضل شابي عبد الله بن الطيب تفاصيل قدوم مجموعة القائد لزهر شريط 
نطقة يل توعية الشعب والتحضير للعمل المسلح بالملدوار "الجرافة" بوادي هلال وما قام به من جهود فِ سب

كنت مع ابن خالي نزرع ونحرث فِ أرضنا فِ دوار الجرف وإذ بمجموعة م  1594فقال: "فِ بداية خريف 
شخصا قدمت نحو بيت خالي "المنوّر شابي" المعروف بالمنور الجرفِ كبير دوار الشابية، وقد  13تتكون من 

ح عنزة وحضر لهم الطعام، وقد علمت من ابن خالي أن هؤلًء هم مجاهدين رحب بهم وأكرم وفادتهم فذب
يقودهم المسمى شريط لزهر، لقد لًحظت أن هذا الأخير قد انفرد بخالي المنور بعد تناول الغداء وجلس على 

فِ  تحافة صخرة كبيرة مقابلا لخالي المنوّر حيث دار بينهما حوارا لمدة طويلة، أما عناصر مجموعته فاختبأ
 شق جبلي نسميه )حزام الزحاف( بجوار الدوار.    

وقد علمت أن هذه المجموعة قدمت من تونس عبر المسالك الجبلية تحفز الشعب للاستعداد للعمل 
لدرمون شريط لزهر حيث تنقلت عبر "المشور" بمنطقة ا التونسيين، بعد ذلك تحركت مجموعةالثوري أسوة ب

أين التقى لزهر شريط بسعودي عبد الله بن مسعود النقريني حارس برج الحاكم  دوار الغرابة، ثم "رأس العش"
وبلّغه بأنه يسعى لتجنيد الراغبين بالعمل المسلح ضد الًستعمار، وأقنع أيضا بناني الحفناوي الذي كان يملك 

 مد بن علي.سلاحا حربيا من نوع "ثموني"، ثم جند محمد بن عبيد )لم يتذكر لقبه( وهو من دوار أولًد أمح

 كثيرا  مهمتهوبعدها شرع فِ البحث عن الأشخاص الذين يملكون السلاح، حيث سهل رعاة الغنم 
بتوجيهه مباشرة لمالكي السلاح بالمنطقة، وهم فِ الغالب أصحاب المواشي التي يرعون بها، وقد جمع فِ هذه 

ن عند بدر "ثموني" مشابي وه لمنور الفترة عددا من الأسلحة من دوار الشابية بالجرف منها؛ "ستاتي" سلم
 .1الدين شابي و"ستاتي" آخر من عند لزهر شابي"

سكان عبئة تتوعية و خلال جهوده فِ  ره المناضل الطيب شابي من خطابات لزهر شريطوأهم ما يتذكّ 
قى يبلن ان فتحرير البلاد والسك وهدفهمأن المجاهدين يسعون لنشر العدل بين السكان على ، تأكيده الجرف

وهذا ما كان يشجع الشعب ويحفزهم على طلب التجنيد ومد الدعم  ،راعيا ولً فقيرا والكل سواسية
 .2للمجاهدين بمختلف أشكاله

 لجزائرية بيناوقد استمر فِ نشر الأفكار الثورية منذ نهاية المقاومة التونسية وحتى اندلًع الثورة التحريرية 
ال على المخلصين وعلى فِ اختياره للرج وكان يركزفية التي يتنقل بينها، أهله وبين أصدقائه وفِ المناطق الري

 .3الذين قطعوا صلتهم بالإدارة الفرنسية خاصة الفاريين من الجيش الفرنسي وعمل جاهدا على إقناعهم
                                                           

 ، مصدر سابق.شهادة المناضل شابي عبد الله بن الطيب -1
 نفسه. -2
 . 67، 61منظمة المجاهدين، من شهداء الثورة، مرجع سابق، ص ص،  -3
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د أنه بعد عودة لزهر شريط من تونس ظل لمدة تزيد عن شهرين أحمشريط بلقاسم بن  ويذكر المجاهد
والمية فِ منزله وفِ النهار يتجه نحو الجبل وقد علمت انه لما كان فِ الجبل كان على اتصال بالسيد س يبيت ليله

العربي وهو معلم بمدرسة التهذيب بمدينة تبسة التي كان مديرها الشيخ العربي التبسي حيث كان يطلّع منه 
ل العيد بن يونس ية غيّر إقامته إلى منز على الأوضاع العامة للبلاد وكان يستفتيه فِ بعض الأمور، ولظروف أمن

شريط، وهناك كثف اتصالًته بعدد من الأشخاص، ثم انتقل للعيش وسط جبال النمامشة لمعرفته بكهوفها 
 .1ودروبها لأنه كان يتاجر بالأسلحة

ب عوذات الجهود عرفها سكان شمال تبسة، حيث شهدت مدينة الونزة جهودا سرية لتوعية وتعبئة الش
ن وغيرهم، فبعد عودة بوبكر ب وجبار عمر، والطاهر زبيري، ومحمد بن سودة، 2ةقة قادها أبوبكر بن زينبالمنط

 من القاهرة شرع فِ التعبئة الشعبية وتهيئتهم للعمل المسلح، ومن بين شباب المدينة الذين تعاون معه فِ ةزين
 . 3هذه المهمة الطاهر زبيري

شرت مسلّح لمحاربة الًستعمار أسوة بما يقوم به التونسيون عندما انتأما جبار عمر فقد قرّر تنظيم فوج   
أخبار وجود عمليات مسلحة ينفذها الثوار التونسيون ضد الًستعمار الفرنسي، وأمام حماسته نصحه الطاهر 
زبيري بعدم التسرع والًنتظار حتى يتم الإعلان عن تفجير الثورة التحريرية، وقد تسارعت استعدادات هذه 

لمجموعة عندما اعتقل الثوار التونسيون الشقيق الأكبر لجبار عمر وأخذوه معهم أسيرا إلى جبل سيدي احمد ا
بسبب رفضه تسليم سلاحه لهم، فكان ذلك دافعا للعمل الجدي بتشكيل فوج مسلح يسترجع شقيق جبار 

 عمر باستخدام القوة.     
مر جبار وتمكن من تحرير شقيق ع الطرابلسي ي اسندت قيادته لمسعودوبعد تشكيل هذا الفوج الذ  
م سلميا. هذه العملية عرفت انتشارا واسعا فِ أوساط العديد من المناضلين فِ 1594أوت  11فِ يوم 

منطقة الونزة، بل وصلت أخبارها لبعض قيادات الثورة مثل باجي مختار الذي طلب منهم التحصن فِ الجبال 
 ظل هذا الفوج متحصنا فِ جبال بني صالح بسوق أهراس ينتظر بدايةرفقة فوج من سوق أهراس، وبالفعل 

الكفاح المسلح وملتزما بتوصيات باجي مختار الذي شدد على عدم القيام بأي عمل مسلح قبل تلقي الأوامر، 
 .4واكتفى أفراد هذا الفوج بإرسال عناصر إلى بعض المنازل لجمع المؤونة وتحضير الشعب نفسيا للثورة المسلحة

                                                           
 . 69، 61ص ص  ،مرجع سابق نظمة المجاهدين،م -1
إلى مدينة قسنطينة  7496سنة، ثم انتقل سنة  71قرآن على يد والده وعمره لايتعدى حفظ ال ونزة،م بال7421سنة من مواليد مدينة  -2

لقاهرة، وهناك التقى بعبد الكريم الخطابي وتأثر بفكره إلى ا، ومنها اتجه 7491إلى تونس عام  بالمدرسة الكتانية، ثم انتقل حيث التحق
المجاهد بوبكر عبد القادر ماجن،  انظر، م، للمزيد7499ل القاهرة في أفري الثوري، لذلك شرع في تجنيد الشباب بالونزة بمجرد عودته من

 .96زبيري، مصدر سابق، ص  رالطاهو  ،79، 71، مرجع سابق، ص ص الصديق بن زينة...
 .91، 96نفسه، ص  -3
 .96، 94ص ص  مصدر سابق، ،الطاهر زبيري -4
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 معمر المعافي في الناحية: سعدي  جهود  .2.1

 بضنإلى جس شهدت منطقة تبسة توافد العديد من المناضلين من خارج حدودها الذين سعوا  
ير التردد على الجنوب كث الذي، منهم سعدي معمر المعافِ لتحريريةوتهيئته للثورة ا توعيتهومحاولة  الشعب

التعرف عن الأشخاص الذين يملكون الأسلحة والذين يمكن الوثوق م، بهدف 1594الغربي لتبسة خلال سنة 
مع بعض المناضلين، كما ركز جهوده على وجه الخصوص بمحاولة تحسيس طلبة  . وأجرى عدة اتصالًت1بهم

ان بعض الطلبة لم يهتموا ك  الًمر، وإنمعهد قسنطينة بأهمية الثورة على المستعمر الفرنسي وتهيئتهم نفسيا لهذا 
لبة ن ايمان معمر المعافِ برسالته التحسيسية قادته للاستمرار فِ مهمته حيث عاود الًتصال بالطإلهذه الجهود ف

 لقاءات لهم مع القائد بشير اهتمامهم وترتيبونجح فِ اثارة م 1599-1594خلال بداية الموسم الدراسي 
 .2شيحاني بكل سرية

ذلك و   لبة الذين اتصل بهم معمر المعافِالوردي قتال الذي كان من بين الط لمجاهدا وهذا ما يؤكده 
كتوبر فِ شهر أ" م، حيث ذكر المجاهد الوردي قتال تفاصيل لقائه معه بقوله:1594خلال خريف سنة 

 م، قبل اندلًع الثورة بقليل، تعرفت على جماعة ثورية عن طريق معمر المعافِ من ششار الذي اتصل1594
بي والذي حدثني عن الثورة فِ تونس وغيرها من الأمور، وملحا عليّ للالتحاق بصفوف الثورة، وقد كان 
وقتها متنكرا كبائع متجول للعسل بين الأسواق والمداشر، فزارنا حيث نقيم بقنتيس وتحدث معي على انفراد 

ح، الذي رة، وإمكانية جمع السلابعد أن غادر أبي وجدي مجلسنا للصلاة، وتحدثنا مطولً عن التحضير للثو 
يعود إلى مخلفات الحرب العالمية الثانية خاصة عند عرش أولًد العيساوي، ومما شد انتباهي أنه كان يعرف 
الكثير من المعلومات عني وهذا دفعني للشك فِ أمره ولما صارحته بما يدور فِ نفسي وثق بي وقال لي أن 

 عاود الحديث عن الثورة بتونس. ثم ضرب لي موعدا يوم الأحد المقبلناحيتكم يوجد بها كثير من الأسلحة و 
 . 3بسوق زوي الأسبوعي حتى يعرفني بالمسؤول"

ويؤكد المجاهد الوردي قتال انه بواسطة معمر المعافِ التقى بشيحاني بشير حيث لم يتعرف عليه فِ المرة 
قال: "تنقلت إلى المسلحة ف التحضير للثورةيات الأولى وهذا ما يؤكد السرية التامة التي كانت تتم فيها عمل

تقي وبين معمر المعافِ، وكانت المرة الأولى التي ال بغلة حسب الإنفاق الذي دار بيني سوق زوي على ظهر
فيها بشيحاني بشير، ولم أتعرف عليه فِ هذا اللقاء، حيث التقينا عند تاجر يبيع العطور فِ قوارير صغيرة 

                                                           
 . 91محمد زروال، مرجع سابق، ص  -1
 .794م، ص 1112الحرية شهادات تاريخية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، محمد عباس، فرسان  -2
 .96الوردي قتال، مصدر سابق، ص  -3
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وقد قدمه لي معمر المعافِ باسم "سي مسعود". بعدها التقيت بمعمر المعافِ الذي أخبرني تحت مظلة كبيرة. 
 .1بأننا على أبواب أمر هام دون ذكر التفاصيل وكلّفني بتدوين أسماء من يملكون الأسلحة فِ ناحيتنا"

مجوعة  يقنع أن استطاع أيضافِ تجنيد الطالب الوردي  بالنجاح جهود معمر المعافِكللت وبعد أن  
رعي اعلي، محمد علاق، ز  علية، 2أخرى من الطلبة للالتحاق بصفوف الثورة ونذكر من بينهم: أحمد عثماني

الطاهر، رزايقية الصادق، نوار جدواني، محمد الربعي يونس، محمود فتني، بوازدية محمد التومي، الطاهر حواس، 
تعبئة مختلف فئات الشعب كلف القائد  را لعمليةواستمرا. 3الطاهر زعروري، حسين مخازنية، عبد الكريم عباس

والربط  : بلقاسم عالية، وحمادي الهاشمي، لإجراء اتصالًت بالشعببشير بعض الطلبة المجنديين منهم شيحاني
حتى لً ينشكف و  هما الذي يسهل مهمتهما فِ التنقلاختيارهما نظرا لصغر سن وبين المجاهدين، وقد تم بينهم

ير بصفوف جيش التحر  الملتحقين. وكلف بقية الطلبة 4لح الإدارة الًستعمارية وأعوانهاأمرهما من طرف مصا
 .5لتحذيرهم وتهديدهم بالتصفية بكتابة المناشير وسحبها وقد كان جلها موجه للخونه

 م:  1954جهود التعبئة الشعبية بعد إندلاع الثورة  .2

 والمد : الدواوير  المشاتي و الاتصال بأعيا   .1.2

ناحية تبسة مع اندلًع الثورة التحريرية نشاطا مكثفا للمجاهدين الذين تنقلوا عبر ربوعها  شهدت
بسرية تامة بتوجيه من قيادة جيش التحرير الوطني، بغية التبليغ عن اندلًع الثورة ومحاولة إقناع الشعب 

ك وصول مجموعة على ذل بالًنضمام إلى صفوف جيش التحرير الوطني، وتزويد الثورة بالتموين. ومن الأمثلة
م، وتمكن قائد هذه المجموعة 1594محمد الشرشالي إلى جبل العنبة شرق دوار تازبنت فِ بداية شهر ديسمبر 

 "،م، من الًتصال بالحاج امحمد بن ابراهيم سعدي من "مشتة أولًد مسعود1594ديسمبر  11فِ ليلة 
 قيادة ن طرفموفدين ما بأنها مجموعة من المجاهدين وسلماه رسالة من قيادة الثورة، هذا بعد أن عرفت بنفسه

ول زيارة للمجاهدين وكانت تلك أ مختبئة فِ جبل العنبة المحاذي لهذا الدواريقودها محمد الشرشالي ، المنطقة الأولى
وكلفت بالًتصال بسكان الجهة وأعيانها للتعريف بالثورة وشرح أهدافها، وقد كلفوا محمد بن . 6للمنطقة المذكورة

ابراهيم سعدي وشقيقه موسى سعدي ليتصلا بالسكان، حيث كانوا يقضون النهار ماكثين بالجبل ويقضون 

                                                           
 .747أعمال الملتقى الدولي حول معركة الجرف، مرجع سابق، ص نقلا عن: شهادة المجاهد الوردي قتال،  -1
 .91الوردي قتال، مصدر سابق، ص  -2
 .99الله، مرجع سابق، ص فريد نصر  -3
 .29الوردي قتال، مصدر سابق، ص  -4
 .794محمد عباس، مرجع سابق، ص  -5
 .91حمدان سعدي، مصدر سابق، ص  -6
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ل العنبة وتركت عة جبالليل فِ دوار أولًد مسعود بتازبنت لإجراء اتصالًت مع الناس، وبعد أسبوع غادرت المجمو 
. وعادت مجموعة الشرشالي 1مهمة الًتصال بالناس للحاج سعدي موسى بن ابراهيم وشقيقه محمد بن ابراهيم

 . 2مرة ثانية للمنطقة لتوعية الشعب وتجنيد الشباب وجمع المال والسلاح

ر التحري م، إلتحق مباشرة بصفوف جيش1599من صفوف الجيش الفرنسي سنة  3وبعد فرار علي عفيف
حيث كلفته قيادة الجيش بمهمة الًتصال بالشعب بدواوير وقرى ناحية تبسة للتعريف بالثورة وشرح  4الوطني

أهدافها، وحث المواطنين على الًلتفاف حولها وتقديم المساعدات لأفواج جيش التحرير الوطني الناشطة بالمنطقة، 
 لتعبئة الشعبيةالأولى فِ مجال ا مدينة الشريعة وجهته فتحرك فِ نطاق جغرافِ واسع شمل عديد المناطق، كانت

اضل واحد من أعيان عرش أولًد حميدة، بمنزل المن  القادر المدعو "الحاج قدور" عندما اتصل بالمناضل قواسمية عبد
   جفافلية علي بن جفال بطباقة علي بن حميدة، حيث كلفه بمهمة جمع الإعانات والتبرعات لجيش التحرير الوطني.

لًد مسعود وجبل العنبة، وفِ هذا المكان اتصل بمشتة أو  لجبل الأبيض، الحوض، جبل الدكان،ثم تنقل بين ا
مكث حوالي و  سابق معرفة بكبار وأعيان الدوار بدوار تازبنت، الذين سبق له العمل عندهم كراعي للأغنام وله

ثلاثة أيام تمكن خلالها من الًتصال بالمناضل محمد بن ابراهيم سعدي، وأخبره أنه يحمل أوامر القيادة القاضية 
بتنفيذ حكم الإعدام فِ مجموعة من الأشخاص وهم: القائد رشيد شاوش، وحارس الغابة الحفناوي، وبريك كبير 

بن  خضيري وهذا فِ إطار تصفية الخائنين والحركة، لكن أحمد دوار تازبنت الشريف، والقائد يونس، وابنه احمد
ابراهيم سعدي اعترض على تنفيذ هذا الحكم وتحمل مسؤولية تجنديهم لصالح الثورة، وسخرهم لخدمة الثورة 

 .5وأهدافها

 ث اتصل بعائلتهر بحيرة الأرنب حيزيادة على ذلك ركز نشاطه فِ التعبئة الشعبية فِ مسقط رأسه بدوا
ارس ف ي محمد بن قعيد، علوان عبد اللهوكلّف جماعة من المناضلين بها لجمع الإعانات من أبرزهم: بلقاسم

الطاهر. وبعد تنفيذ مهامه يعود إلى مركز قيادة جيش التحرير لتقديم التقارير عن مختلف الأنشطة التي قام بها 
 .6والخائنة كام الإعدام الصادرة ضد العناصر العميلةسواء ما تعلق بالتعبئة الشعبية أو جمع الأموال أو تنفيذ أح

                                                           
 .71، 77عثمان سعدي، مصدر سابق، ص  -1
 . 79نفسه، ص  -2
للعمل في مدينة الرديف التونسية وبعد م، ببحيرة الأرنب، سافر في شبابه 7416جويلية  17بن الصادق ونصار مريم، من مواليد ا -3

م، انخرط في صفوف جيش التحرير الوطني بتبسة بعد فراره من الجيش الفرنسي 7491عودته جند في صفوف الجيش الفرنسي سنة 
، م بمنطقة البياض بالجبل الأبيض. أنظر، الطاهر عفيف7496جانفي  11م، وأصبح من ضمن قياداته الميدانية، استشهد يوم 7499

 .76، 79م، ص ص 1114الشهيد عفيف علي، دار اقرأ للنشر، قسنطينة، الجزائر، 
 .91الطاهر عفيف، مرجع سابق، ص  :شهادة المجاهد الحبيب عباد، نقلا عن -4
 .79، 72عثمان سعدي، مصدر سابق، ص ص  -5
 .19ص عثمان سعدي، مصدر سابق،  -6
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وحسب شهادات بعض مجاهدي: الكويف وعين الزرقا والمريج، فإن الًتصال بالشعب لم يتم إلً فِ 
حيث  1م نتيجة للرقابة الشديدة التي فرضتها قوات الًحتلال الفرنسي على المراكز المنجمية 1955مطلع سنة

تنقلت إليهم مجموعة من مجاهدي من مجاهدي سوق أهراس، من بينهم: الطيب التليلي، الجلالي بن ضحوة، 
ومحمد بن علالة، ومجموعة أخرى من جنوب تبسة وهم: الطاهر بن عثمان، حمةّ بن زروال، ساعي فرحي، 

 .2وا لنداء الثورةوفِ الأخير استجابوعلي بن أحمد، وأبلغوهم بأهداف الثورة، وتناقشوا فِ أمر الكفاح المسلح، 

هذه المجموعة تمركزت فِ بيت عمار قدوش فِ جبل بوسبيعة بين الزرقاء والمريج، حيث جعل بومعراف 
السبتي من هذا البيت مركزا لتنفيذ مهمتهم، فمنه يرسل المجاهدين المذكورين آنفا للاتصال بأعيان الدواوير 

ر بأهداف الثورة ويشجعون السكان على دعمها، وقد اتصلوا بأعيان دواويلتنظيم لقاءات سرية يعرفّون فيها 
عين الزرقاء وهم: مومن الهدي بن احمد، شوكال يحي بن موالله، هلالي أحمد بن علي، لحمر علي بن عمار، 

رارة أحمد بن جلول، بوغ رايس الطيب بن محمد، عفيفي عمار بوكراريس صالح، بغيل عبد المجيد بن أحمد، بن
 . 3بن عمر علي المدعو "فانسي"

وعن طريق هؤلًء الأعيان تم تنظيم العديد من اللقاءات مع السكان بكل سرية وتشكلت لجانا شعبية 
فوف جيش للالتحاق بص وتشجيع الشبابسرية فِ كل دوار لجمع المؤونة والأسلحة والأموال لصالح الثورة 

 التحرير الوطني.

 تشكيل الخلايا السرية: .2.2
صاحب النشاط المكثف لقادة الثورة فِ ربوع تبسة والهادف للتعريف بالثورة وتوعية الشعب بأهدافها 

حيث  خرىلأودفعه للالتفاف حولها، تشكيل العديد من الخلايا السرية والتي تباين تعداد أفرادها من منطقة 
نظيمي من جانب التوعية على الجانب التيذكر المجاهد محمد الهادي رزايمية أن قيادة المنطقة الأولى، ركزت إلى 

خلال تكليف مجاهدين للتوغل فِ أوساط السكان والعمل على تشكيل خلايا سرية منهم. فقال: "كانت 
أولى نشاطاتي الثورية تكليفي بمهمة توعية وتأطير الشعب وتشكيل خلايا سياسية وذلك فِ المنطقة الممتدة 

زرعة وقنتيس، حيث كنا حين نجتمع بالسكان لشرح أهداف الثورة من ششار إلى جنوب الشريعة، مرورا بالم
وتأكيدا على حتمية تعاون الجميع للتصدي للمستعمر، وبعدها يتم انتخاب مباشر لأعضاء اللجان بإشراك 
الشعب، وتتم خلاله تزكية مسؤولي الخلايا بصفة علنية، تسهيلا لمهمتهم وتأمينا من تسرّب الأخبار بتحميل 

 .4التامة" على السريةية لجميع المشاركين، حفاظا المسؤول
                                                           

 .796ية، مرجع سابق، ص عبد الوهاب شلالي، دور عمال المناجم الجزائر  -1
 .  791شهادة المجاهد يوسف بلغيث، نقلا عن عبد الوهاب شلالي، مرجع سابق، ص  -2
 م. 14/11/1174علي، مقابلة شخصية بمقر قسمة المجاهدين بلدية عين الزرقاء ولاية تبسة، بتاريخ  شهادة المجاهد شوكال -3
 سابق.شهادة المجاهد محمد الهادي رزايمية، مصدر  -4
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م بعد نقل مقر القيادة لناحية تبسة. فكثفّت 1599وازدادت أهمية تشكيل الخلايا السرية منذ مارس 
قيادة المنطقة الأولى جهودها لتنظيم صفوف الشعب خاصة فِ الأرياف التي باتت بمثابة الثكنات لأفراد 

كيل خلايا سرية شامل جبال النمامشة ومرتفعات تبسة الشمالية. فاتجهت إلى تجيش التحرير المنتشرة فِ ك
دواوير ومدن المناطق الجنوبية لتبسة ويتم اختار مسؤوليها من الأشخاص الذين كانوا على خصوصا فِ قرى و 

ة يصلة بقيادي المنطقة مثل شريط لزهر وفرحي ساعي وتوجت تلك الجهود بتشكيل العديد من الخلايا السر 
فِ القرى والدواوير والمدن مثل تبسة والونزة وبئر العاتر والشريعة والمزرعة، تكفّلت بمهمة التعريف بالثورة فِ 

 والذخيرة المتوفرة لدى السكان وتشجيعهم على التجنيد فِ صفوف قطع الأسلحةالأوساط الشعبية وجمع 
 يا السرية التي تشكلت:ومن أبرز تلك الخلا. 1جيش التحرير وجمع المؤونة والمعلومات

 خلايا الونزة: .1.2.2

م خلية على مستوى مدينة الونزة تتكون من 1594مطلع شهر سبتمبر  فِنصّب باجي مختار 
،  المناضلين: دادة الطيب، جغبلو الصغير المعروف بسي بشير، بزيني بوبكر، حوري بشير الملقب بالبشير الرياح

لتذكير ل .2كلفت هذه اللجنة بإقناع المناضلين السياسيين الذين يميلون للفكر الثوري وتهيئتهم للثورة المسلحة
م فِ الإعداد للثورة المسلحة متأثرين بالثورة 1594اغلب عناصر هذه الخلية كانت قد شرعت منذ بداية 

التونسية وذلك بجمع الًموال لشراء الأسلحة ونذكر منهم إلى جانب دادة الطيب وجغبلو بشير نجد المناضلين 
 .3بلسي وغيرهمفارس عمار، بكوش الطاهر المعروف بالسوفِ الطباخ، ومحمد الطرا

 خلايا الشريعة: .2.2.2

عرفت مدينة الشريعة وضواحيها تشكيل العديد من الخلايا السرية الداعمة للثورة، والتي أشرف على 
 تشكيلها قادة جيش التحرير الوطني، وأبرزها: 

صار بشير، مصار لزهر، بدوي وضمت العديد من المناضلين منهم: م خلية امحمد الشبوكي: -
اهر ات بوزيان ومحمد الطومراح مسعود بن لحمادي، آيت عبد السلام، زرفاوي الصغير، حرك بداوي

هذا الأخير أصله من سوق أهراس وهو من المجندين فِ الدرك الفرنسي بمدينة الشريعة منذ  بن لكبير
ويذكر امحمد الشبوكي أن بحكم نضاله السياسي كان على اتصال بأفواج بجيش التحرير م. 1594

                                                           
عمار جرمان، الحقيقة، مذكرات عن ثورة التحرير الوطني وما بعد الاستقلال، دار الهدى للطباعة والنشر، عين مليلة، الجزائر،  -1

 . 97، 91م، ص ص 1111
 .62جمعية الجبل الأبيض، مرجع سابق، ص  -2
 . 99، 91نفسه، ص ص  -3
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وطني النشاطة فِ الجبل الًبيض بسلسلة جبال النمامشة، وهو ما أدى إلى تشكيل لجان تسهر ال
 . 1على العمليات التنظيمية فِ الجانب المالي والسياسي والدعائي والوقائي

ومن أبرز مناضليها: إبراهيم الأبيض، زغميش التهامي، ساري محمد بن رجب، : خلية جرما  بشير -
 صالح.   مراح الهادف ولعبيدي

وتضم: مسعي بهلول، رمضان بن البهلي، سعد الله إبراهيم ولد  :خلية عثماني محمد بن عباس -
 عيدة، عثماني يونس المعروف بولد "الطرشة" وأخوه بلقاسم الملقب ب "الميّت".

تشكلت بأمر من "علي عفيف" الذي نظم لقاءا مع العديد من المناضلين  :خلية الحاج قدور -
الموثوق فيهم بمنزل المناضل جفافلية علي بن جفال بطباقة علي بن حميدة، وكان من بينهم الحاج 
قدور، حيث كلفه بمهمة جمع الإعانات والتبرعات لصالح جيش التحرير الوطني. وفِ هذا الأمر قال 

بد القادر المدعو "الحاج قدور: "أنني أخبرته برفضي لهذه المهمة بحجة أنني غير المناضل قواسمية ع
مثقف، وأنه يوجد فِ المدينة أشخاص مثقفين أمثال جلالي سالم ومحمد الشبوكي، وأنا سأساعدهم، 

. 2ه بهذه المهمة"تكلف فيمنفرد عليه القائد علي عفيف بقوله: "أنا عينتك أنت، وأنت لك الخيار 
ذا لهذه المهمة قام المناضل الحاج قدور قواسمية بتشكيل لجنة سرية ضمت خمسة أعضاء وهم: وتنفي

 وسي سالم بن العايش، درباسي ابراهيم بن الطاهر، سعود بن الصحراوي، ومحمد الشبوكيتونسي م
 . 3ومراح عبد الرحمان، وكانت هذه اللجنة تتصل بالقائد علي عفيف وتعمل تحت قيادته المباشرة

 خلية بئر العاتر:.3.2.2

معه كل  الخلايا فِ بئر العاتر، وكان يتعاون أبرزإمام المسجد العتيق وكانت  خلية فـارس لحبيب: -
من: بوراس على بن عثمان، زرقي عمر بن لسود. وقد كلفهما القائد لزهر شريط منذ شهر مارس 

 .4م بجمع الإعانات والتبرعات والمؤونة1599

شكّل علي عفيف خليتين لجمع الإعانات والتبرعات فِ مسقط رأسه بدوار رنب: لأابحيرة    ياخلا.4.2.2
 :5بحيرة الأرنب

 فارس الطاهر. محمد بن قعيّد، علوان عبد الله و وتظم بلقاسمي  الخلية الأولى: -
                                                           

 . 712م، ص 7499، الجزائر، 99وكي، مجلة أول نوفمبر، ع خ، عثمان بن الطاهر علية، لقاء مع الشاعر محمد الشب -1
 .97شهادة المناضل عبد القادر قواسمية، نقلا عن الطاهر عفيف، مرجع سابق، ص  -2
  .97الطاهر عفيف، مرجع سابق، ص  -3
 .67فريد نصر الله، مرجع سابق، ص  -4
 .91الطاهر عفيف، مرجع سابق، ص  -5
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ضمّت كل من: عفيف العربي، عميّر علي بن العربي، وعمر بن بوزيان الحميداني. و  الخلية الثانية: -
 . م1599جوان  19انية لأهله بتاريخ رجع مرة ث شكلها لما

 لقـاءات وإجتماعات مع السكا :   تنظيم.3.2

 م:1955مارس  اجتماع القـلعة  .1.3.2

فِ إطار الًستمرار فِ تنظيم منطقة تبسة عسكريا قرّر القائد شيحاني بشير نائب قائد المنطقة الأولى 
، خاصة بعد 1لتحرير الوطني إلى القلعةبين خنشلة وتبسة)الأوراس( تحويل مقر قيادة الإدارة العليا لجيش ا

فسارع إلى دعوة  م،1599فيفري  11سماعه خبر إلقاء القبض على القائد مصطفى بن بولعيد بتونس، فِ 
م، كما قرّر توجيه دعوة لمناضلي 1599قادة نواحي تبسة وخنشلة لًجتماع القلعة فِ مطلع شهر مارس 

الشريعة، بكارية، الماء الأبيض، والكويف، الذين ألقى عليهم القائد بشير  الناحية فِ مدن وقرى تبسة،
شيحاني خطابا جاء فِ: "ساعدونا فأنتم غطاء الثورة وستارها، فنحن إخوتكم وأمنا واحدة، أنشئوا خلايا 

 . 2دعم جيش التحرير الوطني الذي هو جيشكم"

الة الخوف الشعبي لتمكينهم من الخروج فِ ح كما حفّز بعدها المناضلين على ضرورة التوغل فِ العمق
والشك ودعوتهم إلى الًلتفاف حول ثورتهم، وتجاوب الشعب بسرعة مع هذا الخطاب حيث بدأت حمولًت 

 . 3المؤونة المتنوعة والأموال تصل إلى منطقة القلعة، ومنها تم تحويلها إلى منطقة كيمل
ا من الفوج المكلف بحراسة فرد م1599المجاهد علي مراح المدعو كليلي والذي أصبح منذ سنة  يؤكدو 

 الذي أشرف عليه القائد، 1599تازربونت خلال شهر أفريل فِ جبل اجتماع تنظيم شيحاني بشير، بالقائد 
عرفت القائد  1599أفريل  فِ اجتماع تازربونت" توعية الشعب فقال: مشيدا بجهوده فِ ،شيحاني بشير

ستقبل ، لقد كان فِ هذا الًجتماع يجيش التحرير الوطنيشيحاني بشير، وعلى يده التحقت بصفوف 
 .4المواطنين ويقوم بتوعيتهم"

                                                           
 م لعدة جوانب إستراتيجية أبرزها:7499كزا جديدا لقيادة المنطقة الأولى لجيش التحرير الوطني مارس يعود اختيار القلعة مر  -1
 قربها من الحدود التونسية، مما يسهل حركة وحدات جيش التحرير الوطني نحو تونس دخولا وخروجا.  -
ثراء فأغلبهم الشديد للاستعمار الفرنسي ويتميزون بال خصوصيات سكان منطقة النمامشة الاقتصادية والسياسية، فهم ومعروفين بعدائهم -

يمتلكون العديد من رؤوس الماشية من أغنام وماعز بالإضافة للأحصنة والبغال والحمير كما أن اغلب العائلات تملك السلاح وهو ما 
 يضمن إمداد جيش التحرير بالمواد التموينية.

 . 62نظر فريد نصر الله، مرجع سابق، صأوجود مجموعات عديدة من جيش التحرير الوطني تنشط بهذه الناحية. للمزيد،  -
 .11محمد العربي مداسي، مصدر سابق، ص  -2
 .11، ص نفسه -3
 . 29، 22م، ص ص 7499، الجزائر، 41- 46، مجلة أول نوفمبر، ع، شهادات مجاهدين حول معركة الجرفعلي العياشي،  -4
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التفافه حول  الشعب وتزايدوالتي ساهمت فِ بلورة وعي  بعد ذلك عقد العديد من اللقاءات وقد توالت
 : ومنها الثورة

 م: 1955تازربونت جوا   اجتماع جبل  .2.3.2

رّرت ولى بضرورة التوغل فِ أوساط الشعب وتحفيزه لدعم الثورة قتنفيذا لتوجيهات قيادة المنطقة الأ
م تنظيم اجتماع مع سكان الجهة الجنوبية لتبسة، فتم 1599القيادة المحلية لمنطقة تبسة فِ أوائل صيف سنة 

وقوعه لحصانته الطبيعية مما يوفر الأمن للحاضرين وأيضا لتحديد "جبل تازربونت"مكانا لعقد هذا الًجتماع 
ثليجان،  اترح، قنتيس، عقلة قساس، بئر العفِ منطقة وسطى بين سكان ناحية تبسة الجنوبية المزرعة،السط

العسكرية  مين العملياتأالشريعة، وهو ما يسهل مهمة قيادة المنطقة الأولى من التواصل مع السكان لضمان ت
 ها جنود جيش التحرير.التي ينفذ

 سيدي حني ف بشير ورتان المدعواشر تحت إجتماع وبعد الترتيبات العسكرية والأمنية اللازمة، عقد الإ
رحي ف تال الوردي، دعاس لزهر، مسعي عليفرحي ساعي، ق :إلى جانب القادة ،باعتباره قائد منطقة تبسة

ضور بححمة بن زروال، يوعون الكبلوتي، فرحي جمة بن عثمان، فرحي الطاهر بن عثمان، جويني عمار. و 
م فِ المنطقة إلى جانب جموع غفيرة من سكان الجهة الذين لبوا نداء القيادة، وأه المتمركزةأفواج جيش التحرير 

 :1توعيةالنقاط التي تم تدارسها فِ هذا الًجتماع وخاصة ما ارتبط بال

  تقديم المساعدة للثورة. السكان علىتحفيز الحاضرين من 
 .تنبيه الحضور على اليقظة الدائمة من المخططات الدعائية لسلطات الًحتلال الفرنسي 

  م: 1955سبتمبر  جنوب تبسة  لمفتوحة على الثورة برأس الطرفة  تنظيم الأيام ا.3.3.2

ية الثورة التحريرية بعد نهاية معركة جبل أم الكماكم جويلجاءت فكرة تنظيم الأبواب المفتوحة حول 
م، حيث أكد قائد المنطقة الأولى خلال اجتماع بأفراد جيش التحرير الوطني بواد الجديدة على ضرورة 1599

توجيه دعوة للشعب لحضور اجتماع يكون ردا على الدعاية التي كانت تنشرها السلطات الًستعمارية الفرنسية 
يضا أه من خلالها جيش التحرير الوطني وتصفهم بأنهم فلاقة وقطاع طرق، و اط الشعبية والتي تشوّ وسفِ الأ

اعا بمقر جتمإ. لتعقد القيادة ممثلة فِ شيحاني بشير، عباس لغرور، عاجل عجول، 2لشرح أهداف الثورة"

                                                           
 .72، 71محمد العربي براهمي، مصدر سابق، ص  -1
 . 116شهادة المجاهد الحبيب عباد، أعمال الملتقى الدولي حول معركة الجرف، مرجع سابق، ص  -2
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تشاور والدراسة ه. وبعد العلى عقد اجتماع وتحضير الوسائل اللازمة لإنجاح خلالهواتفقوا القيادة بالقلعة، 
 .  2لًحتضان الأبواب المفتوحة على الثورة كمكان ،بجنوب تبسة 1رأس الطرفةدوار وقع الًختيار على 

وبعد تحديد المكان تمت الدعوة إلى اجتماع شامل تحضره معظم قيادة المنطقة الأولى وبإشراك أعيان 
يقول عاجل . وحول بداية التحضير للاجتماع 3وقنتيس والزويالناحية الشرقية من تبسة والشريعة وبئر العاتر 

"أعطى شيحاني بشير الأوامر بإرسال دوريات إلى المناطق الآهلة بالسكان بنية تبليغهم للحضور : عجول
 .  4للاجتماع"

رونه، الًفواج بتنفيذ أوامر القيادة القاضية بتبليغ السكان بنيتها فِ عقد اجتماع فِ المنطقة يحض ثم بدأت
يذكر المجاهد الحبيب عباد قائلا: "أخذت فوجا واتجهت ناحية زوي والضلعة ومسكيانة،  الإطاروفِ هذا 

واطنين للمكان ذلك بتوجيه الملإعلام المواطنين بالًجتماع المزمع عقده فِ المنطقة، ثم كلفت دوريات بعد 
 . 5الذي سيعقد فيه الًجتماع"

التحضير لتنظيم الأبواب المفتوحة على الثورة لصالح سكان منطقة تبسة تنقل شيحاني بشير  وقصد 
 11جنديا، من القلعة نحو وادي الجديدة التي وصلها يوم  41بمرافقة وحراسة فصيلة خاصة مكونة من 

يومين كاملين، وبعدها توجه إلى واد هلال مركز الإدارة بجبل الجرف التابع لقوات م ومكث بها 1599سبتمبر 
جيش التحرير الوطني للاستقرار بها وهناك التحق به قائد منطقة تبسة بشير ورتان المدعو سيدي حني قائد 

 . 6ناحية تبسة

لإعلامية ضور هذه الأيام اومع انتهاء الترتيبات اللازمة الأمنية والمادية ووصول الوفود والمدعوين لح
لى عدة عولً دام زهاء الساعتين ركّز فيه ، ألقى القائد "شيحاني بشير" خطابا مط1599سبتمبر 15بتاريخ 

 :7محاور جوهرية منها

                                                           
لأشخاص والأعيان سهولة تنقل ا-رأس الطرفة ليكون مكانا للأبواب المفتوحة على الثورة لعدة اعتبارات إستراتيجية أبرزها:  دواروقع الاختيار على  -1

يقع وسط عدة مراكز لجيش التحرير الوطني منها مقر الإدارة بالجرف ومركز  -والسكان نحوها لكونه يتوسط العديد من مناطق ناحية تبسة وخنشلة. 
وجود العديد من الخلايا المدنية الداعمة للجيش والموثوق فيهم من طرف قيادة الجيش. للمزيد انظر فريد نصر  –قاقة ليهودي بأرقو. تازربونت وش

 صورة فوتوغرافية لدوار رأس الطرفة بجبل أرقو. ،19وأنظر الملحق رقم:  .99ص الله، التطورات السياسية والعسكرية، مرجع سابق، 
م، حول معركة الجرف، للمزيد أنظر عبد العزيز 7414ن: علي بن أحمد مسعي، العربي شراب، والحبيب عباد، مسجلة في سنة شهادة المجاهدي -2

 .11م، ص 7414، 24، مجلة أول نوفمبر، ع خ الجرف بطاقة تعريف: بشأن
 .729محمد العربي مداسي، مصدر سابق، ص  -3
 . 94مرجع سابق، ص  ،صالح لغرور -4
 . 111، 116ص ص جاهد الحبيب عباد، مرجع سابق، شهادة الم -5
 .92ص فريد نصر الله، مرجع سابق،  -6
 .91م، ص 7449نوفمبر  71، الجزائر، 299مجلة الجيش، ع  محمد الشبوكي يتحدث للجيش،حسين فوزاري،  -7



 الفصل الاول: اندلاع الثورة التحريرية الجزائرية واستراتيجيتها في التعبئة الشعبية

 
111 

مظاهرات  ثرإالتذكير بتضحيات الشعب الجزائري فِ مقاومة الًستعمار وبالجرائم التي ارتكبها على  -
 .1549الشعب فِ الثامن ماي 

التأكيد على شرعية الثورة الجزائرية كباقي الثورات التحريرية التي شهدتها الشعوب المستعمرة، وركّز  -
 ائر.للجز على وجه الخصوص على الثورة التي يخوضها الأشقاء فِ تونس الجارة الشرقية 

لإيجابي ا وتجلّت أهمية هذا الخطاب فِ تأجيج الروح الوطنية فِ صفوف الحاضرين مما سيكون له الأثر
فِ زيادة التعبئة الشعبية لصالح الثورة التحريرية، ومن ذلك ما ذكر المجاهد لحبيب عباد أن اهم ما جاء فِ 
خطاب بشير شيحاني أمام الحضور قوله:"أيها المناضلون نعلمكم أن قيادة جيش التحرير الوطني خارجة عن 

 . 1اح ثورتنا "لمرتدين لأنه فِ تطهير صفوفنا يكمن نجالأغراض الشخصية، يجب أن نتوحّد معا لمحاربة الخونة وا

جتماع أسفر عن مكسب عظيم للثورة بمنطقة تبسة تمثل فِ توعية الشعب ووضعهم أمام هذا الإ
مسؤولياتهم الوطنية الثورية لتحمل أعباء الثورة المسلحة، التي صمّمت على الوصول إلى الهدف المنشود وهو 

 . 2استعادة السيادة الوطنية

 ،دمة الثورةلخ التغلغل بين أوساط الشعب وتعبئة مختلف فئاتهقيادة الثورة من ل المتعددة الجهود ساهمت
ث أنه لم تمض الشعب، بحي شنتها ضد التيالنفسية متحدية ومتصدية بذلك للدعاية الًستعمارية وحربها 

بضعة أشهر على اندلًع الثورة حتى غدت حديث العام والخاص من المواطنين سواء عن معارك جيش التحرير 
صادر التاريخية من كما أكّدته الم  –الوطني أو قادتها. وقد تفاعل الشعب فِ ناحية تبسة مع الثورة قلبا وقالبا 

ادية الم م لجيش التحرير فِ مختلف النواحيقدّمه من دع خلال ما من-حيةمذكرات شخصية وشهادات 
خاصة بين سنتي  الشعب، وبنجاح القادة فِ حشد الطاقات البشرية والمادية المتوفرة لدى والبشرية والمعنوية

ضمنوا القدرة على استمرارية العمل العسكري الذي مكن من دحر المستعمر وطرده م، 1599و 1594
 واستعادة السيادة.

                                                           
 .99م، ص7414، سبتمبر 919ع ذكرى معركة الجرف، مجلة المجاهد،  -1
 .91سابق، ص محمد الشبوكي، مرجع  -2
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لمجاهدين والمذكرات الشخصية ل تقاطعت الشهادات الحية وما تضمنته العديد من الوثائق الأرشيفية
ة والكتابات التاريخية الأكاديمية لبعض الفاعلين فِ الثورة التحريرية، حول فكرة رئيسة مفادها أن الثورة الجزائري

ا يؤمن بها الشعب ويحتضنها ماديا ومعنويا وبشريا، الأمر الذي أمّن له لو لمما كانت لتستمر وتحقق أهدافها 
-لشعبامصادر الًستمرارية وسبل النجاح، وهذا ما أكده المجاهد علي كافِ فِ مذكراته بقوله: "لو لم يشارك 

الأصيل  كالكارثة القاضية للثورة الجزائرية. فالجماهير الشعبية هي المحر  لكانت-المسلحأيام الكفاح  وطوال
 . 1والأساسي للثورة"

م بما توفر من إمكانات محدودة خاصة من 1594علان الثورة التحريرية فِ الفاتح من نوفمبر إمع 
جانب التسليح والمؤونة، بدأت مشكلة التموين والتمويل تطرح كقضية أساسية مستعجلة على القادة خاصة 

د صاحب ذلك من تزايد فِ احتياجات الجيش من الموا وما ،توسعا وانتشارا عبر ربوع الوطن والثورة تشهد
ف التموينية المختلفة، غير أن شروع قادة جبهة وجيش التحرير فِ تنفيذ استراتيجية تعبئة وتجنيد الشعب خف

من حدة مشكلة التموين وبدأت فِ تجاوزها لما وجدته من استعداد لدى الشعب فِ دعم الثورة التحريرية فِ 
 شتى المجالًت.

وجدت أفواج جيش التحرير الوطني التي جابت تبس     ة بيوت الس     كان فِ القرى والمداش     ر وحتى  فقد
 توس         ع واس         تمرار علىس         اعد   وقد وض         عوا أرزاقهم وممتلكاتهم فِ خدمتهم، مما ،المدن مفتوحة أمامهم

لطان فِ المجاهد علوان الطيب بن س     فِ تص    ريح ونلمس حقيقة هذا التفاعل الش    عبيالعمليات العس    كرية، 
"جميع حيث قال:  ،م1599جوان  15محضر استجوابه من قبل السلطات الًستعمارية الفرنسية بتبسة يوم 

وهم بأعداد   ،مون لنا المعلومات بكل عفوية ومس   تعدون للالتحاق بالجهادالس   كان هم لنا ونحن منهم، يقدّ 
نيون يمثلون المدو   ذلك الأمر بالنسبة للرعاةك، و كبيرة...والمدنيون يعطوننا حرية الإقامة والسفر والتحرك بحرية

 .2حتى فِ المعركة لو حدثت لنا إصابات يمكن معالجتها بدعم السكان" سندا لنا

 :ةالتالي ت، ويقودنا إلى طرح التساؤلًللثورة الحريريةسكان تبسة احتضان عن  المعبرهذا التصريح 

وهل ظروفهم الًقتص     ادية كانت تس     مح بتوفير متطلبات  ماهي ص     ور دعم س     كان تبس     ة للمجاهدين؟ -
 وهل كان الشعب يدرك تبعات هذا التعاون؟ ؟المختلفةالجنود 

 

                                                           
 . 771علي كافي، مصدر سابق، ص  -1
م، للمزيد أنظر، 7496جوان  11السلطات الاستعمارية خلال معركة في دوار بئربولثروث )الدرمون( ثليجان يوم  وقع أسيرا لدى -2

 . 797، 721بوبكر حفظ الله، التطورات العسكرية بمنطقة تبسة، مرجع سابق، ص ص 
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 العسكري والسياسي.  الأول: الدعمالمبحث  

 :صفوف جيش التحرير الوطنيب لتحاقالإ.1

أن مقاتلينا ليسوا "ورد فِ مقال نشر بجريدة المجاهد تضمن تعريفا لجيش التحري الوطني جاء فيه مايلي: 
عسكريين ولً يقومون بالحرب من أجل الحرب ولم يتم تجنيدهم أو ألزموا بذلك، إنما هم وطنيون ومناضلون 

 .1حملوا السلاح طواعية من أجل تحرير شعبهم ووطنهم المكبل بالسلاسل"

حركة الًنتصار  نهذا التعريف يقودنا إلى خصوصية تركيبة جيش التحرير الوطني الذي انطلق بمناضلين م
للحريات الديموقراطية أغلبيتهم من قدماء المنظمة السرية المنحلة، ومن ثمة شرع القادة فِ بناء وتطوير القدرات 
البشرية لهذا الجيش من خلال عمليات التجنيد المختلفة لأبناء الشعب، فلم يجد الرعيل الأول من قادة الثورة 

ر الوطني ائلات استعدادا تاما لًلتحاق أبنائها بصفوف جيش التحريصعوبة فِ تجنيد الشعب، حيث أبدت الع
للذود عن الوطن، بل أصبحت هناك منافسة بين المشاتي والعروش فِ التجنيد، وفِ هذا الًطار يذكر المناضل 
محمد الصغير بن إبراهيم فرحاني أن التحاق العديد من أبناء دوار لفراحنة القاطنين بفم السد )ثليجان( 

فوف جيش التحرير الوطني جاء بعد أن علموا بأن العديد من أبناء مشاتي عرش أولًد عمر وأولًد زيد بص
وأولًد حميدة قد التحقوا بأفواج جيش التحرير المنتشرة بالجبال المجاورة لهم، فأصبح التجنيد منافسة وفخرا لكل 

فوف ما سهّل التحاق العديد من الشباب بص دوار، وهذا بتشجيع من المجاهدين الأوائل من أبناء المنطقة، وهو
 .2جيش التحرير بالمنطقة

وما تجدر الإشارة إليه أن الرعيل الأول لقادة الثورة بتبسة وجدوا الشعب مهيأ للعمل المسلح، وهو ما  
، فحينما شرع فرحي ساعي فِ تشكيل فوج م1594صيف سنة  منذساعد على تشكيل عدة أفواج مسلحة 

وساط الشعب للمشروع الثوري الذي كان يحمله،  وفِ هذا الأمر يقول المجاهد أكبيرا فِ   ستعداداإمسلّح وجد 
محمد العربي براهمية: "أول من ظهر على الساحة فِ منطقة النمامشة هو فرحي ساعي التكوكي الذي قام 

مر للفرنسيين ئها المستباتصالًت مع العديد من رجال الأعراش والقبائل والدواوير التي تعرف بنفورها وعدا
والتي لً تربطها علاقة مباشرة أو غير مباشرة مع السلطات الفرنسية المحتلة". ويضيف قائلا: "لم يجد فرحي 
ساعي خلال اتصالًته ولقاءاته مع الأعيان أية صعوبة، بل وجد إقبالً واستعدادا وتأييدا لما يقوم به من تحضير 

 .3ق بالطلائع الأولى التي كانت تعدّ لقيام الثورة"وإعداد للثورة، والكثير منهم التح

                                                           
 م. 7467كتوبر أ 17، 99هيئة التحرير، المجاهد، ع  -1
 م.71/71/1171بتاريخ بمنزله العائلي بمدينة الشريعة، شهادة المناضل محمد الصغير فرحاني،  -2
 .12 ،11ص  ص براهمي محمد المدعو محمد العربي، مصدر سابق، -3
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سري مع بداية الثورة، حيث عمل الرعيل الأول على ضم ى اُ درة التجنيد انطلقت على مستو إن مبا
أقاربهم وأبناء أعراشهم للأفواج الأولى التي تشكل منها جيش التحرير الوطني بتبسة، وهذا ما ساعد على 

اعي على ، فقد عمل القائد فرحي سالتحرير الوطنيعائلة الواحدة بصفوف جيش التحاق العديد من أفراد ال
تجنيد أفراد أسرته فِ بداية نشاطه الثوري، من بينهم: إبنه أحمد الذي إستشهد فِ جبل القعقاع، وأخوه 

اللذان  2. إضافة إلى الشقيقين علي ولسود بن أحمد مسعي1المقدادي الذي استشهد فِ جبل أم الكماكم
التحقا بنفس الفوج، أما عائلة عاشور مثلا فقد كان خمسة إخوة من الأسرة ينشطون ضمن أفواج التحرير 

 .3الوطني بناحية تبسة، والأمثلة كثيرة

كما التحق أبناء الصادق عفيف: علي، الوردي، الهادي، بصفوف جيش التحرير الوطني بعد فرار 
، وعملوا معا فِ فوج واحد، وسقط كل من: علي والهادي م1599سنة شقيقهم علي من ثكنة قنتيس فِ بداية 

 . 4م1599ديسمبر  15شهيدين خلال معركة البياض بالجبل الأبيض يوم 

كما كان المجاهد لحبيب عباد بن إبراهيم المدعو "قرفوف" ينشط ضمن فوج أخيه الزين عباد رفقة ابن 
 فِ محضر استجوابه من طرف السلطات الًستعمارية أختهم عثمان عكروت بن نوار. حيث ذكر هذا الأخير

، قبل اندلًع معركة الجرف بأيام، م1599قائلا: "التحقت بصفوف جيش التحرير الوطني فِ شهر سبتمبر 
بعد أن اتصل بي خالي الزين عباد بمشتة أولًد موسى، وأقنعني بضرورة الًلتحاق بصفوف جيش التحرير 

دد من لفترة من تجنيد عة من عشرين مجاهدا، وقام الزين عباد خلال هذه االوطني وكان يقود مجموعة مكون
 . 5حتى وصل عدد جنوده إلى خمسين مجاهد المجاهدين

نتيجة لجهوده فِ الًتصال بالشعب ارتفع تعداد فوجه، بعد أن عقد عدة اجتماعات سرية فِ الدواوير 
بدوار فيض المهري خلال شهر سبتمبر  6 بوعكازوالمشاتي، منها الًجتماع الذي عقد بمنزل المناضل العربي

 .  7، وتّم فيه تجنيد علي حريق بفوج القائد عباد الزينم1599

                                                           
 .م19/77/1179بتاريخ  بتبسة،مجاهد إبراهيم قاسمي. بمقر المنظمة الولائية للمجاهدين مسجلة للشهادة  -1
من طرف فرحي ساعي، شارك في عدد من المعارك أهمها: 7499، درس في مدرسة قرآنية، تم تجنيده في سنة 7414جويلية 17من مواليد  -2

 ، معركة السيف.14/77/7496معركة الجرف، معركة الدكان، معركة الزرداب، معركة جبل نوال 

 . 199حول معركة الجرف، مرجع سابق، ص  الدوليأعمال الملتقى نقلا عن: شهادة المجاهد لزهاري عاشور،  -3
 .791بوبكر حفظ الله: التطورات العسكرية، مرجع سابق، ص  -4
 . 29نفسه، ص  -5
الانتصار للحريات الديموقراطية، وهو شاعر شعبي وعمل مع فرحي بالمزرعة، مناضل في حزب الشعب وحركة  17/11/7419من مواليد  -6

باللجنة الخماسية لمنطقة البطين وفيض المهري بالمزرعة، وصبح محافظا سياسيا  7499، وكلف في جوان 7499ساعي في جمع السلاح منذ 
 لاستقلال.تنقل الى تونس حتى ا 7499. وفي منتصف سنة 7491حيث عين عضو قسمة المزرعة في سبتمبر 

  .29العربي بوعكاز، مصدر سابق، ص  -7
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من المجاهدين الذين تّم تجنيدهم على مدى تجاوب الشعب مع الثورة والتحاقه  وتكشف شهادة العديد
عداد المجاهدين الذي ساعد على تزايد تبصفوف جيش التحرير الوطني وشكّلوا أفواجا انتشرت بالمنطقة، الأمر 

وتكثيف العمليات العسكرية، وحطموا أسطورة تفوق الجيش الفرنسي بما ألحقوه به من خسائر بشرية ومادية 
 فادحة.

: "قدمت ائلاقعن ظروف تجنيده رغم صغر سنه سألناه المجاهد إبراهيم بوغرارة حينما  فجاء فِ شهادة
فردا يتقدمهم فرحي ساعي التكوكي حيث علمت أنهم  11موعة مكونة من مجم 1599إلى منزلنا فِ بداية 

مجاهدين، وقد تناولوا عندنا وجبة العشاء، وبعدها طلب فرحي ساعي من عمّي عمار بوغرارة أن يحضّر له 
ثلاث شبّان لتجنيدهم، وقد إقترح علي عمار بوغرارة الفكرة ووافقته رغم معارضة والدتي الشديدة التي ظلت 

راقبني طوال الليل وحينما شعرت بالنوم وضعت أجنحة برنوسي تحتها تضمن عدم تحركي ورقدت لتضمن ت
عدم تحركي، لكنّي تمكنت من الخروج من البرنوس لما تأكدت من غفوتها، والتحقت بعمار بوغرارة وسعيدان 

ازربونت، وبتوجيه من اه جبل تالربعي رفيقنا الثالث الذي أقنعه عمار بوغرارة بفكرة التجنيد، وإنتقلنا باتج
المسؤول المدني براهمية الزين بن زغاد القاطن بالحميمة البيضاء وصلنا إلى مركز جيش التحرير والتقينا بالقائد 

 .1فرحي ساعي وهناك تم تجنيدنا ضمن أفواج جيش التحرير"

وطني بقوله: تحرير الأما المجاهد سالم بن عجال الحمزة فيتحدث هو الأخر عن ظروف التحاقه بجيش ال
"بعد سماعنا بانتشار الأفواج المسلحة لجيش التحرير بالمنطقة قررت رفقة ثلاثة من أقاربي وهم: الحمزة علي 
بن لعجال، والحمزة ميلود، والحمزة أحمد بن بوحفص، الإلتحاق بصفوف جيش التحرير الوطني فِ بداية شهر 

برفقة  اعيفرحي س السد أين كنا نقيم، وهناك وجدنا  القائد، بجبل تازربونت قادمين من فم م1599سبتمبر 
مجاهدا من بينهم: فرحي الطاهر بن عثمان، وبوعون الكبلوتي اخبرناه برغبتنا فِ التجنيد، وبالفعل قام  11

بتجنيدنا مع مجموعته، وبعد يومين تسلمنا الأسلحة الحربية، ثم انتقلنا إلى جبل أرقو حيث وجدنا فارسي 
 .2عجرود متمركزا رفقة أفراد فوجه" محمد بن

عة، العربي بوعكاز فِ مذكراته تفاصيل عمليات التجنيد الأولى بدوار المزرعة ومدينة الشري المناضل فصّلو 
فقال: "إتصل بي فرحي ساعي بمنزلي فِ دوار فيض المهري، وأخبرني بضرورة الإعداد للثورة المسلحة، مستدلً 

 شرعت فِ تمرير الفكرة إلى بعض أصدقائي المخلصين والثقّاة منهم: بلغيث بأحداث تونس ومنذ ذلك الوقت
لزهر، الطيب بن سلطان، سي البداوي القبايلي، حركات بوزيان، الطيب بن زغاد، الوردي فارح، العربي 

                                                           
 شهادة المجاهد إبراهيم بوغرارة، مصدر سابق.  -1
 م. 11/17/1171بتاريخ  ،بمنزله العائلي بمدينة الشريعةسالم، مقابلة شخصية شهادة المجاهد الحمزة  -2
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ضيف، بلقاسم فارح، ضيف عثمان، بوعكاز أحمد، بلقاسم بن زعبوط، وشقيقه من الرضاعة رميلي إبراهيم 
 . 1لي، بالإضافة إلى أقاربه فِ دوار فيض المهري"المسي

كلفه هناك  بجبل غيفوف، و وذلك  م1594فِ شهر ديسمبر بفرحي ساعي انية ثمرة كما ذكر التقائه 
ومشاتي  المادية من دواوير بمهمة البحث عن المجندين والسلاح الحربي والإشراف على عملية جمع الًعانات

ومجموعة  هريوار أولًد عبد العزيز فيض المفقال: "باشرت هذه المهمة على مستوى عشيرتي القاطنين بد الجهة
من أقاربي، حيث قمت بتجنيد كل من: ضيف العربي، فارح الوردي، فارح بلقاسم بن علي، فارح الحفناوي، 

م، وأبناء فارح يوسف: 1599سنة فارح الطيب، رميلي ابراهيم المسيلي، فارح العربي بن علي، وهذا فِ بدايات 
م، ووجهتم إلى مراكز قيادة 1599وهم، العربي، ابراهيم المدعو حمة التيس، وعمار المدعو زرزور، فِ أوت 

ضيف الطاهر،  م، جنّدت كلا من: ضيف علي1599جيش التحرير الوطني بالجبل الًبيض. وفِ شهر أكتوبر 
وجهتهم و  كيوة عمار، وروابحية علي بن سالمالله، بوشضيف عمار، ضيف محمد بن عتوتة، بوشكيوة عون 

 .2"إلى تواتيتية بشير بن صالح المتمركز بجبل تازربونت

وتحدث المجاهد أحمد دينار عن ظروف التحاقه بصفوف جيش التحرير الوطني قائلا: "فِ شهر فيفري 
كل من: صالح   التحرير الوطني يضمم كنت فِ المنزل رفقة والدي لما قدم إلى بيتنا فوجا من قوات جيش 1599

ثابتي، حوحة بلعيد، سي الغزالي، وسي عبد الله، وكان هذا الفوج ينشط ضمن أفواج عباس لغرور، وكانوا 
مكلفين بمهمة تجنيد الشباب فِ سرية تامة، ولما لًحظوا أنني أمتلك استعدادا وإرادة للمشاركة فِ الثورة عرضوا 

وجهت معهم إلى جبل تافرنت قرب عين الطويلة أين التحقت بصفة رسمية عليّ فكرة التجنيد، ومن ثم ت
بصفوف جيش التحرير الوطني، ويرجع الفضل فِ استعدادي للجهاد إلى التكوين الذي تلقيناه على يد كل 

من الشيخ إبراهيم حشاني والشيخ إبراهيم مزهودي، اللذان زرعا فِ حب الوطن، والدفاع عن الدين، فقد  
رة الوطن ثم يطرحون علينا فك تارون شبابا مؤهلا لتقبل أفكارهمقدون معنا اجتماعات بعدما يخكانوا يع

 .3والدين، ويؤكدون على أن من لديه حبا للوطن والدين فلا خوف عليه

ولعب المناضلون المدنيون دورا بارزا فِ تشجيع عمليات تجنيد الشباب وتنفيذ توجيهات قيادة  الثورة 
فقد كشف المجاهد صحراوي صالح بن إبراهيم المدعو صالح بولحية، المجنّد بالوحدة العسكرية  فِ هذا الجانب،

 الخاصة بالمجندين الجزائريين بالجيش الفرنسي بقسنطينة، فِ محضر استجوابه عن دور المسؤولين 11الفرنسية رقم 

                                                           
 . 22العربي بوعكاز، مصدر سايق، ص  -1
 .  22، ص نفسه -2
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يارة عائلتي بالحي البلدي ، تحصلت على إجازة لز م1599سبتمبر  19المدين فِ تجنيده ظروف، فقال: "فِ 
بمدينة تبسة، وبعدها بثلاثة أيام إتصل بي أحمد قراري بن مسعود ودريوش حسين، وطلبا مني ضرورة الإلتحاق 
بصفوف جيش التحرير الوطني، وقد أبلغتهم أنه سيتم تسريحي من الخدمة بالجيش الفرنسي بعد ثلاثة أشهر 

وجلال ثم سيارة سالكين طريق رفانة نحو جبل ببوقد غادرنا تبسة ا على ضرورة إلتحاقي الفوري، لكنهما أصرّ 
طريق الدكان، وقد عادت السيارة، وأما نحن الثلاثة فقد أقمنا بمنزل السيد زردومي حاج أحمد، وفِ المساء 

أفواج تابعة لوحدات القائد شريط  15توجهنا نحو جبل الدرمون، إلى أن وصلوا إلى عين القطار حيث وجدنا 
 .1ر، وبعد توجهي إلى هذه الأفواج، عاد قراري أحمد، ودريوش حسين إلى مدينة تبسة"لزه

وهذا ما يوضح جهود المسؤولين المدنيين فِ عملية التجنيد وتركيز القادة على وجه الخصوص على 
ذا هالأشخاص الذين يمتلكون خبرة عسكرية، بالإضافة إلى القناصين الذين يجيدون الرماية بالأسلحة، وفِ 

الإطار يذكر عمار جرمان أن شرفِ محمد بن مصباح المدعو الصيّاد، ونظرا لما يمتاز به من مهارة عالية فِ 
مجال الصيد والقنص، اتصلت به قيادة جيش التحرير الوطني، وطلبت منه الًلتحاق بصفوف جيش التحرير 

 . 2الوطني، وقد استجاب لهذا الطلب بتشجيع من والده مصباح بن بوسته

أما علي بنور بن عبد الحفيظ من دوار الدكان فيروي فِ محضر إستجوابه، أنه عندما خرج من سجن 
هر ه أن شريط لز و يقودهم مشري الطاهر بن حميدة وأبلغ ، اتصل به مجموعة من الجنودم1599تبسة سنة 

فوف جيش ص إلىانضم يطلب منه الًتصال به فِ جبل أم الكماكم، وحين التحق طلب منه حمل السلاح و 
 .  3التحرير الوطني

 قنز تجنيده من طرف القائد محمود فناوي، عنالحاج الحالمدعو مناصرية وتحدث الحفناوي بن علي 
فِ جيشه، وبالفعل التحقت بهذا الجيش  يتجنيد، محمود قنز، من أجل م1599بقوله: "اتصل بي فِ صيف 

فِ جبل المطلوق، ومنه عبرنا إلى تونس. وعندي وصولي إلى الجبل الًجدر، تسلمت بذلة عسكرية وسلاح 
 . 4ألماني ومئة طلقة"

وتطرق كذلك المجاهد لخضر منسل المدعو لكحل لجهود كل من: غنيات محمد الطاهر، منسل محمد 
 الثورة بدخلة شر تباشيرلتومي، ومنسل ابراهيم، فِ الكويف ودواويرها فِ نالصغير، بلغيث الطاهر بن ا

تقديمها لكل و  لتحاق بصفوف جيش التحرير الوطنيتعبئة الشعب وتسجيل أسماء الراغبين فِ الًالكويف و 
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من جديات المكي وإبراهيم موسى، وهما الذان يقدران قبول الشخص أو رفضه فِ صفوف جيش التحرير 
ظرا لكثرة الراغبين فِ الًلتحاق بصفوف جيش التحرير، وبفعل جهود المجاهدين الأوائل فِ المنطقة الوطني ن

 . 1م1599التحق العدد من أبناء المنطقة بجيش التحرير الوطن منذ بداية سنة 

م 1599وتفيد شهادات بعض مجاهدي مدينة عين الزرقاء والمريج كيف تفاعل الشعب منذ مطلع سنة 
عندما بالثورة قدمت مجموعة من المجاهدين من جهة سوق أهراس وهم: بومعراف السبتي، الطيب التليلي 

عبئة الشعب لشرح أهداف الثورة وتعلالة محمد وعبد الوهاب صوالحية المدعو لخياري، بن ضحوة الجيلالي، بن 
بالفعل تجاوب و  بجبل بوسبيعةم لًجتماعات متكررة بدواوير عين الزرقاء ليتجندوا فِ صفوفها خلال عقده

 .2الشعب مع هاته الجهود وازداد تعداد الملتحقين بأفواج جيش التحرير الوطني بالمنطقة

تدعيم  طوال فترة الثورة، فكلما احتاج الجيش إلى البشري يش التحرير الوطنيجلقد ظل الشعب خزان 
صفوفه بالجنود يكلف المجاهدين أو مسؤولي التجنيد فِ اللجان الخماسية بالبحث عن الشباب للالتحاق 
بجيش التحرير وفِ هذا الًمر ذكر المجاهد بن نجوع الفازع بن عمار قائلا: "عندما كنت متواجدا فِ مركز 

محمود الواعر وهو من ضواحي م 1591ية الجزائرية كلفت قيادة الجيش فِ أواخر سنة ماداس بالحدود التونيس
باتنة وشابو أحمد وشرفِ أحمد بتجنيد الشباب اللاجئيين للالتحاق بصفوف التحرير الوطني وهذا إلى غاية 

وع ج، بينما قمت بتجنيد أخي الصغير علي بن عمار وعدد من اقاربي اذكر منهم:  بن م1591مارس  15
حمد زوايدي، عبد الله زوايدي، عوايشية عبد الصمد، وعدد من اللاجئين أبلقاسم، بن جوع لخميسي، 

 .  3الجزائرين"

ومن جهتهم ساهم اللاجئون فِ الجمهورية التونسية من سكان الشريط الحدودي بمنطقة تبسة جهودا  
 هذا الصدد برزت لتحرير الوطني، وفِجبارة فِ دعم الثورة بشريا بتشجيع الشباب للإلتحاق بصفوف جيش ا

جهود المناضل عمروني محمد بن محمد الباسطي المدعو "بن اعميد" فِ دعم الثورة بالمجندين من ابناء تبسة 
وحتى من الًشقاء التونيسين، والذي بحكم مهمته كمكلف بدعم الثورة منذ بدايتها حيث كان مسؤولً عن 

ن مناطق دينة الرديف التونيسية حيث ساهم فِ تجنيد العديد من الشباب مقبيلة أولًد سيدي عبيد القاطنين بم
جنوب تبسة خاصة ابناء عشيرته من قبيلة اولًد سيدي عبيد وعددا من الأشقاء التونيسيين، وذلك فِ الفترة 

 بن اعميدمحمد ومنهم: عمرون عمار بن مسعود المدعو المغزاوي وقد إشترى له  1599-1599الممتدة بين 
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، حسن بن اصميدة، محمد بن عبد الرحمن، علي 1(1191لاحا ألماني الصنع نوع )خماسي( يحمل الرقم )س
ن عبد ، رحال عبد الحفيظ ببن احمد بن علي، عمرون عبد الحفيظ بن احمد بن صالح، محمد بن مصباح

بد المجيد بن عسى بن بوبكر، رحال عي ، الوردي نصر بن سعد، سعد بن نصرفضة ابراهيم بن دربال الرحمن
علي بن محمد بن سعد، ابراهيم بن التومي، سي سعد بن عمران باوني، علي بن عباس بن بلقاسم،  احمد

 بوراس علي بن عباس، الشريف بن معمر.

فهم: صالح بن يونس بن  1599-1599الأشقاء التونيسيين فِ ذات الفترة  منمن تم تجنيدهم أما 
د بن عبد الله بن التركي، عبد الله بن احمد بن علي، عبد القادر أحمبلقاسم بن محمد بن رابح،  بلقاسم

 .2الجريدي، علي بن احمد بن بطوش، محمد بن سلطان المرزوقي

 وهذا ما يكشف الجهود الكبيرة التي قدمها اللاجئون من سكان تبسة فِ القطر التونسي الشقيق بشريا وماديا.

 وصيانة الأسلحة:   تصليح.2

لجهود الرعيل الأول لقادة الثورة فِ مجال التسليح يلاحظ انهم لم يركزوا عن البحث عن إن المتتبع 
سلحة فقط خلال استعداداتهم للثورة، بل وسعوا جهودهم فِ البحث عن أشخاص حرفيين لهم خبرة فِ الأ

ظل ندرة  لسكان فِابعض  المعطلة المتوفرة لدىللاستعانة بهم فِ صيانة الأسلحة  السلاحصيانة وتصليح 
البحث عن أصحاب الورشات السرية التقليدية لإشراكهم فِ تدعيم  أالسلاح وصعوبة الحصول عليه، فبد

 الثورة بهذه الخدمة.
ولى عند التحاقه بصفوف جيش عن مهامه الأ 3وحول الموضوع يتحدث المجاهد محمد الهادي رزايمية 

ة الممتدة من يادة بمهمة توعية الشعب وجمع الأسلحة فِ المنطقالتحرير قائلا: "مع بداية الثورة المسلحة كلفتنا الق
زوي حتى جنوب الشريعة مرورا بقساس والعقلة وبجن والمزرعة. وكنا نتقصى كذلك على الأشخاص الذين يملكون 
السلاح ونتتبع أماكنهم حتى ولو قام صاحب السلاح ببيعه فإننا نتعرف على مشتريه ونتصل به، وقد ساعدتنا 
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قطعة سلاح فِ مدة أربعة  311جمع  لومات التي نحصل عليها من عند الأشخاص الثقاة المحبين للوطن منالمع
 . 1أشهر اغلبها بنادق صيد والبعض منها كان معطلا، مما دفعنا للاتصال ببعض محترفِ تصليح السلاح لصيانتها"

شهادة  وذلك ما ورد فِ والحقيقة أن البحث عن حرفِ تصليح الأسلحة بدأت قبل اندلًع الثورة،
اعي حي الأسلحة بجهود فرحي سالمجاهد علي مسعي بن أحمد الذي ربط بداية الًهتمام بالبحث عن مصلّ 

فِ تشكيل خلايا جمع الأسلحة وتصديه لدوريات الثوار التونسيين من الًستمرار فِ الحصول على قطع 
ثق بهم من ة. فكلفه بإجراء اتصالًت بمن يالسلاح المتوفرة لدى الشعب فِ منطقة الشريط الحدودي لتبس

ية "اتصلت بالمناضل عابر محمد بن رجب المقيم بدوار تروب فقال:أقاربه لجمع ما توفر من أسلحة وذخيرة، 
حيث سلمني سلاحا من نوع )ستاتي( يظهر عليه الصدأ يعود للحرب العالمية الثانية كانت تحتفظ به أرملة 

حسين وهو مشهور فِ صيانة الأسلحة بمعية شقيقه الصادق فأصلح لي هذه  أخوه، فاتصل بالسيد معامرية
( صنع فرنسي، وقد لعب الشقيقان معامرية حسين ومعامرية الصادق 45القطعة وسلاحا آخرا نوع )مات 

 .2دورا كبيرا فِ تصليح الأسلحة وكذلك مباركة بورقعة وثلاثتهم من دوار تروبية )بئر مقدم("
قين معامرية الصادق وحسين براعتهما فِ تصليح الأسلحة وفِ صناعة بعض وما عرف عن الشقي

أجزائها، حيث كانا يبدّلًن الأجهزة المتكسرة ويطوّران بعض الذخائر بعد إعادة هيكلتها لتصبح صالحة 
للاستعمال، فتمكنوا من تصليح عدد من القطع المعطوبة، وهو ما كان له الأثر الفعال فِ تدعيم العمل 

 كري خصوصا فِ سنوات الثورة الأولى.العس
ويذكر المجاهد حمة شريط أن القائد لزهر شريط أنه كان يتعامل مع الشقيقين معامرية خلال الثورة 

ة من علاقته معهما قبل اندلًع الثورة، ونجاعة هذه العلاقة تجلت فِ تدعيمهما للثور  بكثرة بسببالتحريرية 
التي كانت تأتيهم عن طريق مبعوثين من طرف شريط لزهر حيث كان خلال القطع العديدة التي أصلحوها و 

يرسل دوريات إليهما لتصليح قطع من الًسلحة المعطلة، وكانا لً يترددان فِ ذلك بمجرد أن يعرفا أن الدورية 
مبعوثة من طرف لزهر شريط، وكانا يقومان بصيانتها دون مقابل مادي رغم ما تأخذه عمليات التصليح من 

 . 3جهدوقت و 
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ق الى الجبال المحاذيةلمدينة الحمامات من الجنوب الغربي،حيث اصبح مجاورا لدوار سكناه من منطقة عين زرو  غير شريط لزهر مقر
المعامرية المشهورين في المنطقةبتصليح الأسلحة وصناعة أسرتها بطريقة فائقة الدقة، فربطته بهما علاقة خاصة وان شريط لزهر كان 

ادق الحة للاستعمال ويعيد إصلاحها  عند معامرية حسين وأخوه الصمولعا بتجارة السلاح قبل الثورة، فكان يشتري بعض القطع غير الص
ثم يعيد بيعها، وحدث ان ذهب مرة إلى الجرف فوجد شجرة إجاص لم تعد تثمر فاقتلعها وحملها على ظهر بعيرين واتى بها إلى تروبية 

ادت علاقته بهما متانة. شهادة المجاهد حمة )بئر مقدم( حيث يقطن معمامرية الصادق وحسين لكي يصنعوا منها الأسرة، ومن ثمة ازد
 مصدر سابق. شريط 
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تصليح الأسلحة الشقيقين معامرية ل لزهر لبيتأنه كان من ضمن الدوريات التي يرسلها شريط بويضيف 
أخوه لبيت معامرية حسين و  لزهر شريطخلال الثورة قائلا: "كنت من بين الأشخاص الذين كان يرسلهم 

الصادق فقد جئتهما مرتين خلال الثورة بمعيّة شريط أحمد بن الشريف ومعنا قطعا من الًسلحة المعطلة، 
 .1ونقيم عندهما يوما أو أكثر حتى يتم تصليح الأسلحة ثم نعود بها الى مركز قيادة الجيش فِ الجبل الًبيض"

هدين من ابناء المنطقة، فذكر المجاهد بوقطف طكوك أن أسلحة وقد أشاد بهذه الجهود العديد من المجا 
. 2الجنود المعطلة كان يتم تصليحها محليا، وكان يتكفل بذلك شخص يدعى الصادق الشكراوي من الحمامات

بقوله: "كان المناضل حسين الشكراوي يصلح الأسلحة فِ دوار تروبية  ومن جهته ذكر المجاهد مسعي لسود
مباركية )المقصود مباركة بورقعة(، حيث كان يجمع أيضا الأسلحة والذخيرة تبرعا أو وشخص آخر يدعى 

 .3شراء"

ومن جهته نوّه المجاهد "عمار جرمان" بمجهودات كل من حسين معامرية الشكراوي والذي ذكره بلقب 
تصليح أسلحة ب "معمري" ومباركة بورقعة فِ مجال صيانة وتصليح الأسلحة فقال: "قدّما خدمات جليلة للثورة

جيش التحرير الوطني المعطلة وصيانتها، وكانا قبل الثورة يعملان فِ تصليح الأسلحة بالخنورة دوار تروبية، 
أمرهما حيث كشفت الًستخبارات الفرنسية م 1591ومع اندلًع الثورة أصبحا ضمن تعداد المجاهدين حتى 

 .4جيش التحرير ترحيلهما نحو تونس" فقرّر

ت لصناعة وتصليح الأسلحة من ذلك ذكر  سرية عديدةوأشارت التقارير الفرنسية إلى ووجود ورشات 
 ANT.K7 066أن بقلعة سنان يوجد مخزنا يحتوي على ورشة لصناعة الألغام، ومخزونا من الذخيرة وألغام 

(F.G)ولباس كما  زون تموين، وصناديق مملوءة بالقنابل اليدوية عددها مجهول، إضافة الى ذخيرة للمشاة، مخ
 .5توجد بها ورشة لتصليح الأسلحة

لقد نجح قادة الثورة فِ دمج العديد من حرفيي تصليح السلاح الذين كان لهم دورا كبيرا فِ تصليح 
 ات المنطقةدوصيانة العديد من الًسلحة المعطوبة والتي تصل الى ورشاتهم سرا عن طريق مبعوثين من طرف قيا

حتى ان بعضهم لً يذكر العدد الذي أصلحه بالنظر لكثرة قطع السلاح المعطوبة التي تم تصليحها كما ذكر 

                                                           
 شهادة المجاهد حمة شريط، المصدر السابق.  -1
م، بمقر منظمة المجاهدين ببئر العاتر، تبسة. للإشارة فإن معامرية 79/17/1171شهادة مسجلة للمجاهد بوقطاف طكوك، بتاريخ  -2

بعد ء الثورة بدوار تروبية ببئر مقدم وبعد الاستقلال تنقلا للعيش في مدينة الحمامات التي تحسين وشقيقه الصادق كان يسكنان قبل وأثنا
 كلم عن دوار تروبية.  11بنحو 

 م. 12/19/1176شهادة مسجلة للمجاهد لسود مسعي، بمنزله العائلي بمدنية تبسة بتاريخ  -3
 .46عمار جرمان، الحقيقة، مصدر سابق، ص  -4

5-logistique rebelle 1959 1961, D 05, 1H 1689 
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المجاهد صالحي عثمان بن محمد الذي احترف تصليح السلاح فِ دوار العقلة المالحة فِ حوار اجرته معه قناة 
يث لً يمكنني تذكر ح باب تصليح الأسلحةالتحريرية من  الشروق نيوز الجزائرية يقول فيه: "شاركت فِ الثورة

العدد الذي قمت بتصليحه، وكنت لً أتوقف عن العمل ليلا ونهارا خلال قيامي بالمهمة وقد زارنا العديد من 
قادة المنطقة من بينهم شريط لزهر وفرحي ساعي وحضرت العديد من الًجتماعات التي كانوا يعقدونها 

 .1بالمنطقة"

 .2بتبسة  وصيانة الأسلحة إبا  الثورة التحريريةأهم حرفيي تصليح    -

 مكان الورشة الاسم واللقب الرقم
 تروبية )بئر مقدم( معامرية حسين 10
 بتروبية )بئر مقدم( معامرية الصادق 17
 تروبية )بئر مقدم( مباركة بورقعة 13
 الشريعة عبدي عبد الباقي 14
 الشريعة عبدي الوردي 19
 الشريعة عبدي حامد 19
 الشريعة مضوي علي بن لعبيدي 12
 الشريعة-الطباقة–بئر الطويل  تايب برحايل 10
 مدينة تبسة علي معلّم بن علي "الفجّي" 15
 العقلة المالحة صالحي عثمان بن محمد 01
 الزقيق )العقلة المالحة( ناجي عمارة بن ناجي 00
 الزقيق )العقلة المالحة( ناجي معلّم 07
 الزقيق )العقلة المالحة( زديري من أولًد محمد 03
 ه.بكاري عمّاري محمد بن عمار 04

 قائمة بأسماء أبرز حرفيي تصليح وصيانة الأسلحة إبان الثورة التحريرية بتبسة. :3الجدول رقم 

 

                                                           
روبورتاج لقناة الشروق نيوز حول مسيرة المجاهد صالحي عثمان تحت عنوان ذاكرة تأبى النسيان متاح على الرابط:  - 1
  https://www.youtube.com/EchorouknewsTVb 
، عمار جرمان، من حقائق جهادنا، مصدر 92تم ضبط هذا الجدول بناء على المصادر التالية: بوعكاز العربي، مصدر سابق، ص  -2

 . 719. جمعية الجبل الابيض، مرجع سابق، ص 46، عمار جرمان، الحقيقة، مصدر سابق، ص 291سابق، ص 
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 والاضرابات:  المظاهرات.3

إن الًستعداد الذي ابداه الشعب فِ تدعيم الثورة ماديا وبشريا شجع قادتها على استنهاض همم 
الجماهير فِ المدن والقرى للقيام بمظاهرات واضرابات لتدعيم العمل المسلح وزيادة تماسك بين جيش التحرير 

فاف الشعب اوب والتالوطني والشعب. حيث انتشرت الًضرابات والمظاهرات فِ أغلب مدن تبسة أكدت تج
 حول الثورة. 

 الاضرابات: .1.3

 اضراب الثمانية أيام:.1.1.3

( من أبرز مظاهر تجاوب الشعب مع ثورة م1591فيفري  14-جانفي 11أيام ) 11يعتبر اضراب 
التحرير معبرا من خلاله على التفافه حول الثورة، حيث دعت قيادة جبهة التحرير الوطني إلى ضرورة تنظيم 

شامل يقوم به العمال للدفع بالقضية الجزائرية للتدويل فِ منظمة هيئة الأمم المتحدة، فقررت لجنة  إضراب
فيفري  14يمتد حتى يوم  1لقيام بإضراب شاملل ام تاريخ1591جانفي  11 يوم التنسيق والتنفيذ تحديد

راب وقد  لتنظيم هذا الًض. وقد أعدت جبهة التحرير الوطني مناشيرا سرية أرسلتها للمدن الكبرى 2م1591
المناجم  عمال فِمن تجار و وقد تجاوب سكان تبسة . 3كانت تبسة من بين المناطق التي شملها الًضراب

 والمحاجر مع نداء الإضراب وشنوا إضرابا فِ مختلف المدن.

أنها كفقد نفذ سكان مدينة الكويف إضرابا لمدة ثمانية أيام، تعطل خلالها النشاط بالمدينة، فأصبحت و 
ش خوفا على أنفسهم، ورغم تدخل عناصر من الجي همعملب لتحقوا لم يينخالية، حتى أن العمال الفرنسي

الًستعماري الفرنسي، وكسرت أبواب المتاجر وإجبار العمال على العودة للعمل بقوة، لكنها لم تنجح وهذا 
النزول إلى المغارات والقيام ما شجع مجموعة من العمال تحت إشراف مجاهدي جيش التحرير الوطني من 

 .4بتخريب المنجم

                                                           
وية دعم مساعي وجهود المجموعة العربية والآسي-تحقيق الأهداف التالية: هدفت لجنة التنسيق والتنفيذ من وراء هذا الاضراب إلى  -1

جبهة التحرير  تعزيز تغلل-تحطيم خرافة الجزائر فرنسية أمام الرأي العام العالمي.  -أثناء مناقشة القضية الجزائرية في الأمم المتحدة. 
رير وتخفيف الضغط على الجبال والأرياف. وتولى عبان رمضان دفع جماهير المدن في تدعيم معارك التح -الوطني في أوساط الشعب. 

تحرير نداء الاضراب باسم لجنة التنسيق والتنفيذ ووجه إلى مختلف الولايات التاريخية. وتلخص مضمونه في الاستعداد لشن اضراب 
اء، محمد عباس، ثوار عظم م المتحدة، أنظرلمدة ثمانية أيام، تزامنا مع الشروع في مناقشة القضية الجزائرية في الجمعية العامة للأم

 .299، 299مرجع سابق، ص ص 
2- Benyoucf Ben kedda, Alger Capital de La resistance 1956-1957, Editions Homa. 2009. p p 46. 
3- Ipid: p931   

 . 792، 797لأبناء الشهداء، مكتب بلدية الكويف معركة سطحة الدير، د ت، ص ص المنظمة الوطنية  -4
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تعليمات من قيادة الثورة  1591جانفي  11لى السيد ابراهيم منسل مسؤول الناحية يوم إوصلت و 
 خصوصا فِ المنجم لكثرة العمال، وبناء على تلك التوجيهات ه السهر على انجاح عملية الإضرابتطلب من

ة والثورة مبرمجة همية هذا الإضراب خاصأو  أبلغهم بتوجيهات الثورة والمسبلينمع المسؤولين المدنيين نظم لقاء 
لى بذل جهودهم فِ تحسيس العمال، كما طلب منهم إللتداول فِ الجمعية العامة للأمم المتحدة، ودعاهم 

 متابعة الضراب وردود فعل المستعمر لًتخاذ الإجراءات المناسبة.

جاني اجبرتهم السلطات  15 ، لكن فِ اليوم الثانيضرابالإقرار العمال  نفذجانفي  11ومع بداية يوم 
 بالأمرمنسل  و ما دفع بالمسؤولين المدنيين لتبليغ ابراهيمائل القمعية لًستئناف العمل، وهالًستعمارية بالوس

رس سهيلات الحات بفضلقصد انجاح الإضراب، و  هذا الأخير بضبط خطة هجومية على المنجم لتخريبه فقام
ل وتحطيم شاحنات نقثلاثة دخلت مجموعة من المجاهدين فِ الساعة الخامسة مساء وتم تخريب الًدارة وحرق 

 . 1اتقطع الحبل الخاص بجر عربات الفوسفو  رك بساط لنقل عربات الفسفاتمح 93 لة ضخمة للحفر وحرقآ

التنسيق  ، فبفضلحماديجرو الذيب الطاهر بن  المجاهد منسل لكحل وبن ةشهاد ذات الفكرة أكدتهاو 
شرح لهم و نسل اهيم مإبر المجاهد بعد ان إتصل بهم  العمال اضرابا بين قيادة الجيش والمسبلين والعمال شنّ 

بالدخول إلى مغارات المنجم المعروفة باسم وقد تكفلت مجموعة منهم ، أهداف الثورة من وراء هذا الإضراب
 طمما نجم عنه اصطدامات مع مسؤولي المنجم ورغم ضغالدواميس لتعطيل الآلًت وتعطيل المتفجرات، 

فقد نجحوا فِ شل نشاط المنجم لمدة ثمانية أيام، واختطف ابن  السلطات العسكرية الًستعمارية،
 الحدود التونسية لىإالمدير)موريس( من طرف نصايبية مبروك ويوسف بلغيث، ونقل فِ سيارة تابعة للمنجم 

 . 2لمنجم بالمجاهدين للتفاوض معهموطالبوا بضرورة اتصال مدير ا

كلم من الحدود   11م فِ جبل على بعد 1591مارس 31وقد حدد تاريخ التفاوض بين الفريقين يوم 
التونسية، حيث وعد ابن المدير بتبليغ ما شاهده من تنظيم وقوة لدى جيش التحري الوطني سيوصله للصحافة 

سراح ابن مدير المنجم موريس، وقامت السلطات  وإطلاقالفرنسية، وبعد المفاوضات عاد المنجم للنشاط 
 لولةالحاج محمد معوش، يوسف بوته الًستعمارية بإلقاء القبض على العديد من العمال والمجاهدين منهم:

حلايمية الساسي، بلكحل بوجمعة، محمود بوذراع، بلغيث يوسف، نصايبية مبروك. بينما تمكن العيان من 
: حلايمية بوعامين، عمار قحفاز، نمور عمار، حلايمية عبد القادر، أما ابن المدير سافر تونس وهمالفرار الى 

                                                           
 .61، 67 ص ص م،7492، ، الجزائر62مجلة أول نوفمبر، ع الهجوم على منجم الكويف،حسن بومالي، - 1
الكويف. بتاريخ ن منسل لكحل المدعو لخضر والطاهر بن حمادي بنجرو الذيب، بمقر قسمة المجاهدين يشهادة المجاهد - 2

 م.79/19/1174
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إلى العاصمة الفرنسية باريس بعد إطلاق سراحه وهناك وصرح للصحافة بأنه شاهد مجموعة منظمة من 
 .1ةالمجاهدين وأنه يتوجب على السلطات الفرنسية التفاوض معهم وتناقلت الصحافة هذا التصريح بقو 

كما تجاوب عمال منجم بوخضرة مع الدعوة للإضراب بحكم تغلل الثورة فِ أوساط العمال من خلال 
تمرير فكرة  المتفجرات، حيث نجحت فِ وتهريب كبسولًتالتي كانت تنشط فِ جمع الأموال  اللجان السرية

المنجم  من شل نشاط إلى تنظيم هذا الإضراب الذي مكن العمال فقد دعا بوطرفيف علي .الإضراب للعمال
رغم ضغوطات المستعمر، وبعد عودة العمال شنت السلطات الًستعمارية الفرنسية عمليات اعتقال واسعة 
فِ وسط عمال المنجم خاصة أنها أدركت تعاونهم مع جنود جيش التحرير الوطني فِ تنفيذ عمليات واسعة 

أيام كان  11ضراب إن مجاهدي المنطقة أن استهدفت خط السكة الحديدية والمناجم، لذلك يرجح الكثير م
 . 2م1591أفريل من بين أسباب ارتكاب محزرة بير قارة السنون 

وفِ ذات التاريخ نفذ عمال منجم الونزة اضرابا دام سبعة أيام بأمر من جبهة التحرير الوطني وهذا 
قد تناولت مم المتحدة و قصد ضرب الًقتصاد الفرنسي والعمل على تدويل القضية الجزائرية فِ هيئة الأ

الصحافة العالمية هذا الًضراب ومن ثمة كان له الًثر البالغ فِ اسماع صوت الثورة فِ داخل وخارج الوطن رغم 
صفوف  فِ واسعة قتحام المحلات وشن حملة اعتقالًتإردود فعل السلطات الفرنسية حيث عمدت إلى 

 . 3ضراب وتعريضهم للتعذيبالعمال المشاركين فِ الإ
مر أ:" بلغنا فقالببكاريا، الثمانية ضراب إويتحدث المجاهد أحمد بن الغربي درار عن مشاركته فِ 

بمحجر بورمان حيث كنت عاملا به فتوقفنا عن العمل وقد تعرضت إلى 1591ضراب فِ نهاية جانفي الإ
كسر أسناني   ثالضرب من طرف السلطات العسكرية الفرنسية التي حاولت إجبارنا على وقف الًضراب، حي

 . 4طردت من العمل"بالإضراب تمسكنا بسبب و حد حراس المحجر، الأمامية للفك العلوي من أ

 المظاهرات الشعبية: .2.3
 دةطني، بتنظيم مظاهرات شعبية حاشلقد تفاعل سكان تبسة مع دعوات قادة جبهة التحرير الو  

 للضغط على السلطات الًستعمارية الفرنسية، وأبرزها: 

 م: 1968ر  مظاهرات الشريعة ديسمب.1.2.3
وذلك تزامنا مع -الجزائر جزائرية –تليبة لنداء قيادة الثورة بالقيام بمظاهرات ردا على مشروع ديغول 

مشروعه، خرج الشعب الجزائري فِ شتى ربوع الوطن فِ  لتمرير 1591ديسمبر 15لى الجزائر يوم إزيارته 
                                                           

 .792مرجع سابق، ص  معركة سطحة الدير، الكويف، قسمة المجاهدين -1
 م.  14/19/1174شهادة عبد الرحمان مكاحلية، مسجلة في منزله العائلي ببلدية بخضرة بتاريخ  -2
 . 91شهادات لمجاهدي حرب التحرير، مصدر سابق، ص  -3
 ، مدونة في بطاقة استعلامات المجاهد، المنظمة الوطنية للمجاهدين، قسمة بكارية. درارحمد بن الغربي ألمجاهد اشهادة  -4
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مظاهرات حاشدة لإجهاض المساومات الديغولية ودفعه للرجوع الى طاولة المفاوضات، حيث كانت تبسة 
ير بتنظيم مع نداء جبهة التحر  سكانها مدينة الشريعة، فقد تجاوبمنها مدن  ات فِ عدة المظاهر هذه حاضرة فِ 

وبدأوا بالتحرك دينة الميسمبر بوسط د 11فِ بعد أن اغلق التجار محلاتهم ، حيث تجمع المواطنون ظاهرا شعبيةم
رف كان من بين المتظاهرين ربوح عمار "الشنبيط" وابنيه شيا الجزائر" "يسقط الًستعمار" و مرددين شعارات "تح

 اخرج ربوح عمار العلم الوطني وأطلقت بعض ،الدين واسماعيل، وحينما حاولت قوات الًستعمار فض المظاهرة
ة من الشباب نشيد "جزائرنا يا بلاد الجدد"، فازدادت حماسة المتظاهرين وشجاعة النسوة الزغاريد وردد مجموع

وتعالت الًصوات المنادية باستقلال الجزائر وحاولت السلطات نزع الراية الوطنية ات الًستعمارية وتحديا للسلط
العلم  وه اسماعيلمن يد ربوح عمار لكنه كان محاطا بمجموعة من المتظاهرين ثم اخرج كل من شرف الدين واخ

الوطني فازدادت الحماسة وتوسعت دائرة المظاهرة الًمر الذي دفع بالسلطات الًستعمارية إلى الًستنجاد بالقوات 
الفرنسية من ثليجان وبئر مقدم، واستطاعت القوات الًستعمارية فِ آخر النهار إلقاء القبض على عدد من 

ن فِ صبيحة اليوم الموالي تجددت المظاهرة حيث حاول مجموعة مو  تظاهرين منهم ربوح عمار وابنيهالشباب الم
الشباب التظاهر للضغط على السلطات الًستعمارية بإطلاق سراح المسجونين لكن لقلة عددهم وكثرة جنود 

 . 1الًحتلال تم تفريقهم

 م: 1961مظاهرات العقـلة المالحة نوفمبر  .2.2.3
اضية بتنظيم بالناحية الثانية بئر العاتر المنطقة السادسة تبسة، القتنفيذا لأوامر قيادة جيش التحرير الوطني 

مظاهرات شعبية بمناسبة ذكرى اندلًع الثورة التحريرية، ولذلك للدفع الشعب إلى الًلتفاف أكثر حول جيش 
احية نوجبهة التحرير الوطني والتصدي للمناورات السياسية الًستعمارية الفرنسية، دعا عوايشية صالح مسؤول ال

مسلوب محمد  عثمان م مع مناضلي العقلة المالحة، وهم: صالحي1591أكتوبر  11العسكرية إلى عقد اجتماع 
بليغ وبعد تكفل المناضلين الحاضرين بالًجتماع بتن عمر، لضبط مخطط سير المظاهرة. علي، بوعلي محمد ب

م، وبعد وصول قرابة 1591أول نوفمبر  11 المواطنين بأوامر الثورة، تجمع سكان العقلة المالحة وضواحيها يوم
مواطن ومناضل، بدأت المظاهرة على الساعة التاسعة صباحا بعد ان تحركت الجموع رافعة الًعلام 1111

الثكنة  وأخرى تنادي بحياة الجزائر المستقلة، متجه نحو لًفتات منددة بالًستعمار الفرنسيوالرايات الوطنية، و 
 وصل المتظاهرين إلى مشارف الثكنة أصدر قائد الكتبة الفرنسية أوامره للجنود لتطويقالعسكرية الفرنسية، ولما 

المتظاهرين ونزع الرايات منهم، وخوفا من التلاحم مع المتظاهرين أطلق الجنود الفرنسيون عيارات نارية تسببت 
، متظاهرانتشهاد اس، واسفِ سقوط العديد من الجرحى بينهم: مناصرية محمد بن لخضر، بوطويل بوبكر، طاهر ون

  .2وكما قتل دركي فرنسي
                                                           

 . 217، 211عمار جرمان، من حقائق جهادنا، مصدر سابق، ص ص  -1
ي لتسجيل الولائالتقرير نقلا عن صالحي عثمان، مناصرية علي بن الميزوني، مناصرة الحفصي بن ابراهيم،  المجاهدين: شهادة -2

  .769ص  ، إعداد مكتب المنظمة الولائية للمجاهدين لولاية تبسة، مرقونة غير منشورة، د ت،11أحداث الثورة التحريرية بتبسة، ج 
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 م: 1961ر  مظاهرات الشريعة نوفمب.3.2.3

تنفيذا لتعليمات جبهة التحرير بضرورة إقامة مظاهرات فِ مدن وقرى تبسة إحياء لذكرى تفجير الثورة  
حيث  لنداء الجبهة ملبيينعة مرة أخرى التحريرية، وتأكيدا للتلاحم الشعبي مع الثورة، هّب سكان مدينة الشري

فِ المدن المجاورة  فِ القوات الًستعمارية المتمركزين بها و أن ريعة لتنظيم مظاهرة كبيرة غيراستعد سكان الش
فِ بئر مقدم والعقلة وثليجان تحركت وحاصرت المدينة، وتأمينا لحياة السكان أقرّت قيادة المنطقة وقف 

وصلت الأوامر م 1591نوفمبر  11وما جاورها الى تاريخ آخر، وبتاريخ المظاهرات وتأجيل تنظيمها بالشريعة 
ويذكر فِ هذا السياق  نوفمبر، 11ليلا للمسؤولين المدنيين بضرورة تنظيم مظاهرات حاشدة صبيحة يوم 

جم فِ "كلفنا بتخزين العلام الوطنية صغيرة الح حد المشاركين فِ المظاهرات فقال:أالمسبل يوسف فارح 
ب منا إخراجها مع وطل ،بن القبصمنها مخبزة بسعيد لقبايلي، ودكان ذياب أحمد  المنتشرة بالمدينة المحلات

من المناطق المجاورة  دهمتوزيعها على المواطنين عندما يتجمعوا فِ وسط المدينة والذين تم حشمنتصف النهار و 
عية ولديه من بم ربوح وكان عمار ةوسط مدينة الشريعوبالفعل مع منتصف النهار تجمع المتظاهرين  للمدينة

القوة  السلطات واستخدمتالمشاركين فيها وهو من تقدم المتظاهرين وحاملا الراية الوطنية وقد تدخلت 
مما أدى جرح العديد من المتظاهرين وكنت أحد هم، كما جرح عدد من عساكر القوات  لتفريقنا

 .1الًستعمارية"

رير صلت قيادات من جبهة التحتحريكها من جديد ات والعمل علىوقصد معرفة تطورات المظاهرات 
كان دوار ، وفعلا تحركت فِ اليوم الموالي مجموعة من سالمشاتي المجاورة لمدينة الشريعةنوفمبر بأعيان  11 ليلة

ولًد ساسي وتظم عائلات: حمزة وعثماني ،قدري، وبطورة نحو مدينة أأغلبهم من مشتة  لكرع. شرق الشريعة
شريعة منادين بحياة جبهة التحرير استقلال الجزائر، وهو ما دفع بالسلطات الًستعمارية بالتحرك نحو الجموع ال

وتطويق المتظاهرين بقوات ضخمة ومدعومة بالطائرات، ورغم ذلك لم يثني المتظاهرين من مواجهة القوات 
 لى المتظاهرينرية لإطلاق النار عالًستعماالًستعمارية برشقهم بالحجارة والهتافات والتماسك مما أجبر القوات 

حيث سقط حمزة سلطان شهيدا بعد أن تمكن من قتل أحد الجنود الفرنسيون كما استشهد بوترعة معمر بن 
شخصا من المتظاهرين إلى جروح بليغة منهم  11باصابته برصاصتين فِ الفخذ، وتعرض  علي بعد مدة متأثرا

، وابن عمه حمزة بشير بن م1111 قدمه وظل يعرج بها حتى وفاته حمزة الربعي بن محمد الذي أصيب فِ
 .2ماميةالطيب الذي سقطت أسنانه الأ

                                                           
 شهادة المسبل يوسف بن الطاهر فارح، مصدر سابق.  -1
 . 211عمار جرمان، مصدر سابق، ص  -2
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ات العدو رجالً ونساء واخترقوا قو إلً أنهم تمكنوا من التقدم  اولة الًستعمار تفريق المتظاهرونورغم مح
ي وعند عودة المتظاهرين لبيوتهم ظلت الحركة قائمة فِ دوار أولًد الساس طان والجرحى،وحملوا الشهيد حمزة سل

 فأرسلوا لصبيحةلشهيد فِ التعزية عائلة الشهيد سلطان حمزة وعيادة بقية الجرحى، وتم الًتفاق على دفن ا
 لتبليغ مناضلي مدينة الشريعة بموعد عملية الدفن.سلطان بن عبد الحفيظ حمزة 

ى والي تحرك الموكب الجنائزي من بيت الشهيد فِ دوار "لكراع" نحو مدينة الشريعة علوفِ ظهيرة اليوم الم
مسافة تقارب ثلاثة كيلومتر حيث كان الجثمان محمولً على شاحنة تم لفها بالعلم الوطني، وعلى الرغم من 

تلف الدواوير مخ دموا منمنع المستعمر للتجمع أثناء تشييع الجنائز إلً أن عددا كبيرا من سكان الشريعة ق
 د الجدد" لشاعرد "جزائرنا يا بلاوشاركوا فِ تشييع الجنازة خلالها كانت مجموعة من الشباب تردد نشي المجاورة

 .1يا للسلطت التي تمنع التجمعاتعين، وزادهم تحدّ امحمد الشبوكي مما ألهب حماسة المشيّ 

ولم تتوقف ثلجة بنت محمد حمزة أم الشهيد عن الزغاريد. وقد حاول الًمام قابة محمد الباقر دعوة 
الحضور لإلتزام الصمت وإخفاء العلم لكن ما فتيء يتكلم حتى اشتد حماسة ورفع بنفسه العلم وخطب قائلا: 

تحاصر  أن دبابات العدو كانت، ونادى بأعلى صوته "تحيا الجزائر" على الرغم "ن الًستقلال آت لً محاله"إ
المقبرة وتترقب التطورات حتى وصول طائرة عمودية هبطت بالقرب من مركز لصاص وعلي متنها والي عنابة 
وقائد القطاع العسكري ورئيس بلدية الشريعة أحمد شاوش، وبعد اطلاعهم عن كثب عن الوضع وسمعوا 

مام مقر أت دعوت سكان الشريعة فِ المساء للاجتماع بالغليان الشعبي اعطوا أمرا للدبابات بالتراجع. وتم
بلدية الشريعة حيث خطب فيهم قائد القطاع العسكري لتهدئتهم، وقد تم سجن العديد من المتظاهرين 

ربوح  الطاهر،درباسي محمد  منهم: مراح عمار بن مسعود، مصار عبد المجيد، حمزة الطيب، مسود ابراهيم،
 . 2امحمد بن فرحات زروال شرف الدين بن عمار،

  م: 1961نوفمبر  مظاهرات الونزة  .4.2.3

حيث تفاعل  م1591بر شهدت مدينة الونزة تنظيم مظاهرات شعبية سلمية بمناسبة الفاتح من نوفم
فِ حي  أكتوبر بالتجمع 31بدأت مجموعة من الأشخاص يوم  ب مع أوامر قادة جيش التحرير فقدالشع

د دحلول الساعة الثامنة مع ازدياد ع التوسع معبدأت فِ  صباحا ثمالطاحونة بدءا من الساعة السادسة 
لتشمل جميع أحياء المدينة وهذا لإضعاف قوة العدو بتشتيتها أثناء ، 3متظاهر المتظاهرين الذي بلغ المائتي

ت قصد فِ اليوم الأول بمراقبة المظاهراتصديها للمتظاهرين. وإن كانت السلطات الًستعمارية قد اكتفت 
                                                           

  .119، 119محمد زروال، مرجع سابق، ص ص  -1
 .111، 117، ص ص نفسه -2
 .191عمار جرمان، من حقائق جهادنا، مصدر سابق، ص  -3
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سقط المتظاهرين هي: "ي معرفة منظميها ومعرفة أبعادها من خلال شعاراتها. ومن الشعارات التي رفعها
"تحيا الجزائر"، "الجزائر جزائرية"، الى جانب رفع العلم الوطني. وانتهى اليوم الأول بتدخل السلطات  الًستعمار

 .م1591كتوبرأ 31ت المتظاهرين فِ مساء العسكرية الفرنسية وفرق

لى إتفاجأت السلطات الًستعمارية المظاهرات بعودة المتظاهرين  م1591وفِ صبيحة الفاتح نوفمبر 
لى بإطلاق الرصاص ع القوةشوارع المدينة بنفس الشعارات وبحماسة أقوى، وهو ما دفع بها لًستخدام 

المتظاهرين مما أدى إلى استشهاد بعض المتظاهرين وجرح آخرين وإلقاء القبض على الكثير منهم، ثم عمدت 
 على محاصرة المدينة لمنع انتشار المظاهرات ووقف أي دعم بشري من سكان القرى المجاورة. 

قى هرات فقد شاهد قبل أن يلوحسب شهادة المسبل "صياد علي" وهو واحد من المشاركين فِ المظا
. وحسب عمار جرمان فإن 1عليه القبض سقوط "بومجان الطاهر" شهيدا وإصابة "صياد هنية" بجروح بليغة

كل من: بوجابر الطاهر ولعبيدي الطاهر، وتوقيف العديد من م 1591ة من بين شهداء مظاهرات الونزة لسن
 .2جملوعلي المتظاهرين مثل مسعود مزغيش، ومامي الطاهر 

وأما المجاهد غول عمار بن جاب الله أحد المشاركين فِ هذه المظاهرة، ذكر بأنه سقط فِ هذه المظاهرات 
متظاهرا وزجّت بهم فِ مركز التعذيب بالونزة  13السلطات الفرنسية باعتقاله رفقة قامت ثلاثة شهداء، كما 

 . 3م1591أفريل  11اية يوم لمدة أسبوع ثم نقلوا إلى سجن سوق أهراس وبقي فِ السجن إلى غ
اربة لمحوفيا لنداء الثورة وسلاحا من أسلحتها الشعب ظل  فقد، لمتظاهريناالمسلطة على اقمع الورغم 

 .الفرنسي المستعمر
 

 

 

 

 

 

                                                           
 .91ص نظر، شهادات حيه لمجاهدي حرب التحرير مصدر سابق، أشهادة المسبل صياد علي،  -1
 .191ص عمار جرمان، مصدر سابق،  -2
 قسمة المجاهدين الونزة، بطاقة استعلامات للمجاهد عمار بن جاب الله غول.  -3
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 : الدعم المادي )تمويل وتموين الثورة(: الثانيالمبحث  

ل من جهة، وصعوبة الحصول عليها بفعل الرقابة ها وتموينالثورة   1أمام غياب مصادر ثابتة لتموي
تجه مفجري الثورة نحو الشعب لضمان توفير الحاجيات المختلفة من إالًستعمارية المشددة من جهة ثانية، 

، وتوفير ما أمكن توفيره من إعانات مالية للدفع بعجلة العمل المسلح رغم درايتهم بالحالة 2المواد التموينية
والمحدودة للشعب. لذلك كلفت قيادة جيش التحرير الوطني مع بداية الثورة التحريرية  الًقتصادية البسيطة

 .3أشخاصا أهل ثقة ومكانة اجتماعية للتكفل بمهمة جمع المال المؤونة لفائدة الثورة

 م البسيطة والنفيسةوها بممتلكاتهوتتويجا لجهودهم المكثفة فِ التوعية تفاعل الشعب مع نداء الثورة وأمد
تحولت مساكنهم إلى مراكز للتموين والراحة تضمن عديد الخدمات الًجتماعية، كما سخروا مواشيهم ف

ذي حاجيات المجاهدين من المواد التموينية، الأمر ال فومتاجرهم إلى مصادر لتوفير مختل ومنتجات حقولهم
 .4أعطى دفعا قويا لًستمرار الثورة التحريرية وساهم فِ نجاحها

 التمويل:.1

ساس  وعلى هذا الأ ،5"عصب الحرب" ب الخبراء ه صفوالذي ي بالنظر لأهمية المال فِ المجهود الحربي
تحفيز  الإعداد والتحضير للعمل المسلح منصبة علىمرحلة هتمامات الرعيل الأول للثورة بتبسة خلال إكانت 

الزكواة كات والتبرعات و الشعب للمساهمة فِ تمويل الثورة وهذا حسب ظروف كل عائلة من خلال الًشترا 
تياجات أفواج احمختلف لسد  .(.)غذاء، لباس، ذخيرة، أدوية. هت لتوفير المؤونة بمختلف أنواعهاالتي وجّ 

 جيش التحرير الوطني. 

                                                           

ل من يقدم مالا لمشروع. انظر، المنجد في اللغة العربية المعاصرة، دار المشرق  -1 ل بمعنى قدم رأس المال، استثمر ماله، وممو  مو 
يل الأموال اللازمة أو ما ينوب عنها كوسيط للتبادل حتى اصطلاحا: مجموع العمليات الهادفة لتحصا. 7261، ص 1بيروت، لبنان، ط

تصرف على متطلبات الجنود من السلاح والذخيرة والعتاد ومختلف اللوازم والمواد التموينية، انظر منى متعب صالح الجهني، تموين 
لمدينة، المملكة العربية السعودية، هـ(، رسالة ماجستير، جامعة طيبة، ا91-71)ن الجيش الإسلامي في المشرق زمن الخلفاء الراشدي

 .11م، ص 1171
تمو ن فلانا تموينا: اد خر ما يلزمه من المؤونة وأكثر من النفقة على عياله، وبيت المؤونة ما يوضع من المؤونة كالزيت التموين،  -2

مو ن: فهو من يقوم بتوفير المؤن، . والم911، ص7441والسمن وغيرها، أنظر، المعلم بطرس البستاني، قاموس محيط المحيط، لبنان، 
وفي الاصطلاح العسكري من يعهد إليه في تأمين المؤن لجيش ما، وتموين: تقديم المواد الضرورية وبالأخص الغذائية. للمزيد أنظر، 

 .7261، ص 1117، دار المشرق، بيروت، 11 المنجد في اللغة العربية المعاصرة، ط
ياسية والعسكرية في الثورة التحريرية والاستقلال، تر: عبد الله رابحي، مطابع عمار قرفي، باتنة، د محمد الطاهر بورزان، حياتي الس -3

 .17 ت، ص
 .74يوسف مناصرية، مرجع سابق، ص -4
 .46م، ص 1171م، دار الامة للطباعة والنشر، الجزائر، 7461-7499يحي بوعزيز، الثورة في الولاية الثالثة  -5
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لقد بدأت مساهمات الشعب فِ تمويل الثورة منذ بداية التحضير لها، بسرية تامة من طرف مناضلين 
 الثورة وانتشار أخبارها تسارعت وتيرة هذه العمليات التي وجدت تجاوبا واسعايتمتعون بالثقة، ومع إعلان 

من طرف السكان، إذ لم يدّخروا جهدا لمساعدة الثورة ولو بأبسط الإمكانات المتوفرة على الرغم من ظروفهم 
 عبنهما الشم "رغم الفاقة والعوز الذين عانى الًقتصادية الصعبة، وفِ هذا الأمر ذكر الطاهر زبيري قائلا:

ناعة ولً كنّ يجمعن البيض القليل لبيعه والتبرع به إلى المجاهدين بق كثيرات عجائز فقد دعموا المجاهدين...
 . 1إكراه"

بين فئات الشعب والثورة، اعترف به الفرنسيون أنفسهم بناء على تقارير من  القويهذا التلاحم 
غار قائلا: "إن محركي الثورة هم ص الكتاب الفرنسيينأحد  ق فِ هذا السياقحيث علّ  دوائرهم الرسمية،

الفلاحين الذين بالكاد يكفون نفقات أسرهم، فما إن وقع الدفع الأول )للثورة( حتى استجابت كل من 
شريحة صغار الفلاحين المثقلين بالديون والبروليتاريين وشريحة الفلاحين العاملين بالأجرة اليومية والبطالين 

 . 2".(..)الثورةكان يتوقعه المسؤولون أنفسهم عن   بصورة تعدت ما

 لثورةا خاصة مع انطلاق إلً أن عملية التمويل عرفت صعوبات عديدة ورغم هذا التجاوب الشعبي
إلً  ةوالتي كانت بسيط ،عاناتن عملية جمع الًشتراكات والإفِ هذا الصدد بأ يذكر 3إبراهيمفالمجاهد قاسمي 

نها لم تكن منظمة بالشكل الذي يسهل تحصيل م، لأ1599فِ غاية الصعوبة خصوصا قبل سنة  كانت أنها
 منها: عانات الشعب وذلك لإعتبارات عديدةإمختلف 

 عدم وضوح الحدود الهيكلة الجغرافية للمناطق. -
 تعدد الدوريات المناضلين المكلفين بجمع الًشتراكات على الدواوير مما أثقل كاهل سكانها.  -
 عدم تغلغل الثورة بصورة واسعة فِ أوساط الشعب.  -
 .4على السكان الرقابة الشديدة التي تفرضها السلطات الًستعمارية -

                                                           
 .12ص الطاهر زبيري، مصدر سابق،  -1
 . 161، 166عبد الوهاب شلالي، دور عمال المناجم، مرجع سابق، ص ص  -2
، بالشريعة ولاية تبسة، دخل المدرسة الابتدائية وتحصل على شهادة الأهلية، سافر إلى تونس حيث أكمل 7422جوان 19من مواليد  -3

، كان كاتب للمجاهد عبد 7496فيفري71إنضم إلى صفوف جيش التحرير الوطني في  دراسته بزاوية سيدي المولدي بمنطقة توزرت،
المجيد بلغيث، بعد الاستقلال انخرط في صفوف الجيش الوطني الشعبي ترقى في الرتب العسكرية من ملازم حتى رتبة رائد وأحيل على 

، يتقن أربعة 7441أوت 72نية للمجاهدين بتبسة منذ يشتغل حاليا منصب الأمين الولائي للمنظمة الوط 7499أفريل76التقاعد في 
 .لغات اللغة العربية، الفرنسية، الانجليزية، الروسية

 م. 11/12/1171 بتاريخشهادة المجاهد ابراهيم قاسمي، مقابلة شخصية بمقر قسمة المجاهدين بمدينة الشريعة  -4
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، عانات من الشعبمبالغة بعض المجاهدين فِ طلب الإإلى  تشير بشكاوىفراد الشعب أوكثيرا ما تقدم 
جل هذا  لأالمواشي لدوار وخاصة ملاك سواء بتكرار عملية جمع الًعانات من طرف لجان متعددة على نفس ا

عاقبة المتسببن من بم المدنيينالمقدمة لها والوقوف إلى جانب  الشكاوىللتحقيق فِ تلك  اكلفت القيادة لجان
 .1موالأالمجاهدين فِ مثل هذه السلوكات التي صعبت من مهام الحصول على الً

التي جاء هذه الصعوبات و  إلىالتقارير الأمنية للسلطات الًستعمارية الفرنسية  أشارتومن جهتها 
الثوار الأوائل صعوبات كبيرة فِ تحصل المال لأن الشعب تفاجأ بالحدث الكبير الذي وقع  هواجلقد فيها: "

-1599نوات م، لكن لما اتضحت الأمور تزايد عدد المساهمين بالمال بين س1594فِ ليلة الفاتح من نوفمبر 
   .2لوطني"ا على اتصال مع محصلي الًشتراكات فِ جبهة التحرير ين تقريباالجزائري جميعوصار  م،1591

وما صاحبها من  ،أفراد جيش التحرير الوطني أشرف عليهاتضاعف جهود التوعية والتعبئة التي ومع 
تنظيم عملية جمع ب الصعوبات، حينما أولت عناية تلكتأطير جماهيري تمكنت قيادة المنطقة الأولى من تجاوز 

شراف قيادة إقّرت بضرورة أ عندمام، 1599واتضح ذلك خلال اجتماع رأس الطرفة سبتبمر  التبرعات
 هر جويليةشالقطاعات على هذه العملية بواسطة وصولًت مختومة بهلال، لذلك عين القائد شيحاني بشير فِ 

وقد  ،الكريم هالي لتمثيل الثورة بتونس وأمرهما بطبع الوصولًت المالية م كل عبد الحي السعيد وعبد1599
 .  3نقل السلاحلمع دورية عة إلى القيادة وأرسلا العديد من دفاتر الوصولًت المطبو  المهمةنفذا 

ل بهذه العملية ساعد على تحصيل الًشتراكات والمساعدات المالية التي وشكلت تنظيما هرميا تكفّ 
ديد سكان المنطقة بصورة أذهلت قادة الثورة والمستعمر والع الشعب بما فِ ذلك اللاجئين بتونس منيقدمها 

م يُشيد  1591جانفي  11من دول العالم، حيث ورد فِ مقال صحفي نشرته جريدة الرأي السورية بتاريخ 
مع هذا التنظيم مايلي:  يريكتابه بالتنظيم المحكم الذي أحدثته الثورة فِ جانب التمويل وقوة التفاعل الجماه

"حين ينكشف الستار عن كيفية جمع الأموال من قلب الجزائر، ومن أبناء الجزائر المقيمين خارجها، سيذهل 
 . 4العالم لروعة هذا التنظيم ولدقة الأجهزة التي تشرف على جباية الأموال وتوصيلها كما هي .."

حرير الوطني الثورة فِ تبسة أن تؤمن احتياجات جيش التونتيجة لهذه الجهود التنظيمية استطاعت قيادة 
ة التحريرية من ، الذي أصبح مصدرا رئيسيا فِ توفير الدعم المالي للثور تلفة بفضل التفاعل الكبير للشعبالمح

 .   من اشتراكات ومساهمات مختلف فئاتهما تقدمه خلال 
                                                           

 . 96الوردي قتال، مصدر سابق، ص  -1
 . 196عبد الوهاب شلالي، مرجع سابق، ص  -2
 .96. وللمزيد أنظر، فريد نصر الله، مرجع سابق، ص 111عمار جرمان، من حقائق جهادنا، مصدر سابق، ص  -3
 .19ص م، 7499فيفري  17، 71المجاهد، ع  -4
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 مساهمات الفـلاحين والتجار: .1.1

التي ضيقت  يةالسياسة الًستعمار  ونتيجة، ة والرعيسكان تبسة يمتهنون حرفة الفلاحبحكم أن أغلبية        
تلبي حتى  المردودية التي غالبا ما تكون ضعيفة ولً أثر علىو تأثير الظروف الطبيعية، و  توسعهما وتطورهما

 انعكس على قيمة المساهمات كل ذلك والأمر سيان بالنسبة للقطاع التجاري، ،حاجيات السكان
 للثورة. للفلاحين والتجار الماليةوالًشتراكات 

 على بالًعتماد مصادر تمويل جيش التحرير الوطني للبحث عنم 1594 قيادة الثورة منذلجأت 
ت جميع والتي مسّ  ماديا درينتقحيث عمدت إلى فرض مبالغ مالية على المواطنين الم ،الشعب مساهمات

با مفروضا على  فأصبحت واجفِ تحديد قيمة الإشتراك، العائلات تقريبا مع مراعاة الدخل الفردي لكل عائلة 
أصبح الًلتزام بتسديد الًشتراكات دليلا على مدى احتضان الثورة ودعمها، وقد تم تحديد و كل جزائري، 

فرنك وقد وصل فِ  911رتفع هذا المبلغ ليصل إلى فرنك فرنسي قديم، ثم ا 111مبالغ الًشتراكات بدءا ب  
ف.ف.هذا على غرار الهيبات التي تقدمها  1111وف ف  1111المراحل الًخيرة من الثورة يتراوح بين 

العائلات ميسورة الحال من السكان. وقد اثبتت الًحصائيات أن سكان القرى والدواوير من الفئات التي 
 . 1تهاتلتزم باستمرار بتسديد اشتراكا

طة أن قيمة الًشتراكات كانت بسي فِ شهادته الذي كشف ،إبراهيمالمجاهد قاسمي  هذا ما أشار إليه
هو المبلغ الذي يساهم به فِ الغالب الأغنياء كأقصى قيمة مالية و  فرنك 9111فرنك إلى  91تتراوح بين جدا 

من السكان، ويزيدون عنه بكميات من القمح وبعض الألبسة الصوفية )برنوس أو قشابية(، وكان المناضل 
لغ المالي الإجمالي ا. ثم يسجل المبونهقدميالمكلف بجمع المساهمات المالية يسجل أسماء المساهمين والمبالغ التي 

 .2الناحية التي يشرف عليهاأو  أو الدوار المحصل فِ المشتى

 فذكّر بيةجهود التوعية فِ الأوساط الشعولضمان تدفق هذه المساهمات كثفت قيادة جيش التحرير من 
"إن قادة القطاعات العسكرية بناحية تبسة إهتموا بتوعية الشعب  فقال: ،ركيةبهذه الحالمجاهد حمةّ حسن 

الضرورية للثورة لضمان استمرارية العمل العسكري، حيث كلفوا دوريات من لأجل الحصول على الأموال 
المجاهدين اهتمت بتحريض الشعب على عدم دفع الضرائب والغرامات المفروضة عليهم للادارة الإستعمارية 

 سيالفرنسية، وكانت هذه الدوريات تجوب دواوير ومشاتي تبسة انطلاقا من واد الجديدة مرورا بناحية الفوان
 .3جنان الروم غرب قنتيس، ومن ثمة تتوجه إلى جبل تادرينات لتنفيذ مهامها" ثم نحو

                                                           
 . 21، 29بوبكر حفظ الله: التموين والتسليح، مرجع سابق، ص ص  -1
 مي ابراهيم، مصدر سابق.شهادة المجاهد قاس -2
 م.11/11/1171بمقر المنظمة الولائية للمجاهدين تبسة، بتاريخ  مسجلةلمجاهد حمة حسن اشهادة  -3
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الثورة  ماجعل و، وه(م1599-1594ظل الشعب ممولً رئيسيا للثورة خصوصا فِ سنواتها الًولى ) لقد
لوثائق التي اتستفيد بانتظام من إشتراكات السكان ومساهماتهم، فقد أفادت التقارير الفرنسية بناء على 

موال ، بأن كبار التجار وكذلك المواطنين يقدمون الأيتحصلت عليها من محفظة القائد صالح بن علي سماعل
بالمائة من ميسوري الحال والأغنياء يقدمون دعما ماليا للثورة فِ تبسة.  11و 91بانتظام للثورة... وكان مابين 

اهماتهم  اللمامشة وأولًد سيدي عبيد كانوا يقدمون مسوفِ جنوب تبسة حيث ينتشر البدو الرحل من قبيلتي
 .1المالية لجيش التحرير الوطني

  م1591وتشير المصادر الفرنسية أن النشاط العسكري المكثف لجيش التحرير الوطني خصوصا سنة 
كان دافعا ألزم الشعب بمضاعفة مساهماته المالية خاصة فِ المناطق التي تركز فيها هذا النشاط مثل جبل 

م، تخفيض قيمية 1591أكتوبر  11الدكان وبوجلال وجبال النمامشة، لذلك قررت قيادة المنطقة بتاريخ 
ها من الًشتراكات كثر عدد أفرادالًشتراكات التي تدفعها مختلف فئات الشعب كما تم إعفاء العائلات التي ي

فرنك شهريا بينما تحدد قسمة مساهمة الفلاحين حسب طبيعة  911ب الشهرية حيث تم تحديد مساهمة العمال 
 .2ملاك التي يحوزنها ويمكن للفلاحين دفع قيمتها من محاصليهم الزراعيةالأ

همة أثناء الثورة كبيانات للمساكاشتراكات  وصولًت الإعانة والمقدمةمن عينات لمضمون وفِ قراءة 
فرنك،   911فرنك،  19 فرنك 11الشعبية فِ تمويل الثورة نجدها قد تضمنت قيّما مالية مختلفة تتراوح ما بين 

طور ظلت تتو فرنك، وهي تترجم محدودية الإمكانيات المالية للشعب،  9111فرنك،  3111فرنك،  1111
فرنك فرنسي قديم  91111و 11111لًت استثنائية حيث تصل إلى تدريجيا، وقد تكون المبالغ مرتفعة فِ حا

 ومن نماذج ذلك تبرع الشيخ ي الحالشخاص ميسور وهي حالًت نادرة خاصة فِ بداية الثورة يقدمها الأ
دعما للثورة منحها للحاج أمحمد بن ابراهيم سعدي من دوار تازبنت  ف. ف 91111العربي التبسي بمبلغ 

ضمن م 1594بخبر قدوم مجموعة من المجاهدين لدوار تازبنت فِ أواخر شهر ديسمبر  عندما اتصل به يعلمه
 .3مهام الجيش فِ توعية الشعب والبحث عن المؤونة بدواووير وقرى تبسة

الشهرية  ااشتراكاته تسديد إلى العديد من العائلات لجأ، تالفلاحين السيولة المالية لدى ولقلة
 ،بالغ الًشتراكاتم كتعويض عن الماشية للمسؤول المكلف بالتمويلعدد من رؤوس  بتقديمللثورة  اتهومساهمأ

ارة إبراهيم المجاهد بوغر  وهذا ماكان يضمن وصول الًشتراكات بانتظام لقيادة الثورة، وفِ هذا السياق يذكر
قامتي بمركز لخضر بن عمارة سلطاني بدوار أولًد سعيدان بعين الببوش فِ بداية إ"خلال  فِ شهادته قائلا:

                                                           
 . 92حفظ الله بوبكر، التطورات العسكرية، مرجع سابق، ص -1
 . 99، ص نفسه -2
 . 71عثمان سعدي، مصدر سابق، ص  -3
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، كلفني القائد جلالي عثمان رفقة اسماعل عبد الله بجمع الإعانات من مشتة ليعايشية بمنطقة م1591سنة 
قد ترتكهما و  الظهيرة بحكم أنني انتمي إلى هذه المشتة، وخلال تنفيذا للمهمة أعطانا أحد المواطنين شاتين،

لي بن صالح سعيدان كلفت السيد ع وفِ صباح اليوم الموالي نه سيأتي من يتكفل ببيعهما،أعنده ثم أخبرته 
تة عد أن اكملنا جمع الإعانات من مشوب حضر لي ثمنهماأحيث باعهما و  بنقل الشاتين إلى سوق الشريعة

 .1المحصل" سلطاني وسلمته المبلغ ركز لخضر بن عمارةلعايشية عدنا نحو م

 مايلي: لًستعمارية الفرنسيةويذكر المجاهد عثمان عكروت فِ محضر استجوابه من طرف السلطات ا
م، دخلت إلى الجزائر قادما من تونس ضمن كتيبة علي بن معاش، حيث تحركنا حتى 1591"فِ شهر جويلية 

تحويلي إلى الفرقة التي يقودها م تم 1591سبتمبر  11م، وفِ يوم 1591سبتمبر  11وصلنا مركز الحويجبات فِ 
عبد السلام بن حمة وتوجهنا إلى دوار تروبية وهناك تعرفت على الملازم صالح بوراس فِ بير مقلاف رفقة 

 .2س"موال المحصلة من طرف الشعب وعدنا إلى تونمنا صالح بوراس الأوقد سلّ  ،المسؤول المدني قاسة الجيلاني

ومن جهته أكد المجاهد مناصرية الحفناوي فِ محضر استجوابه من طرف السلطات الًستعمارية الفرنسية 
م، ما يلي: "بعد أن اتصل بيا محمود قنز للتجنيد فِ جيش التحرير الوطني التحقت به 1591اكتوبر  19يوم 

باس والذخيرة مود قنز السلاح واللجبل المطلوق ثم عبرنا إلى تونس وعندما وصلنا إلى الجبل الًجرد قدم لي مح
يوما فِ هذا الجبل ثم عدنا إلى الجزائر عبر الواد الكبير بقيادة خليل عشي حيث ذهبت رفقة  19وقد قضينا 

أربعة مجاهدين وهم: عاشور محمد بن بلقاسم، طالبي عبد الوهاب بن صالح، زايبية عمار بن برابح، بن خديم 
 يثح تحصليها من طرف مسؤول الدوارمن أجل جلب الأموال التي تم  إلى دوار بلكفيف لخضر بن عمار،

موال تجمع كل شهر، وكانت وصولًت الًعانات مختومة من طرف المسؤولين المكلفين بجمع الًموال، كانت الأ
وتسلم الًموال المجموعة للقائد قنز محمود أو لعاشور صالح بن بلقاسم فِ قلعة السنان بتونس، وخلال سبعة 

ر كانت كل مجموعة منا قد جبلت لجهبة التحرير حوالي مليون وخمسمئة الف فرنك فرنسي، من أشه
 . 3الًشتراكات التي كان يدفعها الشعب"

مكن البحث عن مساهمات دراسة تحليلية لنماذج من وصولات الاعانة )شكلا ومضمونا(:  -
ب شكال الوصولًت التي كان يستلمها الشعأالشعب فِ تمويل الثورة من الوقوف على نماذج متعددة من 

مقابل ما يقدمه من اشتراكات واعانات لصالح الثورة والملاحظ على هذه الوصولًت أنها تباينت فِ 
 شكلها وفِ مضمونها حيث يمكن أن نميز عدة أشكال لتلك الوصولًت. 

                                                           
 .  سابقمصدر شهادة المجاهد بوغرارة ابراهيم،  -1
 . 91بوبكر حفظ الله، مرجع سابق، ص  -2
 . 717، 711ص ص ، نفسه -3
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  دد المبلغ أو ... ويحأوراق عادية على شكل قصاصات يكتب فيها عبارات متعددة مثل تبرع من السيد
بجمع  خير بختم وتوقيع المسؤول المكلفويتم توقيعها فِ الأ ....عبارة قبضت من السيد.... مبلغ

 الًعانات ونادرا ما يحدد فيها تاريخ التسليم. 
  وريقات مطبوعة كتب عليها باللغة الفرنسيةBON POUR ، .وبها رقم مطبوع والتاريخ 
 مد لله توصلت ثم عبارة الحفرنكات  كتب عليها بالألة الراقنة عدد.... وصولًت مطبوعة بعنوان توصيل

 مضاء. ويحدد فيه مكان استلام المبلغ وفِ اخر الوصول يحدد التاريخ والختم والإ من السيد مبلغا قدره ....
 وصولًت رسمية فِ دفاتر مرقمة ترقيما تسلسليا تحمل عدة عبارات جيش وجبهة التحرير الوطني الولًية 

ف. ف، ثم عبارة  191ف. ف،  1111ف. ف،  1111والمنطقة ثم تحدد فيها قيمة الًشتراك مثل 
 الختم.و  زائرية ثم يحدد التاريخ والًمضاءعبارة مساهمة فِ اعانة الثورة الج ثم ...،توصلت من السيد 

  وصولًت مطبوعة مخصصة لمساهمات اللاجئين الجزائريين بتونس مكتوبة باللغة العربية مكتوب فيها من
مليم  111أو  911الًعلى جبهة التحرير الوطنية الجزائرية، وفِ اليمين داخل مربع يكتب مبلغ الًعانة 

حرير الوطنية بهة التتونسي، ثم عبارة توصلت من السيد... مبلغ.... ثم عبارة تبرعا منه للفائدة ج
 . 1الجزائرية. وتختم بختم بيضاوي بداخله مربع به عبارة طابع الجبهة

 مساهمات العمال: .2.1

قويا فِ تمويل الثورة التحريرية خاصة عمال المناجم، فقد   حضورا بمختلف مدن تبسة سجل العمال
إندلًعها نذ م يدفعونها لصالح الثورةتقدم بإنتظام من خلال الًشتراكات الشهرية التي  كانت مساهماتهم

يادة الثورة إلى تنظيم ق لجأت-المجتمعإذ تعد من أهم الفيئات النشيطة فِ -هذه الفئة من سكان تبسة  ولأهمية
 عملية جمع اشتراكات العمال بإنشاء نظام تحصيلي قائم على تشكيل خلايا داخل المناجم لجمع وتحويلا

 . 2لأموال لقادة الثورة بالمنطقة
فقد تّم تكليف بعض العمال الذين يُشهد لهم بالثقة والإخلاص للتكفل بجمع الًشتراكات الشهرية 

عة من مجمو  من زملائهم ومن بينهم نشطاء فِ العمل النقابي، ويحدد لكل مسؤول عن جمع الًشتراكات
ل المبلغ المذكور عاملا، وبعد التحصيل الشهري للاشتراكات ينق 11إلى  11العمال يتراوح عددهم بين 

للمسؤول المباشر وفِ الغالب كان زبيري بلقاسم. وفِ حال اكتشاف أمر العامل المكلف بجمع الًشتراكات 
 فإنه يلتحق مباشرة بصفوف جيش التحرير فِ المناطق الجبلية. 

                                                           
  .ة والاشتراكات إبان الثورة التحريرية بتبسةنماذج من وصولات الاعان، 11 :انظر الملحق: رقم -1
ص م، مجلة الباحث، 7496-7499 عمال المناجم مع ثورة التحرير الوطنيفي المنطقة الحدودية الشرقية تفاعل شلالي،عبد الوهاب  -2
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وهذا ما أكد المجاهد "عمار طراد" فِ شهادته حول عملية مساهمات عمال منجم الونزة فِ الدعم 
اكات من أنه مع بداية الثورة كلفه عمر جبار رسميا بجمع الًشتر  ظم لصالح الثورة التحريرية، فذكرالي المنتالم

على متابعة اشتراكاتهم شهريا وقد كان يخزن تلك الًشتراكات  عاملا يشرف نو د له عشر عمال المنجم وحدّ 
حينما  م1599كتوبرأ 13ت يوم السبلمهمة حتى ستمر فِ هذه اإ وقد علبة حديدية مخصصة للحلويات، فِ

 .1حد الجيران بمداهمة عناصر من الدرك الفرنسي لبيته، فالتحق بصفوف المجاهدينأأبلغه 

وحول عملية جمع الًشتراكات من عمال المناجم يذكر المجاهد عمري عبد الله أحد عمال منجم الونزة 
ة شهرية ريرية بأن: "عملية جمع الًشتراكات عمليوالذي كان مكلفا بجمع اشتراكات العمال لصالح الثورة التح

 جبار عمرطقة منهم بلقاسم زبيري و منظمة يسهر عليها مناضلين مكلفين بصفة رسمية من طرف قيادة المن
حيث تحدد قائمة من العمال وترفق بمسؤول مكلف بعملية جمع الًشتراكات، وبالنظر لسرية المهمة فإننا لً 

 .2يتعامل فقط مع مجموعة العمال المكلف بهم" نعرف بعضنا لأن كل مسوؤل
م 1599وعن مهمته فِ ذات السياق أضاف المجاهد عبدالله عمري بن الدراجي قائلا: "مع بداية سنة 

كلفّني زبيري بلقاسم بجمع الًشتراكات من سبعة عمال، وجاء تكليفي خلفا للمناضل"دربال الصادق" الذي  
د الًشتراكات داخل المنجم لكنه التحق بجيش التحرير الوطني مباشرة بع كان أحد المسؤولين المكلفين بجمع

أن حامت حوله شكوك السلطات الإدارية الًستعمارية، وكنت اجمع الًشتراكات كل شهر حيث أدون قائمة 
 لالمساهمين والمبلغ المحصل ثم انقله بنفسي إلى السيد زبيري بلقاسم بمدينة "تاجروين" التونسية وهو المسؤو 

 . 3الرئيسي عن تحصيل هذه الًشتراكات "
ف.ف وتختلف  1111وعن قيمة مبلغ الًشتراكات الشهرية يذكر المجاهد عبدالله عمري أنها لً تتعدى 

ف.ف، وتزيد عن ذلك وقت استلامنا  1111و 1911قيمها فِ الغالب بين  من عامل لآخر حيث تتراوح
( أو كما يسميها العمال ب  "الطوناج"، حيث حددت prime d'interissementلمنحة الأرباح السنوية )

ف.ف وهذا حسب الراتب الذي 11111ف.ف و 9111لنا قيادة جيش التحرير مبلغ الًشتراكات بين 
 يتغير مع رتبة وجهد كل عامل.ويذكر أنه لم يتحصل العمال على هذه المنحة خلال فترة عمله بالمنجم بين

وأغلبية العمال  ف.ف 11111م، وقد دفع مبلغ 1591سوى مرة واحدة وذلك سنة  م1591و م1541سنة 
ف.ف. وقد كان قنّون العمري وخام الله الطاهر من بين المناضلين المكلفين بجمع  9111دفعوا مبلغ 

 .4الًشتراكات من عمال المنجم
                                                           

 .199مرجع سابق، ص دور عمال المناجم، عبد الوهاب شلالي،  طراد، نقلا عنشهدة المجاهد عمار  -1
م، 7491افريل  17ببلدية متوسة ولاية خنشلة، عمل بمنجم الونزة منذ 7419شهادة المجاهد عمري عبد الله بن الدراجي من مواليد  -2

 م. 79/11/1179م، مقابلة شخصية في بيته بمدينة الونزة بتاريخ 7491ماي  71التحق بصفوف جيش التحرير بتاريخ 
 . نفسه -3
 نفسه. -4
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شهادة المجاهد" العمري  ومن جهته أكد المجاهد "الوردي نوار" وهو أحد عمال منجم الونزة ما جاء فِ
عبدالله بن الدراجي"، فذكر  أن بعض المسؤولين المكلفين بجمع الإعانات فِ منجم الونزة خلال الثورة،منهم 
خام الله الطاهر وقنون العمري الذي ينحدر من مدينة سوق أهراس وذكر أيضا انه كان يدفع اشتراكه الشهري 

رة المسؤولين المشرفين على عملية جمع اشتراكات بالنظر لكث للسيد" ميلود حبيس"، وهذا ما يفسر تعدد
عامل، ولتوخّي السرية فِ هذه العملية بالنظر لأهمية المال فِ مسار 1911العمال العاملين بالمنجم والذي بلغ 

 .1الثورة التحريرية

كانت مساهمات " عمال منجم الونزة لصالح الثورة شهريا: بأن قيمة الًشتراكات التي كان يدفعها ويذكر
ف.ف، وهذا حسب تباين قيمة الدخل 1911ف.ف حتى  411 ثابتة ولكن متغيرة القيمة حيث تتراوح بين

 "للياطاش". يخضعن اك العربات بالمعدن لأن نظام العمل كبر عدد منأالتي ترتبط بقدرة العامل على ملأ 
كاشتراك وهذه مساهمة خارج  ف.ف9111أما عن منحة الأرباح السنوية "الطوناج" فقال: "دفعت مبلغ 

ف.ف وهي قيمة منحة الأرباح السنوية التي من 91111م مبلغ 1591الًشتراك الشهري، عندما قبضت سنة
المفروض يتحصل عليها العمال سنويا، لكن لم نحصل عليها خلال عملنا بالمنجم سوى مرة واحة وذلك سنة 

1591"2  . 

 اهد نوار مكاحلية أن قيادة الثورة كلفت "عمر مشرم"وعن مساهمات عمال منجم بوخضرة ذكر المج
كمسؤول عن جمع اشتراكات عمال المنجم وتبرعات سكان المشاتي  من دوار أولًد زايد ضواحي المريج

ويساعده فِ ذلك مجموعة من المناضلين وهم: نحال عبد الله، نحال ابراهيم، الطاهر بن عثمان، مكاحلية 
 حمد. حيث يسلم هؤلًء المسؤولين مبالغ الًشتراكات والتبرعات التيأبوعافة بن رمضان بن محمد ومكاحلية 

 .3يساهم بها عمال المنجم والسكان شهريا للسيد عمر مشرم وهو بدوره يسلمها لقادة الثورة بالناحية

ونفس التجنيد والتفاعل كان لدى عمال منجم الكويف حيث أكد أحد المسؤولين الأوائل المكلفين 
"يوسف بلغيث" أنه مع اندلًع ثورة التحرير حددت قيادة الثورة على  اشتراكات العمال وهو المجاهدبجمع 

ف.ف 19111ف.ف لكن مع معرفتهم لمحدودية الرواتب التي لً تتعدى  9111عمال منجم الكويف مبلغ 
أنه قد ويذكر  ف.ف 19111ووضعية العمال الًجتماعية تداركت الأمر وخصصت مبلغ الًشتراك بين 

تشكلت لجانا لهذا الغرض تشرف على تحصيل اشتراكات العمال حيث تسجلها فِ دفاتر تشمل أسماء 

                                                           
م، التحق بصفوف جيش 7499م، بدا العمل بمنجم الونزة منذ شهر أوت 7427أفريل  19ردي نوار، من مواليد شهادة المجاهد الو  -1

 م.79/11/1179م، مقابلة شخصية في بيته بمدينة الونزة بتاريخ 7499ماي  79التحرير الوطني 
  .نفسه -2
 . 112عبد الوهاب شلالي، مرجع سابق، ص  :عن شهادة نوار مكاحلية، نقلا -3
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ب فرص العمل ن الراتب متغير حسهذه المبالغ تختلف قيمتها من شهر لآخر لأ المشاركين والمبالغ المدفوعة،
صل بأنها متغيرة فشهر يح والجهد المبذول، ويستدل على ذلك من المبالغ التي كان يحصلها من العمال

 .1ف.ف11111ف.ف وشهر آخر يحصل 31111

وقد أكد المجاهد منسّل لكحل هذه الجهود حيث تحدث عن جهود كل من يوسف بلغيث ودربال 
 من بين المناضلين الأوائل الذين تكفلوا بجمع اشتراكات العمال بوصفهم ابراهيم ومنسّل علي بن الطاهر

 .2بمنجم الكويف

فقد تحدث عن العمليات الأولى للدعم المالي الشعبي  جرو الذيب الطاهر بن حمادي هد بنالمجا أما
فِ  "كان العديد من عمال المنجم يلتقون باستمرار همات العمال بمدينة الكويف فقال:للثورة بما فيها مسا

اءاتهم تلك كانوا لق بعض المنازل ليلا وخاصة بدكان "عمار الجيجلي" ويعقدون اجتماعاتهم بكل سرية، وأثناء
 يدفعون اشتراكاتهم المسؤولين الذين كلفتهم قيادة الثورة بالجهة، ومن أبرز المسؤولين المكلفين بجمع الًشتراكات

الشهرية للعمال كل من بلغيث يوسف، نصايبية مبروك وشاوي عبدلي، كان المسؤولين يلتقون بأعضاء اللجان 
لمديينة تاجر مشهور بالمنطقة له محل بوسط ا-نمور عمار الجيجلي  المدنية وحتى من دوريات الجيش فِ محل

وتنقل الأموال المحصلة من اشتراكات العمال والمواطنين ليلا الى قيادةجيش التحرير الوطني فِ  -لبيع الأقمشة
 . 3المراكز الجبلية المحاذية للمدينة"

ات عات داخل المناجم، إلًّ أن شهادعملية جمع التبر  له ورغم التنظيم المحكم والسرية الذي خضعت
العمال والمسؤولين المكلفين بها بينت صعوبة هذه العملية لأن السلطات الًستعمارية شددت عمليات الرقابة 

تراكات ما يلجأ المسؤولين المكلفين بعمليات تحصيل الًش على العمال منذ اندلًع الثورة التحريرية، فكثيرا
مال باستخدام كلمة سر يتفق عليها مسبقا يذكّرهم من خلالها المسؤول عند الشهرية إلى التواصل مع الع

ف أمر وفِ أحيان كثيرة تمكنت السلطات الًستعمارية الفرنسية من كش قبض رواتبهم لتسديد مبلغ الًشتراك،
ر يالمسؤولين المكلفين بتحصيل اشتراكات العمال وهو ما يدفعهم إلى الًلتحاق المباشر بصفوف جيش التحر 

 الوطني فِ جبال المنطقة.

لقد لعب العمال فِ المناجم دورا بارزا فِ تفعيل العمل الثوري بمساهماتهم المتنوعة سواء بتهريب  
لى تمكين قادة ع كبسولًت التفجير والبارود أو التموين، ناهيك عن الًشتراكات المالية المنتظمة التي ساعدت

                                                           
 .191عبد الوهاب شلالي، مرجع سابق، ص  :ادة المجاهد بلغيث يوسف، نقلا عنشه -1
 72، التحق بصفوف جيش التحرير الوطني يوم -الكويف –بقوراي  7421شهادة المجاهد منسل لكحل المدعو لخضر: من مواليد  -2

 م.79/19/1174م، مقابلة شخصية بمقر منظمة المجاهدين بالكويف، بتاريخ 7496جانفي 
م، مقابلة شخصية بمقر 7461جند بداية -الكويف–م بقوراي 7491جرو الذيب، من مواليد  الطاهر بن حمادي بن شهادة المجاهد -3

 م.79/19/1174منظمة المجاهدين بالكويف، بتاريخ 
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كنت جيش التحرير بانتظام، هذه المساهمات وان كانت بسيطة إلً انها م الثورة من توفير المؤونة المتنوعة لجنود
لغ معتبرة للثورة مثل ما أشار إليه المجاهد "دربال محمد" أن منطقة الكويف لوحدها ساهمت فِ امن توفير مب

 .1مليون ف.ف 11السنوات الأولى للثورة بمبلغ قدره 

 اللاجئين الجزائريين من سكا  تبسة بتونس:   مساهمات.3.1

ذلك  دودية وككانت تونس مقصدا للعديد من المهاجرين الجزائريين خصوصا سكان المناطق الح   
فمنهم من تنقل إليها طلبا للعلم ومنهم بغرض التجارة وآخرون بحثا عن العمل، كما  سكان المدن الشرقية

ساهمت الروابط الًجتماعية بين العائلات القاطنة على الشريط الحدودي فِ تسهيل عملية الهجرة وخاصة 
ر سياسة و بين قبائل أولًد سيدي عبيد والنمامشة والفراشيش وأولًد يحي بن طالب، وتضاعفت الهجرة مع تط

المستعمر القمعية بخلق المناطق المحرمة التي امتدت على نطاق واسع على الشريط الحدودي والمناطق الساخنة 
 .2للثورة فتدفقت عائلات بأكملها من سكان تبسة نحو الحدود التونسية

 ةلقد اندمج هؤلًء اللاجئين فِ المجتمع التونسي وتحصل بعضهم على مناصب عمل فِ قطاعات عديد
أبرزها قطاع التعدين )المناجم الحدودية كمنجم الفوسفات بالرديف(، ومنهم من أصبح من ملاك واحات 

تمع التونسي النخيل حيث استقروا بالمنطقة منذ فترة طويلة ونسجوا بذلك علاقات واسعة مع مختلف فئات المج
 .3حريريةثر الًيجابي على التفاعل والتضامن مع الثورة التوهو ما سيكون له الأ

ومع اندلًع الثورة التحريرية المباركة تناقلت الجالية أخبارها وتهيئوا لًحتضانها إعلاميا وماديا وبشريا 
وعسكريا، حيث تحولت تجمعاتهم السكنية ومنازلهم قواعد خلفية لتدعيم الثورة، ومن ثمة سعت قيادة الثورة 

ة لعزل لثورة، السياسة الًستعمارية الفرنسية الهادفإلى تسخير إمكانيات الجالية الجزائرية بتونس لخدمة ا
مساهمات اللاجئتين الجزائريين من خلال حملات المتابعة والخطف ومد الأسلاك الشائكة إلً أن القاعدة 

 .4الثورة دون توقف وفية تمدالشعبية ظلت 
سكانها  تدفق موجات كبيرة من منفتوحة جغرافيا على التراب التونسي المتبسة  لقد ساعد موقع

لاجئين هروبا من ك وبخاصة سكان القرى والمشاتى والعارفين بالمسالك الجغرافية التي تؤمن وصولهم إلى تونس
وقد سمح تواجدهم بالًراضي ، راضيها مناطق محرمة على السكانالقمع خصوصا بعد ان أصبحت جل أ

                                                           
 .191عبد الوهاب شلالي، مرجع سابق، ص  :عن نقلاشهادة المجاهد دربال محمد،  -1
 .191م، ص 1171م، دار هومة للطباعة والنشر، الجزائر، 7461-7921مياسي، مقاربات في تاريخ الجزائر ابراهيم  -2
 .99الوردي قتال، مصدر سابق، ص  -3
 .192، 282ابراهيم مياسي، مرجع سابق، ص ص  -4
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مع الأموال ثورة بما توفر لديهم من إمكانات سواء تعلق الأمر بجالتونسية بأن يلعبوا دورا ايجابيا فِ تدعيم ال
 . 1وشراء الأسلحة وتهريبها وإيواء الثوار وجمع وإرسال المواد التموينية المختلفة

لمجاهد عمروني اما قدمه ، الثورة التحريرية اللاجئين بتونس من سكان تبسة لدعمجهود ومن أبرز نماذج 
الفئة المتواجدة فِ مدينة الرديف وفِ مختلف  ضمن كان  . حيث2المدعو" ابن اعميّد"محمد بن محمد الباسطي 

وهو ما رسخ  ،لايا السرية النشطة فِ حزب الشعبعلى تواصل وترابط مع الخالتي كانت القرى المنجمية 
من ثمة و النضال و ساعد على إشراك اللاجئين الذين بقوا على تواصل دائم بالأحداث الجارية فِ الجزائر، 

عمل مناضلي الحركة الوطنية على تحريك الًحساس الوطني فِ أوساط هذه الفئة بمدينة الرديف وضواحيها 
فشكلوا خلايا ثورية سرية لدعم الثورة، وبذلك لم يتأخر المناضلون بالرديف على وجه الخصوص من حضور 

فِ بيت المناضل صالح مياطة السوفِ، م 1594نوفمبر  11الًجتماعات المتكررة بمدينة الرديف وأبرزها اجتماع 
وقد تمحور هذا الًجتماع حول الشروع فِ جمع الًشتراكات لصالح الثورة، وتميزت هذه العملية بالسرية التامة، 
خصوصا وأن السلطات الًستعمارية الفرنسية شددت من إجراءات الرقابة على عمال المناجم، توسع تعداد 

 الًجتماع بانضمام عدة أفراد ينحدرون من القبائل الجزائرية اللاجئة بتونس علىالخلية التي انبثقت عن هذا 
غرار أولًد سيدي عبيد. حيث لعبت الخلية دورا فاعلا فِ تجنيد الشباب وجمع الًشتراكات وفِ التسليح، 

 .   3حيث تكلف بن عمر الجيلالي وشقة التوهامي بمهمة الًتصال الفوري بالمناضلين

من طرفبن عمر الجيلالي وشقة التوهامي ولما وجدوا فيه  اعميد من الذين تم الإتصال بهمكان ابن و 
سيدي  ولًدأوالًشتراكات عن سكان  جيلالي شقة السوفِ لجمع الًعاناتاستعدادا للعمل كلف من طرف 

 .4اعبيد
ذين تسلموا هذه لحيث تكشف الوثائق الأرشيفية المتوفرة لدينا والموثقة والموقعة من طرف المسؤولين ا

الإعانات أو الذين تسلموها عن طريق المناضلين المكلفين بعمليات بنقل المال والمؤونة اخصوصا فِ الفترة الممتدة 
يث تكفل حاللاجئون بتونس من سكان تبسة بمدينة الرديف  مهام، الجهود الكبيرة التي ق1591-1599بين 

                                                           
 .44صالح عسول، مرجع سابق، ص  -1
م حيث استقرت في مدينة الرديف ونصب 7429أسرته إلى تونس سنة ، انتقلت )بئر العاتر( بأولاد سيدي عبيد 7419من مواليد  -2

والده محمد خيمة في هضبة تعرف بقارة سيدي عبد القادر مجاورة لمسجد الولي سيدي عبد القادر وقريبة أيضا من مقبرة المدينة، ويمر 
الطوب، عمه أحمد الصغير وشي دا بيتا بالحجارة و  بجوارها واد الرديف عاشت فيها أسرته حتى وفاته، بعد وفاة والد ابن اعميد تعاون مع

سنة ومن ثمة كان من أوائل اللاجئيين من  71م تحصل على منصب عمل بمجم الفوسفات بالرديف وعمره لا يتجاوز 7499وفي سنة 
لى الالتحاق به فتوسع شجعهم عقبيلة أولاد سيدي عبيد، واستقراره بهذه المدينة التونسية ساعد على استقبال أقاربه من بئر العاتر الذين 

البيت وأصبح يتكون من خمسة ا سر وهم: عمرون محمد بن محمد المدعو ابن اعميد الباسطي، عمرون محمد بن بوزيان، رحال الطاهر 
جاور تبن عبد الرحمن، رحال عمر بن عبد الرحمن ورحال عبد القادر بن أحمد. فشكلت المجموعة مسكنا عائليا متكونا من عشرة بيوت م

  .لواد الرديف وهو ما ساعد في تسلل المجاهدين للبيت باستمرار خلال الثورة التحريرية وخاصة دوريات جيش التحرير في مهمات مختلفة

 . 797، 721م، ص ص 1179عبد الحميد بسر، الشهيد الطالب العربي قمودي، مطبعة مزوار، الوادي، الجزائر،  -3
 م. 14/11/1174بتاريخ  ،ئر العاترمدينة بعمروني، مقابلة شخصية ببيته بشهادة عبد الحكيم بن محمد  -4
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بمدينة  لقاطنيينا بعض اللاجئيينمساهمات دي عبيد إضافة إلى بجمع إعانات عرش أولًد سي ابن اعميد الباسطي
 نذكر منها: عليها المناضل ابن اعميد الباسطي أشرفومن نماذج الًشتراكات المالية التي  ،الرديف

يشهد بايزيد يوسف بن محمد المدعو يوسف العديل انه تسلم من عند السيد م 1599فِ شهر جانفي  -
 ف.ف. 3911ابن اعميد مبلغا ماليا قدره 

 .ف. ف111111م قدم اشتراكات أولًد سيدي عبيد وقيمتها 1599جانفي  11 -
يت تثب الشهر،م ذكر فيها يوم الثلاثاء ولم يذكر 1599بتاريخ  عمر صادرةوثيقة موقعة من طرف بن  -

 ف.ف.19199اعميد مسؤول أولًد سيدي عبيد مبلغا قدره  عند ابن تسلم من انه
 ف.ف119111وفِ نفس السنة تشير وثيقة أخرى تسليم ابن أعميد مبلغا بقيمة  -
 ف.ف إلى محمد بوضياف. 19111ن ابن أعميد أرسل مبلغ أتثبت وثيقة  1599جويلية  14وفِ  -
اعميد مبلغا قدره  بنالسيد ا الحاج علي منتسلّم م 1599من شهر أكتوبر  ويوم الخميس  -

 ف.ف.91111
حمد أن ن المسمى محفول عمار بأتشير وثيقة موقعة باسم بلقاسم قلبي يؤكد فيها  م1591وفِ سنة  -

 .ف.ف19111استلم مبلغا ماليا من عند ابن اعميد وقدره 
شر الوثائق ت سلمها المناضل ابن عميد للعديد من ممثلي لجان التموين، لم بالإضافة الى مبالغ مالية     

  كمايلي:وهي   ،اتسليمهتاريخ ل الأرشيفية
 ف.ف.99111مبلغ استلمه الطالب العربي وقدره  -
 .هااستلمالشخص الذي لم يذكر  ،ف.ف 19111مبلغ قدره  -
 1المناضل عمار بن سعيد. ف.ف، تسلمها 19459مبلغ  -

تثبت  ،.فف1111وف.ف 911 مالية متعددة محددة بين جانب وصولًت إعانة بقيمهذا إلى 
 .الثورة ةمدة الثور  طوال وهذالصالح الثورة التحريرية الجزائرية اعميد الشخصية لًبن المالية المساهمة 

المناضلين رز بأكما يعتبر المناضل قواسمية عبد القادر بن عمار المدعو "الحاج قدور الحمدي" من بين 
فعبد  تونسرة فِ مدينتي قفصة والحامة بالذين كلفتهم قيادة المنطقة السادسة للإشراف على عملية دعم الثو 

من طرف القائدين فرحي ساعي  م1599اكتشاف نشاطه ضمن خلايا الثورة التي تشكلت بالشريعة سنة 
ات ، وملاحقته من طرف السلطالمدعو بابانا ساعي والشهيد علي عفيف منذ بداية الثورة التحريرية

                                                           
 سلمّها المناضل ابن عميد لصالح الثورة التحريرية. وصولات مالية عيّنات من ،21: أنظر الملحق رقم - 1
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عينه وقد .1م1599الًستعمارية الفرنسية، اضطر إلى ترك الجزائر والدخول إلى التراب التونسي أواخر سنة 
عضوا ضمن لجنة مكلفة بجمع التبرعات بمنطقة م 1591د الشريف قائد منطقة تبسة فِ شهر مارسمحمو 

السادسة  بجمع التبرعات لفائدة جيش التحرير الوطني بالمنطقة. ثم أصبح مسؤولً بمنطقة الحامة مكلفا 2الرديف
 . 3تبسة

 مع الثورة مهتفاعل عن المتواصلةالمالية  ممساهماته من خلالبتونس سكان تبسة من  نئو لاجالعبّر 
عة ، هذا إلى الجانب العديد من المساعدات المتنو المواقع والظروفبإمكاناته المحدودة من مختلف لها  همدعمو 

 سنشير الى ذلك لًحقا. االتموينية، كممن مختلف المواد 

 : التموين.2

سارعت قيادة الثورة إلى توعية الشعب ودفعه إلى التكفل باحتياجات جيش التحرير المادية والًستهلاكية 
هذه  وعلى الرغم من ثقل خرى من أغذية وألبسة،سواء تعلق الأمر بالسلاح والذخيرة أو مختلف المؤن الأ

المسؤولية سواء ما ارتبط بجانب القدرة على توفير هذه الحاجيات بالنظر للحالة الًجتماعية والًقتصادية 
من طرف  عاونهمنالصعبة للشعب أو ما تعلق بمخاطرها الأمنية وتداعياتها على السكان فِ حال تم اكتشاف 

ا توفر من العديد من حاجيات الجيش بمأارية، فإن الشعب تجاوب بكل تلقائية و مصالح السلطات الًستعم
 ممتلكاته وجهوده لخدمة المجاهدين متحديا التهديدات والعراقيل التي فتح بيوته وسخر فقدمن إمكانات. 

 .4السلطات الًستعمارية الفرنسيةعليهم فرضتها 

تحدث عن الحضور الكبير للشعب  5فالمجاهد بوبكر لوصيفوهذا ما أكده العديد من مجاهدي المنطقة، 
فِ تموين الثورة قائلا: "إن الشعب هو روح الثورة برجاله ونسائه وأطفاله وممتلكاته التي سخرها جميعا لخدمة 

، وهو ما ذهب إليه المجاهد قاسمي إبراهيم الذي قال: "لً يمكن الحديث عن 6جنود جيش التحرير الوطني"

                                                           
  ، د ت.سماعلي صالح بن علي عضو مجلس قيادة الولاية الأولى أوراس النمامشةاوثيقة ممضاة من طرف الرائد  -1
 م. 7491مارس  19بتاريخ  ،ولىصادر عن مسؤول المنطقة السادسة، الولاية الأ لجمع الإعانات اعتماد ،21: أنظر الملحق رقم -2
 م. 7461جوان  17شهادة موقعة من طرف بعثة وزارة الشؤون الخارجية للحكومة المؤقتة، بتاريخ  -3
 .99سابق، ص بوبكر حفظ الله: التموين والتسليح، مرجع  -4
م بواد القصب ونزة، من عائلة فلاحية تمتهن الرعي، 7429فيفري  11، من مواليد لوصيف عائشةأمه دعو )خماسي( و مابن حناشي ال -5

ومن بينهم  7499تعلم شيئا من القرآن الكريم على يد والدته، كان يقدم المساعدات للثوار التونسيين الذين يقصدون بيت والده خلال سنة 
مدعو شتوح الذي يثق به كثيرا قبل التحاقه بالثورة التحريرية، كان ينقل الطعام للمجاهدين المتمركزين بالجهة، كما كلف بجمع الأموال ال

م، حيث انظم الى فوج أخويه عبد الله وصالح، شارك في العديد من المعارك منها 7496لصالح الثورة غداة اندلاعها، التحق بالثورة سنة 
 م.7499، ومعركة الذروة في شهر ماي 7491حوض سنة معركة ال

 م.77/19/1171 ونزة، بتاريخة مدينشهادة المجاهد بوبكر لوصيف. مقابلة شخصية بمقر قسمة الجاهدين ب -6
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فه إلى جانبها و زل عن دور الشعب فيها، فما كانت لتكون هذه الثورة العظيمة لولً هبة الشعب ووقالثورة بمع
 . 1ماله وقوته"ودعمها بأبنائه و 

ه الشعب من ر وفبما  تجاوز معضلة التموين فكانت هذه الهبّة ركيزة أساسية مكنت جيش التحرير من
لثوري سواء  الأرشيفية والشهادات الشفوية للفاعلين فِ العمل افلقد كشفت الوثائق  ،اد التموينيةمختلف المو 

كانوا مجاهدين أو مسبلين ومسبلات تعدد المواد التموينية الني كان يوفرها الشعب للمجاهدين بدواوير ومشاتي 
 دومدن تبسة، وهوي ما ساهم الى حد كبير فِ تجاوز جيش التحرير الوطني لمعضلة التموين فِ العديد من الموا

 م. 1599.-1594لفترة الممتدة بين خصوصا فِ ا

 : للثورة  ا الشعبه  ر  ـواع المـ   التي وف  أنـ.1.2

 تنوعت المواد التموينية التي وفرها الشعب لجيش التحرير الوطني بين المنتجة محليا سواء من المواد الغذائية
اؤها من الأسواق ستهلاك التي يتم اقتنالمستوردة واسعة الإأو الألبسة والأعشاب الطبية والمواد المصنعة أو المواد 

المنتشرة فِ مدن تبسة. هذه المواد التموينية منها ما يتبرع به السكان أو يقدم إعانات مالية لتوفيرها من 
 .2الأسواق كما يوضحه الجدوليين التالين

 :حليةالتموينية الم  المواد.1.1.2

 الأعشاب الطبية المواد المصنعة المواد الغذائية
القمح ومشتقاته: الدقيق، السويكة، الكسكس، خبز الدار -
 -الكسرة-

نباتات عشبية جبلية  الًلبسة الصوفية القشابية والبرانس
يجمعها ويحضرها الأطباء 

 ن وتستعمل فِو الشعبي
علاج عدة أمراض إلى 

والكسور، جانب الجروح 
 امنه

الشيح، العرعار، المروبيا، 
 الخ.الخياطة..

كسكس شعير والذي يعرف محليا الشعير ومشتقاته:  
 -الرغدة-ب )البوتشيش( خبزاالمعد من دقيق الشعير

والأفرشة والأغطية الصوفية وتعرف 
 محليا ب   )الحنبل والفرش(، الزرابي

 الحصائر المصنوعة من الحلفاء التمور ومشتقاتها: ومنها الغرس على وجه الخصوص 
 لبن، زبدة )دهان(، اللحوم الحمراء الحليب ومشتقاته:

 .والبيضاء والبيض
 

حزمة الجلدية الخاصة بحمل الأ
 الخراطيش والذخيرة 

 مواد التموين المنتجة محليا. :4الجدول رقم 

                                                           
  شهادة المجاهد قاسمي إبراهيم. مصدر سابق.  -1
، العربي بوعكاز، مذكرات المحافظ 92ص تم ضبط الجدول من طرف الباحث بناء على: شهادة الوردي قتال، مصدر سابق، -2

. إضافة إلى شهادة عدد من المجاهدين منهم العيدودي عيدودي بن جرو الذيب الطاهر 61السياسي بوعكاز العربي، مصدر سابق، ص 
 بن حمادي، منسل لكحل، المجاهد الحمزة عثمان.
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 المواد التموينية المستوردة:.2.1.2
 الأسلحة والذخيرة والآلات المختلفةالمعدات  الأدوية الألبسة الجاهزة المواد الغذائية

 والسكرالبن  -
 الش   اي-
 الك اك او -
 الحليب المعلب-
 الحل  وى-
-علب السردين -

 الزيوت النباتية

القماش نوع كانكي.  -
 العسكرية الألبسة  –
 الجوارب -
 العمامات  -
 الملابس الداخلية -
 السراويل -
 الأحذية -
 الأحزمة الجلدية.-

 التطهيرمواد  -
 الأدوية المختلفة -
غبرة دواء  -

 البرغوث
 

 أدوات الكتابة-
 الكربون أوراق-
 الآلًت الطبية-
 البطاريات -
 وسائلالحلاقة-
 الصابون-
 لوازم الخياطة-

 الذخيرة الحربية-
قطع من الًسلحة -

 الخفيفة
 
 

 

 مواد التموين المستوردة.: 9الجدول رقم 

 :توفير الم ونة لجيش التحرير الوطني.2.2

الثورة، فرغم  ه من أساسيات نجاحا بالغًا بقضية التموين باعتبار أولت قيادة الثورة التحريرية اهتمامً 
ع المناطق الًقتصادي والعسكري على جمي االضغوط التي فرضتها السلطات الًستعمارية الفرنسية وحصاره

حشده لإمداد مهمة توعية الشعب و   تجنيد أفواج من المجاهدين تولتفِ قيادة الثورة نجحت ، فقدالجزائرية
ين المؤن فِ أماكن تخز نقل و  اتخذت لذلك كافة التدابير والإجراءات بهدفو ، جيش التحرير بالمواد التموينية

دواوير ى و على مستوى كافة التجمعات السكانية  من قر تشكلت لجانا خاصة  ولنجاح هذه المهمة آمنة،
ي تسبح فيه  ثابة الماء الذبم فبات الشعب بالنسبة للثورة، ونقلها وتخزينها مع المؤن التي يوفرها الشعبلجومدن 

مؤيدًا  الماء الذي تسبح فيه، فإذا لم يكن الشعببوالشعب السمكة كالثورة   ، بأنشبهها ماوتسي تونغكما 
  .1الشعب التف حول الثورة وغذاها بشرياً ومادياًلها فذلك هو خطرها وبذرة موتها، وبالفعل فإن 

ذا الغرض والملاحظ لهدكاكين ومخابز  حيث تكفل بعض المناضلين بتخصي ،سراً ةنو المؤ تتم عملية جمع 
حرير مما ساعد على توفير المؤونة باستمرار لجيش الت ،من شهر لآخر ضاعفتت كانت  التبرعات والإعاناتأن 

التحريرية، وهو ما   الثورة الفلاحية لصالحالمنتوجات ومن  على المواشيفقد كان الشعب يخصص زكاته .الوطني
كان له بالغ الًثر فِ تأمين مصادر الطعام للمجاهدين وسد حاجياتهم المتخلفة التي مكنتهم من مواصلة 

 . 2المعركة ضد الوحدات العسكرية الفرنسية المنتشرة بكامل تراب تبسة

                                                           
 . 16م، ص 7491نوفمبر  17 ،77 عالمجاهد،  -1
  .77م، ص 7491سبتمبر 79، 71 عالمجاهد،  -2
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 :الطعاممصادر    تأمين.1.2.2

مارس  شهر فِبجبل غيفوف بقيادة جيش التحرير  ىلتقإ عندمانه أ يذكر المناضل بوعكاز العربي
والعمل دواره  إلى طلبوا منه ضرورة العودة، فرحي ساعي وجيلالي بن عمر السوفِوهم لزهر شريط و  1599

من حركته بين  لذلك كثف ،بحاجة ماسة للطعامهدين كانوا ن المجافِ الوسط الشعبي لضمان توفير المؤونة لأ
 التموين يةالبداوي لتنشيط عمل سي صحاب المحلات مثلأدينة الشربعة خاصة بم المنتشرة لاياالخو  السكان

 والتي منها: ،1وضمان تدفقها من مختلف مصادرها
التي مكنت و  المصادر الأساسية التي ساهم بها الشعب الزكاة والعشور أحد تمثل الزكاة والعشور: -

الحبوب من  حقولتسجيل أصحاب بكفل تتلجان التموين  فكانت ،توفير المؤونة للمجاهدين من
المتشرة  كذلك مالكي غابات النخيلكثر زراعة فِ سهول تبسة، و ل الأالمحاصي قمح وشعير بوصفها

ضلون المكلفون المنا شرعي ،وعند الحصاد والجني ووقت زكاة الماشية ،الماشية ملاكو  فِ نقرين وفركان،
التي تكون فِ فِ المطامر المعدة مسبقا، و  نليلا لتخزّ  نقلت ثم خاصة الحبوب مع العشوربالتموين بج

 . 2التي يشرف عليها المسؤولين المدنيينالغالب مجاورة لمراكز التموين 
 الأرياف فِبعد جمعا توزع على المواطنين  فكانت ،وماعز جمالو وفيما يخص المواشي من أغنام وأبقار 

ول تلجأ قيادة الثورة إلى ذبحها وتحوأحياناً تجمع فِ مكان واحد، وعند مخافة اكتشافها من طرف العدو 
لمجاهدين والشعب، وكثيراً ما كان العدو يستولي على أموال الشعب من محاصيل ومواشي ويصادرها لإطعام ا

 .3حتى لً تستفيد منها الثورة
من  ملاك المواشي يساهم فِ دعم الثورة بعدد الكثير منالشعب من المواشي فإن  زكواتبالإضافة إلى 

وتستخدم لضمان  عيةالشر ثورة خارج الزكاة بالشاة الحربية التي تعد تبرعا لفائدة اليعرف رؤوس الماشية وهو ما 
حيث بتربيتها  لتجمع عند شخص معين يتكففِ الغالب . و تزويد قوات جيش التحرير الوطني باللحوم الحمراء

د الحمزة المجاه ذكر فقدحتى تكون فِ منأى من متابعات السلطات الًستعمارية. ، وهذا اله كمالكيظهر 
نظير  ملضمان وجبات صحية له هم مصادر تزويد المجاهدين باللحمأمن  أن الشاة الحربية كانت 4عثمان

ربية لدى كانت قيادة الثورة بالمنطقة تجمع الشاة الحا خلال تنقلاتهم بالجبال فقال:"الجهود االتي يبذولنه
                                                           

 .21العربي بوعكاز، مصدر سابق، ص -1
المناضل عبد  شهادةأكدتها م، و 71/71/1171بتاريخ بمنزله العائلي بمدينة الشريعة.  بن لعجال، مقابلة شخصية شهادة المجاهد الحمزة عثمان -2

 . مصدر سابقالله بن الطيب شابي، 
 .66، 69، الملتقى الوطني الرابع لتسجيل أحداث الثورة التحريرية، ص ص 7الأوراس، التقرير السياسي، جأحداث الثورة التحريرية  -3
بباتنة، بدأ نشاطه الثوري بصفته مناضلا مدنيا بتكليف من خاله بوزيدة قابة مسؤول مدني بالقلته الناتنة بالزورة دوار  7426ابن لعجال من مواليد  -4

نقل المؤونة الى مركز المجاهدين بالجبل الابيض، وظل بهذا النشاط حتى التحاقه بصفوف جيش التحري الوطني بتاريخ وذلك ب 7499ثليجان سنة 
حتى كمين جبل الشبكة  7496، شارك في العديد من العمليات العسكرية من كمائن ومعارك بداية من معركة جبل ارقو في جوان 7496أفريل  19

 ب العسكرية خلا الثورة من عريف حتى أصبح ملازما.. تدرج في الرت7461في فيفري 
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 يزيد وقد يصل الى الخمسين رأس دد المواشيكان عبن أحمد القاطن بدوار المزرعة، و المناضل بوزيدة الحفناوي 
كانوا يضنون أنها   دوارسكان الها بسرية تامة حتى أن الكثير من تربيتهفِ الكثير من الأحيان، حيث يتكفل ب

سرية تامة ببه  للإتصال التموينتكلف دوريات وكلما استدعت الحاجة لعدد معين من الأغنام ا ،ملكا له
الطعام لجنود د عالعدد المطلوب من النعاج إلى المناطق الجبلية للذبح، أو تسلم لأحد مراكز التموين التي تلنقل 

 . 1جيش التحرير"
يش أكدت وجود قطعان من المواشي مخصصة لج التي ،أشارت إليه الوثائق الأرشيفية الفرنسية وهذا ما

ائد محمود الشريف بأن الق لنشاطات منية المتابعةالأ عليها الشعب، فقد بينت التقارير التحرير الوطني يشرف
ى المؤن تتلق تهقياد تحت م من تحديد فرقة لجيش التحرير11/19/1599السلطات الفرنسية تمكنت بتاريخ 

ه وأولًد حمزة ومشتة الخمايسية، كما كان أن المدعو سي بورقعة من مشتة أولًد عليّ سلحة من مشتة والأ
 .2للمجاهدين توفر لهم اللحوم والمؤونة اتابع غنامالجداونية فِ دوار تروبية يمتلك قطيعا من الأ

فني "كلّ  ائلا:ق وفِ نفس الصدد يذكر المناضل فرحاني محمد الصغير بن ابراهيم من دوار الفراحنة بثليجان
م بجمع الشاة الحربية من 1591فرحاني محمد بن الشابي والحمزة أحمد بن حمادي بعد معركة زورة الصمع سنة 

الحمزة أحمد بن  د: الحمزة حمزة بن رواق )نعجتان(شاة من عن 11مالكي المواشي بدوار الفراحنة، حيث جمعنا 
، فرحاني أحمد بن حمانة، كما قدم لنا فرحاني ابراهيم نعاج(، فرحاني بخوش 11) رواق )نعجتان(، فرحاني ميزوني

 .3للثورة حسب قدراته" يقدم بن محمد عنزة، فكل فرد فِ الدوار
ك من سكان المنطقة يتذكرون قصة مساهمة الشهيد ملا والمناضلينوفِ دوار بجن لًزال بعض المجاهدين           
ا الأخير كان صاحب رزق كبير حيث يملك أزيد من رأس من الغنم للثورة دفعة واحدة، هذ 311سكيو ب  

قديمه تبأيضا مهابا بين سكان الدوار، عرف  رأس من الأغنام وكان معروفا بالشدة والصرامة مما جعله 511
باستمرار للاشتراكات والًعانات لصالح للثورة من قمح ومبالغ مالية، وحدث أن قصده المناضلين المكلفين بجمع 

م لتحصيل الًشتراكات لصالح الثورة، وقد امتنع فِ 1599الإعانات عدة مرات فِ فترة قصيرة خلال سنة 
  سوى، فما كان على هذين المناضلينقصدوه للمناضلين الذينبحجة دفعها قبل ايام  هاحدى المرات عن دفعإ

ك" دفع الًشتراكات يو ملاإرسال تقرير لقيادة جيش التحرير فِ منطقة الجبل الأبيض ابلغوهم فيه برفض "سك
لوج وبع 4ولأهمية أمر الدعم ولضمان استمرار التلاحم الشعبي مع الثورة تنقل اسماعلي صالح بن علي ،اللازمة

                                                           
  شهادة المجاهد الحمزة عثمان. مصدر سابق. -1
 .71حفظ الله بوبكر، التطورات العسكرية بمنطقة تبسة، مرجع سابق، ص -2
 .إبراهيم، مصدر سابقفرحاني محمد الصغير بن  المناضلشهادة  -3
م ضمن القيادة السياسية في الجهة الشمالية لبلدية تبسة المختلطة، ثم عين 7499ن منذ بداية تازبنت، عي  م بدوار 7419جويلية  17من مواليد  -4

 م نائبا للقائد شريط لزهر، نعتته7496قائدا على رأس خمسة أفواج كانت تنشط في مرسط وسدراته ومسكيانة وسوق اهراس، وعين منذ شهر مارس 
، 792 نظر، حفظ الله بوبكر، مرجع سابق، ص صأفدع المزرعة وبجن والاجزاء الشرقية من خنشلة. للمزيد السلطات الفرنسية لكثرة نشاطاته بض

799. 



 م1962-1954الفصل الثاني: مظاهر الدعم الشعبي للثورة التحريرية الجزائرية بتسة  

 

111 

يف بن وصلوا إلى بجن وتمركزوا فِ بيت مسؤول اللجنة الشعبية المناضل بعلوج الشر ، المعني امحمد بحكم قرابته مع
 مسعود الذي يبعد مسكنه عن بيت سكيو بقرابة الخمسة كيلومترات، ثم تشاوروا حول الشخص الذي يتكفل

المعروف   تهلصلاب من السهل أن يرسل فِ طلبه أي شخصسكيو لبيت مسؤول اللجنة، لًنه ليس  باستدعاء
 بها بين سكان الدوار.

ملاك سلطان بن الهاشمي المعروف باسم "سلطان الشاوش"  المسمّى وقع الًختيار على ابن عمه        
يته قام ليلته عنده، وبمجرد أن وصل الى بأوللمصادفة لما استدعي هذا الأخير كان قادما من بيت سكيو حيث 

لغه بأنه مدعو لمقابلة بأوابلغوه بالموضوع ومن هناك رجع الى بيت سكيو و صباحا استدعي لبيت بعلوج الشريف 
ط فما الذي فق قادة من جيش التحرير، فرد عليه سكيو برد لًذع وقال له: "كنت لًباس عليك فِ الصباح

قى الشريف والت خير انطلقا نحو بيت بعلوجونعته بصفة لم يشأ محدثنا ذكرها، وفِ الأ، ..."أصابك حتى تصبح 
حاب المال أص خبر سكيو بأن الثورة تحتاج لمساعدة كل جزائري وأنأ الذي ومن معه بالقائد اسماعلي صالح

م فاسمعوني أنا لم سمعتك" :م فِ مساعدة الجيش، فقال له سكيوهعول علييو لنجاح الثورة ثلون ركيزة أساسية يم
خصا ظل منتظرا كل يومين أو ثلاثة يزورني شأامتنع عن دفع الًشتراكات لكن لست مستعدا بأن أهمل أرزاقي و 

"هل  :، ثم التفت لبعلوج امحمد وقال"اتأو شخصين لً أعرفهم يقتحمون حرمة البيت طلبا لدفع الًشتراك
لثورة مرة واحدة كمساهمة ل أملاكي من المواشيفأجابهم تأخذون ثلث  ؟ماهوعليه و  فرد ؟تعقدون معي اتفاقا

لجبل و انحضحك الجميع وقبلوا فكرته ثم عادوا أدراجهم  . مستقبلا على بيتييتردد أحدا من هؤلًلًأن على 
رأس من الأغنام دفعة واحدة  311بيض وفِ المساء أرسلت القيادة مجموعة من المجاهدين تكفلت بنقل الأ

لى جبل إ ل" مرورا بأم ريحان ثمبالإضافة الى أكياس من القمح، وتمت عملية النقل ليلا انطلاقا من جبل "كملا
 .1فين بتامين هذه الثروة الحيوانيةالجرف وهناك تم توزيعها على بعض المناضلين المكل

تطاعت اسودوار الحول على وبفضل تظافر جهود الشعب خاصة عند وقت الحصاد وجني المحاصيل 
رف عليها ة سرية يشفِ مراكز مدني القمح والتمورقيادة الثورة من جمع العديد من المواد الغذائية خصوصا من 

الرقابة الشديدة فقد تمكنت السلطات الًستعمارية بواسطة مصالحها الأمنية المتعددة  ةمدنين، ونتيجمسؤولين 
 من اكتشاف كميات كبيرة من المواد الغذائية مخزنة لدي الشعب فِ المدن والقرى.

تمكنت ة فإن السلطات الإستعماريمكنت جمع التموين،  خلالالثورة  التي أولتها قادةورغم الإحتياطات  
المصالح  تكتشفإم 1599سنة من كشف الكثير من أماكن تجميع المؤونة وأوقفت العديد من المناضلين، فخلال 

 كبيرافت عددا  لتخزين الحبوب وأوقالمخصصة العديد من المراكز السرية  عبر مدن ودواويير تبسةالًدارية المختصة 
 .يننمن الممو 

 ،تلطةلثورة ببلدية تبسة المخام فِ دع فيهمشخصا مشتبه  14من توقيف م تمكنت 1599أوت  19 بتاريخ -
 .وكشفت مخزنا للتموين تم تدميره خلال هذه العملية

                                                           
 م.19/12/1174شهادة السيد بعلوج ابراهيم بن لخميسي، مقابلة شخصية ببلدية الشريعة بتاريخ  -1
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للثورة وشخصين مشتبه بهما وذلك بدوار بئر لكلاب  وقفت عدة ممونينأ م1599سبتمبر  13وبتاريخ  -
  .كلم شرق قنتيس19

كلم شمال شرق ونزة بناء على معلومات   11م تم إعتراضت قافلة على بعد 1599نوفمبر  11وفِ يوم  -
 .من الحبوب متوزعة بالمنطقة اقنطار  31من مخبريها تّم خلالها مصادرة 

ئية كميات كبيرة من المواد الغذا  يحوي بمدينة الونزة اكتشفت مستودعا سريا م1599نوفمبر  11وبتاريخ  -
   أخرى. ضقنطار من اللحم وأغرا 11قنطار من الزبدة و 11قنطار من الجبوب و 91تشمل 

وببلدية مرسط المختلطة اكتشاف مستودع من الحبوب فِ المنطقة الحدودية القريبة نوفمبر  13وذلك بتاريخ  -
 .1من مدينة ونزة وتمت مصادرة ما فيه

شاركتهم فِ ممن أجل جهود الشعب فِ مختلف ربوع تبسة  ما هي إلً تعبير عن النماذج مثل هذهو 
  تحت كل الظروف لضمان استمرار العمل المسلح.التحرير الوطني  التموينية لجيشتوفير المواد 

 توفير الأدوية:.2.2.2

 ظل قلة ل بها العديد من أبناء الشعب فِالمهمات الصعبة التي تكفّ  أحد ل توفير الدواء للثورةشكّ 
 يع ونقل الأدويةالصحية وعمليات بالصيدليات والرقابة الشديدة للسلطات الفرنسية على الصيدليات والمراكز 

م 1599نوفمبر  11دوية خاصة لما اكتشفت مصالحها الًستخبارية بتاريخ لمنع حصول المجاهدين على الأ
 .2"1115"عتبرة من الًدوية داخل حافلة نقل تحمل رقم ببلدية تبسة المختلطة كميات م

لكن قيادة الثورة تجاوزت ذلك بفعل الحضور الشعبي الذي ساعد فِ توفير هذه المادة الضرورية لًفراد 
واد بقوله:"لقد عانت أفواج جيش التحرير الوطني من ندرة الم ر، كما يذكر المجاهد مزياني لخضرجيش التحري

      .3أت القيادة إلى الشعب لتوفيرها، فغالبا ما كانت تصل عن طريق المسبلين"الطبية، لذلك لج

جل ببعض الجزائريين العاملين فِ الصيدليات وفِ المراكز الصحية الفرنسية لأ استعان قادة الثورة فقد
مدينة وسط بالعامل بصيدلية إبراهيم"سي "الأدوية، وكان الصيدلي المعروف باسم  جمع وتسريب كميات من

باستمرار ترسل إليه  القيادة ، فقد كانتللثورةفِ توفير الأدوية لصالح  واساه الذين المناضلينتبسة من أبرز 
وفره من أدوية، يما  نقل سلطات الًستعمارية الفرنسية لأجلفيهم وغير متابعين من طرف ال أشخاصا موثوق

                                                           
1- synthèses des renseignements parvenus au centre de liaison et d'exploitation de l'arrondissement de 

Tébessa sep et nov 1956, D 02 ,1H 1454. Archives de Vincent 
2- Ipid. 

لخضر مزياني، مذكرات المجاهد مزياني لخضر المدعو ليشار عصارة من أيام الثورة التحريرية، مطابع عمار قرفي، باتنة، د ت،  -3
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حيث كلف القائد الزين عباد المناضل مباركة لمين بالًتصال بالصيدلي سي ابراهيم ونقل الأدوية من عنده، 
فِ النضال نقل  كانت بداياتي الأولى"حيث تحدث فِ شهادته عن كيفية تنفيذ هذه المهمة الصعبة بقوله: 

وجيه من تية إلى مدينة تبسة بمن رفاقي خفالأدوية من تبسة إلى بئر مقدم، حيث كنت أتسلل مع مجموعة 
 . 1القائد عباد الزين للاتصال بسي ابراهيم الذي كان يجمع الدواء لصالح الثورة"

 ا الغرضبالتواصل مع سي إبراهيم لهذ التاجر شعبان محمد بن عثمانقيادة ناحية الشريعة  كما كلفت
وية نقل الأدمة لى تنفيذ مهتاريخ حصوله على السجل التجاري الذي ساعده ع م1591منذ بداية سنة 

عنه  و لكونه كان تاجرا متنقلا بين الأسواق وهو ما يبعد ،فِ العديد من المراتمن مدينة تبسة نحو الشريعة 
ع من فِ شهادته بقوله: "حينما اتنقل لشراء السل حسب ما جاءالشبهة من طرف المصالح الأمنية الفرنسية 

كنت   ،مثل:سوق الشريعة وسوق قساس وبئر مقدم والضلعة سبوعيةسواق الأبيعها فِ الأإعادة تبسة لأجل 
شتري بين أف ،يبيع هذا الدواءكان الوحيد تقريبا من تجار الشريعة الذي   كونيشتري عادة "دواء البرغوث"  أ

وبعد  ،بعلى العلبصورة العقرب المرسومة  زميالمعلبة كرتونية من هذا الدواء الأمريكي الصنع  11و 11
دوية التي فيتكفل هو بتخزين كميات من الأ خرىأوانصرف لشراء سلع ، براهيمإعند الصيدلي  هاتركأشرائها 

دوية منها لها الأبداخ ويضعدواء البرغوث التي أتركها عنده علب يفتح حيث يطلبها قادة جيش التحرير 
ومطهرات الجروح المختلفة ومراهم تستعمل لتخفيف الآلًم، ثم يعيد غلق العلب بإحكام بصورة ، اتفيتامين

 .تكفل بنقلها فِ الحافلة الى مدينة الشريعةأتلفت الًنتباه، وبعد انتهائه لً 

وعند مرورنا بالحواجز التي تقيمها السلطات الًستعمارية فِ مسارنا أمر بصورة عادية لأنني احمل كل  
ائق القانونية كالسجل التجاري وفاتورة المشتريات وهو ما سهل مهمتي فِ نقل الأدوية، ولم يحدث أن الوث

وعند  صدرحظوا العلب مغلقة ومعروفة الممنية الًستعمارية خاصة عندما يلاو فتشتني السلطات الأأأوقفتني 
دوية الموجهة عة حيث افرغ الأوصولي الى مدينة الشريعة انتقل إلى بيتي بدوار مشنتل غربي مدينة الشري

 كز التموينرا مللمجاهدين واحضّرها فِ العلب حتى يأتي المناضلون وهم من أعيان الدوار ويحولونها ليلا إلى 
 . 2المدنية القريبة من الجبال حتى يستعملها الجنود المرضى"

حصول على لل الًستعماريةين العاملين بالمراكز الصحية هود الممرضبجقيادة الثورة  كما استعانت
 التابعة  Fyriيالفرنسي فير  الطبيب عيادةفِ  العامل اللهجولًح عبد الأدوية، ومن أمثلة ذلك تعاون الممرض 

                                                           
، 7499مناضل في صفوف جيش التحرير الوطني، خلال سنة -بئر مقدم-م بتروبية7429شهادة المجاهد لمين مباركة، من مواليد  -1

م، معطوب حرب التحرير، مطبوعة غير منشورة بعنوان: من ذاكرة الثورة رجال وبطولات، 7496التحق بصفوف جيش التحري سنة 
 م، بمقر المنظمة الولائية للمجاهدين تبسة. 11/11/1171مجاهد يوم تحرير، بن عيدة حسين. مقدمة من طرف ال

 م.11/12/1174شهادة المجاهد شعبان محمد بن عثمان مقابلة شخصية بمنزله العائلي بمدينة الشريعة، بتاريخ  -2
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لح تهريب كميات من الأدوية لصا من تمكنالوحيدة فِ المدينة، حيث  ةالعياد لعمال منجم الكويف وهي
شددة التي أقامتها ظل الرقابة الم المهمة، فِهذه المجاهدين، رغم الصعوبات الكبيرة التي كانت تحيط بتنفيذ 

ب شهادات بعض وحس .متعددة إقامتها لأبراج مراقبةبالسلطات الًستعمارية الفرنسية حول المدينة المنجمية 
ذل بالممرض عبد الله جولًح  فإنمجاهدي المنطقة ومنهم منسل لكحل وبن جرو الذيب الطاهر بن حمادي 

بعلاج عمال المنجم  فكلفِ تدعيم جيش التحرير بالأدوية مستغلا وظيفته كمساعد للطبيب المجهودا كبيرة 
 .العيادة الأدوية الموجودة فِ مخزن وذلك بإخراج كميات منوذويهم، 

 بمنطقةن المجاهديالوحيد الذي يزود  كانالله جولًح   ن عبدأالمجاهد بن جرو الذيب الطاهر  فقد ذكر 
 كان يحضرها ليلا إلى دكان عمار نموّر الجيجلي المتواجد بوسط المدينة والذي كان  التيببعض الأدوية الكويف 

 . 1سكانهامقصدا لكل 
 ادة الطبيبالذي كان ضمن المجموعة من المجاهدين هاجمت عيومن جهته أكد المجاهد منسل لكحل 

الممرض عبد الله جولًح فِ تمكينهم من الًستحواذ على  بدور  منوها ،م1591سنة الفرنسي فيري بالكويف
م سهّل لنا 1591فقال:"فِ بداية سنة  كميات معتبرة من الأدوية خاصة من البينيسيلين ومطهرات الجروح

بمدينة   Feryلله" مهمة الحصول على الأدوية من مخزن عيادة الطبيب الفرنسي فيري الممرض "جولًح عبدا
لذين ينوون ا الكويف، حينما اتصل به قادة جيش التحرير الوطني بالمنطقة وطلبوا منه التعاون مع المجاهدين

يترك الباب الخارجي انهّ سأبلغهم  وبعد تهيئته للأجواء وعلمه بموعد العملية مهاجمة العيادة للحصول على الدواء،
 ومع حلول الليل تحركنا نحو العيادة حيث توزعنا على الممرات المؤدية لها وتمركزنا مفتوحا بعد نهاية دوام عمله،

وية، وبالفعل وجدوا الأدلخبرته فِ جيدا ودخل أربعة مجاهدين من بينهم الممرض فِ صفوف الجيش"مسعي حفه" 
خذوا كميات من الأدوية ومنها البنسيلين والمطهرات والدواء أالباب الداخلي و الباب الخارجي مفتوحا وكسروا 

سرعان ما تفطن و  تسللنا بسرعة باتجاه الجبل، الأحمر وهي الأدوية الأكثر استعمالً لعلاج الجروح، وعند خروجنا
اء لكننا لم نرد عليها الهو أحد العملاء المسلحين المكلفين بحراسة الأحياء السكنية للعمال وأطلق ثلاثة طلقات فِ 

 .2ولذنا بالفرار فِ جنح الظلام نحو الجبل"

( بالشريعة وبئر مقدم A.M.Gإن نقص مصادر الدواء جعل من المراكز الصحة المجانية الًستعمارية )
ذكر المجاهد  قدفبناء الشعب، ألتوفير الأدوية وذلك بتعاون الممرضين العاملين بها من  اوبئر العاتر مصدرا مهم

يادة الثورة، قلتموين فِ منطقة فيض المهري )المزرعة( بتكليف من لشرع فِ تنظيم مراكز  نه حينماأبوعكاز العربي 
ل من: يشرف على حراسته وتأمينه ك،كمركز للراحة ولعلاج المجاهدين أحد المغارات ب  "هنشير الصيد"   خصص

                                                           
 شهادة الطاهر بن حمادي بن جرو الذيب، مصدر سابق. -1
 شهادة المجاهد منسل لكحل، مصدر سابق.  -2
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ن عند لعلاج المجاهدين المقيمين بهذا المركز م لى الأدويةوكان يحصل ع ضيف علي بن عتوتة وأم عزيز رابح،
 .1الممرضين سحنون شابي والوردي قابة العاملين بالمركز الصحي المجاني بمدينة الشريعة

ض الذي أشاد بالخدمات الجبّارة التي قدّمها بعالمناضل شابي الطيب وقد تطابقت شهادته مع ما ذكره 
 العاملين بالمراكز مرضينفقال: "ساهم العديد من الم للثورة،الممرضين العاملين فِ المركز الصحي بمدينة الشريعة 

مية أشخاصا بحكم عملهم كانوا يسجلون فِ الدفاتر الصحية اليو ، للثورةالمجانية فِ توفير بعض الأدوية  الصحية
مع  و تنظيف وتطهير الجروح، وهو ما يسمح لهم بجأين على أنهم تلقوا العلاج سواء من حيث إبر الحقن وهمي

كميات من الأدوية مع نهاية كل أسبوع بعيدا عن الرقابة الًستعمارية، ويتم تخزينها ثم يتم إخراجها بسرية وتقديمها 
لتموين اراكز مالذين يتكفلون بتوصيلها الى  للأشخاص المكلفين بالتموين والنقل من طرف قادة جيش التحرير

 .2أو إلى قادة جيش التحرير بالمنطقة. ومن أبرز أولئك الممرضين شابي سحنون وقابة الوردي"

مرضين هود الملجصعوبة توفير الدواء خلال الثورة و لالمجاهد "عيدودي العيدوي"  شارومن جهته أ
ن الصديق ه قابه بحمّ  ثنى على جهود الممرضأ، حيث بالدواءكز الصحية فِ دعم الثورة العاملين بالمرا 

خمسة أشهر من تجميع كمية من الأدوية، فِ أربعة علب كرتونية وزن نقارب فِ مدة  فقال:"تمكن حمه قابة
كملال نطقة ا خزنه بمأتكفل بنقل ما يجمعه و أالعلبة الواحدة يتراوح بين خمسة وستة كيلوغرامات، وكنت 

 .3"عن طريق المناضلين المكلفين بهذه المهام ل للمجاهدينهناك يحوّ  منقريقر و دوار ب

م ساهم من خلالها فِ 1595ويذكر السيد صالح بن العلواني عبد المالك حادثة عايشها خلال سنة 
توفير الدواء لأحد المجاهدين المصابين، وتعود تفاصيلها إلى قيامه بتوصيل مجاهد مصاب بجراح فِ ذراعه قصد 

ليلا وطلب منهم مساعدته وتوجيه إلى منزل المسؤول المدني رمضان بن عثمان عبد الحميد بدوار قصر بيتهم 
بعد أن وصلا و  لأن يعرف موقع المنزل من أخواله العطش غرب مدينة الشريعة فتكفل بمرافقة المجاهد الجريح

 زم للمجاهدلتقديم العلاج اللاتة إلى  المنزل تم استدعاء الطبيب الشعبي براهمي محمد بن عمار المدعو قش
راعه، وهو البنسلين لضمان شفاء ذدواء وبعد فحصه وجد أن موضع الجرح تعفن فقال: من الضروري توفير 

دواء غير متوفر والحصول عليه يتطلب وصفة طبية، فقلت لرمضان: يا خالي انا سأتكفل بتوفير هذا الدواء 
حصل فتعجب الطبيب الشعبي قشتة من الأمر وقال لي: كيف ستفاكتب لي اسمه فِ ورقة وأترك الأمر عليّ، 

عليه يا ولد؟ فأخبرته أنني سأبذل مجهودي وغدا سيكون الدواء عندك إن شاء الله. وفِ الصباح امتطيت ظهر 
البغلة واتجهت نحو مدينة الشريعةوقصدت منزل المرأة الإيطالية لويزة صاحبة الإسطبل، واستفسرت عن ابنتها 

 نها تعملأمونتيني، حيث كانت تربطني بهم علاقة عمل بحكم أنني كنت أبيع لهم الحلفاء، فأخبرتني  الممرضة
                                                           

 .61العربي بوعكاز، مصدر سابق، ص  -1
 . شهادة المناضل شابي الطيب بن عبد الله، مصدر سابق -2
 م.12/12/1171شهادة المناضل عيدودي العيدودي، مقابلة شخصية بمنزله العائلي بمدينة الشريعة، بتاريخ  -3
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فِ المركز الصحي، فذهبت إليها، فلما رأتني بالمصحة نادتني وقالت: ما الذي جاء بك يا صالح؟ فأخبرتها 
ذراعه  أنّ ابن عمي أصيب فِ أنني أحتاج إلى هذا الدواء ومنحتها الورقة المكتوب عليها اسمه وقلت لها:

 ، فقالت: يا صالح لعلك ستأخذ هذا الدواءأصيب جرحه بإلتهاببالمذراة حينما كنا نصفي القمح وقد 
ل عد إلى منزلنا وانتظرني حتى أعود مع منتصف النهار"، وبالفع" بدا، فردت  قائلة:أللمجاهدين، فقلت لً 

بيّنت لي و  ين واحدة عبارة عن حقن والأخرى أقراص،علبتي بنسيل لي وصلت فِ الوقت المحدد وأحضرت
أوصتني بأن يأخذ حقنة فِ الصباح وبعد العشاء يتناول قرصا واحدا، بمجرد استلامي و  طريقة استخدام الدواء

 خفيتها فِ بردعة البغلة التي قدمت عليها، وعدت إلى منزل رمضان بن عثمان عبد الحميد وسلمتهأللعلبتين 
  ه الشك وقال: ستتسبب فِ حرقنا بفعلتك هذه يا صالح، فهدّأت من روعه وأخبرته أنني اتخذتالدواء، فانتاب

 . 1كافة الإجراءات حتى لً يتكشف أمري"

 جميع فئات الشعب فِ دعم الثورة بما فِ ذلك الأطفال الذين تكاثف تكشف عنولعل هذه الشهادة 
الشعب كل من ف لم يدّخروا جهودهم فِ تقديم الدعم للثورة فِ شتى المجالًت نقلا واتصالً وتوجيها وحراسة.

موقعه سعى إلى توفير ما يمكن توفيره من المؤن كان جيش التحرير الوطني فِ حاجة ماسة إليها متحديا كل 
ر المترتبة عن ذلك فِ ظل الرقابة الشديدة التي تفرضها السلطات الًستعمارية على الشعب بواسطة المخاط

 أعوانه ومؤسساته الإدارية والعسكرية المنتشرة عبر مناطق تبسة. 

 :بالسلاح والذخيرة  المساهمة.3.2.2

عن مصادر  فِ البحثجهودا جبارة بذلت قيادة جيش التحرير الوطني منذ اندلًع الثورة التحريرية 
بالغا، ما إهتماالتي أولت لها القيادة  الأساسية من المهام تعدعملية ال كون هذهالسلاح والذخيرة الحية،  

دعيم جيش وا دورا بالغا فِ تحفيز الشعب على المساهمة فِ تعلى مستوى المسؤولين المدنيين الذين أدّ  اخصوص
 . 2خيرةالتحرير الوطني بما توفر لديه من أسلحة وذ

 لاح فِ مدينة الشريعةالثورة بالسيم عهود المدنيين فِ تدلجالمناضل العربي بوعكاز فِ مذكراته  أشارفقد 
متمركزة فِ  عند الشعب كانت ن المجموعة التي كانت تتكفل بخياطة العلم الوطني وجمع الذخيرة منإفقال:"

 القبايلي الصحراوي، ومحمد قرداش زة محمد بنوحمبن مسعود  محمد بن بوزيان حميدة وهم: الوافِ التلي بيت
طيب بن عمار الوكان يتعاون معهم كذلك البداوي لقبايلي وأبنائه، وزغميش بشير وأخوه وأبنائهم وشورة 

بعدما شددت السلطات الًستعمارية الرقابة فِ مدينة الشريعة ، لذلك نقل الوافِ التلي و ، وأخيه شورة بلقاسم

                                                           
 م.1174أوت  12 بتاريخ، بمدينة الشريعةمقابلة شخصية  شهادة صالح بن العلواني عبد المالك، -1
 . 712م، ص 1119علي زغدود، ذاكرة ثورة التحرير الجزائرية، المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والاشهار، الرويبة، الجزائر،  -2
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بهلول و  هرمصار لز  . أمامع مجموعة من النسوة فِ بيت الطيب شورة، حيث واصل نشاطه وار المرجةدنشاطه ل
سلمها أ بدوريأنا و  لييسلمونها سلحة والقنابل اليدوية والألبسة، ثم الساسي كانوا يجمعون الذخيرة الحربية والأ

 . 1"بالتعاون مع مناضلي التموينإلى المجاهدين 

ات مساهمعانة فِ مجال رشيفية خاصة وصولًت الإمن الوثائق الأ الإطلاع على مجموعةومن خلال 
إبان الثورة  الشعب اتمساهم كشف عن تعددفإنها ت لفائدة الثورة التحريرية ،بالسلاح والذخيرة الشعب

 بالذخيرة والأسلحة ومن نماذج ذلك:  تموين الثورةالتحريرية فِ 
حربية  لقةط 411و مسدسخماسي و  من نوع بندقيتين حربيتين م السيد بيوض محمد الصادقيسلت -

 .15992مارس  19وذلك يوم ، ولى المنطقة السادسةالناحية الأ 13سؤول المنطقة لم
خ ذلك بتاريو لصالح الثورة خرى حربية ومسدس أو بندقية صيد  تسليم السيد جفال علي لسلاحين -

 .3م1599مارس  19
 م.1595فِ شهر جويلية  لصالح الثورة قنابل يدوية ومسدس ةعشر لتسليم السيد بوراس صالح  -
م وهذا 1599ماي  19مساهمة السيد تومي حمة بن دحمان ببندقتي صيد لفائدة الثورة بتاريخ   -

بد المجيد ع حسب اعتراف موقع من قيادة الناحية الثالثة من المنطقة السادسة موقع من طرف الملازم
 بلغيث. 

جانفي  11بتاريخ  لصالح الثورة طوشة حربيةخر  131 ب بولعراس الميدانيمساهمة من طرف  -
 .4م1591

للحمزة علي  المجاهد ، وقد استلمهملم لفائدة الثورة 15عيار  تسليم السيد الحفظي الحمزة لمسدس -
 . 5م1595بن لعجال سنة 

قنابل يدوية  13خرطوشة و 411مزود ب   45تسليم السيد طالبي عثمان بن الشريف رشاش ماط  -
 11ساكر رابح مساعد لجنة متجول فِ النواحي الًربعة للمنطقة السادسة بتاريخ نوع مربع للسيد 

 . 6م1591جانفي 

                                                           
 . 66، 96العربي بوعكاز، مصدر سابق، ص ص  -1
للسيد محمد ، مسلم م19/12/7499جيش وجبهة التحرير الوطني بتاريخ وصل تسليم موقع من طرف قيادة المنطقة السادسة ل  -2

 .الصادق بيوض
 ، د ت.-تبسة-صل تسليم موقع من طرف قيادة الناحية الثالثة من المنطقة السادسةو  -3
 م. 71/17/7491بتاريخ الوطني، جيش التحرير حربي، موقع من طرف وصل استلام سلاح ، 71أنظر الملحق رقم:  -4
 ن لعجال الحمزة. وثيقة مسلمة من طرف المجاهد عثمان ب -5
 تبسة. –القسمة الرابعة للناحية الأولى المنطقة السادسة جيش التحرير الوطني، وثيقة موقعة من طرف قيادة  -6
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 عمروني محمد بن محمدالمناضل عائلة المسلمة من طرف  رشيفيةالأوثائق مجموعة من الوحسب  -
 قدف الإعانات فِ مدينة الرديف بالقطر التونسي لصالح الثورة،الباسطي الذي كان يشرف على جمع 

الحاج علي  للسيد كما سلّمملم.   15طالب العربي عشرة قنابل ومسدس من نوع للمجاهد  سلم
بايزيد سلّم للمجاهد م 1599م. وفِ جانفي 1599أكتوبر  19 بتاريخخرطوشة وذلك  911

 . 1خرطوشة 111يوسف بن حمدان 

 اشتراكات ومساهماتوهذه الذخيرة والقنابل والأسلحة كان يشتريها من تونس بما يجمعه من 
 . ل التراب الوطنيوتتكفل لجان التموين بنقلها الى داخ بالتعاون مع بعض المدنيين التونيسيين كاللاجئين، وذل

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 م.14/11/1174بتاريخ  ،وثيقة مسلمة من طرف السيد عمروني عبد الحكيم بن محمد -1
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 .  والصحية  الخدمات الاجتماعية: الثالثالمبحث  

  :لأفواج جيش التحرير الوطنيوتحضير الطعام    إعداد.1

الوطني مع بداية الثورة صعوبات كبيرة فِ عملية التزود بالمؤونة، حيث  وجدت أفواج جيش التحرير 
المجاهد عون عمر المدعو عمر البوقصي للصعوبات  فقد أشار ،كانوا يقضون أياما دون الحصول على الغذاء

 فِالتي وجدتها الفواج المسلحة التي تشكلت بالمنطقة قبل اندلًع الثورة وهو ما كان دافعا للتفكير الجدي 
م بمجموعة يقودها فرحي ساعي والجيلاني 1594ايجاد حل لهذه المشكلة، فذكر حين التحاقه فِ صيف سنة 

عمر، وبعد مدة التحق بهم شريط لزهر بجبل غيفوف ومكثوا به عدة أيام وخلال هذه المدة نقص عليهم  بن
. 1ضلتي كانت تنبتها الأر التموين و من شدة الجوع الذي أصابهم لم يجدوا ما يأكلونه سوى الحشائش ا

لذلك كانت أسرهم أو بعض أقاربهم هي مصدر حصولهم على الغذاء، فكان فرحي ساعي يقوم بزيارة عائلته 
 .2م1594برفقة أفراد من مجموعته لتناول ما توفّر من طعام خلال شهر أكتوبر سنة 

 تزايدتم وتزايد عدد المجاهدين، 1599مع بداية سنة خاصة  ع انتشار الثورة وتوسعها فِ تبسةوم
 ت بيوتومن ثمة أصبح ،طعامهم تأمينلم يجد القادة سوى بيوت السكان لف ،لهم لطعامالتوفير  الحاجة

وب قد وجدت أفواج جيش التحرير الوطني التي كانت تجف. صدر الرئيسي لتوفير مصادر الغذاءالسكان الم
الطعام من عند السكان، ب تزودللعبرها باتجاه تونس تسهيلات كبيرة المنطقة لتنفيذ العمليات العسكرية أو التي ت

لطاهر زبيري ا فقد ذكر ان يقدمون لهم ما توفر من الطعامالدواوير والقرى كان السك ختلفبمفحين مرورهم 
سلحة فِ جمع الأ لتحريريةاالثورة  بدايةذي يقوده جبار عمر حينما شرع مع أن الفوج الذي كان ينتمي إليه وال

اتصل بالشيخ سليمان الغيلاني وبعد أن تحدثوا معه حول البندقية التي يمتلكها طلبوا منه أن يعد لهم سبع  
كسرات )خبز تقليدي(، وأخبروه أنهم لم يتذوقوا طعم الأكل منذ ليلة أمس، وأضافوا على استحياء أنهم لً 

تيانه نادى سليمان الغيلاني على أحد فيمانعون فِ شرب فناجين من القهوة إن تكرم أهل البيت بذلك، ف
 .3وقال له: "أدخل إلى الدار وقل لهم يعدون ثماني أو عشر كسرات وجئنا بالقهوة بسرعة"

 حينما كلفه القائد بشير ورتان المدعو سيدي حنيّ  بن إبراهيم المجاهد لحبيب عباد لذلككما أشار 
م كلفنا سيدي حني بإيصال رسالة إلى الشيخ أحمد 1599ل: "فِ ربيع سنة قاهمة رفقة عدد من المجاهدين فبم

لطيب لندوشين، ا نسية، تحركت رفقة كل من: بومعرافشرفِ القاطن فِ بن قالي على الحدود الجزائرية التو 

                                                           
م، محفوظة بالمتحف الولائي للمجاهد الرائد محمود 79/19/1116شهادة مسجلة للمجاهد عمر عون المدعو عمر البوقصي، بتاريخ  -1

 قنز تبسة. 
 محمود بن ساعي فرحي، مصدر سابق. شهادة مسجلة للسيد  -2
 . 11الطاهر زبيري، مصدر سابق، ص  -3
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 لمنا الرسالةس بعدماعمارة بن حامي، وأبناء الصيد وهم: عمر، عثمان، الطاهر، والوردي ابن الطيب، 
كني المنطقة ليحضروا لنا ا جبل العنبة وطلبت من المجاهدين التوجيه إلى بيوت الشعب س عودتنا توقفنا فِعندو 

 .  1"ما طلبنا تقدموا نحو المنازل عادوا ومعهم الكسرة، ولما 

توحا أمام أفواج مف أبواباأصبحت خاصة فِ القرى والمشاتي  ،بيوت السكانأن على  تعبر هذه النماذج
عدو الفرنسي لتنفيذ مختلف العمليات العسكرية ضد الالمجاهدين التي تتنقل عبر المسالك الجبلية والشعاب 

تحدد لهم العدد و   تعلمهم بحاجة المجاهدين للطعام، حيث ترسل دوريات للمسؤولين المدنيينومصالحه المختلفة
ون تعداد ولما يك ،الأكثر قدرة مادية لإعداد الطعاماص فيتكفل المسؤولون بهذه المهمة بتكليف الأشخ

ير المجاهدين كبيرا يتم توزيع المهمة على العائلات المقتدرة ماديا المتواجدة بالقرية وتشارك بقية العائلات فِ تحض
 اتيجيةموزعة فِ مختلف الأماكن الًستر الطعام. ولأجل هذا الغرض تشكلت نقاط إطعام ومراكز تموين ثابتة 

 تضمن توفير الطعام للمجاهدين. الأكثر أمنا ل

لال تنقلهم خ المجاهدين بيوت الشعب مفتوحة أمام كانتوفِ هذا يذكر المجاهد ابراهيم بوغرارة كيف  
من جبل قعور الكيفان بجبال النمامشة حتى مشارف الصحراء بوادي سوف، فقال: "حينما استدعاني عمارة 

بداية  لالتحاق بجيش التحرير الوطني بطلب من فرحي ساعي الذي زار دوارنا فِبوغرارة بمعية سعيدان الربعي ل
أبلغناه أننا ف عند وصولنا استوقفنا أحد الجنودو ، تحركنا باتجاه جبل قعور الكيفان، الشعب لتجنيدم 1599

من الجند من كبيرة   وجدنا قوة تقدمنا بالجبل، لما غارةمنحو  فوجهنا جئنا للتجنيد تنفيذا لطلب فرحي ساعي
 بينهم فرحي ساعي، وفِ الصباح وقع تجمعا أشرف عليه القائد شيحاني بشير حيث خطب أمامنا وبعدها

وبعد تشكيل الفوج توجهنا فِ  مجاهدا ومنحونا السلاح. 41ل فوج ك شرعوا فِ تقسيمنا إلى أفواج يضم
ل أرقو دورية نحو السكان بمحاذاة جبقبل تحركنا سبقتنا و  سوف، يمهمة نحو الصحراء وبالتحديد الى واد

باقا من لنا أط وجدناهم فِ انتظارنا وقد حضّروا لإعداد وجبة العشاء، وحينما وصلنا إلى خيام المواطنين
الكسكس واللحم، وبعد تناولنا للعشاء أخذنا قسطا من الراحة ثم سلكنا طريقنا نحو نقرين، وعند وصولنا 

ى بالقرب منهم الخيام وترع ية مكونة من ثلاثة مجاهدين لبعضفأرسلنا دور إلى منطقة سوكياس شعرنا بالجوع 
وا بيعنا الشياه رفضهم اج لشراء ثلاثة نعاج لأكلها، لكنأغنامهم، طلبنا منهم أن يخبروهم بأننا مجاهدين نحت

 . 2وذبحوهم، وأعدوا لنا الطعام"

                                                           
 . 116، 119الملتقى الوطني حول معركة الجرف، مرجع سابق، ص ص  أعمالنقلا عن: شهادة المجاهد لحبيب عباد،  -1
 المجاهد ابراهيم بوغرارة، مصدر سابق. شهادة  -2
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ات جيش التحرير جبال تستقبل بإستمرار دوريوتشير الوثائق الأرشيفية إلى أن قاطني الدواوير المحاذية لل
الوطني بتوجيه من قادة المنطقة لتحضير الطعام حيث تتكلف دوريات جيش التحرير بتبليغ الأشخاص 

 نذكر: نماذجالمكلفين بإعداد الطعام وتحديد الوقت وعدد المجاهدين، ومن 
القائد الطاهر بن عثمان فرحي الى السيد جدّي محمد بن يونس القاطن بدوار من طرف  رسالة -

د إلى السيد الحاج محمد بن يونس، من ينصّها:"الدرمون بثليجان يطلب فيها توفير الأكل هذا 
 .  1الطاهر بن عثمان لً بد تعمل لنا العشاء لعشرين جندي ويكون حاضر قبل المغرب"

 ة جديلعائأفراد من موعة إلى مجلملازم الثاني مقداد جدي قائد قطاع بئر العاتر رسالة موجهة من ا -
"إلى حضرة السيد حاج محمد بن يونس السلام  جاء فيها: بدوار ثليجان القاطنين أيضا بالدرمون

دي، لًبد منك أن تفعل عشاء أربعين جن ،عليكم ورحمة الله وبركاته من الملازم الثاني مقداد وبعد
وكذلك محمد بن علي بن يونس يفعل عشاء أربعين جندي، وكذلك مصطفى بن الحاج بلقاسم 
يفعل عشاء أربعين جندي. يجب عليكم أن تفعلوا عشاء الجيش وتقوموا بالواجب لأن الجيش عنده 

سة رقم قائد ستكور بئر العاتر منطقة تبيومين لم يذق الطعام والسلام التام من الملازم الثاني مقداد 
19"2 . 

القاطن  محمد بنوفِ مراسلة ثالثة موقعة من طرف الملازم عبيد، موجّهةإلى المناضل جدي التيجاني  -
( مجاهد، ويحثهّ فيها بأن يتعاون 111) بدوار الدرمون بثليجان، تضمنت طلب تحضير الطعام لمائة

 . 3لها إلى منطقة القطاّرمع أهله لإعداد الكمية المطلوبة ونق

حرير وقادة جيش التب مع قرارات المسؤولين المدنيين كان السكان على استعداد دائم  للتجاو لقد  
بمختلف دواوير تبسة خاصة السكان الأكثر قربا من المناطق الجبلية فِ توفير الطعام للمجاهدين، على الرغم 

ا الذي نشر عيونه فِ اغلب الدواوير، فكثيرا ما تعرضو من التحديات التي يوجهوننا من طرف الًستعمار 
وفِ هذا السياق يذكر المجاهد حشيشي الطيب بن عبد الرحمن جهود سكان  ،لًنتقام السطات الًستعمارية

له من ما تعرضوا فواج التي تمر بها  و الأرياف فِ دعم الثورة خصوصا ما ارتبط بتحضير الطعام للفصائل والأ
عند اكتشاف السلطات الًستعمارية لتعاونهم مع المجاهدين فذكر حادثة عاشها و  من المرات مخاطر فِ العديد

ابة "كنت ضمن كتيبة بها قر  والتي أصيب خلالها فِ سطحة الدير، فقال:م 1591فِ هذا الأمر خلال سنة 
 وبالنسبة ت العسكريةلعمليافيذ اجندي  متمركزين بسطحة الدير نختفي نهارا فِ الجبل وفِ الليل نتنقل لتن 131

كانت المعركة التي أصبت و   المدنيين للتكفل بإعداد الطعاملتوفير الطعام كانت قيادتنا ترسل دوريات للمسؤولين
                                                           

  .لتحضير الطعام للمجاهدين القائد الطاهر بن عثمان فرحي إلى المناضل جدي محمد بن يونس من رسالة ،77 أنظر الملحق رقم:-1
 . لتحضير الطعام للمجاهدين الملازم الثاني مقداد جدي إلى أبناء عمومته بالدرمون منرسالة ، 71 أنظر الملحق رقم:-2
 د ت.من طرف الملازم عبيد إلى المناضل جدي التيجاني بن محمد بن يونس.  موجهةرسالة -3
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فيها جاءت بعد اكتشاف أمرنا ونحن نتناول العشاء ببيت أحد المناضلين فِ دوار سوق الجمعة بسطحة الدير 
و بيته تحركنا مع حلول الظلام نح من طرف دورية تابعة لناالعشاء  بإعدادإعلامه من عرش أولًد حمزة، فبعد 

 ى السكان،لتخفيف الضغط عل حد البيوتبعد أن قسّمتنا القيادة الى ثلاثة مجموعات كل مجمعة ذهبت لأ
جنديا تحت قيادة صالح بن عرفه وتوجهنا نحو أولًد حمزة والفصيلتين  41متكونة من موعة مجمع  ناأ و كنت

يننا، ثم لبيت الذي استضافنا، عند دخولنا الى البيت وزعنا الحراسة لتأمل ين توجهتا صوب بيوت مجاورةتخر الأ
الشاي  نال مقدمحضر لنا صاحب البيت العشاء وهو عبارة عن الكسكس بالحليب والتمر، وبعد العشاء أ

تكفّلت بإطعام بقية  ة منا والتيوالكاكاو، ولم تمض مدة طويلة حتى سمعنا إطلاق كثيف للنيران بالبيوت القريب
المجاهدين التابعين لكتيبتنا، وبمجرد خروجنا اشتبكنا معهم، وهناك جرحت وبقيت تحت حجارة زريبة المواشي 

كشف  وه كتشاف أمرناإن سبب أحتى الفجر أين عادت مجموعة من المجاهدين ونقلوني للعلاج، ويرجح 
، لمجاهدينل لدورية التي تنقلت باتجاه الدوار لتطلب منهم إعداد الطعام لأحد العملاء المندسين فِ الدوار 

 . 1والًشتباك مع المجاهدين" ليتم تطويق المكان الإستعمارية قد بلغ السلطاتو 

  ،للمجاهدينلطعام ا تحضيربراهيم عن ضخامة الجهود التي تقوم بها النساء فِ إويتحدث المجاهد قاسمي 
 متعجبا فِما زلت لحد اليوم "ب قائلا: حيث يذكر بتعجّ  2الممون مناعي علي نساءكما هو الأمر بالنسبة ل

كيف  ،منه يّم بالقربأمر عائلة البلعيساوي المدعو البوّال بدوار السطح والذي كان يتبع المجاهدين ويخ
أخذ كل ثم  كسكس باللحمعبارة   هوو  كلنا العشاءأحيث  ،مجاهدا 191عداد الطعام ل إاستطاعت النساء 

سكس ستطاعت فيه النساء تحضير الكل عن الوقت الذي اائستعند المغادرة نصف رغيف ساخن، وي امجاهد
، ليديةالطهي كان يتم بأدوات تقف، إمكانات بسيطة جداب، لذلك العدد الهائل من المجاهدين وطهي الكسرة

ين  من الجاهدالسهل تزويد عدد كبيره النساء يمثل تحديا حقيقيا لأنه ليس من ا قامت بتيد الو لك الجهتإن 
 .3،فذلك يستدعي وقت وجهدا كبيرينبكميات كبيرة من الكل المتنوع

ومن جهته يذكر المجاهد بوبكر لوصيف الذي كان يتنقل بأمر من محمود قنز  باستمرار لجلب الطعام 
لمنطقة اطرف قيادة  للمجاهدين من عند أحد المواطنين القاطنين بالقرب من جبل سيدي احمد والمكلف من

وترسل دوريات لنقل ما يتم تحضيره للجبل، فقال: "حينما كنت اتنقل لإحضار  بأعداد الطعام للمجاهدين
كسرة )خبز البيت(   11الى  11الكسرة من عند احد بيوت المدنيين لم أتذكر اسمه، حيث كنت انقل  ما بين 

                                                           
م بتبسة، التحق بصفوف جيش التحرير الوطني في 17/11/7429شهادة المجاهد الطيب بن عبد الرحمن حشيشي، من مواليد  -1

م، 7499م من تونس ثم انتقل الى مركز تاجروين الحدودي ليكون ضمن الكتيبة التي يقودها محمود قنز، أصيب سنة 7496أواخر سنة 
 م. 71/19/1171فيا، مقابلة شخصية بمنزله بمدينة تبسة بتاريخ وانتقل للعلاج في تونس ثم الى يوغسلا

2- Fiche de renseignements sur une bande de rebelles, C.M de Tebessa Annexe de cheria, No 114/S.K/2, 

Kaserine, le 14 Décembre 1955, B, GGA, 7G1259, A.N.O.M. 
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تي يقمن بتحضير اد الذي تتعرض له النساء الثلاثة اللو التعب الشديحالة د انتباهي التي تحضرها النسوة، وشّ 
الحطب وفضلات الحيوانات لإشعال النار، وقد لًحظت أن أيديهم محمرة بفعل حرارة  الكسرة باستخدام

النار بصورة تثير الشفقة خاصة وأن النساء لً يستطعن رفض طلب صاحب البيت، وهذا ما دفعني بإبلاغ 
ظته من تعرض النسوة  للحروق من جراء كثرة الوقوف أمام النار لتحضير الكسرة، بما لًح قنزالقائد محمود 

فأمر بطلب صاحب البيت وأعابه على عدم تبليغه بالوضعية الصحية للنساء وأمر فِ الحال بتنقل ممرض معه 
 .1أشرف على معالجة النساء ثم ترك لهن بعض الأدوية لمتابعة علاجهن"

تحمّله فِ تحضير الطعام لجيش التحرير الوطني و  الشعبجهود لنا تضح ي ومن خلال عرض هذه النماذج
لذي من الجبال لظروف أمنية، هذا الشعب انزول الالمجاهدين على ا يتعذر لمشاق اعداده أو نقله للجبال لمّ 

لجنود  ذا المجالفِ ه أظهر تجاوبا بل وتنافسا بين أفراد الأسرة الواحدة على من يمكنه أن يقدم خدمات أكثر
 ها أغلب العائلات.عيشتجيش التحرير الوطني بالرغم من حالة العوز التي كان 

 ونقـل وتخزين الم ونة:   شراء.2

إذا كانت عمليات تحصيل الًشتراكات والمساهمات المالية من الشعب الموجهة لخدمة المجهود الحربي من 
اصة عن مرة لتحركات المجاهدين وللسكان وخالمهمات الصعبة للمناضلين فِ ظل الرقابة الًستعمارية المست

طريق عملائها المنتشرين بين السكان، فإن صرف الأموال المحصلة لتوفير الًحتياجات المتعددة لجنود جيش 
التحرير الوطني سواء من المواد الغذائية أو الألبسة والأسلحة والذخائر الحربية، ومستلزمات الكتابة والإنارة 

وعدم كفاية المواد الغذائية المتوفرة فِ بيوت الشعب، كانت أيضا من المهمات الصعبة التي  والأدوية المختلفة
 الفرنسية. السلطات الإستعمارية تكفل بها الشعب وتحدى بها رقابة 

يشرف على هذه العمليات المكلفون بالتموين فِ كل منطقة بنواحيها وقسماتها ودواويرها سواء تعلق 
النقل أو التوزيع، وكان التجار يقومون بشراء الألبسة والمواد الغذائية والأحذية والأغطية بناء الأمر بالشراء أو 

على قوائم تقدم لهم من طرف المسؤولين على التموين حسب الًحتياجات وتخزن بعد الحصول عليها فِ 
 .2مخابئ خاصة معدة لهذا الغرض

فأغلب الأموال المحصلة توجه لشراء الحاجيات التموينية من الأسواق الأسبوعية ومن المحلات المتواجدة 
فِ المدن بحكم عدم توفرها لدى السكان. وبعد إتمام عملية الشراء يجد المناضل نفسه مسؤولً عن مهمات 

همات التي تكفل بها ، وهي بدورها من المجديدة تتمثل فِ نقل المواد التموينية التي تم شراؤها وتخزينها وتوزيعا
                                                           

 شهادة المجاهد بوبكر لوصيف، مصدر سابق.  -1
 .66، 69أحداث الثورة التحريرية الأوراس، التقرير السياسي، مصدر سابق، ص ص  -2



 م1962-1954الفصل الثاني: مظاهر الدعم الشعبي للثورة التحريرية الجزائرية بتسة  

 

121 

ونة اللازمة المؤ  الصعبة توفيرالشعب وتحدى من خلالها الرقابة الًستعمارية وأمّن من خلال هذه المهمات 
 لجيش الوطني التحرير الوطني.

  ؟المؤونة ونقل وتخزينعمليات شراء فكيف كانت تتم 

شراء بقوله: "بعد أن ينتهي المناضل المكلف بجمع يتحدث المجاهد قاسمي إبراهيم عن عملية ال       
الًشتراكات والإعانات المختلفة من الشعب، يتم تسجيل قيمة المبالغ المحصلّة ثم تمنح للمكلف بالًتصال 
وهذا على مستوى القسمات فيبلّغ بها مسؤول الناحية ومسؤول الناحية أيضا يقدم الحصيلة لمسؤول المنطقة 

سؤول سجلات عامة للمداخيل وأخرى لعمليات الصرف المختلفة، وباعتبار أن هؤلًء حيث يتوفر لدى كل م
هم المسؤولين لهم تفويض بالصرف يسجلون الًحتياجات المطلوبة والمبالغ المالية ثم يكلفون المواطنين الموثوق في

الأموال بحكم الرقابة   صرفبشراء المواد التموينية المطلوبة، والتي تمثل واحدة من العمليات الصعبة فِ ميادين 
الشديدة من طرف السلطات الًستعمارية وأعوانها من الحركى، ولخطورتها  من جانب ثاني فِ حال اكتشاف 

 .1الأمر على الثورة والشعب، لذلك فهي عملية  تتم بحذر شديد وتعاون كبير بين أفراد الشعب"

لثورة عن جهود الشعب فِ توفير المؤونة لوفِ السياق ذاته تحدث المجاهد الحمزة عثمان بن لعجال 
ومنها عملية شراء المواد التموينية فقال: "يتم تحديد القائمة من طرف مسؤول التموين وتقدم للمناضلين الذين 

ص واحد ، لأنه يصعب على شخلمواطنين لشراء المواد التموينيةم، وهم الذين يسخّرون مجموعة من انهيرؤسو 
المؤونة فِ ظل رقابة الإدارة الًستعمارية وعملائها. وبعد أن يتم تحديد الأشخاص شراء كميات كبيرة من 

الذين سيتكفلون بهذه العملية، ينتظرون يوم السوق الأسبوعي حيث تكثر الحركة ويقوم كل فرد بشراء كميات 
ينة يتم تجميع تلك لمدمحددة من المواد المطلوبة حتى لً يلفتوا انتباه السلطات الًستعمارية، وعند الخروج من ا

 . 2المواد وتسليمها لمسؤول التموين الذي يشرع فِ تخزينها بالتعاون مع المناضلين المكلفين بهذه العملية"

ومن المناضلين الذين اضطلعوا بمهمات الشراء والنقل والتخزين المناضل شابي عبد الله القاطن بدوار 
دث عن جهوده ، حيث تحتم ترحيلهم منه مع بداية الثورة لذيم الًصلي االزورة بالقرب من جبل الجرف دواره

من طرف القادة يوسف نصرة واسماعلي صالح بن علي  3تم تكليفيم 1599هذا الًطار فقال: "منذ سنة فِ 
ستهلاكية التي يحتاجها جنود جيش التحرير، والتي كنا نبتاعها من سوق الشريعة الإلشراء المواد الغذائية و 

عقلة قساس، فكنّا نتسلم من طرف المسؤول قائمة بالمواد التموينية ثم يمنحوننا الأموال ويطلب وسوق لعجاج ب
منا تسجيل قائمة المشتريات وأثمانها لتسلم لهم بعد إتمام عملية الشراء، نبدأ مهمتنا بتحضير رزم من القمح  

                                                           
 شهادة المجاهد قاسمي ابراهيم، مصدر سابق.  -1
 شهادة المجاهد الحمزة عثمان، مصدر سابق.  -2
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عودة فِ تخزين المواد تى نستغلها عند الننقلها على الأحمرة والبغال للطحن بالشريعة حتى لً نلفت الًنتباه  وح
التموينية التي سنشتريها، ونتحرك فِ مجموعة تتكون من أربعة الى ستة أشخاص من أبناء المنطقة من دوار 
الزورة بمحاذاة جبل الجرف الى مدينة الشريعة وعند وصولنا نترك رزم القمح فِ طاحونة الهادي مصار ونوصي 

لمدّة التي غل اونحدد له موعد الرجوع لأخذها، ونست طحنهاوردي بن جاب الله" بة المسمى "العامل الطاحون
ونذهب للسوق لشراء المواد التموينية المطلوبة، حيث ننتشر فرادى ونشتري من الدكاكين يطحن فيها القمح 

تى لً نلفت حالقليلة المتواجدة بالمدينة السلع المطلوبة، فيتكفل كل شخص بشراء بعض من الكميات المطلوبة 
أنظار السلطات الًستعمارية غداة عودتنا، وتتمثل المواد التي نشتريها عادة فِ علب السردين والحلويات 

ضا عوالسكر والشاي والقهوة والجوارب والبطاريات، وبمجرد أن نكمل شراء السلع نعود للطاحونة ونخزّن ب
تخزين وعند عودتنا فِ المساء الى الجرف نقوم بنترك بعضها ظاهرا للتمويه، منها فِ رزم القمح المطحون و 

المواد التموينية فِ المطامير وأكوام التبن وبعد أن نخزّنها نلجأ الى رش أماكن التخزين بالفلفل الحار المطحون 
لتكون فِ مأمن فِ حال مداهمة العدو لنا وتفتيش الأماكن بالكلاب المدربة، ونبقى ساهرين على تأمينها الى 

و التي يشرف أ ل الأوامر بنقلها من طرف مناضلين مكلفين بهذه المهمة إلى مراكز التموين المدنيةحين وصو 
ي لم ذوفِ الغالب كنا نتعامل مع المناضلين غلاب الباهي لمباركي وفارح محمد بن حمه ال عليها جيش التحرير

 .1أن التقيت به بعد الًستقلال وأخبرني بأن اسمه "فارح العربي بن محمد" أعرف اسمه الحقيقي إلً بعد

نقلون كل يوم تويضيف أن المناضلين المكلفين بشراء المؤونة خاصة القاطنين بالشريعة وضواحيها ي
على عربات تجرها الخيل والبغال إلى سوق" لعجاج " بعقلة قساس المقام يوم الًربعاء من كل  الثلاثاء مساء

ليلتهم بجواره  لبيع الحمص يبيتون صغير مبني بالحجارة خصصه صاحبه حيث يتجمعون حول دكان اسبوع،
ينقلونها  باح الباكرفِ الصالسوق، حيث يشترون السلع ركة البيع والشراء فِ صبيحة يوم استعدادا لبداية ح

لع فِ المطامير تخزين هذه الس"عبيدات علي بن عبد الله" فِ فج بوحريق قرب دوار قيبر، ل مساء إلى مركز
المعدة بجوار هذا البيت. وبعد تنفيذ مهمة توصيل البضائع المطلوبة يعودون فِ المساء الى الشريعة بجزء من 

 . 2السلع للتمويه

لمالك عبد ا من طرفأما السيد عبد المالك الكامل بن لزهاري والذي كان يكلف بين الحين والآخر 
"كنت  أتسلم  :قائلا مهمته هذه يتحدث عنمحمد بن صالح لشراء بعض المواد الغذائية من مدينة الشريعة، 

كلم وهم: عبد 11وثيقة من طرف بعض المسؤولين فِ ناحية دوارنا بقصر لعطش غرب مدينة الشريعة بقرابة 
يحتاجها  ضمن قائمة ببعض المواد التموينية التيالمالك محمد بن صالح، شراد عمارة، الحمزة علي بن لعجال، تت

                                                           
 شهادة المناضل شابي عبد الله بن الطيب، مصدر سابق.  -1
 .  نفسه -2



 م1962-1954الفصل الثاني: مظاهر الدعم الشعبي للثورة التحريرية الجزائرية بتسة  

 

111 

الجنود، واتصالهم بي كان يتم بسرية تامة وذلك فِ الليل فِ أغلب الأوقات، حيث أتنقل بواسطة الحصان فِ 
و أول عمل أقوم به حسب تعليمات المسؤولين هو الًتصال بالسعيد لقبايلي صاحب دكان  ،الصباح الباكر

ات، ثم قائمة التي تتضمن المواد التموينية المطلوبة وأترك عنده كيسين لتعبئة المشتريلبيع الأقمشة لأسلمه ال
 من تحضير يتمكن "السعيد لقبايلي"أنتقل بالحصان نحو إسطبل "صميدة " وأتركه هناك حتى المساء حتى 

نظّمها فِ الكيسين يات و المواد المحددة فِ القائمة، وفِ المساء أعود لدكان السعيد لقبايلي وأجده قد أعد المشتر 
زن  الفرصة للخروج من المدينة وعند وصولي مباشرة أخا على ظهر الحصان وأتحيّن مضعهأعلى شكل حزمتين 

تواجدة نتظر قدوم المسؤول حيث يتم نقلها إلى مراكز التموين المدنية المأالحلفاء و  تحتالمواد فِ حاشية الخيمة 
 .1دوار القليلة بالمزرعةبالناحية ،ومنها مركز الطاهر سالمة ب

ومن جهته تحدث المناضل اسماعل بوجمعة بن الشامخ المدعو "السايح" أنه بدا عملية شراء ونقل  
-بتكليف من محي الدين علي بن معمر مساعد فِ القسمة الثانية من الناحية الثالثة 1591السلع منذ سنة 

كنت اتنقل بين الحين والًخر بطلب " :فقال 2نمامشةالمنطقة السادسة من الولًية الًولى أوراس ال -الشريعة
كلم، أخبرني قائلا:   11محي الدين على من دوار عبلة" ظهرة الواد "إلى مدينة الشريعة على بعد اهد من المج

"اذهب الى دكان محمد قرداش لقبايلي وحين تصل أمام باب الدكان قف وأصمت وأنتظر حتى يكلمك، 
 القيادة بمثابة كلمة السر بينكانت سيقول لك لقد جئت وقتها ترد عليه وتقول: نعم لقد جئت، وهذه  

تسلّم السلعة سلمه الوثيقة وأعود له بعد مدة لأمباشرة بعد أن أرد عليه ومسؤولي التموين فِ مدينة الشريعة، و 
 .3المطلوبة"

نابل اليدوية دون وتتمثل فِ نقله لعدد من القوقتها، كثيرا التوصيل والتي أفزعته   امواحدة من مهويتذكر 
لشراء مواد غذائية  1595علمه، فقال: "لما وصلتني رسالة من طرف محي الدين علي بن معمر مع بداية سنة 

ود قرداش وقفت أمام دكان محم قرداش فتنقلت الى مدينة الشريعة من مدينة الشريعة وتحديدا من دكان محمود
قليلا حتى خاطبني بقوله: "لقد جئت، فقلت نعم لقد جئت، فقال اين الرسالة؟ بعد أن سلمتها له قال لي 

يعة ه لهذا التوقيت حتى أتمكن من الخروج من مدينة الشر ارجع مع منتصف النهار لتأخذ أمانتك، وكان اختيار 
وقت تناول الجنود الفرنسين وجبة الغذاء فالفت من مراقبتهم، وبالفعل لما عدت وجدته قد استدعى شعبانة 

كلم 11بوقرة وهو صاحب عربة نقل، وقد شحن فيها مختلف السلع من مواد غذائية لينقلها إلى دوار عبلة 
يعة، أما أنا فمنحني قفة مملوءة تظهر منها زجاجات عطر وتسللت مسرعا وبمجرد خروجي جنوب مدينة الشر 
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من الشريعة خففت من سرعتي حيث كنت أتنقل بمحاذاة الواد وعند وصولي الى جسر لفراحنة شعرت بالتعب 
اش فِ قنابل يدوية، وضعها قرد 19من ثقل القفة، قتوقفت لأتفحص ما بداخلها، وثمة فقط اكتشفت وجود 

أسفل القفة ووضع فوقها بعض الجوارب ثم مّوهها فِ الأعلى بزجاجات من العطر، شعرت بخوف شديد 
وضاعفت من سرعتي حتى وصلت للبيت خبأت والدتي القفة فِ مكان آمن حتى حلّ الليل فقدم إلينا محي 

شتة أولًد سي ثل اشتراكات مالدين معمر واستلم كافة المشتريات، بالإضافة إلى ثلاثة نعاج ومبلغا ماليا يم
 . 1سعد وسلّمني وصلا مختوما"

وفِ ما يخص نقل المواد التموينية بما فِ ذلك الذخيرة والأسلحة الحربية سواء من داخل المدن نحو 
ا من المهمات فإنها أيض ،الدواوير حيث تنتشر مراكز التموين المدنية أو نحو مراكز جيش التحرير بالجبال

الصعبة التي تكفل بها المناضلين بتعاون من السكان، فقد ذكر المجاهد عيدودي العيدود أن عملية نقل المؤونة 
تسند للمناضلين الثقّاة ويساعدهم المواطنين العارفين بالطرق والمسالك حيث تتم هذه العملية ليلا، لذلك  

خدام لة لنا لتوجيهنا نحو وجهاتنا المحددة ضمن مهامنا، ويتم توجيهنا باستكثيرا ما يتم الًستعانة بالسكان كأد
فاذا شاهدنا الضوء الأخضر معناه سلامة الطريق، أما اذا كانت  lompe éléctriqueت مصبابيح البطاريا

حمر فنلجأ  بالضوء الأ تايرسلون لنا اشار  المكلفين بمراقبة الطرقتحركات ليلية لدوريات المستعمر فان المواطنين 
 .2نحو مناطق آمنة سلكللتخفي أو تغيير الم

ثوري  نشاطهما العن بداية  وعن هذه العملية يذكر المجاهدان الحمزة عثمان بن لعجال وشرفِ معمر
ؤونة نحو المناطق لمكمناضلين فِ الثورة قبل الإلتحاق بصفوف جيش التحرير الوطني والتي كانت فِ مجال نقل ا

 من المسؤوليين المدنيين أو من قيادات جيش التحرير بالمنطقة. بأمرالجبلية والتي تتم 

ا كنم 1599فتحدث المجاهد الحمزة عثمان عن بداية نضاله فِ الثورة التحريرية فقال: "فِ  ربيع سنة 
به بن عبد الحميد اوزيدة قبلغني ذات يوم أخي أن بأالتابعة لدوار ثليجان، فنقطن فِ منطقة الحريشة بالظهر 

عاجلا،  ييطلب حضور  كلم 11بالقلته الناتنة بالظهر والتي تبعد عن مسكننا قرابة  القاطن وهو مسؤول مدني
ولة مواد تموينية على لقد وصلتني البارحة حم "فتنقلت نحوه بيته مباشرة، وعند وصولي انفرد بي وأخبرني قائلا:

وصيلها ومطلوب مني ت  ن أرسلها حركات بوزيان بن الساسيالدرمو منطقة  ال منجم ثلاثةو  بغالظهر خمسة 
الى القائد شريط لزهر بالجبل الأبيض، ونقل القافلة يحتاج الى عدد كبير من الرجال من أهل الثقة ومن لهم 

 هلال امتثلت لطلبه ومع حلول الليل تحركنا بمحاذاة واد الأبيض،معرفة بالمسالك الآمنة المؤدية الى الجبل 
باتجاه الجبل الأبيض مركز قيادة جيش التحرير الوطني  نقود قافلة المؤونة المكونة من ثمانية جمال وبغال، وعند 
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وصولنا لسفح الجبل الًبيض أنزلنا حمولة الجمال لأنها لً تستطيع الصعود للمرتفعات وقمنا بتخزين حمولتها 
ة بين اللحظة ات الفرنسية الكشافة إلى تجوب المنطقثم قيّدنا الجمال فِ منخفض حتى لً تثير انتباه الطائر 

والأخرى، وقدنا البغال الأربعة باتجاه المرتفع الجبلي، وسرعان ما ظهر أمامنا بعض المجاهدين المكلفين بالحراسة 
وقادونا الى مغارة واسعة فِ عمق الجبل كان بها عدد كبير من المجاهدين بعضهم نائم  والبعض الآخر مجتمعين 

الى أسفل  زوللنحلقات، كانت تلك المرة الًولى التي أرى فيها شريط لزهر الذي أمر بعض المجاهدين ل فِ
 .1الجبل لنقل ما تبقى من الحمولة، وبقينا هناك حتى مساء اليوم الموالي حيث تسللنا عبر الواد وعدنا أدراجنا"

عمل برفقة المجاهد م 1599أوت أما المجاهد شرفِ معمر يذكر فِ ذات السياق أنه مع بداية شهر 
زرفاوي يوسف فِ نقل المؤونة لمراكز تموين جيش التحرير الوطني القريبة من الجبال مثل مركز بوحريق الذي 
يشرف عليه المناضل عبيدات صميدة بن عباس، وهذا بتكليف من القائد بوصفصاف صالح المعروف بصالح 

نقلانها ؤونة التي تجمع عند عثماني محمد بن عباس بالشريعة ويالزيدي. حيث كان المناضلان مكلفين بنقل الم
 .2ليلا على ظهر البغال عبر المسالك الجبلية لتأمين سيرهم

هذا العمل مكّن المجاهد شرفِ معمر من معرفة أبرز نقاط ومراكز التموين بالناحية الثالثة )الشريعة( 
طاني قة علي بن حميدة ومركز لخضر بن عمارة سلعلى وجه الخصوص، منها مركز عبد المجيد جفافلية بطبا

تحاقه بصفوف الإيجابي فِ نشاطه الثوري عندما ال لها الأثربعين الببوش جنوب غربي الشريعة والتي سيكون 
 والإطعام خلال تنقلاته مع المجاهدين لتنفيذ العمليات اليها للراحةجيش التحرير الوطني وذلك للعودة 

 العسكرية.

نقل الأسلحة والذخيرة من أصعب المهمات التي تكفل بها المناضلين سواء داخل تراب  وتعد عمليات
ل فحسب وثيقة موقعة من طرف الملازم لعجال عمر تمثتبسة أو من خارجها وتحديدا عبر الحدود التونسية، 

بين تونس  ةإشهادا للمناضل سالمة علي بن الطاهر يشهد فيها بان هذا الأخير كان يقوم بمهمة نقل الأسلح
م بنقل قطعا من الأسلحة من تونس 1591أفريل  13وتبسة، فقد كلفه الملازم الثاني لعجال عمر بتاريخ 

لوج نحو تبسة تتمثل فِ اربعة بنادق بندقيتين من نوع ستاتي وبندقيتين نوع عشاري، وقد سلمها إلى المناضل بع
 .3السعيد بن القيدوم

وجة المناضل علي بن الطاهر سالمة قيام زوجها بهذه المهمة وقد أكدت السيدة ربعية بنت محمد ز 
دوار المزرعة الذي كان يشرف عليه زوجي، وتهديم البيت ومغارة تخزين  مركز لقليلةفقالت: "بعد اكتشاف 
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ست المرة ظهر فرسين وبغلة، وهذه لي سلاح علىالمؤونة بجبل الدكان، فرّ نحو تونس وبعد مدة عاد بحمولة 
 .1ظل مداوما على نقل السلاح حتى الًستقلال"الأولى بل 

تحدث المجاهد عيدودي العيدودي عن أول عملية نقل للسلاح قام  -نقل السلاح-وفِ ذات المهمة 
م من تبسة نحو دوار كملال بقريقر فقال: "وصلني تكليف 1591بها والتي نفذها بمعية جلال باشا فِ سنة 

ة وجه الى مدينة تبسة لجلب أربعة قطع من السلاح، حيث فرضت قيادبمعية المجاهد جلال باشا يأمرنا بالت
الثورة على الشقيقين جفال محمد بن بورقعة وشقيقه حمه توفير مجموعة من الأسلحة والذخيرة نظير الإبقاء 

هنا دليلا الى دينة تبسة وجلم وصولناعلى حياتهما كونهما من عمال الإدارة الفرنسية يعملان )شنابيط(، وعند 
أحد المنازل فِ السكنات الشعبية حيث وجدنا أربعة بنادق إتنان من نوع خماسي واثنان نوع ثموني بالإضافة 

مخزن ذخيرة، أخرجت لنا العجوز صاحبة البيت وزوجها الشيخ أكياسا من الدقيق خزنا بداخلها قطع  14إلى 
، عماريةإثارة شكوك السلطات الًست لها والخروج بها من تبسة دونالسلاح بعد أن فككناها، وهذا ليسهل نق

ثم نقلناها فِ شاحنة حمدادو حميد الذي كان على علم بالعملية وكان سائق الحافلة "حمدادو معمر" مما زادنا 
 ااطمئنانا. لكن لسوء الحظ تعطلت الحافلة فِ فج القعقاع وهناك تركني باشا خوفا من اكتشاف أمرنا أما أن

فانتظرت مدة حتى مرت شاحنة لصاحبها عبدلي عمار المدعو عمار الهبّ وأوصلني إلى منطقة ذراع فايزة 
بتروبية، من هناك اتصلت بأحد سكان الدوار وطلبته منه بغلة لنقل أكياس الدقيق فأعطاني إياها ونقلت 

ل وصلني جداي وار قريقر، وفِ الليالحمولة الى بيت براهمي أحمد بن مراح مسؤول مركز تموين فِ قابل كملال د
ابراهيم لًندوشين ومعه عبد الله البزويش اللذان كان على علم بالمهمة وخلال الليل أخرجا قطع السلاح 

 . 2وقاما بتنظيفها وتركيبها وسلماني وصلا يثبت تسليم أربعة قطع أسلحة

زول المجاهدين عندما يتعذر نية وتشمل عملية النقل أيضا توصيل الطعام للمجاهدين فِ المناطق الجبل
بيوت السكان خاصة فِ النهار، وفِ هذا المجال يتحدث المناضل فرحاني محمد بن يوسف بقوله: "كانت  إلى

 منهم: فرحاني محمد وفرحاني ابراهيم بن الصغير متمثلة فِ نقلأذكر مهامنا الًساسية بمعية عدة مناضلين 
 ني الطاهر بن حمانة وقوادرية الوردي بن نصر، نحو مراكز جيش التحريرمنزل فرحالذي يتم إعداده فِ الطعام ا

رة الصمع وصولً انطلاقا من هنشير زو  الي يتمركز بها المجاهدين الوطني كون المنطقة قريبة من العديد من الجبال
 . 3إلى ثنية علي، أين كان يستقبلني المجاهد عروة عبد المالك ليستلم الأكل والمؤونة"
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كما كان المناضلين مسؤولي التموين يستعينون بأفراد من أقاربهم الثقاة لعملية النقل باتجاه مراكز جيش 
التحرير فِ المناطق الحدودية وحول هذه المهمة التي تجسد تعاون سكان البوادي فِ توفير الطعام للمجاهدين 

قنطار  19م فِ عملية توصيل 1591 تحضيرا وتوصيلا يذكر المجاهد سعدي حمدان قائلا:" شاركت فِ خريف
سويكة من دوار تازبنت إلى الحدود التونيسية، فقد تكفل مسؤولي التموين بجمع العشور من مادة القمح 
وتوزيعه على العائلات القاطنة فِ الدوار لتحضير السويكة، ومع بداية الخريف تشكلت قفلتنا المتكونة من 

منا كان يقود بغلا يحمل قنطارين، تخيرنا توقيت خروجنا وهو  أشخاص يرؤسنا محمد خلادي فكل واحد 11
قبل  ض  فِ الظلام لنتجنب اكتشافنا منبعد وقت العصر حتى نتمكن من الوصول الى  مدينة الماء الًبي

العساكر حيث يوجد مركز مراقبة، وبالفعل وصلنا الى الماء الًبيض خلال اليل مما مكنا من المرور بسلام حتى 
الى دوار الزغالمية مع منتصف اليل  وهناك اخذنا وقتا من الراحة حتى وصلت دورية لجيش التحرير وصولنا 

 .1الوطني وقادتنا الى مكان تفريغ وتخزين الحمولة وأقمنا هناك حتى الصباح لنعود أدراجنا الى  دوار تازبنت"
التي كلف  واحدة من بين المهماتوفِ مجال نقل المواد التموينية أيضا يذكر المناضل مختار بن الهويدي 

بها من طرف القائد سعد الله العزوزي قائلا: "كان والدي مسؤولً مدنيا لذلك كان بيتا يقصده باستمرار 
المسؤولين بالتموين حيث كانوا يحضرون أورقا مدونة فيها احتياجات جيش التحرير الوطني مع مبالغ مالية 

ار دعي تجنيد عدد من أبناء الشعب للقيام بها، حتى لً تلفت أنظلشرائها، ومثل هذه العمليات كانت تست
السلطات الًستعمارية الفرنسية، وقد كنت واحد من بين الذين نفذوها، وأذكر أنه فِ إحدى المرات سلمني 
القائد العزوزي سعد الله ورقة وطلب مني توصيلها إلى محمود قرداش القبايلي صاحب محل أقمشة بالشريعة، 

لطلب المدون فِ الورقة هو تحضير: مئة متر من قماش العمامة، وبعد أن أعدها أحضرت غطاء صوفيا وكان ا
)فرش( ونظمت بداخلها القماش ووضعته تحت بردعة البغلة وانطلقت عائدا إلى جبل البطين حيث كان فِ 

سلمتهم الًمانة وعدت ، و انتظاري أخي أحمد وبلقاسم عزوزي وكانا يراقباني خوفا من تتبع المصالح الفرنسية لي
 . 2إلى البيت بعد ذلك"

وعلى غرار نقل المؤونة المتنوعة من مواد غذائية وطعام وأسلحة وذخيرة نحو الجبال فقد تكفل الشعب 
أيضا بنقل المجاهدين من مكان إلى آخر بمختلف الوسائل منها الخيل والبغال والحافلات والسيارات وإن كانت 

ورة حتى رة بأنه تكفل منذ بداية الثهذه الوسائل قليلة جدا. ويذكر المجاهد مبارك عباد الذي كان يملك سيا
بمختلف عمليات النقل منها نقل المجاهدين عبر نقاط متعددة خاصة فِ نطاق الشريعة وثليجان  1599سبتمبر 

م وأحرقت سيارته 1599والمزرعة فتفطنت السلطات الًستعمارية بنشاطاته وألقت عليه القبض فِ شهر سبتمبر
 .3والتحق بصفوف جيش التحرير الوطني فِ ذات السنة الفرارلتعذيب شديد، لكنه نجح فِ وتعرض 
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 م. 71/77/1174يوم  العائلي بمدينة الشريعةبمنزله شهادة المناضل مختار بن الهويدي تومي، مقابلة شخصية  -2
 م. 11/71/1179بتاريخ  ،مجاهد مبارك عباد موقع من طرف قسمة بلدية ثليجان ومصادق عليه من طرف بلدية ثليجانللتصريح شرفي  -3
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شراء ونقل وتوزيع المؤونة على وجود شبكة منظمة تسهر على هذه تكشف الجهود المبذولة فِ مجال 
التزود  هلالعمليات، كما تدل على التلاحم الكبير بين مختلف أفراد الشعب وجيش التحرير، وهو ما أمّن 

 .اته التموينيةباستمرار بمختلف حاجي

 الخدمات الصحية:.3

بالعودة إلى بدايات الثورة التحريرية فِ منطقة تبسة، فإن الرّعيل الأول من قادتها الذين أشرفوا على 
عمليات التحضير للثورة التحريرية، كان شغلهم الشاغل منصبّا حول تجنيد الرجال وتوفير السلاح وجمع 

وهي الركائز الأساسية لإنجاحها، فِ حين لم تلق جوانب أخرى  ومعرفة تضاريس المنطقة ومسالكها الأموال
نفس الًهتمام، منها ما ارتبط بالتموين ومختلف الخدمات الضرورية للمجاهدين، لذلك سرعان ما واجهت 

 استدعت شاكل التيلعل الجانب الصحة كانت أهم تلك المية عدة مشاكل فِ مجالًت مختلفة و القيادة الثور 
 .إيجاد حلول مستعجلة لضمان استمرار وفاعلية العمليات المسلحة

مع تعدد العمليات العسكرية وتزايد عدد المجاهدين، بدأت أهمية الصحة تفرض نفسها كقضية 
هدين خاصة مع تزايد الحالًت الصحية للمجا لعمل العسكري لجيش التحري الوطنيإستراتيجية فِ مسار ا

ش التحرير لضمان استمرار وفاعلية جنود جي ةالفوري الًسعافاتر وحروق وآلًم مختلفة التي تستدعي من كسو 
 أبرزها: والتي منالصحي 

 .وسائل الإسعافات الًستعجالية .ينقلة الأطباء والممرض -
 .1أو نزع الرصاص وشظايا القنابل المساعدة على بتر الأعضاء الًفتقار للآلًت الطبية الضرورية -

الية ، ودفع قيادة الثورة إلى البحث عن حلول استعجطباء والدواءوهذا ما سرعّ فِ وتيرة البحث عن الأ
ستعانة بخدمات ، فاتجهت للاتوفيرهلها فِ ظل الغياب التام للأطباء والمراكز الصحية وقلة الدواء وصعوبة 

من  هقدمو ا بم بفاعلية فِ هذا الجانبمساهمتهم المعروفين عبر تراب تبسة الذين سجلوا  2الأطباء الشعبيين
لمرضى وجرحى جيش التحرير الوطني وحتى لحيواناتهم من خيل وبغال، إضافة إلى تعاون  خدمات صحية

 .ها الًستعمار فِ بعض مدن تبسةألمراكز الصحية المجانية التي أنشبعض الممرضين العاملين فِ ا
                                                           

 . 61. ص د ت، مطبعة عمار قرفي، باتنة، الجزائر. 17المنظمة الوطنية للمجاهدين، التقرير السياسي للولاية الأولى، ج  -1
 هذه بعض أبياتها:مطولة  يعر ف الشاعر الشعبي التونسي "بلقاسم عبد اللطيف"، الطب الشعبي في قصيدة -2

 وماشو عجب نداووا بدويات عرب        ب   ـــــــــــــطب ه وما قريناش الـط  
 ـومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــولا لينا في الطب علـ         ـاش دروس  ــــــــــطب ه وما قرين

وا الجسم المهم          وس ـاحنا نداووا من غير فل  ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــأحنا نبر 
 ومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوعرعار جداري مرتــ         وس  ـــــبضماميد على كل زن
 ـومــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوب يداوي المحمـمر             وســـــــكانك في المعــدة مكب

 ــومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــمغمــلها كليل طف            وس ــــــــــــــــــــكانك مستبرد منــك
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م بظهور مراكز 1599وعلى الرغم من أن الجانب الصحي شهد تطورا من جانب التنظيم خاصة بعد 
زائري وكذلك الدعم التونسي للشعب الج ،على الحدود يشرف عليها أطباء جزائريينانتشرت صحية عديدة 

 م1599مارس  31حيث عبرت الهيئة القومية للأطباء التونسيين فِ اجتماعهم بتونس يوم ، الميدانهذا فِ 
عن تضامنهم مع الشعب الجزائري، كما عملت المصلحة الطبية التونسية بصفاقس بالتكفل بالأطباء والمرضى 
الجزائريين، حيث وقف الدكتور حجري مسؤول الصحة العسكرية التونسية والدكتور "بن قطاط" إلى جانب 

، إلً أن الطب الشعبي ظل الوجهة 1بشير وغيرهمالجراحين الجزائريين مثل التيجاني هدام، العقبي على، منتوري 
الأولى لجنود جيش التحرير الوطني لما يقدمه من خدمات استعجالية لصالح مرضى وجرحى جنود جيش 

ك كان من فالجرحى الذين أصيبوا إصابات بليغة فِ ميادين المعار التحرير الوطني طوال أيام الثورة التحريرية، 
أوليا لإخراجهم من مرحلة الخطر، وبهذا شارك الأطباء التقليدين )الشعبيين( فِ الضروري أن يتلقوا علاجا 

 التخفيف من حدة المشاكل الصحية لجنود جيش التحرير الوطني. 
وقد ساعد تواجد أغلب الأطباء الشعبيين القاطنين بالقرى والمشاتي القريبة من الجبال حيث تنتشر 

عارك كل معركة خاصة القاطنين بالقرب من الأماكن التي تقع فيها المأفواج جيش التحرير، وهبّة الشعب عقب  
بغية إسعاف الجرحى ونقلهم للتداوي فِ البيوت القريبة أو مراكز التموين الشعبية المنتشرة فِ الأماكن 

ه مج هذزد الى ذلك أن قيادة الثورة تمكنت من د ،الًستراتيجية، فِ بروز الدور الصحي الفعال لأبناء الشعب
العناصر ضمن مسؤوليات اللجان الشعبية المنتشرة فِ كل دوار وقرية ومدينة بالمنطقتين الخامسة والسادسة من 

 الولًية الأولى لتنظيم الخدمات الصحية.
وانطلاقا من معرفة أبناء المنطقة من قادة وجنود جيش التحرير لبعض الأطباء التقليديين من الرجال والنساء 

ه الًجتماعية التي تميزه عن الًستعمار من خلال تمسكه بخصوصيات ظل متمسكا بتقاليدهصا وأن الشعب خصو 
الصحية ومعارفه الطبية التقليدية، فقد وجد جنود جيش التحرير تكفلا بالجرحى والمرضى، من طرف بعض 

ب فِ المراكز عالأطباء التقليدين المنتشرين فِ الدواوير، وكذلك من خلال خدمات بعض الممرضين من أبناء الش
م 1599الصحية الفرنسية المنتشرة فِ بعض المدن والتي كانت تقدم خدمات مجانية للشعب خصوصا منذ سنة 

ضمن إصلاحات سوستال أملا فِ عزل الشعب عن الثورة، لكن أغلب السكان كانوا يتفادون الطب الحديث 
 .2 " الدهان"يا بصة زبدة الحليب المعروفة محلاويتداوون تقليديا باستخدام الأعشاب وبعض المنتوجات الفلاحية خ

                                                           
 . 96م، ص 1171محمد تومي، طبيب في معاقل الثورة، وزارة المجاهدين، الجزائر،  -1
لسكان بطرق العلاج ا لقد تميز موقف الجزائريين أمام ما اقترحه الأطباء الفرنسيين من علاج وتلقيح بالرفض الكامل، وما يفس ر ذلك ارتباط -2

ي الجزائر القشاعي، الواقع الصحي والسكاني ف-فلة موساوي وقد توارثوها من جيل لآخر، أنظر التقليدي التي اثبتت نجاعتها عندهم منذ قرون،
العربي  الزبيري: "إن  وفي هذا يقول محمد ،914، ص 1172اثناء العهد العثماني واوائل الاحتلال الفرنسي، منشورات وزارة الثقافة، الجزائر، 

حيان إيمان الجزائريين المسلمين بفعالية الطرق التقليدية مثل استعمال العشب باختلاف أنواعه وسائر الحبوب النشوية واللجوء في كثير من الأ
 .91 إلى الرقية والنار والتمائم أكثر من إيمانهم بالطب الحديث"، أنظر، محمد العربي الزبيري، مرجع سابق، ص
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وبمعدات بسيطة وبعض الأعشاب المحضرة محليا والمنتجات الحيوانية والنباتية تمكن الأطباء من جبر 
وشاركوا  لالكسور وتضميد الجراح وعلاج مختلف الآلًم وشفي العديد من المرضى والتحقوا مرة أخرى بالجبا

ن الأدوية والمعدات التي يستخدمها  الأطباء الشعبيين فِ علاج المجاهدين تذكر وع فِ العديد من المعارك.
المجاهدة حمدي تركية التي عملت مع المجاهدين ومع بعض الأطباء الشعبيين فِ جبل سيدي أحمد على الحدود 

ل سيدي جب قائلة: "لقد استخدمنا فِ علاج المجاهدين فِ الكازمات المتواجدة فِم 1591التونسية منذ سنة 
بل، العرعار، لجالشيح، الخياطة، إكليل ا :أحمد عتادا بسيطا تمثل فِ: الأعشاب المختلفة ومن أكثرها استعمالً

 بقر، البيض، الزيتيب الالزبدة المستخلصة من حليب الماعز والأغنام وكذلك المستخلصة من حل الحلبة المروبيا
 لقصب لجبر الكسور، العطر كبديل للكحول، الشاش أو بعضإبرة الخياطة والخيط العادي، نبات ا  القطران

كإبر   ت الطبية الحديثةالقماش عوضا للضمادات، كما كان يصلنا من مصر ومن تونس وليبيا بعض الآلً
 .1الحقن والمواد المطهرة والضمادات والجبس"

ير من تجاوز العديد ر وإن تعددت أسماء الأطباء والطبيبات الشعبيين الذين ساهموا فِ تمكين جيش التح
نظرا لخدماته المتعددة وهو الذي  2من المشكلات الصحية، يبقى الطبيب براهمية أحمد بن مراح الأكثر شهرة

م مسؤولً لمركز تموين فِ منطقة قريقر وتحديدا بقابل كملال وخصص مكانا محاذيا 1599أصبح منذ سنة 
لنفس  لعيدودي وهو من جيرانه وأقاربه كلاهما ينتميانللبيت لعلاج المرضى، وقد قال عنه المناضل عيدودي ا

المشتة )أولًد بويحي(: "يعد أشهر طبيب فِ المنطقة بأكملها بل أكبر جراح رغم أنه لم يدرس علوم الطب 
بل تعلمه أبا عن جد، كان متشددا مع مرضاه حيث إذا تألم احد عند جبر كسره أو تضميد جراحه يوبخه 

 .3كيف ستواجه فرنسا وأنت تصيح كالطفل الصغير أمامي"بصوت عال ويقول له: "

ية ياع صيته فِ أوساط الشعب فإنه أصبح منذ بداذحه فِ معالجة المصابين والمرضى و ونظرا لنجا
العمليات العسكرية مقصدا لجنود جيش التحرير للعلاج العديد من الأمراض ومختلف الجروح والكسور، حيث 

 ات الطبية الحديثةالعلاج بالمعادظايا القريبة من الجلد كما خبرة فِ حقن الًبر و برع فِ جبر الكسور ونزع الش
  اء للتمويهدخلا ضيقا يغلق بالحلفوقد جعل من بيته مركزا صحيا حيث خصص مغارة قريبة منه وجعل لها م

 سجل فِ اغلب نواحي المنطقة السادسة، فحسب وثيقة تتمثل فِ تنقل بين مراكز التموين المنتشرةكما كان ي
                                                           

وهي منطقة مجاورة لمدينة الونزة  -سوق اهراس– هم بمنطقة لخضار 17/11/7429مواليد ، من حمديشهادة مسجلة للمجاهدة تركية  -1
اق تعرضت للضرب والاستنط لمجاهدين وتخزين السلاح والذخيرة،لسنة في دعم الثورة من خلال طهي الطعام  71بدأت نضالها وعمرها 

لقت هربها المجاهدون للعلاج في مدينة الكاف التونسية وهناك ت ،افقدها عينها اليسرى وتضرر سمعهامما  على يد السلطات الاستعمارية
 دمجبل سيدي أحمد وعملت كممرضة الى جانب الدكتور مح ىمبادئ التمريض على يد اطباء جزائريين منهم بشير منتوري، ثم انتقلت ال

  م. 12/11/1179في بيتها بمدينة ونزة بتاريخ  الصغير نقاش، شهادة مسجلة من طرف ليهوم وحيدة
 . 719جمعية الجبل الأبيض، مرجع سابق، ص -2
 شهادة المجاهد العيدودي عيدودي، مصدر سابق.-3
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لأسماء الأشخاص الذين عالجهم من جنود جيش التحرير ومن المدنيين الذين أصيبوا أثناء غارات الجيش 
 الدكان طيلية، القليلة، سردياسالفرنسي فانه كان يتنقل عبر مناطق عديدة وهي: )كملال، أم الكماكم، تم

الخنورة( وعالج العديد من الجنود اضافة الى المدنيين من ضحايا قصف الطيران الحربي  الحوض، أرقو،
 .1للمستعمر

لقد كان الطبيب أحمد بن مراح يتنقل إلى مراكز التموين المجاورة لعلاج جرحى جيش التحرير الوطني 
حى ونذكر فِ هذا ها الجر بعد تلقيه لرسائل من طرف القيادة تطلب منه التوجه الى الأماكن التي يتواجد في

 ] هكذا[ المجال رسالة موجهة من طرف القائد عبد المجيد بلغيث جاء فيها: )باسم الله الرحمان الرحيم، أم
 بعد من جيش التحرير الوطني الجزائر، إلى الأخ أحمد بن مراح، السلام عليكم ورحمة الله، وبعد حين خلوط

ها إلى دار علي بن الطاهر ائتا عاجلا من غير التفريط فِ قر معاها مسرع] هكذا[ الرسالة اراح ] هكذا[
من معركة يوم ] هكذا[ المجاريح] هكذا[ سالمة دوار القليلة(، لأنه هبطت مركز علي بن الطاهرالمقصود )

 .2الثلاثاء. توقيع الملازم عبد المجيد بلغيث(

من يضا أ تمكنأحمد بن مراح على غرار استخدامه للأعشاب الطبيب  ولعل ما تجدر الإشارة إليه أن 
الطبيب د هذا على يه تعالجتمت مالأدوية الحديثة، وهو ما تؤكده شهادة المجاهد "الحمزة سالم" الذي  استخدام

لى مركز أحمد بن مراح للعلاج فيقول: "بعد عودتنا من جبال إيذكر تفاصيل وصوله حيث  ،م1599سنة 
مهمة تحت قيادة عباس لغرور وعند الوصول إلى واد لعلق أحسست بتعب شديد وآلًم جراء الأوراس بعد 

منحني وصلا ف ر كافِ الترخيص لي للذهاب للعلاجالجروح التي كنت أعاني منها فطلبت من قائد فوجنا عما
ممطيا فرسا  هأمضاه القائد عباس لغرور ووجهني للطبيب أحمد بن مراح براهمية بدوار )قريقر(، فتوجهت نحو 

لت له: أخبره بأنني الطبيب فقال لي: نعم إنه فِ البيت فق عنوعند اقترابي من بيته استقبلني شيخا فسألته 
مجاهدا جئت للعلاج، بعد مدة قصيرة ناداني ذلك الشيخ وأمسك بفرسي ووجهني نحو مكان منخفض غير 

نوعة من لبيت حاملا خرجا )حقيبة مصحمد بن مراح من اأبعيد عن البيت حتى يلتحق بي الطبيب، خرج 
 أمامه حتى استوقفني فقال ارفع الحلفاء فظهر مدخلا أرضيا يؤدي أسيرالصوف تحمل على الكتف( وكنت 

ية عليها الأغطية الصوفإلى مغارة وجدت بها ستة مرضى نائمين على حصائر مصنوعة من الحلفاء وبعض 
ر طبي ثم دما اطلع عليه شرع فِ فحصي وتنظيف الجراح بمطهطلب مني إظهار تصريح التوجيه وبع ،أثار الدم

بالدواء الأحمر المخصص للجراح وحقنني عضليا بإبرتين، وأقمت عنده مدة أربعة أيام حتى تماثلت للشفاء، 
يوما حتى سمعت  19كز العلاج عدت ليلا إلى بيتي بمنطقة قساس وبقيت متخفيا لمدة ر وبعد خروجي من م

                                                           
  إبان الثورة. راهميأحمد بن مراح ب الشعبي جين على يد الطبيبوثيقة تحمل أسماء المجاهدين المعال  ، 76 رقم: الملحق نظرأ -1
 للطبيب الشعبي أحمد بن مراح لتوجيهه لعلاج الجرحى. من الملازم عبد المجيد بلغيث ، رسالة موجهة71: الملحق رقم أنظر-2
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وهناك التحقت بهم حيث م 1599باد فِ تونس وتنقل الجيش واجتماعهم فِ جبل بوكماش باستشهاد الزين ع
 .1انتهى اجتماعنا بتفويضنا للحبيب عباد بن ابراهيم لخلافة شقيقه الزين"

إن هذه الجهود الجبارة التي بذلها الطبيب الشعبي أحمد بن مراح كانت محل اشادة واعتراف لدى الكثير 
التحرير الوطني بالمنطقة، ومن ذلك ما ذكره المجاهد عمار جرمان فِ مذكراته بقوله: "قدّم من مجاهدي جيش 

هذا الطبيب خدمات كبيرة للثورة، حيث كان يتنقل ليلا ونهارا من مركز إلى آخر على ظهر حصانه، وقد 
 .2تعرض عدة مرات لًعتداءات القوات الًستعمارية"

طة عن مصلحة الًستعلامات بملحقة الشريعة بلدية تبسة المختل وقد أشارت الوثائق الفرنسية الصادرة
المكلفة بمتابعة تحركات أفواج جيش التحرير الوطني عن التي يقودها فرحي ساعي وشريط، إلى أن الطبيب عبد 
السلام الجدري القاطن بدوار تماروت كان يقدم الًسعافات الطبيبة لجرحى المجاهدين، حيث كان يتنقل إليهم 

 . 3أماكن تواجدهم فِ المراكز المدينة نحو

وقد ظل هذا الطبيب متابعا من طرف السلطات الًستعمارية الفرنسية، حتى إلقاء القبض عليه وإعدامه 
م. ويذكر المناضل تومي مختار عن جهود الطبيب عبد السلام 1595بفج ثنية علي )بلدية المزرعة حاليا( سنة 

ؤونة بمعية علي بن م كنت فِ مهمة نقل الم1591جويلية  11"بتاريخ  ، فقال:لمجاهدينالجدري فِ علاج ا
 وبعضن لفنا بنقل الدقيق من بجمحمد بن صالح عبد المالك وعلي بن معمر محي الدين، حيث كُ ، لعجال الحمزة

الناتنة بدوار قلة واجد بالمركز لجيش التحرير مت قطن لنقلها إلىحيث ندوار الزورة فِ المواد التموينية المخزنة 
 أصبحت دوار أم خالد التيبومررنا  تحركنا حلول الليل، لمؤونة وتحميلها على ظهور البغال، وبعد جمع االظهر

فواج جيش أ تحرك لمراقبة ل المسجدنت متمركزة بداخمنطقة محرمة ولم نكن نعلم أن فرقة عسكرية فرنسية كا
حد الجنود أراكز وجبال المنطقة، وفجأة لًحظ نحو مختلف الم باعتبار المنطقة كانت معبرا لها التحرير الوطني،

اصة اخترقت  طلاق النار، خلالها أصبت برصمعه إ، فتبادلنا النارنحونا بصفة عشوائية تحركاتنا، فبادر بإطلاق
د وصلت إلى كنت ق  جهة غير معلومة، ومع طلوع الفجر تفرقنا كل حسبالإشتباك  وفِ غمرة كتفي الأيسر،

بهتم ، فعدت إلى خيمتنا وجدت هناك أخي محمد وأخبرته بالحادثة وبإصابتي ونشديد ألمبطوطة وشعرت مرتفع فر 
ية، وتسللت شفها السلطات الفرنستلتخزين المؤونة، وغيرت ملابسي الملطخة بالدماء وأحرقتها خوفا من أن تك

 السيدة الراحة، وأسعفتنيأخذت قسطا من ك ت إلى بيت بوزيدة الحفناوي، وهناعبر حقول القمح حتى وصل

                                                           
 م.  19/11/1179بتاريخ  ،شهادة المجاهد الحمزة سالم، مقابلة بمنزله العائلي بمدينة الشريعة -1
 .46عمار جرمان، الحقيقة، مصدر سابق، ص  -2

3- Fiche de renseignements sur une bande de rebelles, Op. Cit. 
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ها الشيح وعلك الصنوبر وأذابت الدهان وأخلطتها مع بعض مستعملة فاطمة زوجة الحاج بلقاسم بوزيدة بوزيدة
 البعض، وسكبتها فِ الجرح إلى أن خرجت من أسفل ظهري قطرات دم سوداء.

وفِ اليوم الموالي وصلت نحو بيتنا دورية من جيش التحرير الوطني تبحث عني وأخبرهم أخي محمد أنني  
القاطن  1ولما لحقوا بي قالوا لًبد من نقلك إلى الطبيب عبد السلام الجدري ،تحركت باتجاه قابل الزورةوقد  جريح

قرابة  خذني المكي الجرفِ الذي تربطه علاقةبدوار قيبر لعلاجي، خاصة وأن جرحي قد تعفن من شدة الحرارة، أ
خبره المكي أمع الطبيب حيث كان مقيما فِ منطقة ذراع العربية بعين شرود )بلدية المزرعة حاليا(، دخلنا خيمته و 

عنه السلطات  وابحكم أن الحركى قد بلغعلاجي  البداية رفض فِ ،للعلاج وحاجتي  بحالتي الصحية  الجرفِ
مؤخرا لما قدم العلاج لأحد المجاهدين، وبحكم ثقته فِ المكي الجرفِ وافق على تقديم العلاج لي فوجهنا  الفرنسية

ر فِ الجبل أخرج منه خآإلى مكان  تنقلأها سلفا بالحلفاء وضعني هناك ثم إلى شعبة فِ سفح الجبل، كان قد هيّ 
طبية حديثة  ، ثم استخدم فِ الأخير مطهراتمعداته الطبية وشرع فِ علاج موضع الجرح بأدوية تقليدية الصنع

 تقدمما  رعانسخوفا من المتابعات الفرنسية، وبعد تحركنا باتجاه الزورة  الرحيلوربط الجرح جيدا وأمرنا بضرورة 
إلى بيت  ، وعلمنا فِ المساء أنها توجهتللدوار سيارة جيب وشاحنتين ومدرعةفرقة عسكرية فرنسية على متن 

وشاية من طرف أحد العملاء، حيث القت عليه القبض، أما أنا فتنقلت  على إثرلام الجدري الطبيب عبد الس
 .  2"وضياف وبقيت هناك لمدة سنة كاملةرفقة المكي الجرفِ وعبد المالك أحمد بن ب

فِ استخدام  لعاليةا برتهلخحمد بن صالح" أ"صميدة صميدة عامر بجهود الطبيب الشعبي ويشيد المجاهد 
الأعشاب الطبية المختلفة والتي يحصل عليها من الجبال المجاورة ويحضرها بنفسه لعلاج العديد من الأمراض  

يب الطبهذا كآلًم البطن والكسور والجروح، وبدوره فِ معالجة سكان دوار "ظهرة فوة". وحول مساهمة 
حمد بن أيب لتحرير الوطني شاهدت الطب: "قبل التحاقي بصفوف جيش ايقولفِ علاج المجاهدين  الشعبي

وهو يعالج مجاهدا حريجا مصابا برصاصة اخترقت أسفل بطنه وثقبته وأدخلته فِ م 1599صالح فِ بداية سنة 
غيبوبة تامة، فعمد إلى علاجه باستخدام شحم الماعز المغلي بعد خلطه ببعض الأعشاب ثم أحاط الجرح 

 ذاب عبر ثقبة الرصاصة وظل يسكب حتى خرج الزيت من الجانببعجين الدقيق، وبدأ فِ سكب الشحم الم
السفلي للثقب وهو مخلوطا بالدم، ليطهر الجرج ويقتل الجراثيم، وبعد تنظيف الجرح بدأ فِ مرحلة تضميد 

 . 3الجرح باستخدام الأعشاب"

حيواناتهم ن و سواء فِ معالجة المجاهدي لثورة التحريريةل الجانب الصحيوا دعملأطباء الشعبين الذي ومن ا
ين ببوش، الذي يقطن فِ الرملية بدوار ع براهمي محمد بن عمار المدعو )قشته(نذكر الجهود التي بذلها  أيضا،

                                                           
Cit.,Op  ,Fiche de renseignements sur une bande de rebelles -1  

 م. 79/77/1174شهادة المناضل مختار بن لهويدي تومي، مقابلة شخصية بمنزله العائلي بمدينة الشريعة بتاريخ  -2
 شهادة المجاهد صميدة عامر، مصدر سابق.  -3
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سخّر جهوده فِ علاج سكان المنطقة والمجاهدين فِ مناطق عديدة انطلاقا من دوار عين ببوش وما والذي 
اب الطبية عشبراهمي شراّدة حيث كان يعالج مرضاه باستخدام الأية زوجته جاوره من دواوير ومشاتي بمع

بالطرق التقليدية خاصة تضميد الجروح وجبر الكسور كما تدرب على استخدام الوسائل الحديثة كحقن الًبر 
 للمرضى وعلاجهم بالأدوية الحديثة. 

دامها من ال التي يتم استخوأكثر جهوده فِ الجانب الصحي خصّصها لعلاج الخيل والبغال والجم
ركيب النعال تنظيف حوافرها وتطرف جنود جيش التحرير الوطني، خاصة المصابة بالجروح والكسور ويقوم ب

وكان يقوم بمهامه هذه فِ مركز سلطاني لخضر بن عمارة الذي يستقبل المجاهدين لقرب بيته من هذا المركز  لها
، لأن طبيعة المنطقة مجال تنقل جنود جيش التحرير أرض 1ريعةالمدني بمنطقة عين الببوش جنوب غربي الش

جبلية صخرية تتسبب باستمرار فِ تعرض الخيول والبغال للكسور والجروح البليغة. ولأهمية هذه الحيوانات فِ 
 . 2تنقل المجاهدين وفِ نقل بالمؤونة والأسلحة فإنها تحضى برعاية كبيرة

اهدين يذكر السيد عبد المالك صالح بن العلواني حادثة عايشها وعن جهوده التي قدمها فِ علاج المج
حينما أوصل مجاهدا جريحا من ذراعه  إلى منزل المسؤول المدني رمضان بن عثمان عبد الحميد م 1595سنة 

سمعنا نباح الكلاب بقرب بيتنا بفيض البقر ولما كثر نباح م 1595بدوار قصر العطش، فيقول: "فِ سنة 
ن كل رجال الدوار تم القبض عليهم من طرف السلطات مر لأرفقة والدتي للاطلاع على الأالكلاب خرجت 

الفرنسية، فتقدمت نحو الواد أين سمعت صوت ينادي يا محمد فاقتربت منه فقال: أنا مجاهد جريح أحتاج إلى 
توصيله إلى دوار قصر بمن يوصلني إلى بيت رمضان عبد الحميد فأجبته أنه من اقاربنا وأعرف بيته فتكفلت  

العطش فِ تلك اليلة، ثم عدت الي البيت، وبعد يومين رجعت إلى بيت رمضان بن عثمان حيث تركت 
الجريح فوجدته المجاهد يخضع للعلاج من طرف طبيب يسمى قشتة الذي تم استدعائه لهذا الًمر، ولما وجد 

لحصول عليه ان التعفن وهو دواء غير متوفر و م ذراعه أصبحت زرقاء قال: أنه يلزمه البنسلين لعلاج ذراعه
ك الًمر علي، نا سأتكفل بتوفيره فاكتب لي اسمه على ورقة واتر أيتطلب وصفة طبية، فقلت لرمضان: يا خالي 

فتعجب الطبيب قشتة من الًمر وقال لي: كيف ستحصل عليه يا ولد؟ فأخبرته أنني سأبذل مجهودي وغدا 
 الله. سيكون هذا الدواء عندك انشاء 

                                                           
رة نه كان يتكفل بالتعاون مع عماأبعمارة مسؤول مركز عين الببوش،  يذكر السيد سلطاني لخضر بن محمد ابن أخت لخضر بن -1

طعامها إبمساعدة قشتة براهمي خلال علاجه لأحصنة المجاهدين الذين كانوا يقصدون المركز باستمرار يتكفل لبن صالح سلطاني 
 م. 79/19/1171بتاريخ  ،وشرابها، مقابلة شخصية بمدينة الشريعة

م بالشريعة من فرقة أولاد ذياب المجاورة لمركز لخضر بن عمارة سلطاني 17/11/7491شهادة ذياب محمود بن بلقاسم، من مواليد  -2
 م. 72/14/1171بتاريخ حصنة وبغال المجاهدين، مقابلة شخصية بمدينة بالشريعة أحيث كان قشته يعالج 
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وفِ الصباح امتطيت ظهر البغلة واتجهت نحو مدينة الشريعة وقصدت منزل لويزة المرأة الًيطالية صاحبة 
الًسطبل حيث كانت تربطني علاقة بهذه العائلة بحكم أنني كنت أبيع لهم الحلفاء باستمرار، واستفسرت عن 

ا رأتني بالمصحة كز الصحي، فذهبت إليها فلمتعمل فِ المر  ا الممرضة مونتيني فأخبرتني أنهامكان وجود ابنته
نادتني وقالت: ما الذي جاء بك يا صالح؟ فأخبرتها أنني أحتاج إلى هذا الدواء ومنحتها الورقة المكتوب عليها 
اسمه وقلت لها: أن ابن عمي أصيب فِ ذراعه بالمذراة حينما كنا نصفّي القمح وقد التهب الجرح، فقالت: يا 

هذا الدواء للمجاهدين، فقلت لً أبدا، فردت عد إلى منزلنا وانتظرني هناك حتى أعود  صالح لعلك ستأخذ
مع منتصف النهار، وبالفعل مع الوقت المحدد وصلت وأحضرت علبتي بنسيلين واحدة عبارة عن حقن 

عد بو  اح دواء فقالت يأخذ حقنة فِ الصبوالًخرى أقراص تأخذ عن طريق الفم وأخبرتني كيفية استخدام ال
العشاء يتناول قرصا واحدا، بمجرد استلامي للعلبتين خزنتها فِ بردعة البغلة الذي قدمت عليه، وعدت إلى 
منزل رمضان بن عثمان عبد الحميد وسلمته الدواء، فانتابه الشك وقال: ستتبب فِ حرقنا بفعلتك هذه، 

 . 1ي"فهدأت من روعه وأخبرته أنني اتخذت كافة الًجراءات حتى لً يتكشف أمر 

ذين لم يدّخروا الًطفال ال الشعب فِ دعم الثورة بما فِ ذلك ولعل هذه الشهادة تبرز جهود جميع فئات
  المجالًت.جهودهم فِ دعم الثورة فِ شتى 

 ساهمت المرأة فِ مختلف مناطق تبسة فِ تدعيم الجانب الصحي للثورة بخبراتهن فِوفِ ذات السياق 
 ات الفلاحية والحيوانية المختلفة، حيث يذكر العديد من المجاهدين المساهماتمجال التداوي بالأعشاب والمنتج

الجبارة للمرأة فِ الجانب الصحي خصوصا الإسعافات الأولية لجرحى جنود جش التحرير الوطني، وفِ هذا 
ا حالأمر يذكر السيد جدي الصديق أن السيدة جدي شراّدة كان بيتها بمنطقة الدرمون بدوار ثليجان مفتو 

ذي فواجا من المجاهدين وقياداتهم، ولعل من أبرزهم لزهر شريط الألجنود جيش التحرير فكثيرا ما استضافت 
اعتاد الأكل فِ بيتها ويعرف مهاراتها فِ استخدام الأعشاب لعلاج الكثير من الأمراض، لذلك وجّه لها فِ 

 . 2مرات عديدة المجاهدين المرضى لتتكفل بمداواتهم
وقد رافقت أيضا السيدة: براهمي شرادة زوجها عمار المدعو قشته فِ مداواة المجاهدين، حيث كانت 

علاج جنود جيش التحرير الذين يقصدون منطقة عين الببّوش بالرملية بحكم قرب المنطقة من  تساعده فِ
ونس حفصية بنت ي قنتيس بذلت الطبيبة الشعبية-مراكز جيش التحرير بجبال النمامشة، وفِ دوار السطح

 ةيش التحري الوطني بجبال النمامشمحمد جهودا جبارة فِ معالجة المجاهدين لقرب مسكنها من معاقل ج
 3حيث كانت تستقبل الجرحى فِ بيتها باستمرار لتعدد المعارك التي بنفذها المجاهدين بالمنطقة الجبلية.

                                                           
 . شهادة السيد صالح بن العلواني عبد المالك، مصدر سابق -1
 .م71/11/1171شهادة جدي الصديق بن خريف، مقابلة شخصية بمنزله العائلي بمدينة الشريعة بتاريخ  -2
 م. 17/19/1174بمنزله العائلي بمدينة الشريعة بتاريخ مقابلة شخصية شهادة السيد يونس الطيب بن عمار،  -3



 م1962-1954الفصل الثاني: مظاهر الدعم الشعبي للثورة التحريرية الجزائرية بتسة  

 

111 

الكائن  شويخة وهي المرأة التي فتحت بيتهاشاد المجاهد شوكال علي بن سالم بدور المناضلة بوسكين وأ
، والذي 1599 بالثورة فِ شمال تبسة منذ شهر فيفري لشرح أهدافبجبل بوسبيعة بعين الزرقاء للأفواج الأولى 

لمعالجة  اكانومم، 1591-1599التحرير لحصانته فِ الفترة الممتدة ما بين  لقيادة جيشأصبح مركزا رئيسا 
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 أسماء بعض الأطباء الشعبيين إبان الثورة بتبسة. :9الجدول رقم 

العامليين لدى  لعب الممرضين فِ تدعيم الجانب الصحي للثورة، وإلى جانب جهود الأطباء التقليديين
من خلال الخدمات  فِ هذا المجال دورا فعالً( A.M.Gالسلطات الًستعمارية فِ المراكز الصحية المجانية )

 الصحية التي قدموها لجنود جيش التحرير الوطني فِ جوانب عديدة منها: 
الدواء من داخل المركز الصحية الًستعمارية وتحويله إلى المجاهدين عن طريق اللجان الشعبية الكلفة  تهريب -

ات تسلم الإعان مهامه بجمعه فِ إطار أنبالتموين، ويذكر فِ هذا الشأن المجاهد "عيدودي العيدوي" 
لواحدة يتراوح لأدوية وزن امن عند "حمه قابه بن الصديق" أربعة علب كرتونية مملوءة بأنواع مختلفة من ا

 .1"خمسة أشهرها فِ مدة عبين خمسة وستة كيلوغرامات وهذه الكمية جم

د الخدمات الجبارة التي قدمها بعض الممرضين لجنو بن عبد الله المناضل شابي الطيب  كما ذكر
راكز الصحية لمفقال: "ساهم العديد من الممرضين العاملين بافِ مجال توفير الدواء جيش التحرير الوطني 

 اليوميعملهم  خلالالأدوية لجيش التحرير، فكانوا يقومون  كميات منالًستعمارية المجانية فِ توفير  
بتسجيل أشخاصا وهميين فِ الدفاتر الصحية على أنهم تلقوا العلاج سواء من حيث إبر الحقن أو تنظيف 

ن المتابعة ة مع نهاية كل أسبوع بعيدا عوتطهير الجروح وهو ما يسمح لهم بجمع كميات معتبرة من الأدوي
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 الًستعمارية ويتم تخزينها ثم يتم بعد ذلك إخراجها بسرية ومنحها إلى الأشخاص المكلفين بمهمة التموين
 ومن أبرزهم اكز الشعبية للتموين،، لتوصيلها للمجاهدين أو إلى المر والنقل من طرف قادة جيش التحرير

 .1الممرضان شابي سحنون وقابة الوردي"

وعن جهود الممرض الوردي قابة العامل بالمركز الصحي بالشريعة فِ تزويد الثورة بكميات من الدواء 
وله: الذي كان كثير التعامل معه خلال سنوات الثورة التحريرية بق بن الطاهريتحدث المناضل فارح يوسف

فِ  وية بعد أن يجمعها فِ علبة كرتونية ويضعها خفية بعد نهاية دوامه"كان الوردي قابة يزود الثورة بالأد
ادة بعد الغروب عفق عليه مسابقا، وعندما أتوجه إلى المكان تنفِ مكان  المعروفة باسم الجنان غابة المدينة

وضياف إلى منزل المناضل عبد المالك أحمد بن ب فأنقلها فِ المكان المعلوم مخزنة العلبة الكرتونية فأجد
 . 2)المزرعة( مسؤول لجنة خماسية بمنطقة زورة العراوة

خبرة فِ -بطريقة سرية خارج أوقات العمل وبعضهم كانت له أيضا  وحقنهمتقديم الإسعافات للمرضى  -
العلاج بالوسائل التقليدية وفِ هذا يذكر المجاهد عيدودي العيدوي فِ شهادته عن جهود قابه حمه فِ 
علاج أحد أقاربه وهو المجاهد براهمية محمود بن محمد بن ابراهيم الذي تعرض إلى ضربة شمس وهو المرض 

إلى مرض  1599ليا ب  )البقله( فقال: "تعرض المجاهد براهمية محمود بن محمد خلال سنة الذي يعرف مح
قر حاد حيث كان لً يستطيع الوقوف ولً يستطيع فتح عينيه فتركته فِ بيتي الواقع بدوار قابل كملال بقري

م 1591سنة  لواتصلت بقابه حمه بن الصديق وهو ممرض يعمل فِ المركز الصحي المجاني بالشريعة ثم حو 
إلى بئر مقدم أخبرته بحالته، وأبلغني بأن انتظره فِ البيت بعد نهاية دوامه، وفعلا زارنا مساءا على دراجته 
الهوائية وعند معاينته للمريض أخبرني بأنه مصاب بضرية شمس وطلب مني أن احضر له زيدة حليب البقر 

ئما وتابع ن جفون عينيه وطلب مني أن أبقيه نا)دهان بقري( فوضع ليلا منها على رأسه وتحت لسانه وده
إن ف للإشارة، و 3"علاجه لمدة ستة أشهر فقد كان ينتقل مساء من الشريعة إلى قريقر إلى أن شفي تماما

  حتى تاريخ المقابلة وهو يقطن بمدينة عنابة.يرزق  ا اهد لًزال حيّ المج

كما ساهمت العديد من الممرضات فِ تدعيم الجانب الصحي للثورة بتبسة، من خلال جهودهن فِ  
معالجة جرحى جيش التحرير الوطني، ومن أبرزهم الممرضة الزهرة بوراوي التي كانت تعمل بمستشفى الواقع 

                                                           
ت خصص" شهادة المناضل شابي عبد الله بن الطيب مصدر سابق، وقد أكد ذلك المجاهد بوعكاز العربي في مذكراته حيث يقول: -1

في هنشير الصيد في فيض المهري غارا للمجاهدين أصبح عيادة ومكانا لراحتهم يشرف عليه المناضلين ضيف علي بن عتوت وأم 
عزيز رابح، فيه نوف ر للمجاهدين ظروف الراحة، ونجلب لهم الدواء من عند قابه الوردي وشابي سحنون الممرضين بالمركز الصحي 

 .61بي بوعكاز، مصدر سابق، ص الفرنسي بالشريعة"، أنظر، العر 
 م11/71/1174شهادة المناضل فارح يوسف، مقابلة شخصية بمنزله العائلي بمدينة الشريعة بتاريخ  -2
 شهاد المجاهد عيدودي العيدودي، مصدر سابق. -3
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زنزانة التعذيب  ببالثكنة القديمة بوسط المدينة، وكانت تقدم العلاج بطريقة سرية للمجاهدين المسجونين
عاونت مع التي كثيرا ما تالمتواجدة بقبو المستشفى، وذات الجهود كانت تقدمها الممرضة سكينة رمضان 

 . 1المجاهدين خارج مقر عملها حيث تتنقل إلى بعض المراكز لتقديم الإسعافات للمجاهدين المصابين
سعافات حية الفرنسية سواء بتقديم الإمثلت جهود الأطباء التقليديين والممرضين عمال المراكز الص

الأولية أو علاج بعض الأمراض وجبر الكسور ومداواة الحروق دعما كبيرا للثورة ومكن من تجاوز بعض 
المشاكل التي واجهتها الثورة حيث ساهم فِ تدعيم الفعالية العسكرية لجنود جيش التحرير وضمن استمرار 

 الثورة وتعدد انتصاراتها. العمليات العسكرية وهو ما زاد فِ قوة

 :المعاركدفن الشهداء وإسعاف جرحى  .4
فافة حول الثورة ترجمت الت التيالشعب حرير الوطني التي قام بها من الجهود الجبارة الداعمة لجيش الت

التحريرية وتحديه للمستعمر، ونعتت خصاله الإنسانية، مساهمته الدائمة فِ إسعاف جرحى المعارك ونقلهم 
للعلاج ودفن الشهداء، وهي العمليات التي يقوم بها فِ الغالب السكان الذين يقطنون فِ محيط ميادين 

رك قوات رار، وتكون هذه الجهود تلقائية بعد انتهاء المعارك وتحالمعارك التي ينفذها جنود جيش التحرير باستم
 أو بتوجيه من المناضلين المدنيين مسؤولي اللجان الشعبية.  العدو

حيث تشير الشهادات الحية للعديد من المجاهدين والمناضلين لجهود الرجال والنساء وحتى الأطفال فِ 
ن ع القوات الًستعمارية، حيث تستمر عمليات البحث عدواوير والقرى حين يشتبك جنود جيش التحرير م

ة الدفن، مدة زمنية طويلة قد تتعدى اليوم خصوصا ليعم للعلاج وكذلكالى مناطق آمنة  الجرحى وإجلائهم
ثا بحلما يكثر عدد الجرحى والشهداء أو لصعوبة المناطق الجبلية، حيث تكثر الصخور والمغارات، مما يستدعي 

 .روب المنطقةمكثفا ومعرفة بد
ادة المجاهد ما ورد فِ شه لسكان فِ هذه العمليات الإنسانيةلجهود ا  الشهادات التي توثّ قّومن بين

 عارك فيقول:مليات دفن شهداء الملحبيب عباد المدعو لحبيب عباد تحدث فيها عن دور أبناء الشعب فِ ع
بعد تسلمنا لشحنة السلاح فِ منطقة عين الطاهر بجبل النقب جنوب تونس تكفلت بمعية مجموعة من "

مجاهدا بقيادة صالح وقاد، وبعد تحركنا  39المجاهدين لإيصالها لمنطقة الخناق لكحل، وتركنا مجموعة مكونة من 
و سوى مجاهدين من المجموعة شهيدا ولم ينج 33بمدة قليلة اشتبكوا مع قوة كبيرة للعدو حيث سقط منهم 

وملايم الساسي، وبانتهاء الًشتباك لًحظنا توافد المواطنين إلى مكان المعركة وأملهم  2وهما سديرة عبد العزيز
                                                           

م، أطروحة مقدمة لنيل شهادة 7499-7496نصيرة براهمي، الثورة التحريرية الجزائرية في المنطقة السادسة من الولاية التاريخية الأولى  -1
)ل، م، د( تخصص تاريخ حديث ومعاصر، قسم العلوم الإنسانية، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية، جامعة الجيلالي بونعامة، الدكتوراه 
  .727م، ص 1176/1171يانة، خميس مل

م، شارك في 7499م، إلتحق بصفوف الثورة التحريرية سنة 7499شارك في الثورة التونسية مع بداية صيف  ،بقريقر 7429أوت  79من مواليد  -2
 . 161، 166عدة معارك أبرزها معركة الجرف الكبرى، للمزيد أنظر أعمال الملتقى الدولي حول معركة الجرف، مرجع سابق، ص ص، 
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 قاموا بدفنهم وكان من بين المواطنين لما وجدوا هذا العدد من الشهداء أن يجدوا جرحى يمكن إسعافهم، لكن
 لدفن المناضل "الطالب العربي" وهو الذي عثر على محفظة القائد وقاّد صالحالمشاركين فِ عملية الإسعاف وا

 .  1وأرسلها لعباس لغرور بما فيها من وثائق ومبالغ مالية
كما يذكر المجاهد بوغرارة ابراهيم عملية دفن قائد فوجه الشهيد "بوغرارة عمار بن علي" وعدد من 

م 1599ان بعد نهاية معركة أرقو جو " بقابل جبل الدكان، فيقول:زرادمة الشهداء سقطوا فِ معركة قرب دوار ال
قررت قيادة جيش التحرير الوطني تكليف أفواج من المجاهدين بالتنقل إلى جبل الدكان لتنفيذ عمليات 
عسكرية ضد الأهداف الفرنسية، فكنت ضمن الفوج الذي يقوده بوغرارة عمار بن علي، وأثناء تمركزنا فِ 

ويقنا فوقع سرعات لتطة أولًد خليفة، علمت السلطات العسكرية الفرنسية بوجودنا لذلك جبل الدكان جه
استشهد خلاله قائد فوجنا بوغرارة عمار بن على، وبعد أن تأكدت من استشهاده تعاونت مع  اشتباك كبير

أحد المجاهدين وأخفيناه بجوار شجرة وغطيناه ببقايا الأغصان، ثم تحركنا مع حلول الظلام نحو جبل العنبة 
ع الفجر قررت أن طلو  ومع ادة بداموس الحجير بالجبل الًبيضقصد الوصول لجبل القعقاع للعودة لمركز القي

أعود لمكان المعركة لدفن جثة الشهيد عمار بوغرارة وبقية الشهداء، فاخترت ثلاثة جنود أغلبهم من أقاربي 
وهم بوغرارة عمر وسعيدان علي بن أحمد بن الطيب وشخص آخر لً يتذكر اسمه من عرش أولًد سعد، 

حظنا مجموعة من الشيوخ مجتمعين حول لعبة وعند الوصول لمكان المعركة لم نجد جثث الشهداء، وقد لً
الخربقة بالدوار القريب من الجبل فاقتربنا منهم وسألناهم عن ما اذا كانوا بعلم بمن نقل جثث الشهداء فأخبرونا 
بأن سكان الدوار هم من قاموا بدفن شهداء المعركة، ويذكر المجاهد بوغرارة إبراهيم أنه لم يهدا له بال حتى 

لذي دفن فيه بوغرارة عمار ووصفوا له لباسه )وهو لباس عسكري به أقفال صفراء( وكان معه رأى القبر ا
 .2"شهيدا آخر ولم نجد غيرهما وقتها تأكدت من صدق كلامهم

وعن الصعوبات التي يجدها المناضلين وأبناء الشعب خلال عملية دفن الشهداء فِ المناطق الجبلية الوعرة 
قول: لله بن الطيب فِ شهادته عن مشاركته فِ عملية دفن شهداء معركة فج بوحريق، فييذكر المناضل شابي عبد ا

م وقعت معركة فج بوحريق شاركت فيها قيادات عديدة منهم: اسماعلي صالح بن علي، 1599"فِ صيف سنة 
لف كمناضل مك بيب وعلي الخلفاوي، وبحكم مهاميجلالي عثمان، وعلون الطيب بن سلطان، حاجي لح

ين المخازن ونقل المؤنة فقد كنت بمعية بعض المواطنين نراقب عن كثب تطورات المعركة التي لعبت فيها بتأم
الطائرات العسكرية دورا كبيرا لصعوبة تضاريس المنطقة. ومع نهايتها تحركت مع بعض المواطنين والمجاهدين حيث 

قايا النباتات إكتفينا بتغطية الشهداء بب وجدنا العديد من جثث الشهداء منتشرة بين الصخور، ولصعوبة الحفر
 . 3بتغطيتها بالحجارة" نقومجثثا مرمية بين الشقوق الصخرية  ما وجدنالوالحجارة، ك

                                                           
 .299عمار جرمان، من حقائق جهادنا، مصدر سابق، ص  -1
 ، مصدر سابق. شهادة المجاهد بوغرارة ابراهيم -2
 ، مصدر سابق. شهادة المناضل عبد الله شابي -3
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ا يحيط لدفن وموقد لخصت شهادة السيد عبد المالك الكامل بن لزهاري جهود السكان فِ عمليات ا
دوار المزرعة بمحاذاة المناطق الجبلية تأمينا للكلأ والدفء تنقلنا إلى م 1591فِ شتاء سنة " قائلا:بها من مخاطر 

للمواشي، وفِ أحد الأيام مع غروب الشمس سمعنا إطلاق نار كثيف فِ دوار أولًد عبد العزيز المجاور لنا، 
د وقع ق بعد ما توقف دوي الرصاص شاهدنا سيارات للعدو تحركت باتجاه الشريعة، فعلمنا أن امرأ عدوانيا

الرجال نحو المكان فوجدنا سبعة رجال من أبناء دوار أولًد عبد العزيز قد تم من  ار، هرعنا مجموعةفِ الدو 
( بالشريعة وكان بينهم شيخا طاعنا فِ السن G.M.P.Rإعدامهم رميا بالرصاص، وكانوا مسجونين فِ مركز )

د المسؤول بشير بن محم وهو الشهيد روابحية الطيب بن سلطان، مباشرة عدت للدوار وأخبرت عبد المالك
سراع فِ دفن الشهداء قبل حلول الظلام.حملنا الفأس ومجرفة خشبية المدني بما رأيت فطلب منا ضرورة الإ

وانطلقنا خمسة رجال من نفس العائلة وهم: عبد المالك بشير بن محمد، عبد المالك الكامل بن لزهاري، عبد 
رة وصولنا مباش ومعحمه، عبد المالك لكحل بن الصديق، المالك عمارة بن محمد، عبد المالك عمارة بن 

راقبة الطرق الآتية من مركز الإدارة الًستعمارية بالشريعة خوفا من عودة قوات بمتكفّل لكحل بن الصديق 
العدو فصعد لمنطقة مرتفعة وشدّد المراقبة، أما نحن الأربعة شرعنا فِ حفر القبور ثم دفنا الشهداء السبعة رحمة 

 .1عليهم وعدنا مسرعين حتى لً ينكشف أمرنا ويتعقبنا العدو الله

حمد" الذي لقبه شريط لزهر "بأحمد لبلندي" لشجاعته وإقدامه فِ أومن جهته أكد المجاهد "غلاب 
، وشاهد على تدخل الشعب بعد المعركة لدفن 2م1591مارس  15حد جرحى معركة تازربونت أالمعارك، وهو 

قيقي لم اشعر بها فِ البداية حتى اخبرني ش فقال: "لما أصبت برصاصة فِ قدمي الشهداء وإجلاء الجرحى،
ير، فنقلوني كسر كب  احمد بان الدم يسيل بكثرة من قدمي وقتها لم استطع تحريك قدمي وتأكدت من حدوث

رة أمنة، اختباء حتى تنتهي المعركة، لكن لضراوة المعركة لم تكن المغمغارة فِ جنب الجبل للإأي  إلى "داموس"
فقد أصابتني شظية حجارة فِ البلعوم بعد رمي جندي فرنسي لقنبلة يدوية بقربها حيث ازدادت حالتي الصحية 

 سوءا. 
من المناطق  أصوات الرجال والنساء جاؤوا بسببوبانتهاء المعركة فِ صباح اليوم الموالي سمعت ضجيجا 

ير بن بنائهم فِ المعركة التي قادها القائد "توايتية بشالقريبة من عرش أولًد أعمر الذين على علم بمشاركة أ
صالح" لتفقد مخلفات المعركة فناديتهم بصوت خافت عدة مرات، فصاح احدهم هذا صوت احمد ابن خالي، 
وكان ذلك الرجل هو براهمية محمد المعروف بالعسكري وكانت معه مبروكة براهمية والدة بلقاسم بن زعبوط 

                                                           
م بالمزرعة، مقابلة شخصية بمدينة الشريعة بتاريخ 7421مارس  17شهادة السيد عبد المالك الكامل بن لزهاري من مواليد  -1

م. وللمزيد حول اكتشاف جثامين هؤلاء الشهداء أنظر، شهادة المجاهد عباد لمبارك، معارك جيش التحرير بالمنطقة 11/12/1174
 . 71وعة مرقونة إعداد مندوبية المجاهدين بدائرة الشريعة، د ت، ص ، مطب17، ج7499-7496السادسة تبسة 

 .99بوبكر حفظ الله، التطورات العسكرية، مرجع سابق، ص  -2
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استشهد، أخرجوني من الغار ونقلوني لمكان آخر بالقرب منه أكثر أمنا وعرفت وقتها ان  فأخبرتها بأن ابنها
 11عرش أولًد عمر القريبين من جبل قعور الكيفان قد جاؤوا لتفقد ميدان المعركة، وقد دفنوا طيلة بوم كامل 

تحرك تجاه البيوت جريحا منهم من كانت حالته خطيرة ومنهم من  19شهيدا أما الجرحى فقد بلغ عددهم 
 القريبة طلبا للإسعافات.

ولكثرة الشهداء بلغ الخبر إلى الدواوير المجاورة فالتحقت أعداد كبيرة من الشعب للتعرف على جرحى 
وشهداء المعركة وقد تعاونوا مع الرجال الموجودين فِ عبن المكان على دفن إخوانهم الشهداء. أما أحمد لبلندي 

الثاني حيث جاء إليه براهمية محمد لتفقده الذي علم بوجوده وهوقواسمية حامد الذي فقد ظل بالمكان لليوم 
ينحدر من عرش أولًد زيد، وبمجرد وصوله نقله على ظهر بغلة لكنه لم يكمل مهمته اذ سرعان ما فر لما 

لزورة ا شاهد الطائرات الكاشفة تحلق فوق المكان فاعتمد غلاب احمد على نفسه وتوجه إلى أقرب دوار فِ
يقطنه عائلات من عرش أولًد عمر، حيث تم إسعافه من طرف العجوز "علجية" التي ضمدت جراحه 
بالشيح وبعد استراحة قصيرة انتقل إلى أخواله أولًد زيد القريبين من مطقة الزورة، وبقي هناك حتى رتبت أمور 

 . 1نقله إلى تونس للعلاج"
اء دحاني، وهو من بين الذين شاركوا فِ عمليات دفن شهكما تكشف شهادة المناضل محمد بن يوسف فر 

م، عن توجيه وإشراف مسؤولي اللجان الخماسية على 1591جوان19يوم  تمعركة قعور الكيفان التي وقع
أن المناضل قوادرية علي بن محمد لخضر مسؤول اللجنة  الإطارعمليات دفن الشهداء، حيث يذكر فِ هذا 

فقة دوار فم السد )بلدية ثليجان حاليا(، وأخبرنا بالًستعداد للتنقل فِ الصباح الباكر ر الخماسية لدوار الفراحنة ب
جماعة من دواوير الفراحنة )عائلة فرحاني( و)عائلة الحمزة( وجماعة من دوار أولًد عمر، حتى نقوم بعملية دفن 

ل لهم فِ تم على دراية بما حصشهداء المعركة. حيث قال لنا بالحرف الواحد: "ستشاركون فِ دفن إخوانكم، وأن
رجل من سكان  111وفِ الوقت المحدد اجتمع قرابة فِ هبّة كبيرة وواسعة. السكانهذا الجبل". واستجاب له 

الدواوير القريبة من جبل تازربونت والذين يعرفون تضاريسها ومسالكها جيدا خاصة أن العديد منهم له مجاهد 
أو أكثر من المشاركين فِ هذه المعركة بحكم أنهم على إتصال مع قياداتهم يوفرون لهم حاجياتهم المختلفة. ثم بدأنا 

انطلاقا نحو جبل تازربونت من هنشير زورة الصمع، وقد كنت ضمن أفراد المجموعة الأولى والتي ضمت   السير
فرحاني محمود المدعو الشاوش، فرحاني الطاهر بن محمود الشاوش،  من: فرحاني بخوش بن محمد بن عماركلا 

 .2اهرفرحاني الميزوني بن عبد الله، فرحاني محمد بن الطاهر، فرحاني أحمد بن الط
                                                           

 ، حيثم 7499حتى اواخر  7499م بثليجان، مناضل مدني من  17/11/7411شهادة المجاهد غلاب أحمد "لبلندي"، من مواليد  -1
حاليا  ، يقطنالتحريرية نقل للعلاج بتونس وظل هناك حتى نهاية الثورةاصيب بجراح  م7491سنة وفي  التحق بصفوف جيش التحرير

 م.19/12/1179الشريعة بتاريخ مدينة بمدينة عنابة، مقابلة شخصية بمقر جمعية جسور الإجتماعية ب
ر فرحاني محمد الصغير بن ابراهيم الذي ذكشهادة المناضل فرحاني محمد بن يوسف، مصدر سابق، وقد تطابقت مع شهادة المسبل  -2

سعاف ونقل الجرحى، مقابلة شخصية مع المسبل ببيته  أنه بعد المعركة كلف المناضلون مجموعة من المواطنين لدفن جثامين الشهداء وا 
 م.71/71/1171في مدينة الشريعة يوم 



 م1962-1954الفصل الثاني: مظاهر الدعم الشعبي للثورة التحريرية الجزائرية بتسة  

 

111 

وعندما وصلنا إلى الجبل إتجهنا إلى شعبة "الكشريد"، وبدأنا فِ البحث عن جثامين الشهداء ونأمل فِ 
إيجاد عددا من الجرحى، وكان أول شهيد وجدناه هو "جفافلية علي بن الزين"، الذي قمنا بدفنه بملابسه فِ 

ووجدنا  إلى إحدى المغارات الصغيرة )شقاقة(المكان الذي سقط فيه، ثم تفرقنا فِ أنحاء الجبل، إلى أن وصلنا 
بقربها شهيدين، وتقدمنا نحوهما وإذا بصوت ينادي من داخل المغارة الصغيرة التي كانت مغلقة بحجارة، نزعنا 
الحجارة فكانت مفاجأة حيث وجدنا مجاهدا حيّا ويعاني من إصابات بليغة، فقمنا بإخراجه من المغارة وأخبرنا 

الجبل وقد نزعت قطعة لحم كبيرة ظهره جراء شظايا القنابل التي كانت تلقيها الطائرات  أنه جرح فِ أسفل
ولأجل  هيدينه حتى سقطا شحمله المجاهدان إلى أن وصلا إلى المغارة فادخلاه فيها، وهما يدافعان عنو الفرنسية، 

ه نحو منزل د الجريح وتوجه بتوجه أحمد بن الطاهر بسرعة نحو الدوار وأحضر حصانا وحمل عليه المجاه إسعافه
المناضل الشهيد الحمزة حمزة بن رواق )مسؤول مركز تموين شعبي( حيث قٌدمت له اسعافات أولية بطرق تقليدية، 

 ثم نقله إلى ثليجان، وتكفلت به قيادة الثورة بعد اسعافه ونقل إلى تونس لمواصلة العلاج.
هيد الجبل فوجدنا جثمان الش قمةوصلنا إلى  حتىنا عملية البحث فِ نواحي الجبل، أما نحن واصل

والذي كنت أعرفه شديد المعرفة، وبجواره بقايا كثيرة لمقذوفات الرصاص الفارغ الذي أطلقه  1"بوعون الكبلوتي"
خلال المعركة، ومن المفارقة انا وجدنا بالقرب من جثمانه صدعا صخريا صغيرا كان على مقاس جسده فدفناه 

ان شجر العرعار ونبات الحلفاء وبعض الحجارة، ثم غادرنا المكان وواصلنا بحثنا ولما وصلنا إلى وغطيناه بأغص فيه
( شهيدا بقرب بعضها البعض، فقمنا بدفنهم باستعمال نبات 11شعبة العرعار وجدنا جثث سبعة عشر )

 الحلفاء والحجارة.
 أولًد حميدة وكان صغيرا فِش وتوجهنا إلى قارة الشديدة فوجدنا داخل مغارة جثمانا لشهيد من عر 

، وجسده مقسوما إلى نصفين، فنزل للمغارة الشاوش محمود فرحاني وفرحاني الميزوني بن عبد الله، العمر
وفرحاني محمد لدفنه، بينما بقيت أنا وبخوش بن محمد بن الطاهر فِ أعلى المغارة لمساعدتهم فِ الدفن من 

شهيدا فِ ذلك  11نا بدفن فوق الجثمان. والحصيلة أننا قمخلال مدهم بعض أغصان العرعار لوضعها 
فقام  ،حو مصابين بجر ثلاثة مجاهدين داخل إحدى المغارات إبراهيم فقد وجد  أما فرحاني صالح بناليوم. 

الحبال، ثم نقلوا إلى الدوار لتلقي الًسعافات الأولية وتم تحويلهم فيما بعد إلى تونس  باستخدامبإخراجهم 
 .2لاج الضروريلتلقى الع

                                                           
م، بجبل قرن 7499بنت، التحق بالأفواج المسلحة منذ صيف سنة م بدوار تاز 17/11/7421ابن الوردي وأم السعد بنت علي، من مواليد  -1

الكبش قرب بئر العاتر، مع الفوج الذي يقوده دربال لمين الشامخي، تلقد منصب نائب قائد قطاع الحوض الشهيد فرحي حمة بن عثمان، ثم 
م، معركة الجرف 7499جويلية  12الكماكم الأولى أصبح قائدا لقطاع الحوض، شارك في مجموعة من المعارك الحربية أهمها: معركة جبل أم 

م، وتم دفنه على يد 7496جوان  76م، استشهد في معركة قعور الكيفان يوم 7496مارس  19م، معركة جبل الدكان 7499الكبرى سبتمبر 
ية تبسة، مديرية المجاهدين لولاالمناضل فرحاني محمد بن يوسف من دوار الفراحنة فم السد جنوب ثليجان، للمزيد أنظر، مكتب حفظ التراث 

تاريخ ب ،لمناضل محمد بن يوسف فرحاني، مسجلة بمنزله العائلي بمدينة الشريعةانبذة عن حياة الشهيد بوعون الكبلوتي، وشهادة 
 م. 12/17/1179

 .شهادة المناضل فرحاني محمد بن يوسف، مصدر سابق -2



 م1962-1954الفصل الثاني: مظاهر الدعم الشعبي للثورة التحريرية الجزائرية بتسة  

 

111 

 ( تمكنونت)تازربوبعد نهاية المعركة "ويؤكد هذه الشهادة المجاهد براهمي محمد العربي حيث يقول: 
 المناضلون والمواطنون من الوصول إلى قوات جيش التحرير المنسحبة، للمساعدة فِ نقل الجرحى والمصابين

يم عند المناضل عمرون لعروسي حيت تم تقدوبعد حضورهم قاموا بإجلاء الجرحى إلى مركز جبل الغنجاية 
الإسعافات الأولية للجرحى ومن تم نقلهم إلى تونس للعلاج وكان من بين الجرحى الذين تلقوا إصابات 

 . 1"خطيرة قائد المعركة فرحي الطاهر بن عثمان
السن"  لواستنادا لما كتبه جدي الحفناوي نجل المجاهد مقداد جدي حول عملية دفن شهداء معركة "جب

والده عن مساهمة المناضلين والشعب فِ دفن شهداء هذه المعركة، فبعد نهايتها رجع مقداد جدي حدثهّ حيث 
الموتى ويسجلون  ا يقلبانبرفقة المجاهد "جدي محمد بن مسعود" ليتفقدا مخلفاتها من جرحى وشهداء حيث كان

لغ اده من الجرحى ودفن الشهداء الذين ب، فيذكر تنقل عدد كبير من الشعب لإسعاف ما يمكن إيجأسماءهم
( شهيدا جلّهم من مشتة "أولًد خليفه". ويذكر من السكان المشاركين فِ عمليات الدفن  91عددهم ستين )

"الجمل" وهما عمّا القائد مقداد جدي، وقد ساهما فِ  كل من جدي أحمد بن المكيو محمد جدي المعروف ب 
وكان محمد جدي المدعو" الجمل" كلما حفر قبرا ووضع فيه الشهيد يستقبل القبلة  هداء المعركة.دفن جميع ش

رافعا يديه نحو السماء قبل دفنه ويقول: )اشهد علينا يا شهيد يوم القيامة(، وما ذكره مقداد جدي حول 
ي قدم من ذ" الزرقيني الوهراني" وهو ال الشهيد المسمىهذه العملية وشدّت الًنتباه أنه أثناء دفن جثمان 

لنداء محمد الجمل فِ ترديد ا دفنه بدأوهران وتجند تحت قيادة مقداد جدي واحد شهداء هذه المعركة. عند 
وقف ينزل الشهيد فِ القبر شدّ على يد دافنيه بقوة حتى هلعا من الم " وهو"أشهد علينا يا شهيد يوم القيامة

 .2أن تكسر يداهما من قوة الشّد الكلام، وكادوسكتا عن 
التي و  جهود الشعب الكبيرة فِ عمليات دفن الشهداء وإسعاف ونقل الجرحى ت عنالشهادا هذهتبين 

، بحيث كلما وقعت معركة بالقرب من الدوار إلً وهّب سكانها رجالً ونساء لتفقد تزيد فِ تلاحممه مع الثورة
 ن ينقذوا جريحا ويدفنون جثامين الشهداء.أمخلفات المعركة عسى 

  :من طرف القوات الاستعمارية  المجاهدين المساجين والمحاصرين  تهريب.5
لعسكرية ا السلطات الًستعمارية الأمنية و تتعرض عائلات المجاهدين إلى قمع مستمر من طرف مصالح

بالسجن والًستنطاق تحت طائلة التعذيب والتهجير والإعدام، لذلك عملت العديد من العائلات على بذل 
 هريب السجناءنسيق مع المدنيين لتالمسجونين وتهريبهم، أو يتدخل من قيادة الثورة بالتجهود سرية لإنقاذ 

 دين من طائلة التعذيب أو الإعداموقد نجحت مساعيهم فِ عدة مرات وهو ما مكن من نجاة العديد المجاه

                                                           
 .772ص  م،1114، نوفمبر 712نوفمبر، ع  ولأ، مجلة تازربونت معركةمحمد العربي براهمي،  -1
  بمدينة تبسة. 71/11/1174، بتاريخ شهادة الحفناوي بن مقداد جدي -2
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دارة وذلك بفضل جهود بعض الأشخاص من أبناء الشعب الذين نجحوا فِ ربط علاقات مع بعض عمال الإ
 وجنود مرتزقة.لمرتزقة على وجه الخصوص من حركة الفرنسية من الجنود ا

 الرحمن: .تهريب المجاهد حطابي عبد1.5

ومن نماذج هذه العمليات وما يحيط بها من مخاطر وما تمثله أيضا من تحديات للمستعمر، نذكر جهود 
القاطن بدوار  قصر لعطش غرب الشريعة، المعروف بتنقله الدائم من  1"ربيعي حمه بن بلقاسم"المناضل 

مسكنه نحو مراكز المسجونين بمدينة الشريعة  لنقل الطعام لأقاربه المسجونين، واستطاع بمعاملاته الحسنة من 
ثة ذكر حادي اهد لعجال بلقاسم فِ هذا الموضوعالتقرب من بعض أعوان الإدارة الفرنسية، فحسب شهادة المج

لقاء السلطات بعد إ": تهريب المجاهد "حطابي عبد الرحمن" من طرف المناضل ربيعي حمه بن بلقاسم فقال
الًستعمارية القبض على عبد الرحمن حطابي كبير أعيان دوار "لقليلة" والعضو فِ جمعية التراب وزجّه فِ 

ي تربطه بهم علاقة نسب الذ حمه بن بلقاسم من تصفيته، ففكرت فِ تكليف ربيعي تهالسجن تخوفت عائل
وجوار فِ الأرض والمعروف بكثرة تنقله لمدينة الشريعة على دراجته الهوائية وتكفله بنقل الطعام للمسجونين  

عبد الرحمن  أبلغته بالبحث عن كيفية تخليص السيد حطابيو كلما قبضت السلطات الًستعمارية على أقاربه، 
 النزيل فِ سجن الشريعة. 

يعي" الموضوع على محمل من الجد والوطنية فلما كان ينقل الطعام للسجين يترصد المكلفين أخذ "حمه رب
فقد  ه". ّ لقّب ب "عق"مخازني" مغربي الجنسية ي بالحراسة، وبعد فترة زمنية تمكّن من توطيد علاقته مع أحد الحراس وهو

زوده ببعض ، وكان حمه ربيعي يباستمراروص توصيل الطعام للسجين كان هذا الأخير يقدّم له تسهيلات بخص
ولما تأكد من أن علاقته مع الحارس "عقّه" أصبحت قوية، أخبر عائلة حطابي عبد الرحمان   البيض والسجائر،

أخبرت حمه ف بأنه يلقى تعاونا من طرف أحد حراس السجن، ومن هنا بدأت تتبلور فكرة تهريبه لدى العائلة
  .نمقابل تسهيل هروب ابنهم من السج س وتمرير فكرة منح مبلغ مالي لهباستغلال أول فرصة هذا الحار 

بعد أن اختمرت هذه الفكرة جيدا فِ ذهن حمه بن بلقاسم استغل إحدى الجلسات التي جمعته بالحارس 
"عقه"، وهمس إليه قائلا: "ما دمت موظفا والمال غايتك، لماذا لً نعقد معك صفقة مربحة؟ فأجابه "عقه" 

 د الرحمان".بنهم عبإفأخبره حمهّ ربيعي بأن عائلة حطابي مستعدة لدفع مبلغ مالي محترم مقابل تسريح  وما هي؟
عقه" فِ بادئ الأمر ثم رد على حمهّ قائلا: أترك لي الموضوع أدرسه سأجيبك قريبا. وبعد يومين تردد الحارس"

                                                           
م بالشريعة، عرف بجهوده الكبيرة في دعم الثورة منذ بدايتها في 17/11/7414ربيعي حمه بن بلقاسم وأمه العالية مشير من مواليد  -1

ته إلى أن يكون مناضلا سياسيا في صفوف الثورة جهوده في التواصل مع المساجين من أقاربه المنطقة، ومن أبرز نشاطاته التي أهل
من مشتة أولاد سيعدان وأصهاره من مشتة أولاد بوسالم )عرش اللنمامشة( فقد كان كثير التنقل من دوار قصر العطش نحو مدينة الشريعة 

 فاد منها في تهريب العديد من المساجين. تعض الحراس واسينقل الطعام للمساجين وهو ما مكنه من ربط علاقات مع ب
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، رجع حمهّ لعرش أولًد 1السجنف.ف ليتقاسمه مع ضباط  311111ردّ عليه بقبول الفكرة وطلب مبلغ 
ع عدد كبير من الأغنام يان، شرعت العائلة فِ بعطية عائلة حطابي وأخبرهم بالمبلغ المطلوب لتهريب عبد الرحم

ه". والملاحظ للمبلغ المطلوب تم منحه للمخزني "عق جمعهتمكنها من  ، وبعداخلال عدة أسابيع كون المبلغ كبير 
 بعد تهريبه فِ المساء قتل السجينية الضباط الفرنسيين المبيتة على الغدر، وذلك بأن هذا الأخير تنبّه لسوء ن

لكن عقّه كان صادقا حينما أخبر حمه بن بلقاسم بإبلاغ السجين بأن يعاكس الًتجاه الذي يحدده له الضباط 
ووصل  الماسطلب منه وتمكن من الخروج  عند خروجه، بلّغ حمهّ هذه التوصيات للسجين، وبالفعل نفّذ ما

 . 2ليلا لبيته فِ دوار لقليلة، وبعد مدة إنتقل إلى تونس برفقة القائد عباد الزين بن إبراهيم

حادثة مماثلة قام بها ذات المناضل مع عائلة نصره من عرش أولًد بوسلام من دوار لقليلة لتهريب  وفِ
تعمر عيونه دته أنه لما نشّط المسالمجاهد نصرة علي شقيق الملازم السياسي نصرة يوسف، حيث جاء فِ شها

 فوعلى إثر وشاية من أحد الحركى حيث أبلغهم بتردد يوس ،من الحركى لإلقاء القبض على نصرة يوسف
ز الشرطة فألقت قوات الشرطة الريفية المتنقلة القبض على والده وقادوه إلى مرك على بيت والده فِ دوار لقليلة،

يوما تم إعدامه فِ دوار فِ بئر الطويل برفقة مجموعة من  14بالشريعة، وبعد  19الريفية المتنقلة المكتب رقم 
 أبناء المنطقة من عرش أولًد بوسالم منهم نصرة عبد الحفيظ وبخوش صالح بن بلخير.

وعلى إثر عملية تمشيط ثانية تم إلقاء القبض عائلة يوسف وهم والدته وأخوه علي م 1595وفِ سنة 
بتبسة حيث بقي مسجونا  D.O.Pلقوا سراحهم ونقلو شقيقه علي إلى مركز الدوب وزوجته، وبعد بحثهم اط

أشهر رجعت قوات من الشرطة الريفية لدوار لقليلة وفتشوا  19هناك لمدة ثلاثة أشهر ثم أطلق سراحه، وبعد 
وسف يادوا كل أفراد عائلة نصرة بنهم يوسف، فاقتإتواجد حول  مكان المنزل ولم يحصلوا على أي معلومة 

فردا بين رجل وامرأة وطفل وقادوهم إلى مكتب "لصاص" وتم زجّهم فِ  15بعض من أقاربه وكان عددهم و 
عوا تحت الرقابة وض سراحهم تم إطلاق ثلاثة أشهروبعد السجن التابع للمكتب الثاني مقابل مدرسة الحياة، 

رة علي فِ هم، فِ حين بقي نصالعسكرية، حيث أجبروا على الحضور أسبوعيا لفرقة الدرك لتأكيد حضور 
 السجن.

بحكم أن يجاورهم فِ و  بعائلته صرة علي وتهديد فرنسا بقتله اتصلولما علم حمه ربيعي بأمر سجن ن
وأخبرهم بأنه يعرف شخص له علاقة مع الحركيين "بوخضرة عيدودي" و"سلطان النقريني"  ،الدوار الأرض

                                                           
 م. 79/14/1171بتاريخ  .شهادة المجاهد لعجال بلقاسم، مقابلة شخصية ببيت المجاهد بدوار لقليلة -1
 . مصدر سابقشهادة المجاهد لعجال بلقاسم،  -2
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، ولما علمت والدة السجين علي نصرة تمسكت بحمه ربيعي، وأبلغته عن 1وهما معروفين بتعاطيهما الرشوة
استعدادها لتخليص ابنها، وطلبت منه أن يباشر فِ الأمر. شرع المناضل حمه فِ ترتيب الأمور مع "شعبانة 
حمه بن عبد الله" صاحب إسطبل حيث كان يتردد عليه الحركيين المذكورين، وبعد مفاوضة هذا الأخير 

ف.ف لتسهيل هروب نصرة علي، علمت العائلة بالطلب  911111 حددا مبلغ كبيرا قدره للحركيين
ورضخت للأمر بعد أن أبلغهم حمه بالمبلغ المطلوب وبدأت فِ رحلة جمعه، وبعد قرابة الشهر تمكنت العائلة 

عبانة حمه بن ش من جمع المبلغ وأبلغ حمه والدة يوسف عن ترتيبات العملية، والتي تقضي بذهابها إلى إسطبل
بالفعل و   بوخضرة عيدودي وسلطان النقرينيف.ف لتسهيل التقائها مع الحركيين 91111عبد الله وتمنحه مبلغ 

تم اللقاء بين كل الأطراف وسلّمتهما المبلغ المتفق عليه مساء، وفِ اليوم الموالي أطلق سراح علي نصرة شقيق 
 . 2الملازم السياسي نصرة يوسف

 جاهد عبد المجيد بلغيث من دوار الزورة: تهريب الم.2.5
م وصل المجاهد عبد المجيد بلغيث إلى دوار زورة ثنية علي )بلدية المزرعة حاليا( 1599خلال أواخر سنة 

 وتصادف يمد إلى الراحة داخل الخليلا، حيث استضافته عائلة تومي لهويدي وبعد تناوله وجبة العشاء خل
وجوده أن وصلت مع طلوع الفجر دورية لنقل المؤونة على بغلين تحمل أربعة أكياس مملؤة بمختلف المؤن 
يقودها المجاهدان بوزيدة رابح وفرحاني الصادق المدعو شادي لأجل نقلها إلى مراكز جيش التحرير الوطني 

ية  لة المسير، لكن هذه الدور بالمنطقة فقاما بوضع الأكياس قرب الدوار لأخذ قسط من الراحة قبل مواص
كانت متابعة من وحدة عسكرية فرنسية بعد أن تم التبليغ عنها من طرف أحد عملاء الًستعمار ، لذلك تم 
تطويق المكان و الممرات التي يمكن أن تسلكها الدورية، حيث تنبهت عائلة تومي مع طلوع الشمس بانتشار 

د المجيد ر الآليات العسكرية بالقرب منهم، فأدركوا أنّ حياة المجاهد عبالجنود الفرنسيين فِ الجبال المجاورة ومرو 
بلغيث فِ خطر، لذلك فكرت فِ تهريبه من الخيم إلى منفذ آمن بأسرع وقت ممكن، وفِ هذا الصدد يذكر 

يد بلغيث، المناضل تومي مختار بن لهويدي قائلا: "لما تنبهنا إلى خطورة التهديدات المحدقة بحياة المجاهد عبد المج
فكرنا فِ الطريقة التي يمكن أن تساهم فِ إنقاذه وإبعاده، فاهتدينا إلى فكرة إخراجه مع المواشي التي نتنقل 
بها للرعي فِ الأماكن الجبلية، فلبس برنوسا حتى يغطي سلاحه وحمل عصا ليبدو كأحد رعاة القطيع، وقد 

بد المجيد ية، وما إن تجاوزنا مجال الخطر تسلل المجاهد عقطعنا الطريق حيث كانت تمر القافلة العسكرية الفرنس
 .3عبر أحد الأودية فِ اتجاه جبل آرقو أين تنتشر مراكز جيش التحرير الوطني"

                                                           
من المساجين فيقول: "أن الحركى يتقاضون الرشاوي من  يؤكد المجاهد عمار جرمان استغلال الحركى لمناصبهم للاستفادة المادية -1

أهالي المسجونين للإفراج عن ذويهم بشرط أن يغادروا هؤلاء المنطقة"، انظر، عمار جرمان، حقائق من جهادنا، مصدر سابق، ص 
149. 

 م. 17/19/1171بتاريخ  .شهادة السيد لخليفي نصرة )شقيق الشهيد يوسف نصرة(، مقابلة بمنزله العائلي بمدينة الشريعة -2
 شهادة المناضل مختار بن لهويدي تومي، مصدر سابق. -3
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 م: 1961مساعدة سكا  محتشد عين الزرقـاء في تهريب مجاهد  .3.5
وكال علي مساهمة م ذكر المجاهد ش1591فِ سياق حديثه عن محتشد عين الزرقاء الذي تم إنجازه سنة 

قاطنيه فِ دعم الثورة رغم حصارهم فِ المحتشد، فيروي قصّة مجاهد أصيل مدينة باتنة سقط فِ أحد مطامر 
فقال:  لمدنييناجهة الماء لسود جنوب الحويجبات وتمكن من النجاة والعودة إلى أهله بباتنة بفضل مساعدة 

الذي كان متمركزا بجبل السيف  91ن الفيلق رقم م كنت ضم1591"بعد أحداث تحرير بنزرت التونسية سنة 
بمنطقة بوشبكة شرق بكارية، حيث تمركزنا لعدة أيام وبعدها تلقينا أوامر للدخول نحو الجزائر فقمنا بقطع 

الًسلاك الشائكة واتجهنا نحو دوار الماء لسود بالحويجبات، وحدث أن سقط أحد المجاهدين فِ إحدى المطامر  
لا دون أن ننتبه له، وبعد أربعة أشهر وصلتنا معلومات من أن المجاهد قد وصل إلى باتنة سالما، لما كنا نسير لي

تعاون من سكان الجهة معه وبالتحديد قاطني محتشد عين الزرقاء، حيث فِ صبيحة الليلة التي  بفضلوذلك 
شده الفضول ن تلك المطمورة فسقط فيها المجاهد فِ المطمورة، انتبه أحد الرعاة لفرار أغنامه لماّ اقتربت م

 وتحرك نحوها، فسمع صوتا ينادي من داخلها فتقرب منه، وأخرجه وعرف قصته. 
فطلب منه هذا الأخير أن يساعده للوصل إلى مدينة تبسة، بقى معه طوال اليوم يرعى معه الغنم حتى  

د من التسلل ذلك المجاه حلول الليل وحتى تستأنس به المواشي ومع الغروب دخل إلى المحتشد حيث تمكن
بين المواشي إلى داخل المحتشد، وهنالك تم إيوائه ومساعدته للوصول إلى تبسة، حيث تمكنت شبكات جيش 
التحرير الوطني المنتشرة فِ المحتشدات من تدبير عملية تهريبه، وبقي يومين داخل المحتشد إلى حين موعد يوم 

نعاج لبيعها فِ سوق تبسة، وقد نقل  11لى شاحنة لنقل السوق الًسبوعي لمدينة تبسة، حيث نادوا ع
المجاهد على متن تلك الشاحنة بعد أن لبس لباسا مدنيا، وعند وصولهم إلى سوق تبسة وجدوا شاحنة من 

 . 1مدينة خنشلة بانتظارهم ومن هناك تنقل معهم نحو باتنة"
 هريب المجاهد جدي مقداد قـائد المنطقة السادسة:.4.5

من طرف السلطات الًستعمارية عدة مرات والفرار منه المجاهد  المجاهدين الذين تعرضوا للسجنمن 
بمنطقة الدرمون م 1591سبتمبر  11وقوعه فِ الأسر بتاريخ  جدي، حيث تشير المصادر الًرشيفيةمقداد 

ر وشاية ثإوموريس ، ثم وقع المجاهد فِ الًسر مجددا خلال عبوره للأسلاك الشائكة شال 2بالقرب من ثليجان
لقي أ، حيث يذكر بن نجوع الشريف أنه 3م1591حد العملاء ولكنه تمكن من الفرار من الًسر سنة أمن 

                                                           
 مصدر سابق. شهادة المجاهد شوكال علي،  -1

2- Brigade Mobile Tébessa 1956/1959, dossiers No 17/56, 93/2 f 118, A.N.O.M. 
م 7467المجاهد مقداد جدي أسيرا لدى القوات الفرنسية في شهر ماي سنةيتحدث المجاهد عثمان الحمزة في شهادته حول الظروف التي وقع فيها  -3

ر الحفرة قرب الحدود الجزائرية التونسية، حيث قام العقيد هواري بومدين بزيارتنا قبل دخولنا إلى الجزائر، ئم تجمعنا في مركز ب7467بقوله: "في ربيع 
لعبور السد الشائك، وقد اسندت قيادتها للضابطين جدي مقداد وجلالي عثمان، تحركنا نحو الحدود التونسية  امجاهد 41 ثم تشكلت ثلاث فصائل تضم

 لنا ليلاصالجزائرية تمهيدا لدخول المنطقة السادسة بعد اجتياز السد الشائك المكهرب، وذلك عبر منطقة بوموسى الواقعة بين بئر العاتر ونقرين، و 
 21مقصات خاصة بقطع الاسلاك الكهربائية روسية الصنع تتحمل قوة  16باشرنا قطع الأسلاك الشائكة باستخدام حيث للمنطقة المحددة للعبور 

ا وتمكنت من تحديد موقعنا باستخدام الرادارات، لتتقدم نحو فرق تدخل فرنسية من المركز القريب منلنا  تنبهت مراكز المراقبة الفرنسية وقدألف فولط، 
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قتيدا لسجن مدينة تبسة وتمكن قادة الثورة من أم برفقة الملازم جدي مقداد على و 1591عليه القبض فِ سنة 
ظاهرا بالمرض الًستعمارية. فبعد التخطيط لتهريبه أبلغ بان يتتهريبه عن طريق شبكاتها المندسة فِ الإدارة 

عليهما حراسة مشددة  تبسة، ووضعتدينة وبالفعل تم تطبيق التعليمات وتم نقلهما إلى المستشفى القديم بم
ومن داخل المستشفى برزت جهود تعاون الشعب فِ عملية التهريب حيث تم التفاهم مع أحد الممرضات 

اوي للتكفل بمهمة التهريب من داخل المستشفى بالتعاون مع أحد زميلاتها تسمى مسعودة وهي الزهرة بور 
حيث تكفلت هذه الأخيرة بإلهاء الحارس المشرف على حراسة السجينين جدي مقداد وبن نجوع الشريف، 

ري" اوهذا الحارس يسمّى جون مارشال فِ حين دخلت الممرضة بوراوي الزهرة متنكرة بملاءة وأحضرت "سفس
ثاني للسجين الثاني، ودخلت للمستشفى وقت زيارة المدنيين للمرضى وساعدت جدي مقداد على التنكر 
فِ زي امرأة حيث أحضرت حتى تبعد شكوك الحراس ونفس الشيء للسجين بن جوع الشريف، ونفّذت 

ف الجيش الفرنسي و العملية وقت بداية زياره العائلات للمرضى. وشارك فِ العملية مجندين جزائريين فِ صف
هما: زرفاوي العيد وأحمد من عرش أولًد العيساوي، وبعد خروجهما مع الزائرين وجدا سيارة فِ انتظارهما 

 .1خارج المستشفى أوصلتهما الى جبل الدكان ومن هناك جاءتهم دورية للجيش
  

                                                           

عاق تقدمها أرد عليها المجاهدون بإطلاق قذائف البازوكا مما ما  لكن سرعانالسد الشائك، وقامت بتطويق المكان باستخدام الدبابات  المكلفة بحراسة
قد و  الأبيض، الى الجبل تتوجهكنت مع مجموعة وتفرقنا في اتجاهات مختلفة و ،أسلحتنا  سرعنا في عملية عبور الس د تحت حماية نيرانأنحونا، ف

مقداد جدي بعد عدم تمكنه من اجتياز السد الشائك قبل طلوع الفجر ليتم نقله إلى سجن تبسة". شهادة القائد  بإلقاء القبض على في الصباح  علمنا
 م. 19/19/1174، بتاريخ العائلي بمدينة الشريعة مقابلة شخصية بمنزلهالمجاهد عثمان الحمزة 

، حول حادثة تهريب المجاهد مقداد محمد العربي والمجاهد براهميةلصديق بن خريف، ا والمناضل جديلمسبل حمدادو حمة، اشهادة  -1
  م.7467جدي من مستشفى تبسة سنة 
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 : للثورةالمبحث الرابع: الدعم الأدبي  
ادية والفاعل فِ الثورة التحريرية بنفس           ه وماله وممتلكاته المأثبت الش           عب الجزائري حض           وره القوي 

والأغاني  1وبمش  اعره أيض  ا معبرا عنها بالكلمة، حيث لعبت الفنون الأدبية الش  عبية خص  وص  ا الش  عر الملحون
الوطنية خلال الثورة التحريرية دورا فعالً فِ عملية التعبئة وش حذ الهمم، من خلال كلماتها الش عبية البسيطة 

ا وأنهم بناء  الش       عب الثائر خص       وص       لفظها العميقة فِ دلًلًتها، والتي عبرت بها حناجر الش       عراء من أفِ 
نظموها بلغتهم اليومية البس   يطة، فص   ارت مفهومة ومتداولة بين مختلف الفئات، تص   ور المآس   ي وتزرع الأمل 

 النصر المرتقب. ل فِ تحقيق، وتفتح للشعب الأمف الثورة وتنادي بنصرة المجاهدينوتدفع للتمسك بأهدا
ناء والأغاني الش   عبية ذائعة الص   يت، يرددها أب تلك القص   ائدونظرا لطابعها الحماس   ي، فقد أص   بحت 

حد س    واء. كما  والمجاهدين علىالش    عب بجميع فئاته ويتغنى بها فِ كل مكان، للرفع من معنويات الش    عب 
 ل الثورةالمغرض   ة التي تهدف لإفش   اة الًس   تعمارية باتت أداة إعلامية تعوض وس   ائل الإعلام متص   دية للدعاي

 ولً تملك منها الثورة إلً أحاسيس وألحانا وكلمات مؤثرة تزيد ها كل يوم قوة واستمرارية.

وتفيد الش   هادات الحية أن النش    اط العس   كري لجيش التحري الوطني الذي عرف انتش    ارا واس    عا فِ قرى 
م وحققت  1599رف الش      هيرة التي اندلعت فِ أواخر س       نة ودواوير ومدن تبس      ة، خص      وص      ا بعد معركة الج

انتصارات عسكرية باهرة، فبدأ الشعب يتناقل أخبارها ويتعرف على أبطالها وتحدياتهم للمستعمر، هذا الًهتمام 
  ةرافقه دعم أدبي متنوع تّم التعبير عنه بمختلف الألوان والأشكال الأدبية و الفنية،  كان  الشعر والأغاني الشعبي

من أبرزها وأكثرها انتشار، حيث نظم الشعراء قصائد ثورية مسجلة وقفات رائعة داعمة للثورة التحريرية، حيث  
كانت كل قطعة ش     عرية  تعبر عن إحس     اس ص     ادق  يبعبر ص     احبها بها عن غض     ب الش     عب وس     خطه على 

ة تها الردعية من جهالمس    تعمر من جهة، ويكش    ف عن معاناة  الش    عب فِ ظل الس    ياس    ة الًس    تعمارية وإجراءا
 أخرى، ويمجّد بها بطولًت المجاهدين ويتغنى بشجاعتهم وتحديهم للسلطات العسكرية الًستعمارية.

 الميدا  الأدبي )الشعر الشعبي(:  في.1
للناقد الأدبي "نذير العظمة" حول ما كتب من قص    ائد ش    عرية حول الثورة الجزائرية، أش    ار فِ تعليق  

اء الذين غنوا من ريب أن معظم الش  عر  ليس» وفعاليتها فِ الثورة التحريرية فقال: إلى ص  دق الكلمة الش  عرية
ولًت التي انحنى لها  والبط الثورة والدمالتض     حيات التي قام بها الثوار الجزائريون والمآس     ي التي عص     فت بأرض 

ورة الجزائرية ا الثكل إنسان يقدّس البطولة، كانوا صادقين ومخلصين فِ عواطفهم ومشاعرهم، وأنهم قد خدمو 
 .2«...خدمة جليلة وأسدوا إليها صنيعا كبيرا

                                                           
ء بدل الموزون الشعراإليه  لجأقد ، فالعثماني الشعر الملحون أو العامي كان موجودا خلال العهد الله بأنأبو القاسم سعد الدكتور يذكر  -1

 ،17، دار الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، ط11ج  م،7921-7991تاريخ الجزائر الثقافي  ،أبو القاسم سعد الله ، أنظر،أو الفصيح
   .191، 124ص ، ص 7449

 .746ص جنبية في الثورة، الثورة الجزائرية أحداث وتأملات، مرجع سابق، أعبد الله الركيبي، قصائد عربية و  -2
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ية تعليق تكش             ف لدارس تاريخ الثورة التحريرية الجزائرية أهماله ذه الحقيق ة المعبر عنها فِ مض             مون 
رية ش   كل أحد الروافد المغذية لًنتص   اراتها العس   ك حيثالحض   ور الش   عبي الداعم للثورة من الجانب المعنوي، 

فِ  رافق الش   عب الثورة بمش   اعره وأحاس   يس   ه التي ترجمها بكل عفوية وارتجالية والدبلوماس   ية، فقدة والس   ياس   ي
قص    ائد ش    عرية تغنى بها فِ التجمعات والأس    واق والمناس    بات المختلفة معبرا عن أسمى تجليات الروح الوطنية 

 بالوطن والوطنية والتمسك بالدين الإسلامي والدعوة إلى التحلي بالقيم الثورية حتى تحقيق النصر.  هتغنيب
الش     عبيون من قص     ائد متنوعة فقد أكدوا حض     ورهم المس     تمر فِ الثورة  أنتج الش     عراءومن خلال ما 

ش       حذون الهمم يالتحريرية، فأص      بحوا من جنودها الفاعلين، يتتبعون أخبارها ويس       جلونها فِ قص       ائدهم، و 
ويحش   دون أفراد الش   عب للالتفاف حولها، ويدعون إلى التض   امن والوحدة. ناهيك عن دورهم الإعلامي من 

 الثورة.خلال رصدهم لمختلف أحداث 

وقد تنبّه قادة الثورة إلى مدى أهمية الأش        عار الش        عبية فِ ش        حذ همم الثوار ودفعهم إلى التماس        ك 
حرير الوطني فِ الت جنود جيشوالًس    تماتة، وكذا فِ غرس الروح الوطنية فيهم، فاتخذوها أس    اس    ا فِ تكوين 

ض     لين بتزويد جنود ، لهذا كانوا يكلفون بعض المنا1 جانب تكوينهم العس     كري والس     ياس     يحب الوطن إلى
الش           عبية بالأناش           يد الوطنية والأش           عار والأغاني المتداولة. كما تمثل هذه  وكذلك الجماهيرجيش التحرير 

ا يذكر المجاهد يشنها جيش التحرير الوطني. وفِ هذ العسكرية التيالأشعار وسيلة للترويج لمختلف العمليات 
خر بتبليغ تنة " قد أبلغه بأنه كان يُكلّف بين الحين والآعم ار جرمان أن المجاهد معزيز الش             ريف المدعو "با

 . 2الأشعار والأناشيد لجيش التحرير والشعب

  تأجيج الثورةور الش   عر الش   عبي فِوعلى غرار كافة المناطق الوطنية انتبهت قيادات الثورة فِ تبس   ة لد
دس  ة س  االعديد من قيادات المنطقة الخلال اجتماع حض  ره ا، وما يذكر فِ هذا المجال أنه فأولته اهتماما كبير 

ية وتحديدا بمركز التموين لخض       ر بن عمارة س       لطاني بمنطقة عين الببوش مع بدا -الش       ريعة–بالناحية الثالثة 
نة الش  ريعة محمد" بمديامحمد ليتص ل بالش اعر "ش بوكي ا، تم تكليف المجاهد بعلوج م1599ش هر جانفي س نة 

تجاوب  ن، وفعلاالمناضلون والمجاهدو لنظم نشيد ثوري حماسي يؤجج الروح الوطنية ويلهب الحماسة ليتغنى به 
وأرسلها لقادة  م1599ونظم  رائعة "جزائرنا يا بلاد الجدد" فِ منتصف شهر جانفي  محمداالشاعر الشبوكي 

الًستعمارية. وحول هذه المهمة الوطنية قال المجاهد الشاعر  الثورة وهذا أياما قبل سجنه من طرف السلطات
محمد: "وجدت نفس ي ملبيا للطلب، خلال ليلة واحدة انس  ابت ش اعريتي بكل س  هولة ... ا المرحوم ش بوكي

                                                           
 .12والتعبئة الجماهرية، مرجع سابق، ص أحسن بومالي، أدوات التجنيد  -1
 .214عمار جرمان، مصدر سابق، ص  -2
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الخالدة إلى . وفعلا تم إرس   ال تلك القص   يدة الوطنية 1وص   ياغة النش   يد لم تس   تغرق مني س   وى س   هرة واحدة"
ل انتش   رت بس   رعة ب ، فغدت نش   يدا يتغنون به بين الجبال، كما ذاعت فِ أوس   اط العامةبالالمجاهدين فِ الج

 . الوطنجبال  مختلف عبر ربوع الوطن يردّدها الثوار فِ

ولما كانت الأمية ض اربة أطنابها فِ المجتمع التبس ي بسبب سياسة التجهيل التي انتهجها المستعمر منذ 
رائحهم قبرزت الأش   عار الش   عبية كلون أدبي متداول بين عموم الناس، فانس   ابت  المنطقة، فقدس   يطرته على 

متعددة أص      بحت فس       حة ومتنفس      ا للش       عب يتغنون بها فِ  فأنتجوا قص       ائدبدايات الكفاح المس      لح  منذ
 خلالها أخبار المجاهدين ومآس  ي المس  تعمر. وترجموا العديد منها الى أغاني ويتتبعون مناجتماعاتهم وأفراحهم 

تبسة وبرزت  الشعب عبر مناطقأفراد ت الروح الوطنية وأججتها فِ نفوس شعبية ألهبت حماسة الشعب وغذّ 
 همهم، وهو ما ذكره الش       اعر الش       عبيمكانة الكلمة الفنية فِ تعبئة الش       عب ورفع حماس       ة الجنود وش       حذ 

ضافة الروح الثورية لإ شعبيةالشعرية ال"نظمت العديد من القصائد  بقوله: والمناض ل الس ياسي العربي بوعكاز
 .2اضرنا ومستقبلنا "حشعاري بالهوية اوطنية وديننا و أ، وتغنيت قي والمطالبة بالًستقلال

 تنوعتفلق د أحس الش             عراء الش             عبيون بمس             ؤوليتهم تج اه الثورة، ف ازداد تف اعلهم مع أحداثها،  
عن معاناة الش    عب وعرّوا س    ياس    ة المس    تعمر، فبعض هذه القص    ائد  فيها عبروا التي قص    ائدهم موض    وعات

ة التمس   ك بالدين الإس   لامي، وقص   ائد أخرى تغنت بش   جاع ودعت إلىالوطن وتغنت بحبه  الش   عبية مّجدت
ديد ينفذها جيش التحرير إلى جانب تح والكمائن التيأخرى فِ وص  ف المعارك  المجاهدين، وأمعنتوص  مود 

الأس             لح ة التي ك ان المج اه دون يس             تخ دمونه ا فِ تل ك المع ارك  وذكرت أنواع بط اله اوافتخرت ب أمواقعه ا، 
والمواجهات مع المستعمر. كما تضمنت بعض القصائد أبشع الصفات وأحقر التعابير للخونة والمتعاونين مع 

 أبناء الش عب حقيقتهم وتتض ح فِ ذهنه ص ورتهم. وصوّرت بعض هذه القصائد معاناة حتى يعرفالمس تعمر 
الش  عبي أداة  الش اعر يدالمس تعمر وفض حت فش له بتعديد خس  ائره البش رية والمادية، فغدت هذه القص ائد فِ 

تحريض الشعب  فِ وكما ساهمتنفوس المجاهدين  الحماسة فِمعنوي فعّال ساهمت فِ بث روح  تعبئة ودعم
 . 3على محاربة الًستعمار

                                                           
أكد السيد و . 99م، ص 1171كتوبر أ، 799، مجلة أول نوفمبر، ع الشيخ محمد الشبوكي المجاهد الشاعرمصطفى بوطورة،  -1

م 7496حقيقة فقال: حضرت في شتاء عام هذه ال" بعين الببوش التموينمسؤول مركز لخضر بن عمارة "إبن سلطاني محمد الطاهر بن 
رج بعلوج بعد مناقشات خو -الشريعة-ةثغلبهم قيادات كما علمت لاحقا إلى بيتنا بعين الببوش بالناحية الثالأمجموعة من المجاهدين و 

لطاني محمد الطاهر لسيد سا شهادةامحمد متجها لمدينة الشريعة، وقد حملوه رسالة للشيخ الشبوكي امحمد يطلبون منه كتابة نشيد للثورة. 
 م. 79/19/1171 بتاريخالشريعة  شخصية بمدينةمقابلة  حول قصة "نشيد جزائرتا" بن لخضر بن عمارة

 .19العربي بوعكاز، مصدر سابق، ص   -2
، المركز 11والأدبية، ع علي كبريت، الشعر الملحون ذاكرة الثورة الجزائرية، مجلة دراسات عربية معاصرة، مخبر الدراسات النقدية  -3

 99م، ص1171الجامعي، تيسمسيلت، الجزائر، 
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لي فِ منطقة تبس     ة على عدة مس     تويات. وفيما يوبرز دور الش     عر الش     عبي فِ مس     اندة ثورة التحرير 
 تفصيلها:

 سياسة المستعمر وجرائمه:  كشف.1.1

عب أن يذكّروا بس  ياس  ة الًس  تعمار القمعية المس  لطة على الش   فِ تبس  ة الش  عراء الش  عبيينغب عن  يلم
ش    عب لمختلف جرائمه وتأثير ذلك على حياة الس    كان، وهذا ما عمق فِ هوة الكراهية بين ا ويكش    فوا عن

ص      هم التي أص      بحت خلا الًلتفاف الش      عبي حول الثورةدوافع كان ش      عرهم من أبرز ومن ثمة  والمس      تعمر، 
 . الوحيد من قمع الإستعمار وبطشه

قص     يدة يص     ف من خلالها ص     ورة 1وفِ هذا المقام كتب الش     اعر" الحاج عباس يونس بن س     لطان " 
 ة على الأس  واقالًس  تعماريالرقابة التي فؤض  تها الس  لطات و  س  ياس  ة الحص  ارس  كان منطقة بئر العاتر فِ ظل 

ش           دات بهدف فِ المحت تّم تجميعهمالتحكم فِ المواد الغذائية وتحديد حص           ص للمواطنين الذين من خلال 
تجفيف لذاك و  ية.لثورة التحرير المجاهدين والتفافهم حول ا وتع اونهم معهودهم لج لم اّ تفطنالثورة،  عزلهم عن

 :3تعبيرا عن هذه الأوضاع القاسية قال الشاعرو . 2لثورةل المغذيةنابع الم

قْ 4    يرهَْ                                                 الطِّ  وخَفَّ فْ   يا طيْر باِللَهْ بَ رَّهْ خَفَّ
 يرهَْ                        الْبَحَرْ وَالْبَحِ  5زُوزْ    رَّهْ                     الحُْ  هَاذْ الحَْقَ  ايَقْ 

 ره  شري 6من أوقات شومه   رَّهْ            ذُقْ نَا الَمْطَ  اعَمْ الْمُ 
 يره    علينا الذخ 7حكمت   رهّ                   وافرانسا ق ول ض

                                                           
غره وسطع ص ذيسيرا من العلم على يد شيوخ المنطقة ، لمع من ا، تلقى جزءً (بئر العاتر)بدوار العقلة الجديدة  م 7949سنة من مواليد  -1

د الله ربيعي الشاعر الكبير أحمد بن عب :مثل مصرهاعالذين  الشعبيينشعراء الخطوات ل هت ـت ـب ع ، حيث كان يميل  للشعر من خلالذكاؤه
 ،من شعرائها بعضمع  سافر إلى تونس والتقى ،صغره ذمن قصائد في نضمجعله شغفه بالشعر  ،وبوقرة محمد الصالح وسي لحمادي

 سنة 96 كان عمره اندلعت ثورة التحريرحينما  ،الأعراسك التي كثيرا ما يلقيها في المناسباتفي الذكر والغزل  اشتهر بنصوصه الشعرية
 ،قال الشعر في معظم أبطال الثورة ورجالها حتى أصبح أكثر من قال ونظم في المجاهدين ،شاعراو ثم التحق بها ومجاهدا  بشعره ساندهاف

زمان" مسجلة  حصة "فخار ،محمد الزين ربيعيم. 1111توفي سنة  المستعمر.محاربة الدعوة لإيقاظ الحس الثوري و  خصص قصائده
 م.1116مارس  ،مع عباس محمد ابن الشاعر المرحوم بالعقلة الجديدة لإذاعة تبسة

 .199يحي بوعزيز، مرجع سابق، ص  -2
 .عباس يونس بن سلطان، سجل مطبوع خاص بالأشعار، جمع: عباس محمد بن يونس، غير منشور -3
 اذهب وانطلق - 4
 شق البحر - 5
 عصيبة  6
 منعت - 7
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رهّ           فِ العمر تزه اش م  1ده                 الآخر الكله نك ي  
برهّ                   المغ لوب ديمه ال   ره                 تعرف أحوال الضري   

 لً خنات بعد النذي ره من   رهّ                           بعد كره او ج
ه             ّ للعيب ظاهر اتع ر   ره            الله يخون خاين عشي  

 يره                   و شفنا غرايب كثا   2و خرطت علينا لقورهّا

ذه القص   يدة لً محالة من أن وقع مثل ه، عدوانيتةو التي تفض   ح س   ياس   ة المس   تعمر الحزينة فبهذه النبرة 
ع هّوة، فهي تزيد فِ ش         حنها كرها وعدوانيةعلى النفوس قوي،   تعمرالكراهية بين الش         عب والمس          وتوس         ّ

جراّء هذه الس  ياس   ة الًس   تعمارية  س   كان المنطقةفالقص  يدة من خلال هذا الوص   ف الواقعي تكش  ف معاناة 
الأمل الوحيد  المجاهدين ، لأنه يرى فِاوالًلتفاف حوله اومس      اندته ةإلى دعم الثور  مالجائرة، وذلك ما يدفعه

 لمجابهة هذا المستعمر الغاشم والخلاص منه.

فعل س    كان بض   يقت عيش ال المس    تعمر التيوفِ ذات الس   ياق يعرّي الش   اعر "قدور حامد" س    ياس   ة 
ترس انة القوانين الجائرة والضرائب المفروضة عليهم على غير وجه حق، بحيث أصبحت هذه الضرائب تفرض 

 السكان، قدمهايعيشه  الذيالمزري الواقع  عن يدة راقية الصورة التعبيريةقص لحيته، فِعلى  حتىالمواطن  على
 فقال: ،بطريقة حوارية بين الماضي والحاضر

 رَمْ                          شَعَّلْ ضَوْ قاَلُ وا مجُْ  وَاللِّي  الحاضر قالّوا يا الماضي مَاكْ مَظْلُومْ 
 مْ              وَالْكُلْ رْضُوا بيِهْ لًَ مَنْ تْكَلَّ    لَامْ                         الًَسْتَ عْمَارْ مْنَعْ عْلْيهَمْ لَكْ 

دَامْ                          مَامْ هَزُّوهْ للَِعْ وَاللِّي تْ عَنَّفْ  هَبْ وَاللَّحْيَهْ تُ غْ وَاللِّي بْ قَى ت ْ     رَمْ   ن ْ

ه القص      يدة وغيرها تعُدُّ وثيقة تاريخية هامة وش      هادة حية يس      تنير بها الباحث فِ تاريخ ذحقيقة أن ه
بوض     وح تبين  هذا النصالمنطقة إبان ثورة التحرير، فمثل هذه الحقائق التي س     اقها هذا الش     اعر الش     عبي فِ 

 فقدعدومين، عديد الض     رائب على الس      كان الملالمس     تعمر الزجرية القاهرة للأهالي بفرض      ه ل س      ياس     ة طبيعة
فرض  ت على كل بالغ من أبناء المنطقة دفع الض  ريبة على لحيته ومنعت على الس  اكنة اس  تخدام الض  وء ليلا. 
وكان المس  تعمر ص  ارما فِ تطبيق القوانين، إذ كلما أظهر كل فرد رفض  ا لهذه القوانين أعدم مباش  رة. فجاءت 

القوة، ومن ف س  لبت حقوقه بيالض  عيف وكهذه الأبيات لتكش  ف الس  ياس  ة القمعية المس  لطة على الش  عب 

                                                           
 نكد  1
 المقصود به الفرنسيين. - 2
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عبئة ت فِش   عبي قص   ائد الش   عر ال س   اهمت نص   رتها، وبذلكثمة فهي تزيد الس   امع إيمانا بحتمية الثورة وبض   رورة 
 ه.الثورة التحريرية التي أصبحت المخرج الوحيد للتخلص من جبروت المستعمر واستبداد ودفعه لنصرةالشعب 

س  ياس  ة المحتش  دات التي لجأت  الس  كان جراء معاناة د بن الحاج"الش  اعر "علي س  عر ومن جهته ص  وّ 
ر الش    عب عن دعم الثورة. فهي حش    رته فِ المحتش    دات كما تحش     تطبيقها لعزلالس    لطات الًس    تعمارية إلى 

لعاتر حيث  محتشد "باطن بوعريان" ببئر ا جرى فِالأنعام، وفرض ت عليه الحص ار وسلبت حرياته. كل ذلك 
 مةهذا المحتش  د وص  ل إلى حقيقة ها ش  ورين فيه، فبعد أن وص  ف معاناة الأهالي داخلكان الش  اعر أحد المح

ومفادها أن هذه الًعتداءات الًس       تعمارية س       يرد عليها الش       عب وس       تنقلب الآية ويتخلص الش       عب من 
وانب ج كش      فت عنباللزومية   طويلة تعرفالًس      تعمار واللص      وص والحركى. كل ذلك ض      منه فِ قص      يدة 

ليصل إلى حقيقة وهي أن هذه القهر سيفجر  الشعب،حصار  القمعية وخاصةمن س ياس ات فرنسا  متعددة
 :1الشعب ويدفعه ليثور على المستعمر ويقضي على أعوانه ويخلص الشعب منه. وفِ ذلك يقول

 ين   جانا شيء شطيط ضر المس لم   دراس ت                         ك ني نع رانا مربوطين  
 ن              ملك الله وسيع ونحن ا مح شوري   اص      فاتت جميع القص  هذي قصة

ن من قبله لَصَاصْ من شرق السيلا هْ مجاورتنا على اليممَنَّ     ين               هْ العسَّ
 ين                        مال و سندهْ ك ان رب العالم   راس       يْ وين يظ ل ال وِينْ يَشَبْ الحَْ 

اوَلْ ليََّامْ و   ين   يحفر عل لليصاص والل ي مطلي     رَّاسْ                                            ي ثورْ التَّ ت َ دَّ
 تصفى من الأدناس قوم المدنس ين.   اس                     يخليها ت  رداس ما فيه  اش ب

 ليه أوض  اع أهالي منطقة تبس  ة عامةآلت إكما يص  ف الش  اعر "الحاج عباس يونس بن س  لطان" ما 
 ش     عب ببناء المحتش     دات وزجهم فيهاوأولًد س     يدي عبيد خاص     ة، وذلك جراء فرض حالة الحص     ار على ال

 فيقول:

د         عملوا لينا تحديد خلف التجوي   2نا         عس هاو موديل اجديد ربي رادل  
د                  توحه كان التغريد الطياره اتمي   3ان ّ                         والشيران اهداهيد من هيه وم  

د      العسكر روش جديد عامل تجني  4نا على من ينفص وايزيد فسط سركل  

                                                           
 عباس بن يونس، مصدر سابق. -1
 سياسة جديدة فرضت على السكان عس هاو موديل جديد: يقصد المحتشدات.تحديد:   -2
 ذهاببا واياباالتي لا تتوقف  الشيران: المقصود بها دبابات العدو كثرة البكاء والعويل.التغريد: دلالة على   -3
 حصر السكان في محتشد.سركلنا:   .لقضاء على الثورةعسكرية جديدة تم استدعؤها لعناصر روش جديد:   -4
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د                      لً هروبه لً تجييد كان التلبي   1ن ا               اوصل داير بينا التهديد والعيب  
 ن ا                تنكيد والبغو اقتلشده وغيظ و   لً شفنا انهار اسعيد لًزهينا عيد2 

جراء ما لحق بعش   يرته وس   كان المنطقة من 3وفِ ذات الس   ياق يص   ف الش   اعر "علي أحمد بن س   عد"        
حيث يذكر أن الثلاث س  نوات التي مرت على أهله وعش  يرته من أولًد س  يدي عبيد   المحتش  د،فِ  حص  ارهم

كانت عس  يرة، إذ تم حش  رهم فِ منطقة واحدة ض  يقة فلم يس  تطيعوا أن يفعلوا ش  يئا تجاه الثورة التحريرية ولم 
لواحدة. كما ا يستطيعوا فِ ظل هذا الحصار تقديم المؤونة لها، وكيف تسبب ذلك فِ التفريق بين أبناء العائلة

يص   ف حجم الإهانة التي وص   لوا لها فحتى المؤن أص   بحت تعطى لهم بالوص   ولًت بحس   ب عدد أفراد العائلة 
وبكميات أقل من الحاجة، كل ذلك أدّى إلى تفاقم الأمراض بينهم. ويدخل هذا ض        من س        ياس        ة "جاك 

 د أفرادها للتحكم فِس     وس     تال" الذي اهتدى إلى تحديد حص     ص العائلات من المواد الغذائية حس     ب عد
 المؤونة ومنع وصولها إل المجاهدين. بيانا لهذا الواقع المشين يقول الشاعر:

 هْ                 ول  نترجوا فِ الروف من عند الم  م            لا    لينا ثلاث سنين يا معشر الإس
 هْ                      ما عرفوش واش يساوول ضيق  م             ا                       محشورين تقول خاطر فِ حم

 هْ                            واللي مستاسعين مابو يخوول  وام                              مولًه مسيكين ما عندوش ق
 هْ                                         حية فِ الدنيا وهي معلول  ام                                       كثير الأمة عالها كان التخم

 ه                         لً عند الأولين ولً عند أذول   دام                           صار علينا عام ما صارش ق
 هْ           واللي كان طويل نقص من طول  ام                        فرقنا كيما الكرشهْ على الأسه

 هْ                          بالورقهْ والبون من عند الدول  م                  لا                      قسم العامهْ عاد بالأقحتى 
 هْ                          يدبر فِ العول  رب ان صورنا  ام                                هذا وعد الله ماشو من الحك

 الشاعر علي سعد بن الحاج فيقول متحسرا: يتكلمنفسه عن الوضع و 

 ا                      إمبلحق ترضى الناس هكه ينفون  ن               يا قطب الصلاح راد الجد ويح

                                                           

 يقصد تصرف الجنود بكل حرية وسط المحتشدات.التلبيد: خوف دائم ومحاولات للتخفي من الإعتداءات.  داير بينا تهديد:  -1
 حرمان السكان من الفرح حتى في الاعياد. -2
ير بأولاد سيدي عبيد شمال شرق بئر العاتر،  تزامن ولادته مع وفاة الشاعر الكبير ربيعي أحمد بن م بمنطقة القص 7429ولد سنة  - 3

سنة، ثم التحق بالثورة الجزائرية سنة  74م وعمره  7492عبد الله ، لذلك سمي على اسمه تيمنا به، شارك في الثورة التونسية سنة 
م، بعد تماثله للشفاء كلف بمهمة الإشراف على  7491الماء الأبيض سنة م، أصيب في قدمه اليمنى خلال معركة بمنطقة  7499

م حيث  7462 -71 -21عملية التموين والتسليح رفقة عددا من المجاهدين، التحق بعد الاستقلال بالمحافظة السياسية إلى غاية 
م ألزمه الفراشحتى  1119ي جوان م، أصيب بمرض عضال ف 7464حصل على شهادة مدرس، تقاعد من الجيش الوطني الشعبي سنة 

 .19علي خالد، غير منشور، ص ،، جمعرسجل أشعا :علي أحمد بن سعدم.  للمزيد انظر،  1119 -14 -71وفاته يوم الجمعة 
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 ه                                     ون  كيتي خرفان فِ وسط كش  ن                 ومصافح ومح 1فِ باطن عريان
 ه                           د خوه وواحد مضنون واحد فاق                    ن                     والبر تزي لمراحاتضياقت 

 هْ               حافت مقروندموعي على لخدود                 ون   كي تفقد لحباب تشخنن ون
 ه                    رط في من عندو مضنون لًش يف  د                             ع        غيثونا ياناس راو الحال ب

 ه                                          اطن عريان قدر ربي بي  فِ ب  رد                         من غيبتكم لًطنا سافِ وص
 ه  استحفظش علي دين مادو واللي عن  رد                             حتى دم الناس نا خممت ب

رت ظلم فرنس    ا التي حاص     الس    كان منفكل من يس    تمع لهذه الأبيات تزداد حس    رته على واقع             
 تحرير لتخليصهمالبجيش  كيف يستنجد الشاعرلمستعمر، ويرى  على ا حقدهالعائلات، ويزداد  الناس وفرقت

الًنتقام من العدو الذي ص      يّرهم إلى هذا الواقع البائس. ومن ثمة يبدو  ويدعوه إلىمن هذا الوض      ع المش      ين 
جليا كيف أن هذه القص    يدة وغيرها من قص    ائد الش    عر الش    عبي تش    حن الهمم وتؤكد بأن الثورة ض    رورة لً 

 ل.الوحيد لتحقيق الًستقلا وأنها الطريقالقمع الًستعماري  والبلاد منمناص منها لتخليص العباد 

الش  عراء الش  عبيون بش  اعة التعدي على الطبيعة من طرف المس  تعمر حين ش  رعت ورش  ات كما ص  وّر 
قطع ص       احبها من تخريب للغطاء النباتي ب الش       ائكة وماالهندس       ة العس       كرية فِ تهيئة المكان لمد الأس       لاك 

ض  ورة دوليا الأش  جار والنباتات المتنوعة. فلم تكتف بإزاحتها بالجراّفات، بل اس  تخدمت المواد الكيمياوية المح
. فِ هذا المقام نظم الش     اعر "علي س     عد" فِ قص     يدة 2دون مراعاة لتبعاتها الس     لبية على الطبيعة والإنس     ان

عبيد  بالولي الص             الح "س             يدي وفيها يس             تنجدفيها حال الأرض عنوانها "يالي كنت نوارة".  مؤثرة يبكي
 وعريان قائلا:محتشد باطن ب ناتهم فِومعافِ أوساط السكان، ويطلعه على قهر السكان  " لقداستهالشريف

 ني                                  دة عمرك تراع ييم                    وارة                                            كن ت ن ا الل ي  ي
 تي                           وتريسي  مين هْ تخدم       اره                                     جبلك سكنوه النَّص 

 ها     شرخّ الأرض وزاد وجع                   ها                                       مين  ه تخ دم وتوابع
 ني              سكري فِ خملهايجبد   ها                                حتى من المياه ارفع

 ت    على جيرانك من وصي            ها                                            الأشجار الكلّه قلع
 تي                        ولً فِ العشره سبل        تي                                   على جيرانك من وكل

 تي                            رقدتي بالنوم اتكي       تي                                                 وطيتي عينك وغفل

                                                           
 منطقة مستوية تقع بالقرب من بئر العاتر غربا اقام به المستعمر محتشدا عاش فيه سكان المنطقة ويلات القمع والاضطهاد وهذا في -1

 إطار سياستها لعزل الشعب عن الثورة.
 .19م، ص 1111يوسف مناصرية وآخرون، الاسلاك الشائكة وحقول الالغام، مطبعة الديوان، عين النعجة، الجزائر،  -2
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 تي                            بر مري نت فيناأو           تي                          جبلك فيه الرومي يسل
 تي                    ذا حبيأشوف  اهي                      بقص اشجارك والكل تخرّ 

 تي  يعدو فيك الناس انسي                      اني                            شيب د راسك ياقعّ 

ساردا بين يديه هول ما رأى من جرائم  ،1فالشاعر يخاطب مباشرة سيدي عبيد الشريف الولي الصالح
المس  تعمر فِ حق الطبيعة، ومنها الجبال التي عانت من تخريب هذا المس  تعمر باس  تخدام المتفجرات وكهرباء، 

رض. أمام هذه الأهوال لً يجد وقلع الأش        جار وش        رخ الً ،ا ينتج عنها من غور مياه الجوفية وض        ياعهاوم
 الصالح ومناجاته طلبا للعون والمدد. وفِ مناجاته تلك يتساءل ذا الوليّ الش اعر من مخرج س وى اللجوء إلى ه

هذا الشاعر عن سرّ تأخر هبته للوقوف فِ وجه سياسة المستعمر ووقف جبروته. ولئن كان طلب العون من 
 الأموات أمرا غير منطقي فِ نظرنا، فهو فِ حقيقة الأمر يعبر عن ض             ائقة أهالي المنطقة ورغبتهم الملحة فِ

الخلاص من هذه الس   ياس   ة الًس   تعمارية الجائرة فِ حق الس   كان وأرض   هم. ومن ثمة هي قص   يدة ثورية معبئة 
 من طرق الثورة ضد الًستعمار.   وتمثل طريقةللطاقات البشرية 

خبة من ووص   فوا الجهود الأولى التي قام بها الن بيون مس   ار الثورة منذ انطلاقتهالقد رافق الش   عراء الش   ع
الثوار وقيادتهم الجماعية، كما وص فوا تخطيطهم المحكم للمعارك واستعداداتهم العسكرية لمجابهة العدوّ وأشاروا 
إلى ما بذلوه من جهود لتعبئة الجميع من جنود وأهالي اس      تعدادا لمجابهة المس      تعمر، وهو ما تكلل فِ الأخير 

رات. وفِ هذا السياق كتب الشاعر "الحاج علي سعد بن عبد الله" هذه القصيدة الشعبية معبرا من بالًنتصا
 :2خلالها عمّا كان يدور بين الجنود وقادتهم، فقال

 هْ            الله ينصر حزب الجندي  هْ                                                  ح    زب الجندي
 قصيّهْ دنوا فِ الكفار 

 وتشاوروا على ما يرضاهم   م                                                           دنوا معناه
 3هْ                                      ز ثمونيكل أتى ه  م                                                            ضاه لموا بع

 م                 واتكلم كلمات معاه  م                                                  والرايس جاه
                                                           

هو عبد الله بن خضر من أصل هاشمي، حيث ينتهي نسبه الى علي بن ابي طالب كرم الله وجهه وفاطمة الزهراء، تتلمذ بمعية  -1
سنة ثم انتقل الى جبل  76ي عبد الله مرزوقي وسيدي بوغانم على يد الشيالهاروني وهو من اعطاهم الإجازة، استقر بجبل فو ه لمدة سيد

عاما ثم استقر بمسكيانة، تزوج ببنت سيدي يعقوب التيجاني التي انجبت له ولدا واحدا سما ه ذويب، يرجح انه مدفون  71واشكون وبقي 
 نظر، عليأتقام له سنويا احتفالية يحضرها العديد من سكان الجزائر وتونس خاصة من قبيلة اولاد سيدي عبيد.  حيث قنتيس،بدوار 

 . وأيضا بيار76، 71، ص ص 1111ولاد سيدي عبيد، دار أدلس، باتنة، الجزائر، أمحمد الناصر بن محمد، المشجر الفريد في نسب 
 .114ص  سابق،كاستيل ن مصدر 

 م.16/71/1116محمد الزين ربيعي، حصة فخار زمان، إذاعة تبسة الجهوية،  - 2
 سلاح يسع مخزنه ثماني خراطيش. -3
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 هْ                      واتفقو على حلقة بي                      1م                                     حتى دماه 
 م               وارفع الصوت وازهاه                     2م                                  بيدو وازاه

 3هْ                                           ناَ لُوَّلْ وَانْ تُمْ تاَليَِّ    م                                               قال لهم هاه
 م              ما بين السافل واعلاه                   4م                          واركح بلاه 

 هْ                         قعدت مرمي  5لبراطل  م                        صحصاح قضاه
 م             لً با يخطاه  7لً حايد          م                          شواه 6الزربوط

 9هْ               على سوح الري 8بطاطهْ        م                      خ فِ اعضاه فرّ             
 هْ                 الله ينصر حزب الجندي  هْ                                         ح   زب الجندي

 دنوا فِ الكفار قصيّهْ 
 م    وتشاوروا على ما يرضاه  م                                                    دنوا معناه 

 10هْ                                      كل أتى ه   ز ثموني  م                                                    لموا بعضاه 
 م                 واتكلم كلمات معاه  م                                           والرايس جاه

 هْ                      واتفقو على حلقة بي                      11م                            حتى دماه 
 م                وارفع الصوت وازهاه                     12م                            بيدو وازاه

 13هْ                                       لُوَّلْ وَانْ تُمْ تاَليَِّ ناَ   م                                          قال لهم هاه 
 م            ما بين السافل واعلاه                   14م                       واركح بلاه 

 هْ                       قعدت مرمي  15لبراطل                م       صحصاح قضاه
                                                           

 بث فيهم الحماس للثورة. -1
 نظم صفوفهم. -2
 انا الاول وأنتم ورائي. -3
 .بدأ القتال شبهه بالبلاء الذي نزل طبعا على الجنود الفرنسيين -4
 ظلت مرمية على الارض.قبعات العساكر الفرنسيين  -5
 الرصاص. - 6
 .أصابهم ولم يخطئهم - 7
 اخترق الرصاص صدورهم وصولا إلى الرئة. - 8
 م.16/71/1116محمد الزين ربيعي، حصة فخار زمان، إذاعة تبسة الجهوية،  -9

 سلاح يسع مخزنه ثماني خراطيش. -10
 بث فيهم الحماس للثورة. -11
 نظم صفوفهم. -12
 وأنتم ورائي.انا الاول  -13
 .بدأ القتال شبهه بالبلاء الذي نزل طبعا على الجنود الفرنسيين -14
 قبعات العساكر الفرنسيين ظلت مرمية على الارض. -15
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   م        لً با يخطاه  2لً حايد      م                        شواه 1الزربوط
 4هْ          على سوح الري 3بطاطهْ     م                  فرخ فِ اعضاه 

وزاد  م الشبابهمبمثل هذه القصائد وما تضمنته من كلمات ثورية معبرة ساهم الشعر الشعبي فِ شحذ     
من ثقتهم فِ قادة الثورة، وهو ما شجع على التحاقهم بصفوف جيش التحرير الوطني ومكنهم من نيل 

 شرف الدفاع عن الوطن.

 ـ:سير المعارك  تبعت.2.1

وات المستعمر ق معلماّ كان الشاعر الشعبي قريبا من المجاهدين والثوار يرصد أخبارهم ويصور معاركهم  
ك الطاحنة التي يصف فيها أصحابها المعار  التيالش عبي قص ائد الش عر نص وص ، وقفنا على كثير من الفرنس ي

خاضها المجاهدون وحققوا فيها انتصارات باهرة. ومن هذه المعارك التي احتفى بها الشعر الشعبي نذكر معركة 
 أم الكماكم ومعركة الجرف.

 : 5أم الكماكم  معركة.1.2.1 

 ثَمَّ  ا                                       وَضَنِّيتْ مَسْكَنْ الث ُّوَّارْ دِيمَ     هْ                                                      شَايْدَهْ مَعْلُومَ أمُْ الَكْمَاكَمْ 
 مْ دَّ                                                      باِل الْوَدْياَنْ حَامْلَهْ تَجْريِ  هْ            وكُُلْ خَمْسَ أيََّامْ تَظْهَرْ فِيهْ اخْصُومَ 

 مْ                                               طْحُوا مِثْلْ لَكْبَاشْ الحُْ وَاتْ نَا  ا                           كِيفْ تْ قَابْ لُوا هَاذُوكَ مَعَ هَاذُومَ 
 دُو تمَْ                                                    رْبوُ كَانْ اِليِّ وَعْ مَا ايْ قَ   هْ                                      مَ  و يوُسُفْ عْبِيدِي نَسْبَتُو مَعْلُ 

 وقداش مات من السينغال غير العجم    ة                                              قداش منهي فلقة وقسوم 
انْ مَاعَنْدُووَالْقُومِي   رْ                             شْعَارْ فِ لَمْنَامْ حَايَ نَ نْظَمْ فِ الْأَ   رْ                             دْبَ  ايَ  طَحَّ

   
 الجرف:   معركة.2.2.1

يعدُّ الش  اعر "س  الم الش  بوكي" من أرز ش  عراء المنطقة الذين أرّخوا بش  عرهم لمعركة جبل الجرف، حيث 
بدايات المعارك ص     ورة رائعة ل يقدم بدايةتغنّى بها فِ قص     يدة مطوّلة. وبتأملنا لهذه القص     يدة وجدنا الش     اعر 

                                                           
 الرصاص. -1
 .أصابهم ولم يخطئهم -2
 اخترق الرصاص صدورهم وصولا إلى الرئة. -3
 م.16/71/1116محمد الزين ربيعي، حصة فخار زمان، إذاعة تبسة الجهوية،  -4
 .12م، ص1119احمد حمدي، ديوان الشعر الشعبي شعر الثورة المسلحة، منشورات المتحف الوطني للمجاهد الجزائر،  -5
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ا إلى ش           ار من خلال أبياتهالكبرى بمنطقة تبس           ة، ثم انتقل للحديث عن معركة الجرف الش           هيرة، حيث أ
 وراح الحاسمةة قبيل المعرك "راس الطرفة"باجتماع  حين علمتحركات جيش العدو لحص    ار قيادة المنطقة الأولى 

بعد ذلك يبش    ر بتوس    ع الثورة فِ منطقة النمامش    ة ويقدم ص    ورا للاس    تعداد المادي والبش    ري الكامن فِ قوة 
وش     ي. كل ذلك تض     منته هذه القص     يدة المطوّلة التي ناهزت المئة بيت، وعنوانها  الجرف ش     قيق  "الرجل النّمُّ

 ".وراسالأ
 فقال: أشار الشاعر فِ بداية القصيدة إلى استعداد الشعب للثورة،

 ا     تَ بَّعْ حْرُوفْ منْ أهَْجَاهَ وَ   راَ                            أقَْ راَ إِذَا كُنْتْ تَ قْ 
 ا  سْمَعْ زَيْ مَنْ ايِْ راَهَ اللِّي يَ   وْرهَْ                 اجْهَادْناَ قاَدْناَ لْثَ 

ارْ وَاللِّي   رهَْ        الْجرُْفْ يَ عْطِيكْ خَبْ   ا                غْزاَهَ عْلَى الدَّ

 ص  ور منطلقا بالتاكيد على انه مس  قط راس  ه ثم المعركة "جبل الجرف" دقيقا لمكانثم قدّم وص  فا جغرافيا     
هه بالسد بّ والذي ش ،طبيعة تضاريسه وصخوره، ثم وصف الوادي الذي يشق هذا الجبل، وهو واد هلالبدقة

 : 1ال، حيث قعنها ويدفع للذودرض وهوما يزيد من الًرتباط والتمسك بهذه الأ ،بالماءالساكنة  مصدر
 احْلَاكْ مَا اقْ وَى اصْخُورَك ْ مَ      رَّاسْ         الْجرُْفْ ياَ مَسْقَطْ ال

 كْ          احْزاَمَاتْ شَادَّهْ اضْلُوعَ   اسْ                            صُوَّانَكْ مَثْلْ للَْمَ 
 كْ                      ظلَْمَهْ دَاخْلَهْ اضْلُوعَ   دَاسْ             ادْوَامِيسَكْ بَ نْيْ هَنْ 

 كْ              زْلَقْ الرْجَلْ فِ اطْلُوعَ ت َ       الًَسْ                            مَلْسَهْ احْريِرْ مَ 
 كْ.                      شَاهْدَهْ بْ هَذَا انْجُوعَ   اسْ                    للِنَّ  سَدْ  اهْلَالْ وَادْ 

ل الش  اعر على المجاهدين، انتق العدو للقض  اءوبعد تتبعه لتحركات هذه القوات الض  خمة الي س  خرها 
أبنائها عة مظهرا ش             جا النّمامش             ة،للتغني بقوة أه ل المنطق ة ال ذين تجن دوا لمواجه ة الع دو مركزا على قبيلة 

 ، حيث قال:11/15/1599 على التصدي لهذه القوات. وهو ما حصل فعلا فِ معركة الجرف وقدرتهم

وشِي راَسُو امْنَحَّ   و           النِّيفْ ايِفَرَّغْ اجْيَ ابُ  عْلَى         سْ                      وَلَمُّ
 و                        البَْلَا عْلَى اعْقَ  ابُ رُدْ ايِ ْ        دْرَسْ                إِذَا اخْرجَْ للِْحَرْبْ يَ 

 و            طنَْقْ امْصَفْحَهْ اجْنَ ابُ لًَ      سْ                 َ لًَ ايْصُدْ كَاسَحْ امْ كَبّ 
 و                                 فِ اقْ  راَبُ امْخَبيِّ الْغُلْ         سْ            اخْيَارُوشْ سَاكَتْ امْغَنَّ 

عَ  ي احْسَ ابُ            سْ                       إِذَا ثاَرْ مَاعَ   ادْ يَ ن ْ  و                         حَتىَّ ايْصَفِّ

                                                           
 .97م، ص1171العربي دحو، ديوان شعراء شعبيين شهداء ومجاهدين عن الثورةة التحريرية، دار الألمعية للنشر والتوزيع، الجزائر،  -1
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 و             اثنِْيَن وَعَشْريِنْ فِ اكْتَ ابُ         زَرَّسْ                           سَبْتَمْبَ رْ شَاهَدْ امْ 
 و                           اريِخْ جَا فِ احْجَ ابُ تَ         رْسْ          عَامْ خَمْسَهْ وَخَمْسِيْن عَ 

ه القبيلة، والًفتخار بالنس          ب لهذ العزة بالنفسفالمس          تمع لهذه الأبيات من أبناء المنطقة تأخذه            
فيص     بح متتبعا لأخبار معاركها وقص     ص أبطالها من بني قبيلته، فيزداد ش     جاعة وارتباطا بالثورة. وهنا تكمن 

 أهمية الشعر الشعبي كرافد للثورة وعامل من عوامل دعمها ومساندتها.
يش اعة وإقدام جنود جفيها شج قصيدة يصوروفِ ذات الس ياق نظم الش اعر الش عبي "قدور حامد" 

 التحرير. ومما جاء فيها:

راَدَسْ يحَْ           سْ                       يَخْضَارْ الْيَابَسْ وَيْ رَبيِّ جُبَّه وَامْلَابَ   هْ                               اقَ بَسْ جَرْبوُعْ النَّتَّ ثَمَّهْ تَ ت ْ
زاَقهَْ  الْفَارَسْ مَنْ وَيْ ثوُرْ   عَصْرُو تَمْشِي تَ ت ْ

 قَمْحْ وَحَكْمَاتوُ طَقْطاَقَهْ الًَغْلَالْ رْقاَقُو   و                                        يَمْشُوا يَ زَّاقوُ لًَ هَرْبهَْ لًَوِينْ يَ تَّاقُ 
رْ رَبيِّ بْمرُاَدُو         هْ              لًَ نْ فَعْهُمْ طنَْقْ وَطَرْباَقَ بَمْجَاهَدْ باَدُو   قَشْقَشْ فِ غْمَادُو كِي قَدَّ

 نَ قْصُوا مَا زاَدُوا لَوَّحْهُمْ رَبيِّ فِ شْقلَاقَهْ 

 إذ يقول: راافتخصور الإر المجاهدين فِ أبهى وصوّ 

 وَاقَهْ يْ وَلُّو بَ رْ  الْمَوْلَى الًَغْلَالْ بأْمُُورْ         ولهُْ           راَنْ عْجُولَهْ الَمْطَوَّلْ نَحُّو مَنْ طُ سمُْ 
وَّاقهَْ  وْلَهْ هَايْ جَاتَكْ ناَرْ الت َّ  قُولوُ للَدَّ

 قَ عْدُوا جَبَّانهَْ   الَغْراَبْ عْلَى الْكُفْرهَْ قاَقَهْ   ا                                      ناَرْ الْفَرْناَنهَْ بأْمُُورْ الْخاَلَقْ مَوْلًَنَ 
انهَْ فِ  قهَْ سَاعَ لَزْ اللَّكَّ  هْ تْ قُصْ الْفَلاَّ

 . 1أمّا "احميدة فرحي": يقول فِ معركة الجرف    

بْ         انْ انْ هَارْ الْجرُْفْ باَنْ امْسَحَّ  هْ                         الجَْوْ صَافِ وَاضْبَابْ اعْلِي  دُخَّ
غَ  يَاسَهْ فِ الْجبَلِ تَ ت ْ  هْ                فِ الْجبَلْ راَقِي والطَّنْقْ يَجْريِ  ى                     َ التَسْمَعْ لبَ ْ

و يَكْويِال  الْ                                            ثَمَّهْ فِ الْوَاجْهَهْ قاَيْمهَْ رْجَ   هْ                                   لِّي اتْحَزَّمْ للَْعَدُّ
 هْ                رْ امْرنَْدِي سَابَلْ ايِدِيوْالَآخَ   ارَبْ              هَ  عَادْ يَجْريِالْعَسْكَرْ وَاحَدْ 

لْ فِيهْ   بْ زاَرَبْ        وْالَآخَرْ ايْ عَبيِّ فِ الكْراَهَ   ايِْ هَزْ فِ الميِِّتْ للِْكَا ايِْ وَصَّ
اليِهْ   بْ                                       ثَمَّهْ فْ راَنْسَا شَهْدَتْ لَغْراَيَ   فِ الْجبَلْ الًَبْ يَضْ عَرْفَتْ أمََّ

                                                           
 . 19ص دحو العربي، مرجع سابق،  -1
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لى يد قتلاهم ع وكثرة وهروبهمتص       ف القص       يدة ش       جاعة المجاهدين وتص       ور جبن جنود المس       تعمر 
لًمكانات، بما توفر من ا ودعمهمونص    رتهم  معهيتش    جدفعا الى و  زيد الس    امع فخرا بهم، وهو ما يالمجاهدين

لوطني اوف جيش التحرير حاق بص          فلتمن الس          امعين الش          باب للإ كثيرا ما كان دافعا للعديد  هذا الوقعو 
 صورها الشاعر.كما لحظات الًنتصار  ليعيشوا
 قـادة الثورة وأبطالها:  وصف.3.1

اهتم الشعراء الشعبيين بقادة الثورة ابطال المعارك فتتبعوا المعارك التي خاضوها ونسجوا حول عملياتهم 
رددها من جراء الًش   عار التي ت فأص   بحواددة وص   فت ش   جاعتهم وص   لابتهم وما الحقوه بالعدو، قص   ائد متع

 م. ومنبهالًلس     ن مش     هورين بين الش     عب ومحل افتخار لدى الش     باب الذين باتوا ياملون التجنيد للاتحاق 
 الًبطال الذين تغنى بهم الشعراء نذكر: 

 شريط لزهر:  الشهيد.1.3.1

فِ قص             ي  دت  ه حول معرك  ة الجرف والتي عنونه  ا ب  الجرف الواعر تغنى فرحي احمي  دة ببطولًت ومه  ارة 
 وشجاعة القائد شريط لزهر. 

 مْ                               وَقَ بْلْ الزْرُوقْ اصْ  بَحْ راَكَدْ الْغِي  ارْ أزَْرَقْ                      الْجرُْفْ الْوَاعَرْ وَفِي  هْ انْ هَ 
هُمْ لجَْنَادْ   و                    وَاتْ غَاضْ لَزْهَرْ وَشَرَّبْ شْلَاغِيمُ   اقْ رَ                                                شمَْ  يَ لْغَ    طوُ وَحَب ْ

و ثْموُني فِ   و                            فاَضَلْ للِِّي يَ قَدْمُ وكََرْتوُشْ زاَيَ  دْ   هْ                             اقَ شَاطْرهَْ شَلْ هَ  يَدُّ
دْ ابْ راَريمُ   زاَقَهْ         تمَْ  امْشَنْتَ رهَْ مَزْقوُاضْرَبْ ليِشَارْ   و                                                     باِل نَّارْ شَاعَ    لْ فَسَّ

قَ   و                             خَلاَّ وَالرُّومِ    ي كْذَبْ فِ تَ نْجِيمُ   هْ                                                              الْكُ   فْرهَْ امْشَنْتَ رةَْ شَلاَّ
 اللِّي اهْربَْ لُوا مُضَامْ مِنْ كُلْ فَجْ ايِْضِيمُو  اقْ               لَزْهَرْ صيدْ انْ هَ   ارْ الَعْدُوْ يَ رْبَ 

 علي:عفيف    الشهيد.2.3.1
رب الهند الص   ينية وتخلى عن قوات الًس   تعمار حيث هرب من مجندا فِ الجيش الفرنس   ي ش   ارككان  

 مركز قنتيس والتحق بالثورة التحريرية مدعما لصفوفها بخبرته القتالية وكفاءته العسكرية.
 والأبيات الآتية تصف لنا مدى شجاعة هذا القائد:         

 وَيْ                وشْ شْ                       ا هُ                          لْ مَ               راَجَ   عْفِيفْ عْلِي      
 كي رند الو المشري )الرومي( الطحان  وي               و ق   حب

 :وفِ أبيات يذكرها المجاهد منصر مصطفى حفظها عن المجاهدين
 هْ               يَ قْتَلْ فِ أْوْلًَدْ الرُّومِيَّ   هْ                              وَلْدْ الْعَرْبيَِّ عْفِيفْ عْلِي 
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قَلْ فِيهَمْ صْفُوفْ       وَادْ سُوفْ  مَنْ التَّلْ حَتىَّ   لَكْمَايَنْ تَ ن ْ

 :وعن البطل نفسه يقول شاعر آخر        
 من ضرب المرطي وما ايخافش  لمزرطي        علي ياعفيف 

 ويقول المجاهد عزي محمد بن فرحات فِ ابيات عن شجاعة الرجل:  
 يسمع يقول يا لطيف  نهار عفيف الي                 

 عش طاح على الخرفان  رعد تكلم فِ الخريف          
 وار.        الله ينصر حزب الث  ار            الي مات تاكلو الن

 : 1بلقـاسم المدعو "بلقـاسم قـلبي"  بوزنادة.3.3.1

من الش   عراء الش   عبيين الذين تغنوا بأمجاد وش   جاعة المجاهد البطل، الش   اعر الحاج "علي س   عد بن عبد 
الله" رحمه الله يس تحضر بطلا من أبطال المنطقة وهو المجاهد المرحوم "بوزنادة بلقاسم" المدعو "بلقاسم قلبي" 

 تحرير الوطني وتمجيد معاركه والدعاء له بالنص           ر، ثم يتطرق إلىمس          تهلا قص          يدته بالحديث عن جيش ال
خص    ال وش    جاعة المجاهد وكيف يواجه الجنود الفرنس    يين بش    جاعة وإقدام دون خوف أو وجل، ش    ارحا ما 

 يقوم به خلال المعركة، مذكرا بخصاله المعروفة مغربا ومشرقا.

والخاص، عرف عنه أنه لً يعرف كانت ش           جاعته منقطعة النظير ومض           رب الأمثال وحديث العام 
القتال إلً واقفا، لذا يعمد أصحابه فِ بعض الأحيان إلى شد وثاقه، شهد له أبطال الثورة وقادتها بالشجاعة 

اس لغرور وعبوبعدد الطائرات التي أس         قطها حتى غدا معروفا لدى كبار قادة الثورة بدءا من س         يدي حني 
 .2وبشير شيحاني وغيرهم

 يقول الشاعر واصفا شجاعة هذا البطل:        

 ب           عمرو لً ذل ولً حس             3ب           بلق  اسم لشن  
 ب اح                        للحرب ش 4متبين       طب                فِ الع دية يع  

                                                           
م في مجموعة كان يقودها وناس ثابت، عاد إلى الجزائر  7499م بأولاد سيدي عبيد، شارك في الثورة التونسية سنة 7411ولد سنة  -1

بعد م، عرض عليه الرئيس الراحل هواري بومدين  7499أكتوبر  11ومعه سلاحه، شهد جل المعارك ومنها معركة الجرف الكبرى 
. محمود براهم: سيرة الشيخ سيدي عبيد م7469جانفي  16الاستقلال مسكنا في العاصمة لكنه رفض ذلك، انتقل إلى رحمة الله بتاريخ 

 .111، 111م، ص ص 1119الشريف والتأثير الديني والجهادي لزاويته، )د.د.ن(، الجزائر، 
 .112، 111نفسه، ص ص  -2
 . صاحب الشوارب -3
 مستعد للحرب.  -4



 م1962-1954الفصل الثاني: مظاهر الدعم الشعبي للثورة التحريرية الجزائرية بتسة  

 

111 

 ذب يذب 2توحى كان الحب             1كي يعود يك   ركب
 راص أراح أراح                على الأق  ع  ب                            وص   باعو تل

 لب     ويس 3يجبد فِ أخبالهم  ب                    فِ الك     فرة يقل
 اح                    وإذا ما شفتيش أرت                 4ب           غ    لاب ويغل 

 ب              تحس 6من صوتو لمار  ب                رع 5كي يلغ    ط
 7راح                                   وتخلي كان المط      رب                                        ودور وته  

 رب      شايد فِ المشرق والمغ  ب               خصلاتو تع     ج
 حا           سم  8ومعاه طراشين   رب                            بالج     يش يح

 ساعي" بابانا":  فرحي. 4.3.1
 فرحي ساعي فيقول: صميدة ببطولًتتغنى الشاعر فرحي 

 حاكم خنقة عين شرود  ودو                 ساعي بجن
 بار  شايع فِ واجهات ك  ارود                     تعاطي ب

 مطلب فرحي ساعي فتقول:وتقول قرمية فرحي حول 

 فِ ذراعو نجمة وهلال                    ساعي فِ واد هلال
 ويعيط على الًستقلال

 مساعدية:  الزين.5.3.1  
لفرنس        ي اتتغنى الش        اعرة "ماجدي الزهرة" بالمجاهد البطل بعد تنفيذه لعملية فدائية فِ مجمع للجيش 

 :9فارا فِ الجبال مبحوثا عنه فتقول وأصبحالى الجبال  وفر
 هْ                     على دار الثائر وين هي  ث                                 نادو ترى عمو يبح

 يا                                                ربي كريم ينظر ف  ي             يا كفرة واش عندك تقض

                                                           
 لما يبدأ في إطلاق الرصاص متواليا دون توقف. -1
 المقصود به الرصاص. -2
 يقتلهم. -3
 .منتصر وينتصر -4
 ينادي ويصيح. -5
 .قادة المعارك -6
 .أرض المعركة -7
 شبان صغار السن وشجعان. -8
 م.21/21/1211قصائد مسلمة من طرف مساعدية محمد ابن الشاعرة بمدينة الشريعة بتاريخ  -9
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 هْ               كان عاش يفدي التقمي  م                كان مات ماو ربي يرح
 ا والزين سجيع ماهوش شوي  ماو هادي روحو ومضحي     

 وتمجد بطولًته فتقول:
 لموشية اصلو وليدعند   ل                     جزائري فِ الكفرة يقتّ 

 ة           نسوة ومعاها الذري  ى                                            بايته لخلايقه تترج
 ه        يقتل وما يعطي دي  طالب الحقوق لًشي يبطل     

 الحركى )القومية(: .4.1
نين مع الش  عر الش  عبي هي محاربة الخونة من حركى ومتعاو  عليها فِتم التركز من أبرز الموض  وعات التى 

وهو ما حملته  ينتظرهم س   وى الموت، ومتهمين لًالمس   تعمر ووص   فهم بأبش   ع الص   فات التي تجعلهم منبوذين 
 القصائد من تعابير التهديد الصريحة بالتصفية الجسدية، وفِ هذا يقول أحد شعراء المنطقة الشعبيين:

ولُ   وا               نَمْشُولُ وِينْ الْقَوَّادْ؟   ومُوسْ مَاضِي زْياَرهَْ نَدُّ
عَلْ بُ   هَكَّ أفَْ عَالُو مَا زاَزُولُو          وهْ                         باَيَعْ دِينُو يَ ن ْ

مارية تؤثر فيهم الًغراءات الًستع الضعيفة الذينفكل من يس مع هذه الًبيات من أص حاب النفوس 
 وجب ان يعرف مصيره مسبقا ومن ثمة يدرك ما ينتظره من جيش التحرير

باببت القصائد الشعرية  ف ،تطورات الثورة فلم يترك مجالً إلً وصوره وتغنى بهتتبع إنّ الشعر الشعبي قد 
وطن إلى الجه  اد وال  دف  اع عن الل  دعوة من خلالًالوطني  ة الروح كثيرة الت  داول، حي  ث تجل  ت فيه  ا بوض             وح 

والدين الًس         لامي، والتفاني فِ ص         وْن القيم الثورية الخالدة، وبهذا فإن الش         عر الش         عبي ظل يتغنى بالوطن 
 فِ تس      اهم ما. كوالوطنية ويدعو إلى التش      بث بالقيم النض      الية دائما كلما كان الوطن فِ حاجة إلى أبنائه

ص   ورت انكس   ارات العدو ومن ثمة س   اهمت فِ حش   د الش   عب لنص   رة نش   ر اخبار الثورة والتعريف بأبطالها و 
 لأحداثها.التأريخ  الثورة من جهة وفِ

 يدا  الاغنية الشعبية.مفي  .2
ارتباطه  عن دعمه ومساندته للثورة التحريرية وأكدّ على من المجالًت التي عبّر بها الشعب الجزائري

وقفات فنية داعمة للثورة  من خلالها الشعب سجل، التي 1الأغنية الشعبية الثورية، بها والتفافه حولها
                                                           

بأنها:" قصيدة شعرية ملحنة مجهولة المؤلف كانت تشيع بين الأميين في الأزمان الماضية، ولبثت  ألكسندر هجرتي كراب عرفها الباحث -1
حمد أتجري في الاستعمال لفترة ملحوظة من الزمن، هي فترة قرون متوالية في العادة" أنظر، ألكسندر هجرتي كراب، علم الفلكلور، ترجمة، 

محمد عيلان بقوله: الاغنية الشعبية . ويعرف الأستاذ 192، ص 7461رشدي صالح، وزارة الثقافة المصرية، دار الكتاب العربي، القاهرة، 
الثورية بأنها" تلك التي تتخذ كن احداث الثورات والحروب وتضحيات الشعوب موضوعا لها في مواجهة قوى غاشمة مسيطرة تحتكر خيرات 

غي قيم العدل والحرية. تنتشر بصورة واسعة بين أفراد الطبقات الدنيا من المجتمع من فلاحين والفقراء في الأرياف والمدن. تتداول الأرض وتل
 ةعلى نطاق واسع زمن الحروب لتمد الجنود والشعب بمعاني القوة وروح الاستبسال لتقوية روح المقاومة" للمزيد، أنظر، محمد عيلان، الأغني

 .6م، ص1179نوفمبر 11بتاريخ  4126الثورية الجزائرية مصدر من مصادر كتابة تاريخ ثورة التحرير، جريدة الخبر، ع الشعبية 



 م1962-1954الفصل الثاني: مظاهر الدعم الشعبي للثورة التحريرية الجزائرية بتسة  

 

111 

حيث يذكر م هفِ أوساطواسعا  انتشار وللمجاهدين كونها تعرف ا موجهة للشعب ئلرساعبر  التحريرية
أحد الكتاب الفرنسيين قائلا: "فمن تلك الأغنيات والقصائد عبّر الجزائريون عن بغضهم ورفضهم 

 . 1الشديد للمستعمر"

المنبر   كانتبذلك  و  وعاءً لنصوص الأغنية الشعبية الثوريةيمثل ليه أن الشعر الشعبي إلإشارة وما يمكن ا
عن غضبه وسخطه  ايترجم به، فه وآلًمه واحتجاجاته المختلفة وأفراحهالوحيد الذي يعبر به الشعب عن آمال

د وتجعله يتفاعل فهي تحرك شعور وإحساس الفر  بانتصاراتهم،ويتغنى  المجاهديند بطولًت على المستعمر ويمجّ 
صوصها ن ما تكشف عنه مضامين لأنها تخاطب الوجدان بحرارة مفعمة مشبعة بفكر ثوري وهو ،مع الثورة

لمعارك التي التغني بحياة المجاهدين فِ الجبال ووصف امثل ، التي تصب فِ دعم الثورة التحريرية، الشعرية
تي يرتديها الألبسة النوع  زمان حدوثها والأسلحة التي استعملت فيها وحتىيخوضونها ضد العدو وأماكن و 

 . 2نشر الحماسة فِ أوساط الشعب وبين المجاهدينتالمجاهدين، وتمجد الًنتصارات و 

 الأرياف لأنه ن كانت أكثر فِإلقد عرفت الأغنية الشعبية الثورية انتشارا فِ المدن والأرياف والقرى و  
ي عب خلافا للمدينة التي تقل بها نسبة الساكنة من الجزائريين، ومن ثمة فالأغنية الشعبية هيمثل أغلبية الش

تتميز و  اللون الغنائي الأول واسع الًنتشار خصوصا فِ الريف نظرا لملائمة المناخ من الجانبين الطبيعي والثقافِ،
فهي  .لأخرىية الفنون الشعبية امن جيل لآخر عن طريق المشافهة كبق على ألسنة الناس وتنتقل التداولب

تتميز بتأثيرها المباشر أثناء السماع كونها تساير وقائع وأحداث الثورة، وصورت أحاسيس وآمال الشعب فهي 
منبعثة عماق من الفئات المسحوقة أيام الثورة، وكانت نتيجة تفاعل حميم بين مبدعها والأحداث التي إنها 

ها حية حارة كالدماء الفوارة التي كانت تسيل عقب وقعة، ومعركة مع عصفت بالمنطقة أمام ناظريه، فسجل
 .3المستعمر الفرنسي"

 :غنية الشعبيةالأ  واضيعم.1.2
الروح  ة لتلهبالعناين اهتمام الشعراء الشعبين بمضامين النصوص التي تغنى بها الشعب كان بالغ إ

ثورية، لذلك لم  فِ الًصل عن حادثة ثورية تعبرالثورية فتنطلق من الحقائق المعاشة، اذ أن كل اغنية شعبية 
يترك الشاعر الشعبي أي حادثة فِ حياة الثورة الً وتغنى بها وقربها حتى يكاد الفرد يراها وان لم يعشها فتزيده 

لصفوف حد أبرز وسائل التعبئة الشعبية والنضال لرَِصِّ اوساهمت فِ بلورة الفكري الثوري فكانت أحماسة. 
                                                           

عبد القادر نطور، الاغنية الشعبة في الجزائر، منطقة الشرق الجزائري نموذجا، أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه علوم في الادب  -1
 . 716م، ص 1119/1114العربي الحديث، جامعة منتوري، قسنطينة، 

 .714صمرجع سابق، عبد القادر نطور،  -2
 .17م، ص 1171تب الحديث، إربد، بيروت، لبنان، إبراهيم ملحم، التراث والشعر، عالم الك -3
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لسن الأ غنت بهاتالشعبية التي  الأغانيبرز أمن  ،والتأريخ لهاوتوحيد الكلمة، كما ساهمت فِ صناعة الثورة 
لألف بيت شعري تزيد عن ا الثوار التي حزبقصيدة عبر مختلف دواوير تبسة وحتى فِ مدنها، ما تضمنته 

بسة التي حققها جيش التحرير الوطني بمختلف مناطق ت نتصاراتالًمقاطع متعددة صورت  تضمنت والتي
لى . ونقلت اخبارها وشهرت بالخونة عملاء الًستعمار وحثت عت بأبطالهاصفت معاركها وتغنّ و و  الجغرافية،

 التجنيد ودعم صفوف جيش التحرير. 

 :وبطولاتهمالمجاهديـــن    بشجاعة  التغني.1.1.2

 تهمشجاعو لمجاهدين تغنى ببطولًت االأغاني الشعبية الثورية العديد من النصوص الشعرية التي تتضمنت 
التي  وة والمهابةبطال الثورة بعبارات القأفواج جيش التحرير، حيث وصفت أكبيرة فِ المعارك التي تشنها ال

بطال الذين لأبرز اأومن ، فِ قيادة الفوجتلهب  المشاعر كاستخدام السلاح ودقة التصويب وقوة الشخصية 
زيادة التفاف و  فِ شحذ الهمم  الأثركان لها بالغ التي  تغنت بشجاعتهم النسوة والرجال وحتى الأطفال و 

علي بطل  بن ابراهيم وشقيقه لحبيب المدعو قرفوف، وبخوش عباد الزين : شريط لزهر،نذكرالمدنيين بالثورة، 
 .م1591ة معركة لقليل

 ، ومن بين المقاطع التي وردت فِوحماسي عن أعماق مشبعة بشعور وجداني فكانت الكلمات تصدر
 يلي:النصوص الشعبية نجد ما 

 .1رنأي         لعشاري فِ يدو   رن                                               شريط إتق
 .2وار                        ينصر حزب الث  يحصد فيهم كي لغمار

 3د شجاعة والقلب حدي  ديد                                             ل زهر صن
 4بال        صيودة سكنت لج  اركي يلغط كونوا حضّ 

بطولة بخوش ب "، والتي تتغنى"حزب الثوار الشعبية الشهيرة القصيدةبيات من الأ بعضوفِ هذا نسوق 
يث ح وأربعة جنود من حراسه قتل فيها الضابط جومبياربدوار لمزرعة والتي م 1591علي بطل معركة لقيلة 

 انها كانت تواجه مجاهدا واحدا رغم قوة سلاح العدوجغرافية المكان وحالة الطقس يوم المواجهة، وصفت 
 :يهاف العدو، جاءبشجاعته وتصديه للقوات  المعركة، فتغنتوهو بخوش علي الذي استشهد فِ 

                                                           
 د غضبه، لعشاري: سلاح حربي، يرن: صوت الرصاص.المقصود به القائد لزهر شريط، تقرن: اشت   :شريط -1
 .على شكل باقة لغمار: حزمة صغيرة من القمح يشكلها الفلاح في عملية الحصاد -2
 ك هو نمركز المجاهدين في الجبال كالأسود.صنديد: بطل، صيود: بمعنى السود، والمقصود بذل -3
ار: احضروا بسرعة. -4  كي يلغط: حينما يناديكم، كونو حض 
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 1يرة                     وبح وثمهّ قايل ة ما         ة   ار لقليل                      اني نهخيّ 
 2والبومبردي يطلع ويهوّد  قشهيلي والغيم مروّ او 

 3د              ولدو ح ش جاع ما  د               كي عشرق ثمّ وليّ 
ته التي غيفوف واللتان صورتا شجاع ومعركة جبلوعن شجاعة القائد الزين عباد فِ معركة جبل فوّة 

 أرهبت الجنود الفرنسيين وكشفت عن تمكن فوجه من قتل العديد منهم:

 4وّه       لغط الزين وتن كي     ةوّ                                         ر ف  اني نهيّ يّ  خ
 5زقايطهم تحت العرعار  يلغط على العسكر دوّاه

 مجاهد ليله ونهار
هو ما يعزز و  نوّهت الأغنية بعشيرة الزين عباد وهم مشتة أولًد عمر إحدى بطون قبيلة النمامشة،ثم 

بافتخار المتلقي بعشيرته فيزيده حماسة وتشجيعا للالتفاف حول الثورة، كما كشفت عن نوع اللباس الذي  
م تحدي واقدام وكلهجاعة بذلك صورة لطبيعة المجاهدين من لباس وش (، فقدمتكان يرتديه )القشابية

  فجاء فيها: للمستعمر
 .6وف          تنوّه الزين قرف كي  وف                     اني نهيّر غيف خيّ 

 .7لً يعرف ذل ولً خوف  ماوعندو ثموني متحوف
 .8ية                 بافِ القش متخمّل  ة                      العمري وال زين ول د

 المعارك:وصف  .2.1.2

مضامين الأغاني الشعبية الثورية، أجواء المعارك من حيث حالة الطقس السائدة يوم المعركة  كما صورت
 : معركتا امريحان وعين شرود.وقوتها مثلومن حيث تطورها،  زمنها ومكانهاأو من حيث 

                                                           
كلم، قايلة: حرارة مرتفعة، بحيرة:  71خي اني: المعنى اخوتي، لقليلة دوار تابع لبلدية المزرعة، يقع غرب مدينة الشريعة على مسافة  -1

 منطقة منبسطة ومستوية.
د: يهبط.شهيلي: رياح  -2 ق: غيوم بدأت تغطي المنطقة، البومبردي: يقصد الطائرات المقنبلة، يهو   ساخنة تهب من الجنوب، مرو 
ستعد ، ولي د: شاب والمقصود به الشهيد علي بخوش. -3  عشرق: تمركز وا 
 ضب.ابراهيم، وتنو ه: غ فو ة: جبل يقع في شمال بئر العاتر، لغط: تكلم بصوت عال، الزين: المقصود القائد عباد الزين بن -4
 دو اه: أفزعه حتى تفرق، زقايطهم: جثثهم. -5
 نه ير: تصغير للنهار، غيفوف: جبل يقع ضمن سلاسل جبال النمامشة جنوب تبسة. -6
 ثموني: سلاح حربي بثمانية طلقات، متحوف: دقيق الصنع ونظيف -7
: يرتدي القشابية والتي هي لباس تقليدي من صنع محلي تغطي كامل بيةفي القشا ولد العمرية: أمه أصيلة مشتة أولاد اعمر، متخم ل -8

 الجسم.
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 .1تنسّم شهيلي غرغار كي  ان                مريحاخياني نهير 
 .2ارود     مع الضحوة ركّح الب  شرودواتنسّم فِ عين 

 .3ار                                        ليله ونه مجاهد  يحمار لكحل ولًّ من 
ت حتى ن المعركة بدأت منذ الصبيحة واستمر أوحدّدت توقيتها بتعبير )الضحوة أي الضحى( بمعنى 

الليل، فرغم ذلك تصدى المجاهدين لقوات المستعمر ليلا ونهارا، كما صورت قوة المعركة التي من كثرة الرصاص 
 من شدة نيران الًسلحة. لون اسود احمراكل   أصبححتى 

 التجنيد: التشجيع على.3.1.2

ن المجاهدين الشعب أو م السامع ومردديها منار، فإنها تزيد كثيرة التداول وسريعة الًنتش  ولكون الًغنية
 الشعب الًلتفافو يزيد المجاهدين شجاعة  وهو ماالذين كانت تصلهم تلك الأغاني فِ الجبال فيتغنون بها، 

 الإلتحاق بصفوف جيش التحرير. واصرارا علىحول الثورة 
تحرير الالأغاني حوارا   بين شاب راغب فِ الإلتحاق بصفوف جيش  أحدوفِ هذا المجال قدمت 

مسامحة والدته له وترد عليه بكل شجاعة ودعم بالموافقة والتشجيع لأن الثورة جهاد مامور به من  ويطلب
 فيقول: طرف الله.

 .4ادي   واسمحيلي فِ جه   ه                                اسمحيلي يا لميم
 .5مرسولة من عند العالي  اح لبابا وليدياسماح ارب

 افتخار قائلة:سلحتهم وجهودهم فِ المعارك فتتغنى بأثم تواصل الغنية فِ تتبع حركة التجنيد ووصف 
 6هزوا السبته وزادوا الرفال  زوز ذراري طلعو لجبال
 7ياحمودي نجمة وهلال  اول ضربة قاسو ليشار

أجل  وهذا من، دبابة العدو االمجاهدين شاركوا فِ المعركة حيث أصابو وكيف بمجرد التحاقهم بصفوف 
 رفع الراية الوطنية. 

                                                           
 ريحان: دوار ببلدية المزرعة جنوب غربي تبسة، تنس م: هب  الريح، شهيلي غرغار: رياح شديدة السخونة. ام -1
 ادل إطلاق النار.عين شرود: دوار به عين جارية بمنطقة المزرعة الضحوة: منذ الصباح، رك ح البارود: بدا تب -2
 من لكحل ولا يحمار: بمعنى من شدة الرصاص حتى اصبحت البنادق حمراء اللون. -3
 لميمة: يا أمي.  -4
 اسماح ارباح: المقصود مسامحته والدعوة له بالنجاح، مرسولة: مبعوثة ومأمور بها أي الجهاد. -5
و: حملوا، السبت -6  ه: المقصود حزام الخراطيش، الرفال: سلاح رشاش.زوز ذراري: شابان، طلعو: صعدوا للجبل، هز 
 قاسو ليشار: أصابوا الدبابة. -7
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 الحركى )القومية(:. 4.1.2

عبهم ووطنهم كانت تشهر بالخونة وبمواقفهم الدنيئة تجاه ش  الثورية التيتعددت نصوص الأغاني الشعبية 
 البيّاعة لعملاء،ا ، الَحركَْةْ من قمع للشعب ونقل أخبار الثورة، حيث نعتتهم بأبشع الصفات مثل: القومية

ينما نقبض على ح" هذا المجال حدثنا المجاهد الطيب حشيشي قائلا: القبيحة وفِالخونة وغيرها من الصفات 
نا نتسلى به فنشكل حلقة ونشرع التصفيق و الغناء ونجبر القومي على الرقص فكنا و ننشد الأغنية خائن ك

 : 1التالية"
 .2ي    يلّي تخدم فِ الروم  شومك شومك يا القوميْ 

 .3ملا            ربي ينصر الإس  ة                       ين بالشهريبعت الدّ 
 ونولّوا دولة عربية

 ا                   وحب يجنّد معان  ا                         جان شوف القومي
 .4ه                 ولًت ايمان قويّ   ا         خطراش الموس قوّا ايمانّ 

 ه.        وين راكم يا قوميّ   ت          فرانسا خسرت وهرب
 5الغارقة دربوه للشعبة  وه                  شوف القومي جاب

 6 قعدت كرومتو ملويةّ
هم عن الًسلام لهم صفات الخيانة بتخلي وتوجه ،ينتظرهمفتحذر هذه النصوص الحركى من المصير الذي 

ن بعضهم أدينهم الذي يحث على الجهاد وتوجههم لنصرة العدو بمقابل مادي زهيد، ومن جهة ثانية تذكر ب
، سترجاع السيادةوقدرتهم على ا جهادهم وشرعية الثورةاهدين لما تأكد من صدق تراجع عن فعلته والتحق بالمج

 نياترديد مثل هذه الأغف يقع فِ يد المجاهدين فيتم تصفيتهم. لى المصير الذي يلحق بالحركة لماثم تنقل السامع ا
ر يل رسالة تحذية تمثجهة ثان ومنللترفيه تكون من جهة  ،الطيب المجاهدين كما ذكر المجاهد حشيشي بين

 ره. المصير الذي ينتظ كشف عنكل من تخوّل له نفسه أن يخون وطنه والثورة، وتلو  لحركىلقوية 

ز المجاهدين القوّاد" الذي بلغ المستعمر عن مكان تمرك»ب  نعتت الحركي  الخونة حيثمماثلة عن غنية أوفِ 
المستعمر،  واتفيها المجاهدين خسائر فادحة بق والتي ألحقفِ جبل أم لكماكم حيث دارت معركة ضارية 

                                                           
 شهادة المجاهد حشيشي الطيب، مصدر سابق. -1
 شومك: ويلك وهو أسلوب تحذير، الرومي: المقصود به القرنسيين. -2
 الشهرية: الراتب الذي ياخذه مقابل خيانته وعمالته للمستعمر. -3
 نه أي بسبب، الموس: السكين.خطراش: بمعنى لأ -4
 جابوه: احضروه، الشعبة: مننطقة منخفضة بين الجبال، دربوه: أنزلوه. -5
 كرومتو: رقبته والمعنى تم ذبحه نظير خيانته لوطنه. -6
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فرق الحركى  من مختلف الرتب ومن فيتغنى الشاعر ساخرا على لسان قائد القوات الفرنسية الذي جند الضبا
  :هافي فيقول الثورة،القضاء على 

نَالْكُمْ الْيُوطْنَا وَالْحاَكَمْ   مْ                                          نْ هَارْ أمُْ لَكْمَاكَ   جَب ْ
نَالْكُمْ عَرْبْي قَ   قاَلُولْنَا الْيُومْ أهَْلَكْنَاكَمْ                   وَّادْ                          جَب ْ

وا الذين باعوا ذممهم للاحتلال وربط ()الحركى القومية دورنص الأغنية صور لنا يفِ هذه المعركة  
وفضحهم من طرف الملازم الفرنسي الأسير والحاكم الفرنسي الذين  فِ دعم قوات العدومصيرهم بمصيره 

 علقوا انتصارهم هذا بحضور الحركي الخائن للوطن

رة وشرح خلال طرح مفاهيم الثو  الجماهير، منوعلى العموم ساهمت الأغنية الشعبية فِ تأجيج حماس 
هيئة الجماهير ذ التفرقة وإذكاء الحماسة لتواقع الحال الذي يعيشه الشعب، والًشارة إلى أهمية رصّ الصفوف ونب

لخوض غمار الثورة. ومن ثمة اضطلعت بدور كبير فِ تعبئة وتوعية الجماهير ودفعهم للالتفاف حول الثورة 
 وتقبل كل التضحيات من أجل استرجاع السيادة الوطنية.
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 المبحث الأول: على الصعيد العسكري:

 دسمحت الجهود التي قدمها الشعب للثورة التحريرية فِ مختلف المجالًت، من دعم لوجستي وحراسة وترصّ 
وتأمين حياة المجاهدين المتنقلين فِ الجبال والفدائيين بالمدن، والتي أمّنت مختلف احتياجات المجاهدين المعاشية 

ارها على تضاعف العمليات العسكرية وانتشبوالصحية، وضمنت مرافقة مستمرة لأفواج جيش التحرير الوطني، 
ي الفرنسي ددة دقّت مراكز قوات الجيش الًستعمار نطاق واسع بتراب تبسة، والذي تجلى فِ تنفيذ عمليات متع

على مستوى المدن والقرى والدواوير سواء كانت عمليات فدائية أو اشتباكات أو كمائن أو معارك كبرى، محققا 
 فيها انتصارات باهرة كما أكدته الشهادات الحية والمذكرات الشخصية للمجاهدين.

تحدّيات التي التفاعل الشعبي مع الثورة التحريرية والقوة يشار" عن فقد عبّر المجاهد مزياني لخضر المدعو "ل
، فقال: "رغم على المدنيين يش التحرير الوطنيلجأظهرها أمام سياسة القمع الفرنسي، وتداعيات الدعم المستمر 

لتموينية،  ا المضايقات التي مارسها المستعمر لوقف إمدادات الشعب إلً أنها بقيت متواصلة باستخدام شتّى الطرق
كاستخدام بعض المسبلين رعي المواشي طريقة للتوصيل، إذ يتمكن الراعي أن يصل إلى أبعد المناطق ويعبر شتى 
المسالك بحجة الرعي....كما كانت تصلنا عن طريق الرعاة أخبارا عن تحركات الجيش الفرنسي وعدده وعدته 

 . 1فِ مناطق مختلفة"ووجهته، مما سهّل لنا العديد من المرات إعداد كمائن 

 ركات وحداتتحفاستنادا للمعلومات والأخبار التي يزوّد بها أبناء الشعب قادة جيش التحرير الوطني عن 
ثرها دفعا فِ مناطق مختلفة بتبسة، ولعل أبرزها وأكنسي، تّم نصب العديد من الكمائن الجيش الًستعماري الفر 

" والعديد طني والثورة فِ عامها الأول "كمين فج المورد بعقلة قساسلتوسيع العمليات العسكرية لجيش التحرير الو 
 كما سيتم ذكره.  العديدة والمعارك الطاحنة التي نفدت فِ الكثير من المدن مليات الفدائيةمن الع

 :(م1955ماي   24عقـلة قساس    فج الموردكمين  الكمائن ).1

التي والقضاء على الحاكم "ديبوي موريس" و  بعد فشل العملية الأولى فِ مهاجمة مركز الًداري بقنتيس
العامل بالمركز الإداري بقنتيس، والذي بعث  2نفذها كل من )محمد كربادو ومحمد دزيري( بمساعدة "عمار قتّال"

                                                           
 . 17مزياني لخضر، مصدر سابق، ص  -1
من النقيب ديبوي موريس حاكم مركز قنتيس الاداري نظرا م، وكان أحد الحر اس المقربين 7499ن د في فرقة القومية بتبسة في ديسمبر ج   -2

م اتصل به شقيقه الوردي وعاتبه على بقائه بمعية محمد قتا ومحمد من اعي وعمار كافي في 7499لإتقانه اللغة الفرنسية، في بداية سنة 
تيس بتاريخ لمجاهدين للقضاء على الحاكم مركز قنخدمة الفرنسيين وقد رد  عليه عمار بأنه يتحين الفرصة ويلتحق بالثوار لذلك سه ل مهمة ا

م، أنظر بوبكر حفظ الله، التطورات العسكرية بتبسة، 7499م، وقد التحق عمار قتال بصفوف الثورة التحريرية أواخر فيفري 79/19/7499
 .64، وأيضا الوردي قتال، مصدر سابق، ص 191مرجع سابق، ص 
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تحاق بصفوف لهروبه والإل ا لمهاجمة المركز وهذا استعداداتبرسالة إلى شقيقه الوردي قتال رسم له فيها مخطط
 .1طني، لكن بسبب عدم التقيد بالمعلومات التي قدمها عمار قتال، فشلت العمليةجيش التحرير الو 

ورغم فشل هذه العملية فإن ذلك لم يثن المجاهدين من وضع ديبوي موريس ضمن مخططاتهم العسكرية 
يحاني بشير شمرة ثانية، ومن ثمة بدأوا فِ إعادة ترتيب تنفيذ عملية الهجوم عليه مرة أخرى، خصوصا وأن القائد 

بلّغ قادة الأفواج بضرورة ضرب معاقل العدو أينما كانت ونصب الكمائن لوحداته لإلحاق الخسائر بجنوده 
 . 2ومعداته

ولضمان نجاح العملية اعتمدت قيادات جيش التحرير بالمنطقة على تعاون الشعب لتتبع ورصد تحركات 
المعلومات الكافية حوله، وفِ هذا كتب المجاهد  الإداري موريس مسؤول مركز قنتيس "ديبوي موريس" وجمع

الوردي قتال قائلا: "عاين الشعب لنا أماكن تنقلات ديبوي موريس بكل دقة وطبيعة حراسته وعدد الجنود 
 .3المرافقين له الذين يؤمّنون حمايته"

وبناء على المعلومات التي زود بها سكان المنطقة قادة الثورة، والتي تفيد بمرور قافلة متكونة من شاحنتين  
من نوع "رونو" وسيارة أجيب من نوع "بيريري" متجهة نحو قنتيس وتعود مساء إلى تبسة، نصّب فوج تتكون 

 عوربوزيد، شعنبي الطيب، بركان لمجاهدا منهم: رواق علية، حافِ علي، بن عرفه لخميسي، ماجور  11من 
عون   لقاسمعقوبي، عيان أحمد، بوزيان بفلاح محمد المدعو "تركيبة"، أحمد المصري، الباهي شوشان، عبد الله الي

محمد، حروش عبد الحفيظ، بن نجوع الفازع، بوالسعود عويل المدعو "الغربي"، تحت قيادة عون عمر البوقصي  
ماي  14كلم من قنتيس بتاريخ 31على بعد  فجيجات" بفج المورد بعقلة قساسينا بالمكان المسمّى ب "لكم

  م. 1599

وفِ الساعة الخامسة مساء وصلت القافلة العسكرية، فأمطرها المجاهدون المتمركزون من وراء الصخور 
غربي وعمر لالمحاذية للطريق بوابل من الرصاص من شتى الجهات، وكان فِ مقدمتهم محمد فلاح المدعو تركيبة وا

البوقصي، ودام تبادل إطلاق النار بين المجموعتين مدة ساعة حقق خلالها المجاهدون ما خطّطوا له، حيث قتل 

                                                           
تضمن التقرير الذي حرره ديبوي موريس المسؤول الاداري المكلف بتهدئة النمامشة . 11، 64الوردي قتال، مصدر سابق، ص ص  -1

م على الساعة 7499ماي  79بخصوص الهجوم الذي تعرض له المركز من ثلاث مجاهدين من جيش التحرير الوطني، وذلك بتاريخ 
عشر ليلا، فذكر أنه لما سمع صوتا يناديه طالبا منه فتح باب المنزل، ويقول بأنه بشير قتال، فطفأت  التاسعة ليلا والذي استمر إلى الثانية

المصباح وبقيت أرتقب وتأكدت أن الأمر غير عادي، ولما أعاد الكرة وطلب مني فتح الباب بضرورة، فبادرت بإطلاق النار تجاهه للفت 
ة فسمعت طلقات نارية وضجيج.....، فناديت فرد علي قتال عمار، وبعدها تأكدت أن المهاجمين انتباه الحراس، ورميت قنبلة يدوية إلى الساح

 . 199، 196انسحبوا، وبقيت في البرج حاملا بندقية حتى الصباح، أنظر، بوبكر حفظ الله، مرجع سابق، ص ص 
 . 21الفازع بن نجوع، مصدر سابق، ص  -2
 .17الوردي قتال، مصدر سابق، ص  -3
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الحاكم الًداري ديبوي موريس الضابط الذي أستقدم خصيصا لناحية النمامشة من ناحية البليدة، وعددا من 
س" الًستيلاء على محفظة الحاكم "ديبوي موريسيارة، و جانب حرق الشاحنتين وال حركيا. إلى 41الحراس وتم أسر 

 .1التي تتضمن وثائق لمخططات عسكرية سرية للتغلغل فِ أوساط الشعب ومحاصرة المجاهدين فِ معاقلهم

نفيذ تإلى استمرار دعم الشعب لهم بعد نهاية  ة حسن أحد المشاركين فِ الكمين،وقد أشار المجاهد حم
 نوةيس الذين ينحدرون من جبل الشالكمين وأسرنا لأفراد مجموعة حراسة حاكم قنتفقال: "بعد نهاية  الكمين

بتيبازة، ذهبت مسرعا إلى مشتة الجواينية )عائلة جويني( لطلب مساعدتهم بحكم انهم جيران لنا بالأرض ويعرفونني 
قدم  ماكجيدا، فأمدوني بعدد من البغال والحمير التي استعملناها لنقل الأسرى نحو مراكز جيش التحرير الوطني،  

خريب وجه الحاكم بالحجارة لشدة حقدهم عليه، بينما عدد من السكان بعد ذلك نحو موقع الكمين، وقاموا بت
قام كل من: الباهي شوشان وبوعبيدة الصديق بحمل عبد الله المصري الذي أصيب بجراح فِ الكمين على متن 

. وقد أشارت 2"الأولية الًسعافاتبعض سيارة الحاكم نحو بيوت عائلة شوشان قرب قساس أين قدمت له 
سية إلى هذا التعاون، من خلال المعلومات التي قدمها أحد أسرى الكمين تمكن من الفرار، الوثائق الأرشيفية الفرن

تحدث فِ تصريحاته عن توافد أزيد من مئة مدني من سكان المنطقة لتهنئة أفراد لفوج المنفذ للكمين على النجاح 
 .3الذي حققوه

لى واد : "بعد الكمين مباشرة اتجهنا إأما المجاهد عمر البوقصي قائد الفوج المنفذ للكمين تحدث قائلا 
الجديدة وأخبرت القائد شيحاني بشير عن خطة العملية. فهنأني عن الًنتصار وسلمت له المحفظة والوثائق مازالت 

 .4لى الآن"إاحتفظ به 

                                                           
. لقد اختلفت الآراء حول نتائج الكمين خصوصا ما ارتبط بعدد القتلى والأسرى، 29، 22فازع بن نجوع، مصدر سابق، ص ص ال -1

سروا وأ 16"ديبوي موريس" والملازم الأول"جيليموت" ومن الحراس  تقيبال قتلوا فالباحثة تيتة ليلى بناء على مراجع فرنسية تذكر أن المجاهدين
 12بط والحاكم موريس وضاالمجاهدين قتلوا في هذا الكمين  ،  أما الباحث فريد نصر الله فيذكر أن"ديبوي موريس"عنصرا من حراس  19

م أنه تم قتل 7499ماي  16الصادرة يوم الخميس  L.Echo dOranصدى وهران  جريدة أوردتبينما  عنصرا، 71سر أتم و  عسكريين،
جموعة الشرطة الريفية المتنقلة وأربعة حركى منهم عبدي جلول والدايرة براكني الشريف وأما الاداري ديبوي موريس والضابط جيليموت قائد م

خذوه نحو واد لعلق. ومهما تباينت الإحصائيات إلا أقد  )المجاهدين(ن المتمردينأفلم يتم العثور عليهم ويظهر  27بقية الحركي وعددهم 
ا نود جيش التحرير في هذه العملية العسكرية الخاطفة بالنظر لحجم الخسائر التي تكبدهوهي النجاح الباهر لج أنها تقاطعت عند نقطة رئيسة

ليلى، مرجع  من الشعب. أنظر، تيتة دائمةبالمنطقة العديد بمساهمة لتوسع نشاطه وهو ما كان دافعا قويا لجيش التحرير  ،العدو بشريا وماديا
 . 11، 19، فريد نصر الله، مرجع سابق، ص ص 771سابق، ص 

 م، بمنزله العائلي بمدينة تبسة.27/71/1174شهادة المجاهد حمه حسان، شهادة مسجلة بتاريخ  -2
3- Les autorités locales et les séparatistes, La dépêche de Constantine, 13 Août 1955, 13/4408, A.N.O.M. 

 .74م، ص 7449، ديسمبر 11الجزائروفرنسا، مجلة اصداء تبسة، ع هيئة التحرير، كمين قنتيس الذي دوخ الاستعمار الفرنسي في  -4
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 نحمد بأ إلىوقد أهدى القائد بشير شيحاني مسدس الحاكم ديبوي موريس الذي غنمه عمر البوقصي 
وزيعهم على مر القائد شيحاني بشير بتأما الأسرى فقد أوره أهداه للرئيس المصري جمال عبد الناصر، بلة وهو بد

 . 1أفواج من المجاهدين قصد الضغط على المستعمر لإطلاق سراح القائد مصطفى بن بوالعيد

ات كإن الإعداد الجيّد لنصب هذا الكمين والذي برزت فيه بصمة الشعب، من خلال تتبع وترصد تحر 
الذي ظل  2 حد كبير فِ هذا الًنتصارإلىذلك  مالعدو بالمنطقة وتبليغ القادة بها بكل دقة واخلاص فساه

ماي  14حديث الفرنسيين فِ الجزائر وفرنسا فلم توقف وسائل الًعلام الفرنسية منذ تاريخ تنفيذ الكمين فِ 
ته جريدة )لًديباش لشرق قسنطينة( وحتى بداية شهر جوان عن الحديث عن هذا الكمين، ومن ذلك ما ذكر 

 ماي منها: 11ماي و 19بالبنط العريض عناوين بارزة بين 

المحافظ العام للحكومة الفرنسية يشيع ضحايا كمين قنتيس بتبسة ويضع وساما حربيا على ضريح "ديبوي  -
 ولًده.أموريس" بحضور زوجته و 

اطعة الجديدة ونشرت الملخص اليومي الصادر عن مقالقوات الفرنسية تهاجم مرتكبي جريمة قنتيس بواد  -
والذي تضمن ما يلي: تعرضت الكتيبة  1599جوان  11قسنطينة من إمضاء نائب مدير الأمن فِ 

من عناصر الحركى على  31" وجيلموت. بالمتوجهة إلى قنتيس بقيادة " ديبوي" مع الملازم الأول "
من المتمردين بأسلحة من نوع  91عتداء مسلح من طرف الساعة الرابعة مساءا فِ اتجاه قنتيس إلى ا

 .3ستاتي

 : (م1956جوا     23 ثليجا -الدرمو –معركة دوار بئر بولثروث  ) المعارك الحربية.2

من أرقى نماذج التلاحم الشعبي مع جيش التحرير الوطني، حيث تجلت فيها  4تعد معركة بئر بولثروث
صورة الًحتضان الجماهيري للثورة التحريرية ودعمها بالنفس والنفيس، وتعود أحداث هذه العركة إلى معركة أرقو 

ائرات لطم، وخلالها عملت القوات الفرنسية على محاصرة المجاهدين مدعومة با1599جوان  15والتي استمرت 
الكاشفة التي كانت تطلق فِ القنابل المضيئة لمنع المجاهدين من التسلل خارج ميدان المعركة، وأمام عمليات 

                                                           
 . 11، 17الوردي قتال، مصدر سابق، ص ص  -1
يذكر المجاهد الوردي قتال أن قائد كمين قنتيس عون عمر البوقصي أخبره عن أسباب نجاحه في تنفيذ الكمين تعود لاستفادته من  -2

 .17لعيد لما التقاه بمدينة "الرديف" التونسية. أنظر الوردي قتال، مصدر سابق، صتوجيهات قائد المنطقة الأولى مصطفى بن بوا
 . 92، 91الفازع بن نجوع، مصدر سابق، ص ص  -3
الدرمون، يحده شرقا جبل العقلة المالحة والغنجاية، وغربا جبل وسيف وجنوبا جبل فوة وشمالا جبل لحوية وقعور الكيفان الواقع بدوار يقع  -4

 ت ثليجان. بمرتفعا
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الحصار لجأ المجاهدون إلى التفرق عبر ثلاثة مجموعات والخروج نحو اتجاهات مختلفة، حيث توجهت مجموعة باتجاه 
 .1طقة الدرمونالمجموعة الثالثة شقت طريقها نحو "بئر بولثروث" بمن"الجديدة" ومجموعة ثانية نحو "لبطين" بالمزرعة و 

لمناطق المجاورة التمشيط عبر ا ونتيجة لفشل القوات الفرنسية فِ محاصرة المجاهدين، كثفت من عمليات
حيث اتجهت شرقا نحو مرتفعات ثليجان، فركزت التمشيط فِ جبل وسيف وجبل لحوية بحثا عن المجاهدين وسط 

لمواطنين المنتشرة فِ منطقة الدرمون حتى العقلة المالحة، ولما شاهد المواطنين قدوم القوات الفرنسية سارعوا بيوت ا
فِ تهريب المجاهدين نحو الجبال المجاورة ومع وصول القوات الفرنسية المدعومة بعدد من الدبابات لدوار "بئر 

اهدين كان يقيم فِ بيت المناضل "زرفاوي م تمكنت من محاصرة فوج من المج1599جوان  13بولثروث" فِ 
، وسرعان ما وقع الًشتباك مع قوات العدو وتوزع 2وهو مسؤول مدني عن مركز للتموين بلقاسم بن سلطان"

المجاهدون فِ أماكن عديدة ولم تتوقف عمليات إطلاق النار بين الطرفين، ولوقوع المعركة فِ فصل الصيف وفِ 
" حدهم وهو المجاهد "قمادي أحمد التيجاني بن عبد اللهأش بالمجاهدين حتى أن منتصف النهار فقد لحق العط

وهو من منطقة وادي سوف فمن شدة عطشه كان ينادي قائلا: "أعطونا الماء" وكررها عدة مرات، فحملت 
زوجة صاحب المنزل السيدة "زرفاوي فاطمة بنت على" قربة من الماء وحملتها على ظهرها واتجهت صوب 

اهدين رغم أنها كانت حاملا، ولما انتبه لها جنود المستعمر أمروها بالتوقف والرجوع إلً أنها أصرت على توصيل المج
لم تتوان فِ إطلاق وابل من الرصاص عليها من إحدى الدبابات المحاصرة  الماء للمجاهدين، لكن قوات العدو

 . 3للدوار فسقطت شهيدة وهي حاملة بجنينها

استمرت و  لي قصف المنزل بالقذائف المدفعيةالمجاهدين لقوات العدو لجأ هذا الأخير إ ومع استمرار تصدي
شهيدا من جنود جيش التحرير، بالإضافة إلى الشهيدة فاطمة بنت  13المعركة حتى السابعة ليلا سقط خلالها 

ديد من المجاهدين ععلى وجنينها وأمها "زرفاوي شويخة" التي سقطت عندما قصف البيت بالمدفعية، كما وقع ال
فِ الأسر منهم "علوان الطيب بن سلطان" و"فارح العربي" وتم اعتقال عدد كبير من المواطنين بتهمة دعم وتموين 
وإخفاء المجاهدين بما فيهم النساء ومنهم جفني شهلة و زوجة ربح الله بن عبيد وهي أم الشهيد ربح الله عمار 

 .4سقط  شهيدا فِ معركة ارقوبن أحمد والمدعو "عمار العاجق" الذي 

 

                                                           
 . 72ص محمد هنين، مذكرات من نور ونار، الوطنية للإشهار والطباعة، ميلة، الجزائر، د.ت،  -1
م، 76/11/1174بتاريخ  ،بمدينة الشريعةحول تعاون الشعب مع المجاهدين بالمنطقة، مقابلة شخصية  شهادة السيد زرفاوي ابراهيم، -2

 . 177وللمزيد أنظر، بوبكر حفظ الله، مرجع سابق، ص 
 .171محمد زروال، مرجع سابق، ص  -3
 .722فريد نصر الله، مرجع سابق، ص  -4
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 العمليات الفدائية:نماذج من  .3

نجحت أفواج جيش التحرير فِ إلحاق ضربات موجعة بالقوات الًستعمارية فِ معظم المناطق الحضرية 
لتبسة تقريبا، وتنفيذ هذه العمليات كان بتعاون من الشعب بصفة مباشرة أو غير مباشرة، سواء بضمان التغطية 

المسلح نشاط مت إحصائيات لمختلف الالأرشيفية الفرنسية التي قد أكدته الوثائقأو التوجيه والإسناد. وهو ما 
م خاصة فِ المناطق الحضرية كمدينتي تبسة والشريعة 1591و 1599التحرير الوطني فِ الفترة الممتدة بين  لجيش

 11والتي شهدت تنفيذ العديد من العمليات الفدائية بدعم من السكان، حيث أشارت إلى تنفيذ أكثر من 
وتم السكان،  نالًستعمارية محدات الدرك والشرطة والمتعاونين مع السلطات عملية فدائية فِ مدينة تبسة ضد و 

 .1عملية فدائية فِ مدينة الشريعة 13 يذفتن

ومن نماذج هذه العمليات والتي كان للشعب دورا فعالً فِ إنجاحها، عملية تصفية أحد عملاء المستعمر 
اف الشعب ن استراتيجية منفذي الثورة للضمان التفوالذي خططت الثورة للقضاء عليه وهذا ضم فِ مدينة الونزة

بجبل سيدي  نعلى الثورة، فلما قرر المجاهد برشي الطاهر بن عمار الإلتحاق بأفواج جيش التحرير الوطني المنتشري
سنة، وكان عاملا بالمذبح، فكلفته قيادة الثورة بجبل سيدي أحمد بتصفية العميل "إبراهيم  11لم يتعد  أحمد وعمره

مجموعة من المناضلين منهم:  ظروف إنجاح هذه المهمة الفدائية م، وقد هيأت له1599لعايب" خلال سنة ا
بوعزيز العايب المدعو "المونشو" وبوكفّة الشابي كما ساعدهم فِ التغطية الأمنية والتوجيه أحد عمال مكتب 
لصاص المعروف بالسرجان العباسي الذي كان متعاونا مع الثورة، وتم تنفيذ هذه العملية بإستخدام مسدس عيار 

 . 2ملم 15

 المدعو حمه فِ سياق حديثه عن تنفيذه لعدة عمليات فدائية بمعية خالد فتحون وذكر المجاهد محمد هنين
فِ كل من مدينتي تبس  ة والش  ريعة، قبل التحاقهما بص  فوف جيش التحرير الوطني، والتي تجلى فيها دور التعاون 

جيش التحرير  ةالش  عبي خاص  ة مناض  لي المدينتين فِ إنجاح هذه العمليات الفدائية، فبعد تكليفه من طرف قياد
ا قررت لمالوطني بالقيام بمهمة تفجير محل تاجر يهودي يدعي موش           ي يقع فِ وس           ط مدينة تبس           ة، فقال: "

م، أمرتني القيادة بتنفيذ عملية فدائية 1599الًلتحاق بص    فوف جيش التحرير الوطني فِ ش    هر ديس    مبر س    نة 
ل تاجر بتزويدي بقنبلة يدوية لأرميها على محبوس       ط مدينة تبس       ة، ونظرا لقلة الأس       لحة الحربية قامت القيادة 

يهودي، وقبل تنفيذي رافقت الفدائي خالد فتحون الذي كُلف بتص فية أحد الخونة بمدينة تبس ة، وبعد ترصدنا 
 . 3من قتله له تمكن الفدائي خالد فتحون

                                                           
1- brigade mobile Tébessa 1956/1959, Op-Cit. 

، شهادة مسجلة بمنزله العائلي بمدينة الونزةمساهمة الشعب في نجاح العمليات الفدائية،  حولبرشي، شهادة المجاهد الطاهر بن عمار  -2
 م. 72/11/1179بتاريخ 

 م. 14/12/1179بمقر جمعية الجبل الأبيض التاريخية بمدينة تبسة. بتاريخ  ،شهادة مسجلة للمجاهد محمد هنين -3
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ير الوطني  ر وفِ ص        باح اليوم الموالي، توجهت ص        وب محل التاجر اليهودي، الذي عينته قيادة جيش التح
كه دف للعملي ة الف دائي ة التي س             أنف ذه ا، حي ث وبمجرد اقترابي من المحل رميت القنبلة اليدوية بداخله وكانت 

لس     وق ا بداخله فتاة تعمل فِ المحل تعرفت عليا خلال تنفيذي للمهمة، وانس     حبت بعدها، وتوجهت إلى باب
 فأخبرته أن عجلة س   يارة قد انفجرت وهي التي فوجدت ض   ابط ش   رطة اس   تعماري س   ألني عن ص   وت الًنفجار

 فِ ش        رعت البحث عنيأحدثت الص        وت، وغادرت المدينة وعدت إلى منزلي، وهناك علمت أن الش        رطة قد 
 .ادرة مدينة تبسة رفقة خالد فتحونأرجاء المدينة بعد أن أخبرتهم الفتاة عن أوصافِ، فقررت مغ

لمناض    ل علي ش    عبور الذي قام بإخفاء المس    دس الذي نفذ به وأول عمل قمنا به أننا توجهنا إلى منزل ا 
الفدائي خالد فتحون عمليته وغادرنا المدينة، فوجدنا الجيش الًس    تعماري يض    رب عليها حص    ارا ش    املا، وهنا 

 أطفال ا، فقد كانت بالقرب منا مزبلة ويلعب بقربه نتمكن من اجتياز الطوق العس        كريالتجأنا إلى حيلة حتى
ك وبقينا هناك من الس   اعة التاس   عة ص   باحا إلى الس   اعة الرابعة مس   اء حيث تمكنا من التس   لل خفية فتوقفنا هنا

عن أنظار الجنود الفرنس         يين، وتوجهنا إلى منزل المناض         ل موس         ى س         عدي الذي يقع قرب جبل العنبة بدوار 
 ب  الجه  ةيين لى الف  دائأن قي  ادة جيش التحرير الوطني ق  د كلفتن  ا بمهم  ة الإش             راف عال  ذي أبلغن  ا وهو ت  ازبن  ت، 

عة، أين أش       رفنا على تنفيذ الش       ري فتوجهنا رفقة الفدائيين إلىوالمكلفين بتنفيذ عمليات فدائية بمدينة الش       ريعة، 
 س          كرية الًس          تعماريةفيه القوات الععمليتين فدائيتين، العملية الأولى فِ حمام علي الجرفِ الذي كانت تتمركز 

 ا وإص   ابة دركي اس    تعماري فِ رأس    هش   خص     11يث تمكن الفدائي من قتل لش    ريعة حوالعملية الثانية بس   وق ا
 . 1ناومحاصرتها لإلقاء القبض علي هالقوات الًستعمارية بتطويقا لما قامتغادرنا المدينة بسرعة، وبعدها 

وبعدها توجهت إلى المكان المس     مى القص     ايع غرب مدينة الش     ريعة، وقمت بتحطيم دراجتي، وتوجهت 
المناض    لين الذي قام بنقلي إلى دوار بجن، أين وجدت كلا من ص    الح بن علي سماعلي، ومش    ري إلى منزل أحد 

محمد الناص       ر، ودريس الهادي، وأخبرهم المناض       ل أنني مطارد من قبل الس       لطات الًس       تعمارية بعد أن قمت 
ة من القاء القبض يبعمليات فدائية بمدن تبسة، والشريعة، ولً بد من تجنيدي، حتى لً تتمكن القوات الًستعمار 

عليا، فوافق ص      الح بن علي سماعلي على طلبه، وش       كرني على أداء مهمتي، ووص       فها بالناجحة، ثم أمرني بأن 
أتوجه إلى جبل قعور الكيفان قرب جبل تازربونت إين يتمركز المجاهد بوزيد ماجور، أين التحقت بص         فة رسمية 

  .2بصفوف جيش التحرير الوطني"

لسيد "صميدة" ما قدمه ا، ومثال ذلك ائية فِ مدينة الشريعةفِ إنجاح العمليات الفد جهود الشعب وتوالت
صاحب إسطبل، فقد كان واسطة بين الفدائيين ومركزا لتوفير وتخزين الأسلحة التي ينفذون بها العمليات من 

                                                           
 شهادة المجاهد محمد هنين. مصدر سابق.  -1
 نفسه. -2
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م 1599فدائيين فِ لقنابل وسكاكين قبل تنفيذ العمليات ويخزنها بعد التنفيذ، ومن ذلك توفيره لخنجر لأحد ا
المكلّف بتصفية أحد عناصر المخزن، وهو من مقربي النقيب "كونور" رئيس مكتب "لصاص" بمدينة الشريعة، 
والذي مارس الترهيب والقمع الشديد على السكان، فأرادت الثورة أن تنتقم للشعب بتنفيذ ضربات خاطفة على 

زة "بوسعيد ظ الفدائي )لم يتذكر اسمه( هذا الأخير متجها إلى مخبمركز الشريعة، فبعد عملية ترصّد لهذا المخزني لًح
بوتيوان"، فسارع إلى إسطبل "صميدة" وحمل خنجرا وأسرع باتجاه المخبزة، وما إن دخل حتى التف المخزني وراءه 

 .1جرنفبادره الفدائي بمسكه من شعره ورفع رأسه وذبحه وفرّ راجعا إلى إسطبل "صميدة" الذي تكفل بإخفاء الخ

ها عملية حي الزاوية الإسناد الشعبي، فِ تنفيذ ، والتي برز فيهافِ مدينة تبسة ومن بين العمليات الفدائية
م، حيث قرّرت قيادة جيش التحرير بالمنطقة التخلّص من أحد العملاء 1599جوان  19الظهرية بتاريخ 

"عوايشية علي بن بلقاسم" أحد مجندي الضابط جون بيار. لتكون هذه العملية المهمة كلفت بها قيادة جيش 
م، والذي 1599يان مساعدية بن نصر أحد العاملين بالإدارة الفرنسية منذ بداية سنة التحرير المنطقة، السيد بوز 

قرر الإلتحاق بصفوف جيش التحرير الوطني، وتمهيدا لذلك بقتل الحركي "علي بن بلقاسم عوايشية"، أسندت 
ية بحي الزاوية دنمهمة إسناده وتوجيهه إلى المناضل "بوزيان سوالمية بن الدراجي" الذي كان ينشط ضمن خلية م

معلم القرآن عبد السلام حمدان، وبريك عليّه، وذلك بتهيئة الظروف لمنفذ العملية "بوزيان مساعدية  تضمالظهرية 
 . 2بن نصر"

لى بيت "بوزيان بن الدراجي سوالمية" رجلان من أقاربه إحضر م 1599جوان  19بعد زوال ظهر يوم  
لمخصص لبيع ا ية" ولأنه كان على علم بالمهمة أدخلهما خفية إلى دكانهوهما "بوزيان مساعدية" و"بوزيان سوالم

شرعوا فِ التحضير لتنفيذ العملية الفدائية، والمعروف عن الحركي "علي عوايشية بن بلقاسم" المواد الغذائية، و 
بن التركي جار  ةالتنقل بالزي المدني بين السكان، كما كان كثير التردد على بيت أحد أقاربه السيد صالح عوايشي

المناضل بوزيان بن الدراجي سوالمية، صاحب دكان المواد الغذائية، وعلى هذا الًساس رسمت الخطة فِ انتظار 
 قدوم الحركي إلى بيت صالح عوايشية، وتنفيذ عملية التصفية، لهذا ظل المناضل بوزيان سوالمية يترقّب قدوم الحركي

ان بحجر ئين فِ دكانه، فخرجا مسرعين من ورائه فظربه عبد الحفيظ بوزيولما شاهده بلغ منفذي العملية المختب
ملم أصابته فِ عينه ثم فرا  15على رأسه وعندما سقط أطلق عليه بوزيان مساعدية رصاصة من مسدس عيار 

ية لايا فدائخباتجاه الجبل غير أن الحركي نجا من الموت، وعلى إثر العملية تأكدت القوات الفرنسية من وجود 
مساندة شعبية واسعة للثوار خاصة وأن المنطقة مفتوحة على جبل أنوال أين يسهل التواصل بين بالزاوية الظهرية و 

                                                           
 .19عمار جرمان، الحقيقة، مصدر سابق، ص  -1
م، ص 1111لخضر بن بوزيان سوالمية، مذكرات رجل وهب نفسه للوطن، المجاهد بوزيان بن الدراجي سوالمية، مطبوعة منجزة سنة  -2
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المجاهدين والسكان، فلجأت مباشرة إلى الًنتقام من الشعب العزل فأخرجتهم من بيوتهم وقادت الرجال إلى 
 . 1ا تسبب فِ سقوط العديد من الجرحىمحتشد الطرحة للتعذيب والًستنطاق، ثم قامت بقنبلة الحي مم

لقد ظل الشعب وفيا للورة بمساهمته بكل ما من شأنه تسهل نجاح عمليات جيش التحرير الوطني المختلفة 
رغم التهديدات المستمرة من طرف السلطات الًستعمارية، بتسليطها على الشعب أبشع صور التعذيب عند 

 اكتشاف أي تعاون مع الثورة. 

مساهمة الشعب فِ إنجاح العمل الفدائي داخل المدن لم يقف عند عمليات التحضير والإسناد لتمكين إن 
الفدائيين من تنفيذ عملياتهم، بل كذلك بالحفال على حياتهم وحماية الثورة لما تتدخل القوات الفرنسية للتحقيق 

 فِ شهر ن ذلك تنفيذ أحد الفدائيينعقب كل عملية فدائية، وتحملهم لتبعات الرد الًنتقامي للمستعمر، وم
م، وذلك برمي لقنبلة يدوية ضد أحد ضباط الجيش الفرنسي لما كان مارا 1599رمضان الموافق لشهر ماي 

بوسط مدينة الشريعة، لكن أخطأ هدفه وتسبب فِ جرح مواطنين هما: "دمان بلقاسم لقصوري" والشخص الثاني 
لمدينة لقلة الساكنة بها وأغلقت محلات المواطنين وأخرجت العائلات من عائلة "لعبيدي"، وسرعان ما حوصرت ا

من المنازل وتم تجميعهم فِ ساحة عمومية، حتى وصل النقيب فأمر الجميع برفع الأيادي وتوجيه رؤوسهم نحو 
 الجدران وحتى منفذ العملية الفدائية لم يتمكن من الفرار واصطف مع الشعب، خطب النقيب فِ الشعب قائلا:
 "اذا أردتم ان أطلق سراحكم عليكم بالكشف عن )الفلاق("، وانتظر مدة ولم يسمع جوابا فكرر طلبه قائلا:

كرر ثانية طلبي بالكشف عن الفلاق وهي نصيحة القيادة الفرنسية لكم حفاظا على حياتكم وممتلكاتكم، أ"
خريب مر جنوده بتأفاشتط غيظا و  ي جواب،ألً سنهدم الًحياء بكاملها" ورغم التهديد والوعيد لم يسمع إو 

 غطية، ورغم ذلك خرج الفدائيأالمحلات وتهديم المساكن والًستيلاء على كل ما هو موجود من مواد غذائية و 
 .2كد الشعب عن تمسكه بخيار دعم الثورة بالنفس والنفيسأسالما و 

سة، والتي ف جهات تبفمثل هذه الشهادة تتطابق مع ما ذكره العديد من مجاهدي جيش التحرير بمختل
و والحقت به التي كثيرا ما فاجأت العد العمليات العسكريةح مختلف فِ عمومها لفاعلية الشعب فِ نجا أشارت 

تتضح لنا جهود ها بظروفها ونتائج لمثل هذه النماذجولعل بتتبعنا  .قيلة فِ المجالين البشري والماديخسائر ث
بتوفير مختلف  ،حياتهم مينأوخيامه للمجاهدين وسعى بكل الطرق إلى ت، حيث فتح بيوته الشعب فِ تطور الثورة

العسكري والضامنة لًستمراريته لمجابهة القوة الًستعمارية على الرغم من تبعات ذلك  الظروف الداعمة للنشاط
 عليه.

                                                           
 . 19ص مصدر سابق، لخضر بن بوزيان سوالمية،  -1
 . 171، 177 صص  عمار جرمان، من حقائق جهادنا، مصدر سابق، -2
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 )تشكيل المجالس الشعبية(: .الصعيد التنظيميالمبحث الثاني: على  

م، من أن يفرض 1594نوفمبر  11بداية العمليات العسكرية الأولى يوم  نجح جيش التحرير الوطني منذ
منطق الثورة التحريرية التي رصدت الًستقلال التام هدفا والكفاح المسلح وسيلة، حيث تمكن من خلال عديد 
المعارك التي نفذها عبر مختلف جهات الوطن لإثبات قوته التي إستمدها من الدعم الشعب الذي أمّن كل 

تياجاته البشرية والمادية والخدماتية التي ظلت تتزايد وتتوسع باستمرار، وفِ هذا يقول مصطفى الأشرف: "إن اح
جميع المكاسب.... مرجعها إلى القاعدة الشعبية المدركة الواعية، تلك القاعدة التي استطاعت أن تثبت قوتها 

 . 1اطا وثيقا"امين المنبثقين منها، والمرتبطين بها ارتبالخلاقة وديناميتها الشاملة وأنفاسها الحية فِ قادتها المي

لشعب وتشرف جماهير امن  تنظيم إداري تكونهّ إنشاءإلى قيادة الثورة وأمام الهبّة القوية للشعب، اتجهت 
فِ هيكلة  المواطنين  أن قوة الثورة تكمن فقد ذكر الحاج لخضر اعبيدي نبثق من إستراتيجية جماعيةمعليه بنفسها 

يكونوا  قوة ضاغطة على العدو  من خلال وحدة تماسكهم فِ مواجهة خطط لجعلهم قوة حية فاعلة فِ الميدان و 
مع وازاة المحينما شرع قادتها ب تنظيم تظهر مع بداية الثورةبدأت ملامح هذا الوقد  ،2ساليبه الجهنميةأالعدو و 

اوير الدعم، فكانت اللقاءات مع أعيان الدو عمليات جهودهم فِ توعية وتعبئة الشعب فِ عمليات تنظيم 
والًعراش والمدن والقرى تتوج بتنصيب لجان شعبية سرية تتكفل بعمليات التموين والتجنيد خصوصا قبل 

15993. 

وهذا ما ذهب إليه المجاهد على كافِ، حيث قال: "لقد مكّنت جهود الثورة من إنشاء خلايا شعبية سرية 
سعيا منها و  ن تغلغل الثورة فِ العمق الشعبيتجنيد وجمع الأسلحة، ومع التأكد متعمل على تشجيع عمليات ال

لعزل الشعب عن الإدارة الًستعمارية وضمانا لحل مشاكل الشعب المختلفة وحتى يساهم فِ حل مشاكله بنفسه، 
 .4"الجزائري لنواة الأساسية للتنظيم الًداريالتي مثلت ا ظهرت المجالس الشعبية

الثورة إلى بناء هذا التنظيم ليزيد التماسك بين الشعب وجيش التحرير، فكانت عملية تنظيم قادة هدف 
ة ، وهو ما ساهم فِ دخول الثورة مرحلة جديدة بغيمع تطور الثورة إدارة شؤون الشعب تتبلور يوما بعد يوما

كل هذه المجالس التي وتتشصادية، تحقيق الأهداف الثورية فِ شتى المجالًت السياسية الإدارية والًجتماعية والًقت
 م بالمجالس الخماسية أو بمجالس الشعب، من خمسة أعضاء:1599تحددت تسميتها خصوصا بعد 

                                                           
 .219م، ص 7492مصطفى الأشرف، الجزائر الأمة والمجتمع، تر، حنفي بن عيسى، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر،  -1
 .799ص  الحاج لخضر اعبيدي، مصدر سابق، - 2
 . 22مرجع سابق، ص  ،الهادي درواز -3
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 بين أوساط سكان تبسة بمسؤول المسائيل(.  )يعرف. 1منسق المجلس "المسؤول" -
 عضو مكلف ب التموين.  -
 عضو مكلف ب الًشتراكات.  -
 عضو مكلف بالإعلام والًستعلامات. -
 .2عضو مكلف ب التوجيه السياسي -

سهرت قيادة الثورة على تشكيل هذه المجالس فِ كل قربة ودوار ومشته ومدينة، وأسندت لها مهام  
 متعددة كان لها بالغ الأثر فِ المكاسب والًنتصارات التي حققها جيش التحرير يوما بعد يوم، ومنها:

 وتجنيد الشباب. الوسائل الماديةدعم الثورة بمختلف  -
 لإشراف على تنظيم إيواء المجاهدين. -
 جمع المعلومات حول تحركات العدو وتحركات العملاء.  -
 الًهتمام بالمرضى وإسعافهم لدى الأطباء الشعبيين، وتولي دفن جثث الشهداء. -
 .  3الإشراف على مساعدة عائلات الشهداء والمعتقلين -
 كل غرامة تكون متبوعة بتقرير.جمع الًشتراكات والتبرعات والغرامات، و  -
 الشراء.  الزكاة أوجمع المؤونة عن طريق التبرع أو   -
 إعانة المنكوبين وايوائهم عند احراق منازلهم وتشريدهم.  -
 جمع الأحذية والدواء عن طريق التبرع أو الشراء. -
 تربط عرى الود والًخاء والتعاون بين طبقات الشعب. -
 والبوادي. القرى تنظم التعليم وتنصب المعلمين فِ -
 .4تكوين مجالس شرعية تتولى فصل الخصومات وتسجل عقود الزواج والبيع والشراء -

 

                                                           
 . 746ص  علي كافي، مصدر سابق، -1
 .216محمد عباس، مرجع سابق، ص  -2
 .96، 99عمار جرمان، من حقائق جهادنا، مصدر سابق، ص ص  -3
 . 126، 129مصطفى مراردة، مصدر سابق، ص ص  -4
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، بمثابة مؤسسات دولة تسهر على الأمن العام بواسطة 1لقد أصبحت المجالس الشعبية )اللجان الخماسية(
رية والتكفل خلال عقد اجتماعات دو المسبلين وعلى ضمان بقاء الروح المعنوية لدى الشعب والمناضلين عالية من 

بأسر الشهداء والمسجونين ورعاية مختلف مصالح المواطنين، وهذا ما زاد فِ تغلغل الثورة فِ أوساط الشعب من 
 .2جهة واتساع عمق الهوة بين الشعب والإدارة الفرنسية

طقة الأولى فِ بالمنعن نجاح قيادات جيش التحرير الوطني  الًستعماريةوأفادت تقارير سرية للسلطات 
إرساء التنظيم الثوري بالقرى والدواوير، والأهداف التي وضعت لأجلها، ومن ذلك ما ورد فِ تقرير سري صادر 

م: "تتم عملية هيكلة سكان المشاتي بواسطة أبنائها، 1599جانفي  19قيادة الًركان الفرنسية بتاريخ  عن
هروا على خلق تنظيم خاص بالقرية يجمعون الًسلحة ثم الذين يؤطرهم قادة جيش التحرير الوطني، حيث س

يعيدون توزيعها ويعينون الحراس وينتخبون المسؤولين، وبذلك تصبح ملجأ )للمتمردين( يجتمعون فيه ويتزودون 
 . 3منه بما يحتاجونه، ويخزنون فيه الأسلحة والمؤون.....ويحصلون الضرائب

 نجاح جبهته وجيش التحرير فِ خلق تنظيم إداري وخطورة  ما نتج عنوكشفت فِ العديد من التقارير 
عن  ظهورها من خلال تمكنها من عزل السلطات الًستعمارية وخلق ترابطا وثيقا بين الشعب والجيش، وهو ما  

م 1599كان دافعا قويا لجيش التحرير إلى تحقيق الًنتصارات يوما بعد يوم، فقد تضمن تقرير شهر ديسمبر 
لمكتب مصلحة اتصالًت الشمال الإفريقي أن "جبهة التحرير الوطني تعمل سياسيا فِ العمق بالًستفادة  المرسل

من إدارة شؤونها، وكان الهدف من نسيجها الذي حاكته وفقا للنظام الماركسي القائم على التسلسل الموازي، هو 
مخرج فِ إيقاف الإرهاب لإظهار انتصارها كضمان المراقبة التامة للبلاد وإفشال إصلاحاتنا... واستغلت عجزنا 

 .4وحيد"
ق بنجاح قيادة جبهة التحرير فِ خل احقيقي ااعتراف يعد" فِ مذكراته Elyولعل ما كتبه الجنرال إيلي "

تنظيم سري ارتبط بنظام الثورة وخلق قطيعة مع الإدارة الفرنسية، قائلا: "لقد أعلن التمرّد بشكل قطعي فِ الأيام 
...وبدأت الًنتفاضة بإنشاء تنظيم سياسي وإداري يقوم فِ التجمعات السكانية الكبرى 1599نة الأولى لس

وفِ الدواوير أيضا بتحصيل الضرائب وتموين المقاتلين بالجبال وتنشيط الدعاية، وكل ذلك يتم ضمن تنظيم خفي 
 .5مثلما كان للغاية أظهر أكثر عزما ويقظة من إدارتنا نحن"

                                                           
ذكرت أن الثورة و تصف السلطات الاستعمارية الفرنسية هذا التنظيم الذي أحدثته الثورة التحريرية في الأوساط الشعبية )المجالس الشعبية(  -1

تهدف من خلال استحداث هذا التنظيم إلى: "التحكم في السكان، ضمان السند المادي واللوجستي، تنظيم التجنيد، التنقلات الاستراتيجية، 
بد عضمان محطات للإيواء، ضمان حماية السكان من التسلل المحتمل لعناصر الاستعلامات الفرنسية، ومنع زرع الجواسيس للمزيد أنظر، 

 .119الوهاب شلالي، مرجع سابق، ص 
 . 97، 91محمد زروال، مرجع سابق، ص ص  -2
 .129عبد الوهاب شلالي، مرجع سابق، ص  -3
 .191نفسه، ص  -4
 .121محمد تقية، مرجع سابق، ص  -5
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 مجال بحثنا شهدت مختلف دواوير وقرى تبسة من شمالها إلى أقصى جنوبه هذا التنظيم وعلى مستوى تبسة
الأول  ، فقد أثمرت اتصالًت قيادة الثورة المبكرة بالشعب والتي تكفل بها الرعيلالشعبي منذ بداية الإعداد للثورة

هو ما مكّن من تشجيع و بتأسيس خلايا شعبية سرية ساهمت فِ خلق تنسيق كبير بين الشعب وجيش التحرير، 
عمليات التجنيد وجمع أعداد معتبرة من قطع السلاح وكميات الذخيرة والمؤونة، إضافة إلى خدمات اجتماعية 

لقئد لذلك بمجرد وصله الى جبال النمامشة بتبسة أمر امتعددة، مما ساهم فِ توسع ونجاح العمليات العسكرية. 
م 1599سبتمبر  11المخصص للأيام المفتوحة للثورة التحريرية  شيحاني بشير قبيل عقد اجتماع رأس الطرفة

قة على ضما بالمنطالمسؤولين المدنيين  بعض  تنصيب وهو يشرف على أكد على قادة أفواج جيش التحرير
لنا:  قولوي، دائما ضمان سلامتهم كان يطلب منا" وفِ هذا صرح المجاهد قريد عبد المالك قائلا: ،نسلامتهم

سماء كل أيملك قائمة بطارا مدنيا واحدا لأنه إن يستشهد أعلى  ن يستشهد مائة مجاهدأحافظوا عليهم أفضل 
 .1"وهذا يضرهمالمواطنين 

علوان الطيب بن سلطان فِ محضر استجوابه من طرف القوات الأمنية الفرنسية  المجاهد وكشف تصريح
نجاح جبهة على ، م1599ن جوا 13ن بمنطقة الدرمون دوار ثليجابعد ما  تم أسره خلال معركة واد بولثروث 

فِ كل ناحية  : "يوجدالفقكل دوار ومشته ومدينة فِ تبسة،   فِ تشكيل تنظيم مدني فِ التحرير الوطني وجيشها
ؤول التي هي عبارة عن تجمع مدني يرأسه مسؤول اللجنة ومستم تكليف مسؤول مدني فِ اللجنة و مسؤول جهة وي

للناحية، وكل عضو فِ اللجنة مسؤول فِ الدوار، ويعين مسؤول مشتة وتنظر اللجنة فِ حالًت الظلم مدني 
والًعتداءات ومسؤول اللجنة هو الذي يزود قائد الناحية بالمؤن، وكذلك توجيه الدعاية السياسية والتكفل بجمع 

 .2التبرعات وتخزين المؤن وكذلك اخفاء جنود جيش التحرير الوطني

خصوصا  استمر م اتطور  شهدهذا التصريح عن نجاح قادة الثورة فِ بناء تنظيم مدني سري، والذي يكشف 
م، فقد توسع انتشارها على مستوى مختلف الدواوير والمشاتي، وبفضل جهود أعضائه. وهذا 1599 سنة بعد

على المراكز  روبضما تطابق مع شهادة المجاهد بلغيث يوسف من منطقة الكويف الذي أشار أنه رغم الحصار الم
دارة الًستعمارية نهائيا عن الًه المجالس البلدية عزل الشعب بنحجت الثورة فِ بناء تنظيم إداري يش ،المنجمية

حيث أنشأت لجنة شعبية منتخبة سيرها مجموعة من المدنيين وعمال المناجم وذلك لتسيير شؤون السكان بنفس 
الًشراف على القضاء والأمن  عانات والًشتراكاتلسكان، جمع الإصلاحيات المجالس البلدية منها: إحصاء ا

 . 3المجندين واستقبال عناصر جيش التحرير الوطني، وتزويدهم بالمؤونةبالدواوير، وتدعيم الثورة بالمؤونة و 

                                                           
 .161ع سابق، ص أعمال الملتقى الوطني لمعركة الجرف، مرج نقلا عن: شهادة المجاهد عبد المالك قريد المدعو الجنة، -1
 .726بوبكر حفظ الله، مرجع سابق، ص  -2
 . 197، 191عبد الوهاب شلالي، مرجع سابق، ص ص  -3
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ة أحد أعضاء اللجنة الخماسية بقسمة الشريعكان   الذيأحمد وحسب شهادة المسبل عبد المالك مبروك بن 
، أن هيكلة الشعب م1591-م1591 فِ الفترة الممتدة بينالشريعة المنطقة السادسة تبسة، –بالناحية الثالثة 

رف عليها لجان شعبية تنشر بكل دوار ومشتة يش تشكيلوتنظيمه تحت إشراف جيش التحرير الوطني بدأت ب
العامة  لين والذي يعرف عندمجموعة من المناضلين ويسمون لدى الشعب بالمسؤولين ورئيسها مسؤول المسؤو 

تحاق يز الشباب على الًل)مسهول المساهيل(، اهتمت هذه اللجان بجمع الًعانات والًشتراكات وتحف باسم:
 . 1بصفوف جيش التحرير الوطني. وتوعية الشعب للالتفاف حول الثورة وتسوية النزاعات

وكان مسؤول المسؤولين يعقد الًجتماع كلما استدعت الضرورة، سواء مع بداية التنقل لجمع الًشتراكات 
يوسف بن   هذا الًطار يذكر المجاهد فارحأو تنفيذ توصيات اللجنة العسكرية المشرفة على اللجنة المدنية، وفِ

م إلى منزل عبد المالك أحمد بن بوضياف مسهول المساهيل 1599الطاهر قائلا: "تم استدعائي فِ شهر جوان 
بدوار زورة العراوة، سلمني رسالة لنقلها لبيت المناضل عبيدات الطاهر بن بوعزيز بدوار بوحريق، وقد علمت أن 

يره بأن السلطات الًستعمارية الفرنسية عملت عن طريق أعوانها بتردد مجموعة من مضمون الرسالة هو تحذ
 .2المجاهدين للتموين والًجتماع عنده، وأمره بالتفرق والعمل تأمين العائلات بالدوار"

ويضيف المسبل عبد المالك مبروك بن أحمد أن هيكلة هذه اللجان تحت مسمى اللجان الخماسية لم يظهر 
م، تحولت كل لجنة شعبية إلى اسم اللجنة الخماسية، وتشكيل عدد هذه 1595شريعة إلً فِ سنة فِ قسمة ال

اللجان يخضع للكثافة السكانية فمثلا فِ قسمة الشريعة تشكيل لجنتين خماسيتين تشمل مدينة الشريعة وضواحيها 
ا لجنة  قليلة الكثافة تتشكل بهكلم من الجهات الأربعة، بينما بقية الدواوير والمشاتي  11الممتدة على مسافة 

واحدة، ويذكر أن القائد عبد المالك محمد بن صالح قائد قسمة الشريعة هو الذي أشرف على اختيار وتعيين 
أعضاء لجان الشريعة، وأن أعضاء هذه اللجان يتغيرون باستمرار كلما ألقت السلطات الًستعمارية على بعض 

نة تسيير مصالح الثورة فِ شتى المجالًت، وقد ذكر أنه انضم إلى اللج أعضائها يتم تعويضهم بأخرين، لضمان
 من: ت شكلتم والتي 1591ة فِ سنة الخماسية الثانية بالشريع

 . اللجنة بوترعة العربي بن يونس، مسؤول -
 عبد المالك مبروك بن أحمد، نائب وأمين المال.  -
 عبدي العزوزي، كاتب.  -
 بورزق عمر، عضو. -
 عضو. مصار عبد الصمد، -

                                                           
 م. 19/17/1174، بتاريخ شهادة المسبل عبد المالك مبروك بن أحمد، مقابلة شخصية بمدينة الشريعة -1
 شهادة المجاهد يوسف فارح، مصدر سابق.  -2
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 اللجنة الأولى عضوية كل من:  تبينما ضم

 . اللجنة عبدي محمد بن شعبان، مسؤول -
 مصباحي مسعود المدعو الرقيق، نائب.  -
 تومي حمة بن دحمان.  -
 مراح عمار بن مسعود.  -
 . 1الصادق بن محمد الصالح قابة -

ان فِ تدعيم جبهة ه اللجومن جهتها بينت الوثائق الًرشيفية الفرنسية الجهود الكبيرة التي بذلتها هذ
ويتضح  ةدا عن تدخل الًدارة الًستعماريوجيش التحرير من خلال إشرافها على تسيير الشعب وحل مشاكله بعي

ذلك من خلال المعلومات التي تضمنتها محاضر استجواب المجاهدين الأسرى، ومن نماذج ذلك ما تضمنه محضر 
 11/11/1591أبرز المهام التي أدها فِ الفترة الممتدة ما بين استجواب بنور علي الخلفاوي الذي صرح فيه عن 

م تاريخ القاء القبض عليه، واتصاله خلالها بالمسؤولين المدنيين، بقوله: "لما تقرر الدخول 19/11/1591إلى 
م 1591فِ فيفري  13اتجهنا نحو ميداس يوم و  ،حاجي الطاهرئر برفقة رفقة جدي علي بن خريف و للجزا

فيفري  14، وفِ ميداس دخل جنديين كانا معنا الى الجزائر يوم مغزة بالأراضي التونسيةامركز ت منقادمين 
وبالضبط نحو سوكياس لًستدعاء المسؤولين المدنيين، وخلال يومين التقيت فِ ميداس بثلاثة من المسؤولين المدنيين 

أخرين  13 التحق ثم الميزوني بن صالح،القاطنين بين سوكياس ونقرين وهم بوزيد ابراهيم، حضري بوبكر، محمد 
يقيمون بالقرب من ميداس وهم فارس حاج لخضر فارس صالح بن احمد عبيد بن علي وعون أحمد بن محمد 
يقيم بالقرب من بئر العاتر، هؤلًء المسؤولين يقدمون أموال الًشتراكات التي يجمعونها من الشعب لدعاس لعجال، 

ف والتي كانت تصرف كمنح ف. 911111وها فِ ذلك الوقت بلغت ها ودفعوكانت قيمة الًموال التي جمعو 
 .2لعائلات المجاهدين والشهداء والمسجونين

تركنا المجموعة فِ ميداس واتجهنا نحو التراب الجزائري أنا وجدي علي بن خريف وجدي محمد وعون حمة 
 وسوكياس وجبل فوريس ومنه إلى جبل فيفري مررنا ببئر العاتر 11ومفتاح، حيث توجهنا نحو جبل العنق يوم 

إلى دوار بولثروث وذهبنا عند مشتة الزرارفة عند مسؤول اللجنة زرفاوي بلقاسم   15الدرمون حيث وصلنا يوم 
بن مسعود لمناقشة مسألة التموين وصرفها خاصة المنح والًعانات لعائلات الشهداء وأقمنا عنده يومين، حيث 

وقائمة بأسماء العائلات ومن هناك توجهنا إلى  ف.ف 311111ن حمه مبلغ مسعود لعو  منح سي بلقاسم بن

                                                           
 عبد المالك مبروك بن أحمد، مصدر سابق.  -1
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عفيف رابح بن عفيف القاطن بغدير الصفية جبل قابل البطنة وهناك تم استدعاء مسؤولي العائلات للحصول 
على المنح، وتوجه لذات المهمة كل من جدي علي بن خريف ومحمد بن علي ومفتاح إلى ثليجان لنفس الغرض، 

فيفري ذهبنا الى قارة الذباح بجبل فوة عند مسؤول  13ذهبنا إلى الدريمين لصرف المنح على العائلات، وفِ ليلة ثم 
ند  ع اللجنة عمار بن عبد السلام، إحصاء العائلات التي ستصرف لها المنح، وفِ اليوم الموالي توجهنا الى الدرمون

يث حاصرتنا القوات بكهف فج القط وهناك قبض عليه ماي ح 19المدنيين حتى  وهكذا مررنا بكل المسؤولين
 .1وتوفِ محمد ومفتاح

 حي         ث-والمس         اجينالتتكف        ل بأس         ر المجاه         دين  –وتكش        ف وثيق         ة أرش         يفية ع         ن ذات المهم         ة 
-الثالث       ة ناحي       ة م       ن ط       رف قي      ادة ال 1591فيف      ري  31موقع       ة بت       اريخ  )بي       ان م      الي( وثيق       ة تض      منت

الس    يد محم    د ب    ن ص    الح عب    د المال    ك ق    د س    لم الى المجل    س الم    دني  تأكي    د عل    ى أن)تبس    ة(  المنطق    ة السادس    ة
ف.ف ليق      وم بتوزيعه      ا عل       ى ع      ائلات الجن       ود  411111بمدين      ة الش       ريعة مبلغ      ا مالي      ا ق       دره  11رق      م 

 .  2والفقراء والمساجين

م، أنه وبعد تجنيده كلف 1591أكتوبر  19بينما يذكر مناصرية الحفناوي بن علي الذي تم أسره بتاريخ 
ها موال التي جمعللاتصال بمسؤول دوار بلكفيف لتحصيل الأ مجاهدين 14لقائد محمود قنز رفقة طرف ا من

فقال: "أن المسؤولين كانوا يمنحوننا وصولًت مختومة وكنت أتلقى الشكاوي من المسؤول التي وقعت فِ المشته 
اسم شقيقها خمام العربي بن بلقوكنت أعمل على لها، منها امرأة من عائلة خمام تقدمت مرتين بشكوى ضد 

القاطن بدوار بلكفيف الذي أساء اليها كثيرا، وقرر نائب محمود قنز صالح عاشور إعدامه وهذا بعد أن أبلغته 
بالشكوى، وقد نفّذت فيه حكم الًعدام فِ جبل مزوزية، ولما طلب مني قنز الًنضمام إلى فوج عشي خليل فِ 

اتصلت  ثمودخلت الجزائر بحرق السلطات الًستعماري لبيتي  علمت م المتمركز بتونس وهناك1591أفريل
  .3"بالمسؤول عن مشتة الطرشان المسمى دلول الشايب بن عبيد الذي تكفل بنقل عائلتي إلى تونس

حيث  4كما اهتمت المجالس الشعبية بواحدة من أهم مصالح الشعب وهي إشرافها على النظام القضائي
س لجان صلح أو لجان عدلية، تنظر فِ مختلف الشكاوي التي تقدم لمسؤول اللجنة  كل مجلأنشأت على مستوى  

                                                           
 .177، 114، ص ص بوبكر حفظ الله، مرجع سابق -1

ل مْ لمسؤول اللجنة الخماسية بالناحية ، 79أنظر الملحق رقم:  -2  .17، الولاية 16المنطقة  12بيان مالي م س 
 .711، 717ص ص بوبكر حفظ الله، مرجع سابق،  -3

إهتمت الثورة بالعدل لضمان نجاح الثورة لارتباطه بحياة الشعب. وكان جيش التحرير الوطني منذ بداية الثورة يتصل بالشعب اتصالا  -4
روحيا، لذلك أنشأ نظاما قضائيا لضمان: عزل الشعب عزلا كاملا عن المصالح الادارية الاستعمارية وخاصة المحاكم الفرنسية ومنعه من 

محاربة الدعاية الفرنسية التي يشنها ضباط الشؤون الأهلية التي أنشأها والسهر على حل مشاكل الشعب وقضاياه حلا التعامل معها و 
 حعادلاوفق الشريعة الاسلامية، فاصبحت القضايا تنفذ بسرعة وسهولة وبعدالة وهذا لزيادة اقتناع الشعب بعدالة الثورة. انظر، محمد الصال

 .762، 767، مرجع سابق، ص ص أحداث وتأملات ، الثورة الجزائريةالجزائرية القضاء إبان الثورةشيخي، 
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كما تهتم بتنظيم الًحوال الشخصية من: زواج وطلاق، وتسجيل الولًدات والوفيات، وتتشكل من خمسة أعضاء 
الًحكام الشرعية عرفة وم ييتم اقتراحهم من طرف لجنة الناحية ويتم اختيارهم بناء على مستواهم الثقافِ والًخلاق

الًسلامية، لذلك كثيرا ما يكون معلمي القرآن هم المشرفين على هذه اللجان، حيث كان أغلبهم من خريجي 
 .1الزيتونة أو المعهد الباديسي، وتجرى المحاكمات فِ الغالب بمنزل مسؤول اللجنة أو فِ بيت أحد المتخاصمين

ين ات لما تقدم له عن طريق مسؤولي اللجان المنتشر كما يتدخل مسؤول الفوج العسكري لفض هذه النزاع
. وتسعى الثورة 2شفاهيا، ويتعمدها مسؤول الفوج شكلا ومضمونا دواوير والمشاتي، سواء كتابيا أوفِ القرى وال

 عز الشريعة الإسلامية )كتاب اللهمن خلال إنشاء لجان الصلح إلى فض النزاعات بين المواطنين وفقا لأحكام 
، (عة الًسلاميةالشرينبيه وكتب الفقه المالكي كما فتحت جبهة التحرير مجال الًجتهاد للقاضي وجل وسنة 

 .3وإبعادهم عن القضاء الًستعماري

ونظرا للظروف الخاصة كان القاضي ينتقل إلى مكان النزاع ويستمع إلى الأطراف ثم يصدر الًحكام بناء 
 مثل المنازعات بين الأفراد والأحوال الشخصية والًعتداءاتعلى الشرع والضمير، وكانت الأحكام تنفذ بسرعة 

ف عليها ر البسيطة، ويحصل القاضي على جواز سفر يسمح له بالتجول بين القرى والدواوير فِ المنطقة التي يش
اذج ذلك ما ومن نمالمسؤولين المدنيين،  أوف قادة المنطقة ر طمن  كاوي التي تصلهللفصل فِ النزاعات والش

  إن السيد سوالمية محمد العربي الذي كان معلما فِ مدرسة التهذيب بتبسة قدبالوثائق الأرشيفية أشارت إليه 
كلف بالإشراف على النظام القضائي بالناحية الأولى بالمنطقة السادسة، وسلمته القيادة جواز مرور ترخص له 

وفِ وثيقة ثانية موقعة من طرف المسؤول ، 4ول نشاطاته القضائيةبحرية التنقل لحل النزعات وتقديم تقارير ح
السياسي عباسي بوبكر للناحية الأولى، عبارة عن رسالة موجهة لهذا القاضي جاءت على شكل تبليغ بخصوص 

 . 5محمد سالمة وعمارة حضري، يطلب منه الفصل فِ نزاعهمانزاع قائم بين السيدين 

قوله: شهادته عن ظروف سجنه رفقة شقيقه ووالدهما ب فِ سياقبد المالك ويذكر المسبل مبروك بن أحمد ع
نة الخماسية ج"اختارت اللجنة العسكرية والدي عبد المالك مبروك بن أحمد ضمن اللجنة القضائية التابعة للّ 

                                                           
 . 992، 991الغالي غربي، مرجع سابق، ص ص  -1
الثورة  القضاء إبان(، أعمال الملتقى الوطني حول القضاء بالولاية التاريخية الثانية نماذج من الناحية الثالثة )ميلةالصادق مزهود،  -2

 . 46م، ص 1111التحريرية، منشورات وزارة المجاهدين، الجزائر، 
لتحريرية، القضاء إبان الثورة ا، أعمال الملتقى الوطني حول تطور تنظيم القضاء المدني أثناء الثورة الولاية الأولى نموذجامنى صالحي،  -3

 . 761المرجع السابق، ص 
 .17. الولاية 16المنطقة  17كليف المناضل محمد العربي سوالمية للإشراف على القضاء بالناحية ، ت74أنظر الملحق رقم:  -4
لمجاهد متحف الولائي لتكليف المناضل محمد العربي سوالمية لفض نزاع عائلي، موقع من طرف جيش التحرير الوطني، محفوظ بال -5

 .9MMT/D/036الرائد محمود قنز تبسة. 
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ن مد بم، وتضم هذه اللجنة إلى جانب والدي أربعة أعضاء وهم: فرحاني مح1591بدوار المزرعة، فِ بداية سنة 
. وحسب شهادة 1بلخير، فرحاني ابراهيم بن الصغير، بوزيدة بلقاسم بن الحاج، وعضو أخر لم أتذكر اسمه"

المجاهد يوسف بلغيث فإن قيادة الثورة اختارت الحاج الصيفي بلغيث ليكون قاضيا للثورة بمنطقة الكويف، 
ونظرا لدور . 2هذا ما يضمن ولًئه للثورةلًعتبارات عديدة منها أنه من خريجي جامع الزيتونة وأخ لشهيد، و 

القاضي فِ المجتمع فقد اسندت له مهمة الإشراف على التعليم ومراقبة المعلمين ودفع رواتبهم من الأموال التي 
 . 3يجمعها من القضايا، والعناية بأمور الدين

ى لشعب وقوّ نهائيا عن القد تنبهت السلطات الًستعمارية الفرنسية إلى نجاح هذا التنظيم الذي عزلها 
جيش التحرير الوطني لذلك عملت على الًستعانة بمصالح الًستعلامات لمتابعة مسؤولي اللجان وملاحقتهم فِ 
الدواوير والأرياف واعتقالهم لخلخة تماسك هده التنظيمات، وحتى تسترجع إشرافها على مصالح الشعب أنشأت 

لعديد من المدن والقرى للإشراف على السكان وعزلهم عن الثورة، العديد من المصالح الًدارية المتخصصة فِ ا
فظهرت أقسام عديدة لها فِ مختلف مدن وقرى تبسة منها: الشريعة، بئر العاتر، نقرين، قنتيس، الماء الًبيض، 

 . 4رأس العش، بئر الخنافيس، المريج وعين الزرقة والدير ومرسط والكويف والونزة

تعمارية الفرنسية من خلال هذه الًجراءات التي جمعت بين الترهيب والترغيب ورغم جهود السلطات الًس
إلً أن قيادة الثورة تمكنت بفضل تنظيم اللجان الشعبية وتوسيع صلاحيتها فِ تطوير عمليات تنظيم التموين 

اكز الإطعام، ر جمعا وشراء ونقلا وتخزينا، وتزايد عدد المجندين فِ صفوف جيش التحرير الوطني. وتعددت نقاط وم
وبهذا تبلورت  ،دد عملياتهوتعد بتزايد تعداده ومن تأمين مختلف حاجيات الجيش فِ شتى المجالًت التي ظلت تتزاي

 اجتماعياو إدارة جزائرية مستقلة عن الًدارة الًستعمارية يسيرها الشعب بنفسه، حيث أطرته عسكريا وبشريا 
 وقضائيا، وهو ما نسج ترابطا وتماسكا بين الشعب وجيش التحرير الوطني بصورة أدهش المستعمر. واقتصاديا

 الفرنسيين أحد الصحفيين فقد كتب الإعلام الأوروبي، عنه تولعل أصدق ما يعبّر عن ذلك النجاح ما عبر 
تحرير ن جبهة الألى حينما زار مدينة وهران يقول: "شاهدت الكثير من الدلًئل التي برهنت عم 1599نة س

وجيش التحرير الوطني يسيطران على مناطق واسعة جدا من الأرض الجزائرية، وعلى العكس من ذلك فان الإدارة 
الفرنسية أصبحت معدومة فِ الواقع، هكذا ترى السكان يعيشون فِ سرية فِ جزائر مستقلة يديرها جزائريون 

ها قواتها ية تأخذ الضرائب من الأهالي فِ الجهات التي تتمركز فيوفقا لتجاربهم الخاصة. أجل إن السلطات الفرنس

                                                           
 مبروك بن أحمد عبد المالك، مصدر سابق.  -1
 . 196عبد الوهاب شلالي، مرجع سابق، ص  -2
 .99محمد زروال، مرجع سابق، ص  -3
 . 769ص عثمان سعدي، مصدر سابق،  -4
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لكن سجلات الحالة المدنية فارغة إذ أن المدنيين صاروا يسجلون مواليدهم عند الإدارة الجزائرية، ويحتكمون لدى 
 . 1المحاكم الشعبية فِ جميع المنازعات المتعلقة بالأملاك والإرث والطلاق"

تحقيقا حول الثورة التحريرية الجزائرية م 1591نة س غارديان الأنجليزيةكتب مبعوث صحيفة مانشستر  كما
نين لً يقوم بها س رب الثورية التي تجري فِ الجزائر منذ ثلاثن الحإ" :بعنوان )جيش ودولة( من بين ما جاء فيه

ولها محاكمها  يةجهزتها المحلية السر أو ، لها سلطاتها يقوم بها شكل جديد لدولة حقيقية جيش عصري فحسب، بل
 .2ة وخطوط مواصلاتها ونظام ضرائبها"وشرطتها ومدارسها ومصالحها الصحيّ 

 نماذج من اللجا  الخماسية المشكلة بتبسة:.1

ومن بين نماذج اللجان الخماسية التي تم تشكيلها فِ مشاتي ودواوير تبسة، والتي كانت تتغير حسب 
 فرنسيةرف السلطات الًستعمارية الفكلما تعرض عضو من أعضائها إلى التوقيف من طالظروف المحيطة بها، 

 : 3تتدخل قيادة الثورة لأجل تغير العضو ندكر
مزة . بوعكاز محمد بن قدور، الحمسؤول: صدار بلخير، (المزرعة)لجنة دوار فج النقاقة بئر العلوشات  -

 مد الشريف بن سماعل.لعجال بن أحمد، الوالي الطاهر بن مصطفى، الحمزة مح
 ساهي محمد عضو حسين،حسائنية ، م: سراج العبيدي )مسؤول(1591-1591لجنة دوار تروبية   -

 طالبي عثمان، محي الدين عمار. 
لجنة )دوار الكريار( دوار بئر الطويل: حاجي الطيب بن بلقاسم، عز الدين محمد مسؤول التنظيم/  -

 الح، مسؤول التموين/ بوعروج رشيد، مسؤول سياسي. حناشي عون الله، مسؤول الًخبار/ عبيد ص
مزة عمر، جدي محمد، الح ةحمد بن عمر، مباركية علي بن أحمد، بوغرار أتومي : )الشريعة( دوار الرقادة -

 خميلة.
المالك عمارة بن محمد، عبد الحميد يوسف، الحمزة أحمد بن حمادي، بوزيدة  عبد: (المزرعة) دوار لبطين -

 الحفناوي بن إبراهيم، الحمزة عبد الحفيظ بن سماعل.
، نصرة محمد بن الصالح، بخوش الطاهر بن حامد، سالمة أحمد بن محمد : بخوش(المزرعة) دوار القليلة -

 . العربي بن الشريف، لعجال محمد بن ابراهيم
                                                           

 . 299 ص لخضر شريط، مرجع سابق، -1
 .11، ص 7414جانفي ، ع خ، 22، مجلة أول نوفمبر، ع:دور الاعلام في انتصار ثورة التحرير علي مرحوم،- 2

شهادة المجاهدين، الحمزة عثمان، منسل لكحل، بن جرو الذيب بن ناصر، شوكال علي، شعبان محمد بن عثمان، بوزنادة محمود بن  -3
 ،حل أعضاء المجلس الخماسي ببئر مقدم تصريح شرفي موقع من طرف الرائد شريط سعد، 29مصدر سابق، ثم أنظر الملحق رقم:برحايل، 

  .194، 766حفظ الله بوبكر، مرجع سابق، ص ص وأنظر أيضا، 
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بخوش محمد بن صالح، بوساحية عبد القادر، براهمية محمود، بريك علي، معمر : (المزرعة) القليلةدوار  -
 الربعي بن محمد. 

 التونسي ةالتومي، نصايبيبلغيث الطاهر بن  غنيات محمد بن الطاهر، منسل محمد الصغير،: الكويف -
 بوحفارة محمد. 

 لدربا مارعجرو الذيب الطاهر بن  نلخضر، ببوترعة محمد بن بوترعة بن جرو الذيب : الكويف-غيلان -
 احمد. هميلة محمد بن بلقاسم،

صايبة ن منسل محمد الصغير، بلغيث الطاهر بن التومي، غنيات محمد بن الطاهر،: شمال الكويف -
 التونسي، بوحفارة محمد.

ربال د طاهر بن عمار بن ذيب، هميلة أحمدلخضر، البوترعة محمد بن بوترعة، بن جرو الذيب  الكويف: -
 محمد بن بلقاسم.

 ال معمرعبد القادر بن بوترعة، ط سالمي بوزيان بن محمد، بشيشي عباس بن الشيحي،: بئر العاتر -
 سعود عثمان بنعلي

بشير  قاسمي ساري محمد بن رجب، ربيعي علي بن عثمان،ة: الشريع – )قصر العطش( مشنتلدوار  -
 . شعبان احمد بن عبد الله، بورزق عمر بن صالح وشي،بن اللم

بعلوج الشريف بن مسعود، طق قدور، عون الله مختار، بعلوج العربي م: 1591-1599قساس وقريقر -
 . بن احمد، ملاك محمد العربي

 ضر،قبايلي لخ منصر علي بن الخامسة، ،سعد الدين بلخير بن عثمانم: 1591-1591 قساس وقريقر -
 . بوعلي الطاهر بن الشافعي العربي بن علي،عبايدية 

سعود  معمرطالب  ،بن الشيخ، بن بوترعة عبد القادر سالمي بوزيان بن محمد بشيشي عباس: ئر العاترب -
 عثمان بن علي

بوترعة الحاج العربي بن يونس عبد المالك مبروك بن احمد عبدي العزوزي، بورزق عمر مصار : الشريعة -
 . عبد الصمد

عبدي محمد بن شعبان، مراح عمار بن مسعود، مصباحي مسعود بن صالح )الرقيق(، تومي  الشريعة: -
 . قابة محمد حمه بن دحمان،

بوراس علي بن عثمان محمد بن يونس الباسطي، حاجي لخضر بن : دوار أولًد سيدي عبيد، بئر العاتر -
 . زمال، أحمد بن مسعود بن ابراهيم، عبيدي علي بن أحمد
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بناد عبد الله بن عثمان، عزي السعيد بن الزين، عزوزي مصطفى بن  زياني عبد اللطيف: عقلة قساس -
 . لمين، زديرة بلخير بن عمارة

الزين بن بلقاسم دينار عبد الله بن عمار، قدري الحسين بن الطاهر، مشنتل بلقاسم ين  دربال :بجن -
 .عبد الرحمان، سديرة حامد بن عثمان

 : 1الشعبية )الخماسية( عبر دواوير ومد  تبسةبعض مس ولي اللجا   .2
 المنطقة الموقع  مسؤول اللجنة  الرقم 

 فج النافة، بئر العلوشات صدار بلخير 11

 المزرعة

 / بولعراس علي موحة 11
 دوار المقرون بولعراس أحمد 13
 لبطين دوار تومي لهويدي بن محمد 14
 دوار أم خالد بهلول الوردي بن محمد 19
 بئر حزام حارث محمد بن عبد الله 19
 القنطاس-فيض المهري الوالي العيساوي بن علي 11
 دوار بئر حزام مراح الصحراوي بن علي 11
 دوار بريغيثة عبد المالك إبراهيم بن أحمد 15
 دوار بئر العلوشات الوالي عمار بن يوسف 11
 دوار عين شرود حراش الوردي بن عمر 11
 دوار أولًد موسى مجور محمود 11
 ذراع العربية بولعراس سالم بن علي 13
 دوار المقرون منصورية عبيد بن صالح 14
 دوار لبطين عبد المالك عمارة بن محمد 19
 الرملية  عبد المالك الوردي بن العربي 19
 دوار البطين بوزيدة قابة بن عبد الحميد 11
 دوار القليلة  بلقاسمبخوش محمد الطاهر بن  11
 دوار قساس حطاب عبد الرحمان بن أحمد 15
 فيض المهري بوعكاز العربي بن الحفناوي 11
 دوار القليلة بخوش أحمد بن محمد 11
 دوار القليلة بخوش محمد بن صالح 11
 دوار قيبر عبيدات عمار 13

                                                           
الباحث بناء على شهادات المجاهدين: الحمزة عثمان، منسل لكحل، بن جرو الذيب بن ناصر، شوكال  بناءتم ضبط معطيات الجدول  -1

، 22الملحق رقم:  صدر سابق وأيضام علي، شعبان محمد بن عثمان، بوزنادة محمود بن برحايل، والمسبل عبد المالك مبروك بن أحمد،
 .199، 766من طرف الرائد شريط سعد، وبوبكر حفظ الله، مرجع سابق، ص ص  مصدر سابق،
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 دوار فيض المهري مزيوة الطيب بن سلطان 14
 قابل قساس الطاهردبوس  19
 القليلة حطابي عبد الرحمان 19
 دوار فم الذبان الحمزة محمد بن بوجمعة 11
 عقلة قساس قساس زياني عبد اللطيف بن بوزيان  11
 بجن بجن  دربال الزين بن بلقاسم  15
 المرجة– دوار القصايع الوافِ التلي بن مسعود 31

 الشريعة
 

 المرجةدوار  الوافِ لزهر 31
 دوار الرقادة تومي احمد بن عمر 31
 الطويل بئر-الكرياردوار  حاجي الطيب بن بلقاسم 33
 مشنتل ساري محمد بن رجب 34

 المرجة  ساري أحمد بن بورقعة  39

 مشنتل مصباحي الوردي بن محمد 39
 مدينة الشريعة  بوترعة العربي بن يونس 31
 مدينة الشريعة عبدي محمد بن شعبان  31
 دوار تروبية لعبيديسراج  35

 بئر مقدم
 ذراع الروكة بكيري يوسف بن مصباح 41
 قساس وقريقر بعلوج الشريف بن مسعود 41

 قساس وقريقر سعد الدين بلخير بن عثمان 41 قريقر
 قريقر مالكية أحمد بن العربي 43
 زورة الصمع )فم السد(  الحمزة محمد بن بوجمعة 44

 ثليجان
 ثليجان-السدفم  قوادرية علي بن محمد لخضر 49
 ثليجان-السدفم  الحمزة محمد بن بوحفص 49
 الدرمون -بولثروت زرفاوي بلقاسم بن مسعود  41
 المرموثية سالمي بوزيان بن محمد بن الحاج  41

 بئر العاتر
 

 سوكياس حضري بوزيد بن ابراهيم  45
 سوكياس  حضري بوبكر  91
 سوكياس  محمدي الميزوني بن صالح  91
 بالقرب من ميداس  قارس حاج لخضر  91
 بالقرب من ميداس  فارس عبيد بن علي  93
 بالقرب من ميداس  فارس صالح بن محمد  94
 بئر العاتر عون أحمد بن محمد  99
 جبل فوة  عمار بن عبد السلام  99
 أولًد سيدي عبيد  بوراس علي بن عثمان  91
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 شمال الكويف غنيات محمد بن الطاهر 91
 الكويف-غيلان بوترعة محمد بن بوترعة 95 الكويف

 مشتة الطرشان  دلول الشايب بن عبيد  91
 بكارية  عمراني العياشي بن محمد  91

 بكارية
 بكارية  شمام صالح  91

 بعض مسؤولي اللجان الشعبية عبر دواوير ومدن تبسة إبان الثورة. :2الجدول رقم 
 مدنية.اللتموين  اإنشاء مراكز  المبحث الثالث:  

وجعله   أوساطهفِ من التغلغل ،استطاعت قيادة جيش التحرير الوطني بفضل جهودها فِ تعبئة الشعب
يل لجان سرية فِ القرى تأطّيره جماهير بتشك ونجحت فِيتقبّل التضحيات الكبرى على مدار أيام الثورة التحريرية، 

م الإداري فِ كانت بمثابة النواة الأولى للتنظي منتخبون، يشرف عليها مواطنون مخلصون للثورة ،الدواوير والمدنو 
ما ، وهذ 1الجزائر، تكفّلت بجمع الإعانات والتبرعات والًشتراكات المالية والمواد الغذائية المتنوعة والذخائر الحربية

جعل أبواب بيوت المواطنين خاصة سكان القرى والدواوير مفتوحة منذ بداية الثورة لأفواج جيش التحرير الوطني 
مع  ،لها مختلف الإحتياجات من إطعام وإيواء وعلاج وتوجيه ونقل روانت تجوب القرى والجبال حيث وفّ التي كا

ة وتنظيمه، وهو ما دفع بقادة الثورة إلى إنشاء مراكز خاصتزايد عدد المجاهدين ازدادت الحاجة لتوفير التموين 
  .2بالتموين

 همها:أالقائد شيحاني بشير قائد المنطقة الأولى فِ إجتماع رأس الطرفة عدة تنظيمات للثورة  حيث أقرّ 

حتى  مجاهدا، 41إلى  31من  عليهكانت   ممامجاهدا بدلً  19 تضمفراد الأفواج لتصبح أتقليص عدد  -
 يسهل على المواطنين إطعامهم. 

إنشاء مراكز تتكفل بجمع المؤونة وتحضير الطعام لأفواج جيش التحرير الوطني. بدل المواطنين، وكل مركز  -
يتكفل بالمجاهدين الذين يقصدونه للطعام وتكون تحت إشراف مواطنين تقاة يختارهم قادة جيش 

 .3التحرير

من مراكز التموين المدنية عبر مختلف الدواوير والقرى خاصة فِ المناطق وعلى هذا الأساس تم إنشاء العديد 
بعيدة عن أنظار  اتتنقل أفواج جيش التحرير الوطني، وتكون أيضلمفتوحة على الجبال حيث تتمركز و الإستراتيجية ا

ة، وعلى حسهرت على توفير مختلف حاجيات أفراد جيش التحرير الوطني من إطعام وعلاج ورا العدو وأعوانه.
                                                           

م الجبهة المنسية، تر: زينب 7494-7491عمار بوجلال: حواجز الموت للمزيد أنظر، مصدر سابق، و  ،شهادة المجاهد إبراهيم قاسمي -1
 .79م، ص 1171والتوزيع، باب الواد، الجزائر، قبي، دار غرناطة للنشر 

 .99ص  م،7492، الجزائر، 67ع ول نوفمبر، أمجلة ، التنظيمات الأولية للثورة في الولاية الأولى أوراس النمامشةاحسن بومالي،  -2
 . 749، 741أعمال ملتقى معركة الجرف، مرجع سابق، ص ص  نقلا عن: شهادة المجاهد الوردي قتال، -3



  م1962-1954الفصل الثالث: انعكاسات الدعم الشعبي على تطور الثورة بتبسة  

 

111 

قد أخذت هذه السائدة بها، و  والأجواء الأمنيةبمختلف المعلومات كطبيعة المنطقة  استقبال الدوريات وتزويدها
المراكز فِ عمومها تسميات متتباينة إرتبطت بالمواقع الجغرافية أو الجبال أو الدواوير أو بالأشخاص المشرفين 

 .1عليها

 ة: تموين جيش التحرير المدني    مراكز.1

ة حتى وجدت سالوطني فِ الًتصال المباشر بالشعب فِ مختلف مناطق تب جيش التحريرما إن بدأت أفواج  
تلبية لنداء الثورة بتدعيم العمل المسلح من خلال التبرعات والمساعدات والخدمات  هبة واسعة من السكان

بمثابة  غدتف تقريباته فِ كل دوار ومش مما ساعد قادة الثورة على إنشاء العديد من مراكز التموين المختلفة،
لما تقدمه من خدمات متنوعة لجنود جيش التحرير الوطني المنتشرين بتبسة من أقصى شمالها إلى أقصى  الثكنات

 جنوبها، فأعطته دفعا قويا ساهم فِ تطور العمل المسلح وتزايد الًنتصارات العسكرية.

 رزها:أب وقد تم إختيار هذه المراكز لإعتبارات عديدة

تى تكون قربة لجنود حالموقع الجغرافِ للمنزل وعادة تختار المنازل التي تتوسط المناطق الجبلية أو المحاذية لها  -
 لتؤدي وطيفتها على النحو المطلوب. ، وبمنأى عن أنظار العدو،الوطني جيش التحرير

ع التزايد لجنود جيش التحرير الوطني خاصة م غلب المراكز تمثل نقاط إطعامأ القدرة المادية لمسؤول المركز، -
 فكانت العائلات الميسورة مقصدا مستعدة باستمرار لإستقبال دوريات جيش المستمر للمجاهدين،

 . التحري لتحضير الطعام للمجاهدين
ؤولين المدنيين فالكثير من المس عامل الثقة التي يعرف بها الشخص الذي سيتكفل بمسؤولية مركز مدني، -

د الطعام، جعلت قيادة الثورة تكلفهم لإعدا ،كن لشجاعتهم والثقة المشهودة لهمشون على الكفاف ليعي
وفِ هذا الأمر ذك المجاهد قاسمس إبراهيم أن القائد جدي مقداد كلف المعروف بجدي العي بائع للرحي 

لشدة  لعامطوال اويرتدي بنوسا ممزقا  م،بفتح بيته لإعداد الطعام حيث كان لًيملك أي رأس من الغن
 جعلت من بيته مركزا يستقبل الدعم من طرف الشعب ويحضرلكن ثقة القائد جدي مقداد فيه  فقره،

بية حاجيات تصل لمركز لتل الكل باستمرار للمجاهدين وسمحت له القيادة بالإستافدة من المؤونة التي
 .2الأكل م منعائلته

 

                                                           
 .797حفظ الله بوبكر، مرجع سابق، ص  -1
 شهادة المجاهد إبراهيم قاسمي، مصدر سابق. -2
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 م.1962-1955بتبسة  نماذج من مراكز التموين  .2

 : 1الونزة  مدينةمراكز  .1.2

 فترة نشاط المركز لقب واسم المسؤول الموقع الجغرافي  الرقم
 1591-1599 سهيل الطيب بن محمد واد القصب 11
 إبان الثورة التحريرية غزيل عمر بن بلال عين سيدي صالح 11
 إبان الثورة التحريرية لوصيف شتوح النواصرية 13
 إبان الثورة التحريرية رابحبوذراع  واد البسباس 14
 إبان الثورة التحريرية مخازنية جاب الله ماجن 19
 إبان الثورة التحريرية حمايدية أحمد بن محمد واد الزيتون 19
 إبان الثورة التحريرية مرابطي عمار الطباقة 11
 إبان الثورة التحريرية مراح سعد بن أحمد ونزة المدينة 11

 مراكز التموين فِ مدينة الونزة إبان الثورة. :0الجدول رقم 

 : 2اءالزرقـمنطقة عين  مراكز  .2.2
 فترة نشاط المركز لقب واسم المسؤول الموقع الجغرافي الرقم
 1591-1599 حمد المدعو "الشاوش"أمومن الهادي بن  القرقارة 10
 1591-1599 قريد منصور بن العيفة القليعة 17
 1591-1599 بوعلاق محمد الصالح بن العيفة القليعة 13
 1591-1599 بو لكراريس صالح بركة لفرس 14
 1591-1599 شوكال يحي بن موالله القليعة 19
 1591-1599 شوكال سالم بن محمد القرقارة 19
 1591-1599 لحمر علي بن عمار جبل الحوض 12
 1591-1599 عليهلالي احمد بن  جبل الحوض 10
 1591-1599 بوسكين شويخة جبل بوسبعة 15
 1591-1599 قدوش عمار جبل بوسبعة 01

 مراكز التموين فِ دواوير عين الزرقاء.: 5الجدول رقم 

                                                           
 .11بمنطقة الونزة، مصدر سابق، ص  1111-1111شهادات حية لمجاهدي حرب التحرير  - 1
 يس احمد بن محمد، مصدر سابق. اشهادة المجاهدين: شوكال علي بن سالم، قريد عزوز بن منصور، بر  -2
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 : 1الكويف  منطقةمراكز  .23.

 فترة نشاط المركز الموقع الجغرافي لقب واسم المسؤول الرقم
 1591-1599 غنيات احمد المدعو "بوقرق" سطحة الدير 10
 1591-1599 مرامرية لكحل الطباقه 17
 1591-1599 منسل ابراهيم بن محمد راس لعيون 13
 1591-1599 بن جرو الذيب صالح بن عبد الله -غيلان-نفاض الحلوف 14
 1591-1599 بن جرو الذيب حمادي الكويف-نفاض الحلوف 19
 إبان الثورة التحريرية مسعي عبد الله الطباقة 19
 إبان الثورة التحريرية بوقرفة أحمد قواري )بولحاف الدير( 12
 إبان الثورة التحريرية رامي لخضر بولحاف الدير 10

 .مراكز التموين فِ دواوير الكويف :01الجدول رقم 
 : 2تبسة مذينة  مراكز.4.2

 فترة نشاط المركز لقب واسم المسؤول الموقع الجغرافي الرقم
 0592-0599 حمد بن مسعودأقراري  والأنغار جبل  10

 .مراكز التموين فِ مدينة تبسة: 00الجدول رقم 

 :3الماء الأبيضمراكز دوار  .5.2

 المركزفترة نشاط  لقب واسم المسؤول الموقع الجغرافي الرقم
 1591-1599 بن جدة صالح قابل الدكان 10
 إبان الثورة التحريرية بوعلاق جبل الغريرة 17
 إبان الثورة التحريرية براكني أحمد بن محمد الدكان 13
 إبان الثورة التحريرية عون أحمد بن التومي الماء الًبيض 14
 التحريريةإبان الثورة  براكني أحمد بن محمد الماء الًبيض 19
 إبان الثورة التحريرية فراد علي بن العربي الماء الأبيض 19

 مراكز التموين فِ دوار الماء الأبيض. :07الجدول رقم 

                                                           
 جرو. مصدر سابق. لمجاهدان، منسل لكحل، الذيب الطاهر بن حمادي بنشهادة ا -1
 . 11بوزيان بن الدراجي سوالمية، مصدر سابق، ص  -2
 . 111، مرجع سابق، ص 21محمد زروال، اللمامشة في الثورة، ج  -3
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 : 1العقـلة المالحةمراكز دوار  .6.2

 فترة نشاط المركز لقب واسم المسؤول الموقع الجغرافي الرقم
 1591-1599 الهاشمي الشكراويصالحي  الدرمون 10
 إبان الثورة التحريرية حميدة عبد الحفيظ بن بوزيان بحيرة الًرنب-ولًد احميدةأقابل  17
 1591-1599 غلاب عبد الله بن يونس بحيرة الًرنب 13
 1595-1599 زديري عباس بن علي بحيرة الًرنب 14
 إبان الثورة التحريرية مسعودي علي بحيرة الًرنب 19
 إبان الثورة التحريرية بوزيان عمار بن محمد بحيرة الأرنب 19

 مراكز التموين فِ دوار العقلة المالحة.: 03الجدول رقم 

 : 2بئر العاتركز  ار م.7.2

 فترة نشاط المركز لقب واسم المسؤول الموقع الجغرافي الرقم
 1591-1599 عطية بلقاسم سيةالتونولًد سيدي عبيد بمحاذاة الحدود أ 10
 1591-1599 براي عثمان بن عبد الله سوكياس )بين الوديان البيض( 17
 1591-1599 سعيداني عباس بن عمر سوكياس )الوديان البيض( 13
 1591-1599 بشيشي عباس بن الشيحي بئر العاتر 14
 1591-1599 سالمي بوزيان بن محمد / 19
 1591-1599 صالحعمر عثمان بن  / 19
 1591-1599 بوراس مصباح / 12
 1591-1599 بوراس علي بن عثمان / 10
 1591-1599 بن سلطان حفظ الله يونس قابل البطنة 15
 إبان الثورة التحريرية نوني محمد الصالح قبلة لمزارة 01

 مراكز التموين فِ بئر العاتر.: 04الجدول رقم 

 
 
 
 

                                                           
 . 111. وأنظر أيضا محمد زروال، مرجع سابق، ص 111دور مناطق الحدود، مرجع سابق، ص  -1
 . 111وأيضا بوبكر حفظ الله، مرجع سابق، ص  رحايل محمود، مصدر سابق،شهادة المجاهد ب -2
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 : 1ثليجا مراكز دوار  .8.2
 فترة نشاط المركز لقب واسم المسؤول الموقع الجغرافي الرقم
 إبان الثورة التحريرية براهمية الزين بن زغاد الحميمة البيضاء 10
 إبان الثورة التحريرية بوزيان مسعود بن عبد الرحمان فج القط 17
 التحريريةإبان الثورة  بوعلي سالم بن سلطان الدرمون 13
 1591-1599 زرفاوي بلقاسم بن الطيب بولثروث-الدرمون  14
 1591-1599 دبيلي محمد الصغير الرقيبة 19
 1591 -1599 حركات بوزيان بن الساسي فزقية الرتم )الدرمون( 19
 1591-1599 بوزيدة قابة بن عبد الحميد -الجرف-القلتة الناتنة 12
 1591-1599 محمودعمرون لعروسي بن  الغنجاية 10
 1591-1599 مالك الطاهر بن بلقاسم السرسال 15
 1595-1599 الحمزة حمزة بن رواق زورة الصمع )فم السد( 01
 1599-1594 شابي المنور" الجرفِ" الجرف 00
 م1591-1591 جدي لمين بن علي واد بولثروث 07
 1591-1599 رحماني الحفناوي بن محمد قابل العتروس 03
 1591-1599 جدي خريف بن علي ثليجان 04
 1595-1599 جدي محمد بن علي بن يونس الطباقة 09
 1591-1599 جدي التيجاني بن محمد بن يونس الدرمون فايجة عبد الملك 09
 1591-1599 جدي محمد بن الوردي الطباقة 02
 1591-1591 جدي العيفة بن مبارك الدرمون بئر بولثروث 00
 1591-1599 الحي عبد الحفيظعبد  ثليجان 05
 1591-1599 زرفاوي عثمان بن محمد الصالح ثليجان 71
 1591-1599 زرفاوي محمد علي بن سعيد فزقية الرتم 70
 1591-1599 حركات عمار بن ابراهيم / 77
 1591-1599 جدي محمد بن يونس الدرمون فايجة عبد الملك 73
 1591-1599 محمدقوادرية علي بن  المعزولة )السد( 74
 1591-1599 براهمية حسين بن محمد الحميمة 79
 1591-1599 جباري أحمد بن حميمة لوبيب 79
 1591-1599 جفافلية ابراهيم بن جفال التوته 72
 1591-1599 جدي محمد العربي ثليجان 70
 1591-1591 عز الدين مختار بن الصادق الطباقة 75

 مراكز التموين فِ دوار ثليجان. :09الجدول رقم 
                                                           

. ومحمد زروال، 111شهادة المجاهد الحمزة عثمان بن لعجال، مصدر سابق. وأنظر أيضا دور مناطق الحدود، مرجع سابق، ص  -1

 . 111مرجع سابق، ص 
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 : 1الشريعةمراكز  .9.2

 فترة نشاط المركز الموقع الجغرافي لقب واسم المسؤول الرقم
 1591-1599 ساري أحمد بن بورقعة المرجة 10
 1591-1599 شرفِ محمود بن بوسته ريم زوجةساري  دوار عبلة 17
 1591-1599 شتوحساري  دوار عبلة 13
 1591-1599 شرفِ مصباح بن بوستة -ظهرة الواد–دوار عبلة  14
 1595-1599 الوافِ محمد بن لعجال دوار المرجة 19
 1595-1599 مصباحي الوردي بن محمد مشنتل 19
 1591-1599 مصباحي العربي بن عثمان مشنتل 12
 1591-1599 مصباحي بلقاسم بن عثمان مشنتل 10
 1591-1599 الوافِ محمد بن ليتيم المرجه 15
 1591-1599 اسماعل محمد الطاهر بن الشريف الردامة 01
 1595-1599 الوافِ بناصر بن الكامل لقصايع 00
 1591-1599 جدي على" العي" الشريعة 07
 1591-1599 ساري مسعود بن رجب -مشنتل–المشور  03
 1591-1599 صالح بن الرزقيبورزق عمر بن  مشنتل-ذراع الدواميس 04
 1591-1599 عبدي محمد بن احمد لقصايع 09
 1591-1599 سلطاني لخضر بن عمارة عين ببوش 09
 1591-1599 صامت الفضيل جبل الحوض 02
 1599-1599 محمودي عبد الله بن الشريف جبل بوكماش 00
 1599-1599 جفافلية عبد المجيد بن احمد طباقة علي بن حميدة 05
 1591-1591 عبيد صالح بن سعيد مشنتل 71
 1591-1599 عبيد صالح بن محمد بن يونس مشنتل 70
 إبان الثورة التحريرية رحماني عمارة بن بلقاسم مشنتل 77
 -1599 ظرايفية بشير بن عبد الله أولًد ذياب 73
 1591-1599 عبيدات صميدة بن عباس قيبر 74
 1591-1599 علي بن الطيب شرفِ ظهرة واد الشريعة –عبلة  79
 1595-1599 قواسمية عبد القادر الفايجه المرةّ )الدرمون( 79
 1591-1599 ثابت الحفناوي بئر الطويل 72

 مسؤولي مراكز التموين فِ مدينة الشريعة وضواحيها.: 09الجدول رقم 
                                                           

، مصدر سلطانيمحمد الطاهر  شهادةدة المجاهد معمر شرفي، مصدر سابق. شها. و112ان، الحقيقة، مصدر سابق، ص عمار جرم -1

 سابق. 
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 : 1المزرعةمراكز دوار  .18.2

 فترة نشاط المركز الموقع الجغرافي المسؤوللقب واسم  الرقم
 1591-1599 المزرعة –قيبر  بشير بن جويني 10
 1591-1599 فج بوحريق عبيدات علي بن عبد الله 17
 1591-1599 قساس-الشط لقرع حمه الخرشي 13
 1591-1599 قساس ابراهيم بن يونس شعانبي 14
 1591-1599 قيبر نصر الله الطاهر" لوصيف" 19
 1591-1599 المزرعة-لبطين عبد الحميد يوسف بن محمد 19
 1591-1599 الرملية قرب الزورة  عبد المالك الوردي بن العربي 12
 1591-1599 المزرعة عبد المالك أحمد بن مبروك 10
 1591-1599 القليلة سالمة علي بن الطاهر 15
 1591-1599 سطح قنتيس-عين الصفا يونس عمار بن بوساحة 01
 1591-1599 سطح قنتيس-بوزخنين يونس لعبيدي بن محمد بن عابده 00
 إبان الثورة التحريرية عين شرود بولعراس سالم بن علي 07
 1591-1599 السطح-البياض مناعي علي بن معمر "البوال" 03

 .مراكز التموين فِ دوار المزرعة وضواحيها :02الجدول رقم 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
. 111ن: الحمزة عثمان بن لعجال، حمة حسن، مصدر سابق. وأنظر أيضا: دور مناطق الحدود، مرجع سابق، ص شهادة المجاهدي -1

 . 111، 111محمد زروال، مرجع سابق، ص ص 
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 : 1قريقرو   بجنمركز دواوير  .11.2

 فترة نشاط المركز لقب واسم المسؤول الموقع الجغرافي الرقم
 1591-1599 ملاك سكيو الطباقة بجن 10
 إبان الثورة التحريرية شريط خليفة بوعوام 17

 إبان الثورة التحريرية حمايلي الرايس قريقر 13

 الثورة التحريرية إبان شريط محمد بن التهامي قريقر 14

 إبان الثورة التحريرية روابح التونسي قريقر 19

 إبان الثورة التحريرية منصور السبتي بن الشامخ قريقر 19

 إبان الثورة التحريرية شريط العياشي بن أحمد قريقر 12

 إبان الثورة التحريرية براهيم بن لخضر قريقر 10

 إبان الثورة التحريرية براهمية أحمد بن مراح قابل كملال 15

 إبان الثورة التحريرية الذوادي عمار بن بوزيان قريقر 01

 إبان الثورة التحريرية براهيمة سلامة بن أحمد قريقر 00

 إبان الثورة التحريرية طق قدور بن ابراهيم قريقر 07

 إبان الثورة التحريرية صمادي عبد الله قريقر 03

 الثورة التحريريةإبان  مالكية محمد قريقر 04

 إبان الثورة التحريرية معامرية سعد قريقر 09

 إبان الثورة التحريرية شريط أحمد الصالح قريقر 09

 إبان الثورة التحريرية بريك سعد قريقر 02

 إبان الثورة التحريرية عيدودي ابراهيم بن امحمد قريقر-كملال 00

 الثورة التحريريةإبان  عبد المالك الحفناوي ظهيرة كملال 05

 إبان الثورة التحريرية عبد الحميد الطيب بن عثمان ظهيرة كملال 71

 إبان الثورة التحريرية سوالمية حمه بن بلخير / 70

 إبان الثورة التحريرية سوالمية ابراهيم بن بلخير / 77
 .وقريقروير بجن مراكز التموين فِ دوا :00الجدول رقم 

 

 

                                                           
 . شهادة المناضلة سالمي ربعية، مصدر سابق. 111محمد زروال، مرجع سابق، ص  -1
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 : 1(بئر مقدمتروبيه )مراكز دوار  .12.2

 فترة نشاط المركز الموقع الجغرافي لقب واسم المسؤول الرقم
 إبان الثورة التحريرية حمدي الحاج عبيد ظهيرة العرعور، تازبنت 10
 1591-1599 سعدي الوردي بن الغربي تازبنت–جبل العنبة  17
 1591-1599 بن ابراهيم سعدي محمد تازبنت-جبل العنبة 13
 1591-1599 فرحاتي صالح بن الفازع تازبنت 14
 إبان الثورة التحريرية حاجي الشريف تازبنت 19
 إبان الثورة التحريرية حمدي الحاج عبيد ظهيرة العرعور 19
 1591-1599 سعدي موسى بن سعد تازبنت-جبل العنبة  12
 التحريريةإبان الثورة  اسماعلي الناصر تازبنت 10
 إبان الثورة التحريرية ذيب عمار بوشقيفة/ تروبية 15
 إبان الثورة التحريرية نصر الدين محمد بوشقيفة/ تروبية 01
 إبان الثورة التحريرية عبدي محمد بن سليمان تروبية 00
 إبان الثورة التحريرية شعبان الساسي بوشقيفة/ تروبية 07
 1595-1599 قويدركامل بلقاسم بن  الخنورة 03
 إبان الثورة التحريرية الزين بن ويسي سردياس / تروبية 04
 إبان الثورة التحريرية جدواني ابراهيم سردياس / تروبية 09
 إبان الثورة التحريرية جابري لزهر سردياس/ تروبية 09
 إبان الثورة التحريرية سعدي محمد سردياس /تروبية 02

 إبان الثورة التحريرية المجيدهنين عبد  تروبية 00

 إبان الثورة التحريرية عابر محمد بن رجب تروبية 05

 إبان الثورة التحريرية مباركة الطيب بن أحمد تروبية 71

 إبان الثورة التحريرية ممو مختار تروبية 70

 .وضواحيهادوار تروبيه مراكز التموين فِ : 05الجدول رقم 

 

 

 

                                                           
، وأيضا 111وأيضا دور مناطق الحدود، مرجع سابق، ص ن سعدي، مصدر سابق، شهادة المجاهد حمدا تم ضبط الجدول بناء على -1

 .111محمد زروال، مرجع سابق، ص 
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وما تجدر الإشارة إليه ان أغلب هذه المراكز كانت عبارة عن نقاط إطعام، توفر لأفواج جيش التحرير التي 
الجبال والدواوير ما يحتاجونه من أكل، حيث تتكفل دوريات بالإتصال بمسؤول المركز بسرية تامة لتبلغه تجوب 

فواج سيستقبلها، ومرات ينقل الطعام للمراكز الجبلية حيث تتمركز ابموعد تحديد الطعام وبعدد المجموعة التي 
 جيش التحرير خاصة فِ النهار.

من وهو 1591وأغلب المراكز التموينية المذكورة تم اكتشافها من طرف السلطات الًستعمارية خلال سنة 
قا، لذلك للإنتقام، كما ساوضحه لًحما عرّض مسؤوليها وكذلك سكان الدواويير التي يتم فيها اكتشاف المراكز 

عديد من السكان تحت ، خاصة مع توسيع نطاق المناطق المحرمة ولجوء ال1591قلت مراكز التموين بعد سنة 
  اللجوء إلى تونس.ضغط القمع إلى
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 مدنية للتموين:  إنشاء مراكزالمبحث الثالث:  

 جيش التحرير الوطني فِ تأسيس العديد من المراكز التموينية التي لعبت دورا فاعلا فِ تطور قيادةنجحت  
عددة لأفراد توفير خدمات متلى إالثورة من خلال مهامها المتعددة فهي لم تكن مراكز إطعام فحسب بل تعدتها 

 وعسكرية كما سيتم توضيحه من خلال النماذج التالية.مهام أخرى إدارية والى  الوطني،جيش التحرير 

 : الشريعة-الببوشبعين  1لخضر بن عمارة سلطاني  مركز.1

سبوعي  لجبال النمامشة والمشهورة بسوقها الأ المتاخمة-الشريعة- قيادة الثورة فِ الناحية الثالثةشكلت 
لدى السكان محطة أسبوعية لتبادل أخبار المجاهدين وإنتصاراتهم ونقطة  ثيف الحركة التجارية، والذي أصبحك

رف مراكز عديدة لتموين جيش التحرير الوطني توزعت فِ كل دوار تقريبا يش ،للتزود بمختلف المواد التموينية
 زهر شريطل يين خاصة من المناضلين الذين تعاملوا مع أبرز قادة الثورة من الرعيل الأول:عليها مسؤولين مدن

 .تبسةوالزين عباد، فتكونت بذلك شبكة تموين كثيفة مست كافة مناطق  فرحي ساعي

 دوار عين ،2بمشتة "أولًد سي سعد" " المراكز المدنية بالناحية مركز "لخضر بن عمارة سلطاني ومن بين
تمويل  خدماته ومساهماته فِمن خلال  للثورة متعددة ، والذي قدم خدماتجنوب غرب مدينه الشريعة الببوش

لوا به ، وقد قال عنه أحد المجاهدين الذين نز كما أكدته الوثائق الأرشيفية وشهادات المجاهدين،  وتموين الثورة
، وهو وصف يلخص 3والفار والشاكي"كان ملاذا للجائع والعطشان والمريض والعابر واستفادوا من خدماته: "

 م. 1591-1599كز طيلة الفترة الممتدة بين ضطلع بها هذا المر إالأدوار التي 

                                                           
بالشريعة، بدأ النضال بمشاركته في الثورة التونسية ، حيث قدم  7419سلطاني، ولد سنة بن عمارة بن صالح، أمه فاطمة بنت عمر ا -1

، 19/71/7499ف ف للمسم ى بولعراس التونسي بتاريخ  11111بندقية إيطالية الصنع وكمية من الذخيرة الحربية إضافة إلى مبلغ مالي قدره 
م، ومنذ هذا التاريخ كلفه الزين عباد بمهمة مسؤول 7499ل أفري 19لزين عباد" بتاريخ ومع بداية الثورة التحريرية قد م بندقية صيد للقائد "ا

مسؤولا  7496نوفمبر  71، كلفه الملازم عبد المجيد بلغيث بتاريخ 7496على فرقة" أولاد سعيدان بمنطقة عين الببوش، بعد وفاة الزين عباد 
وبعد تنقل الملازم عبد المجيد من المنطقة كلفه الملازم عبد القادر مطرف بتاريخ عن مركز للتموين واتصالات وهذا بمنزله بعين الببوش، 

الملازمين السياسيين عزوز سعد الله ونصره يوسف بعد استشهاد مطرف عبد  قيادةلاستمرار في مهامه. ثم أصبح تحت ل 7491ماي  71
، حيث اضطر المناضل 7499فيفري  11طات الاستعمارية يوم م حتى تاريخ اكتشاف هذا المركز من طرف السل7491أوت  77القادرتاريخ 

ترخيصا بالمرور. دخل إلى القطر التونسي من ناحية فريانة  7499فيفري  19سلطاني لخضر للتنقل إلى تونس فقدمت له قيادة الناحية يوم 
 ، أنظرم7461حتى وقف إطلاق النار سنة  ادة المنطقة السادسة، ومن هناك واصل نضاله في مهمات اجتماعية مختلفة استمرتيفاتصل بق

 .، جواز مرور نحو تونس للمناضل لخضر بن عمارة سلطاني11 الملحق رقم:
أكاردو،  ف أولاد سي سعد: فرقة من عشيرة أولاد سعيدان أحد فروع أولاد أحميدة وهي من بطون عرش البرارشة من قبيلة النمامشة، أنظر، -2

 . 99ص ، مرجع سابق
، من المجاهدين 7499م بالشريعة، جند في صفوف جيش التحرير الوطني بتاريخ 7422جويلية 7شهادة المجاهد معمر شرفي، من مواليد  -3

 م. 17/19/1171م، سجلت بمنزله بتاريخ 7499الذين ترددوا مرات عديدة على هذا المركز واستفادوا من خدماته 



  م0597-0594: انعكاسات الدعم الشعبي على تطور الثورة بتبسة الثالثالفصل 

 

111 

سمحت الوضعية الًجتماعية الميسورة للسيد لخضر بن عمارة سلطاني بوصفه صاحب ثروة حيوانية لقد 
 محلية لات لحيواناته بمواد أوليةالإسطبهامة من الأغنام والماعز والأبقار بأن يشكل سكنا واسعا مع مجموعة من 

كما تجاوره العديد من بيوت أقاربه فتشكل بذلك تجمعا سكانيا مأهولً بالرجال والنساء والأطفال، وبأن يصبح 
صاحب مكانة اجتماعية فِ دوار أولًد سعيدان عموما وكلف منذ بداية الثورة بمسؤولية جمع التبرعات ومختلف 

 الطعام لأفواج جيش التحرير فِ هذا البيت.مواد التموين وتحضير 

لما تم تعينه من طرف الملازم الأول عبد المجيد بلغيث بصفة مسؤول مركز متعدد  م1599ومع أواخر سنة 
، ومع توسع نشاطات المركز لجأ إلى تدعم بيته من جهة الغرب 1اتصالًت (-إدارة  –تسليح  –الوظائف )تموين 

ئريين فِ الجمهورية اللمركز من نقاط عديدة من الناحية وحتى من اللاجئين الجز  التي تصل بحفر مغارة لتخزين المؤونة
المجاهد  تي وصفهاه فِ حفر تلك المغارة اللإيواء المجاهدين وعلاج مرضاهم، فتعاون بسرية تامة مع أقاربالتونسية، و 

ها عبارة عن مطمورة بعمق مترين ومدخل بأنها -وهو من الذين نزلوا بهذا المركز عدة مرات  -بوغرارة إبراهيم 
قطره قرابة نصف متر، وفِ الأسفل حفرت ثلاثة بيوت صغيرة  خصصت لتخزين المؤونة والذخيرة الحربية والوثائق 

 الخاصة بالناحية الثالثة، ولإيواء بعض المجاهدين خاصة فِ فترة النهار. وأضاف نفس المصدر قائلا: "أنه فِ صيف
كاملا برفقة القائد جلالي عثمان داخل هذه المغارة من طلوع الفجر حتى حلول الظلام، أقمت يوما  م 1591

سلطاني وفِ الغالب يكون علي سلطاني شقيق  يقوم أحد الأشخاص من عائلةحيث وبعد الدخول للمغارة 
 .2لخضر مسؤول المركز بغلق مدخل المغارة بحجارة كبيرة تموه هذا المكان كليا"

 رافي للمركز:الجغ  الموقع.1.1

إنتشرت على إمتداد وادي الشريعة الذي ينبع من هضبة تازبنت جنوب غربي مدينة تبسة والذي يتحول 
 1511انطلاقا من مدينة الشريعة إلى مستنقع كبير فرضته طبيعة الأرض المستوية، حيث شق المستعمر بين سنتي )

من  عين الببوش على مسافة خمسة عشرة كلم( قناة سهلت إمتداده باتجاه الجنوب حتى يصل منطقة 1511و
. عدة مشاتي ضمن تجمعات سكنية على جهتي الوادي شرقا وغربا تستغل الأراضي الخصبة بدءا 3مدينة الشريعة

 من حدود مدينة الشريعة الجنوبية مباشرة كأراضي المرجة والروكة والسّاقية الصفراء والداموس وحتى عين ببوش.

 

                                                           
 ، مصدر سابق.-المنطقة السادسة –وثيقة صادرة عن قيادة الناحية الثالثة  -1
 شهادة المجاهد بوغرارة ابراهيم، مصدر سابق.  -2
 .56، ص ابقبيار كاستيل، مصدر س -3
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 ،لطاني)س :التي تضم عائلات )سي سعدأولًد )وس تنتشر مشتة   فراء والداموفِ أرض الساقية الص
محمودي وبلغيث(، وتقطن عائلة سلطاني بهذه المنطقة أين تتمركز عدة بيوت متجاورة ومنها بيت لخضر  ،اسماعل

  على بعد  يقع هذا المركز م،1599سنة  بن عمارة الذي تحول إلى مركز لتموين جيش التحرير الوطني منذ بداية
كلم من جهة الشرق ويجاور جبل بوكماش   4.9كلم جنوب غرب مدينه الشريعة، ويبعد عن ثليجان ب   11

ة بوابة جبال معاقل يالذي لً يبعد عنه سوى بكلم واحد، وفِ الجنوب الغربي تجاوره مرتفعات الحوض الإستراتيج
منطقة فيض  كلم، أما غربا فينفتح على  4.9ومنها جبل أرقو، حيث يبعد عنه بمسافة الوطني  جيش التحرير

 . 1ةالمزرع المهري ومرتفعات جبال

 مركز: للالأهمية الاستراتيجية  .2.1

توافرت عدة عوامل إستراتيجية وأمنية دفعت بقادة الثورة إلى اختيار منزل هذا المناضل كمركز لتموين أفواج 
 أهمها:، -الشريعة-الثالثةوفرق جيش التحرير الوطني بالناحية 

الموقع الجغرافِ: حيث يبعده عن مركز الإدارة الًستعمارية بمدينة الشريعة أين يوجد المركز الخامس للجيش  -
كلم، وقربه من المناطق الجبلية، حيث ينفتح من جهة الشمال 11الًستعمار وذلك بمسافة تقدر ب  

شكلت  تتلاحم عدة مرتفعاتحيث  الشرقي على جبل بوكماش الفاصل بين هذه المنطقة وثليجان،
ممرات آمنة لحركية التموين وتنقل جنود جيش التحرير الوطني سواء نحو جبال الزورة ومعاقل جيش التحرير 

رب نقطة نحو مرتفعات قومن الجنوب يمثل أ فِ الجبل البيض، وكذلك باتجاه بئر العاتر ثم الحدود التونسية،
وجميعها نقاط تمركز قيادات وجنود جيش التحرير الوطني، تازربونت ومنها إلى أم خالد  الحوض وجبل

 .2رف وواد هلالالطريق الغربي نحو الج قنتيس مرتفعات المزرعة والتي تتصل بسطحأما من الغرب فيجاور 
 وبينها-الشريعة–ين فِ الناحية الثالثة يعتبر بمثابة همزة وصل بين العديد من نقاط الًطعام ومراكز التمو  -

 ن جهة الحدود الشرقية حيث تتدفق المؤونة والأسلحة باستمرار.وبين تونس م
 استمرار.على جمع المؤونة من المدينة ونقلها نحو المركز ب عديدة بمدينة الشريعة، تشرف توفّر خلايا مدنية -
ائش شالقناة المائية المنحدرة من الشريعة جنوبا باتجاه عين ببوش والتي تكثر بها الح من وقوع المنزل بالقرب -

)السمارة(، وهو نبات يشبه القصب وأقل سمكا منه دائم الخضرة يصل علوه فِ بعض  المائية مثل نبات
ويبعده  ت المركزمن جهة الشرق مما يؤمّن خدما المناطق المتر والنصف مما جعله يشكل حاجزا طبيعيا

تجاه عين عبلة با-والجهة الشرقية منطقة منبسطة ومفتوحة على طريق الشريعة عن أنظار العدو خاصة
 الببوش.

                                                           
 .99، 96، مصدر سابق، ص ص، بيار كاستيل -1
 . 92، 91، ص ص مرجع سابق، حوار مع المجاهد محمد دينار المدعو افتراكعبد السلام معيفي،  -2
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 "وقوعه فِ وسط أرض فرقه أولًد سي سعد وهو ما يمنع دخول الغرباء للمنطقة، وعدم وجود "الحركة -
 م.1591غاية تاريخ إكتشافه  أبناء المنطقة إلى من

نطقة جيش التحرير الوطني سهل تواصلهم مع أهالي الم وجود العديد من أبناء المنطقة مجندين فِ صفوف -
 وهم الذين اعتادوا على التردد على المركز بمعيّة أفواج من جيش التحرير للتزود بمختلف الحاجيات.

 خدمات المركز اللوجستيكية والاجتماعية:.3.1

 حيةبتدعيم العمل المس       لح بالنا ذات الص      لةحددت قيادات جيش التحرير لهذا المركز العديد من المهام 
 والًجتماعية والإدارية منها: الخدمات اللوجستيكيةفقد أمن لجيش التحرير الوطني العديد من 

 لم ونة:اوتوزيع    تجميع.أ

بجمع الإعانات والتبرعات من سكان الدوار والمناطق المجاورة م 1599ول المركز منذ سنة لقد كلف مسؤ 
، ليتطور نشاط المركز مع تزايد أفواج جيش 1له كالقمح والأغنام وبعض الألبسة وهذا بتكليف من قيادة الناحية 

بطباقة علي  ةالتحرير بالمنطقة إلى نقطة  تجميع  للمؤونة من المراكز المنتشرة بالناحية مثل مركز عبد المجيد جفافلي
 :بن احميدة، ومن مساهمات اللاجئين الجزائريين بتونس، ثم توزع إلى المراكز المتقدمة أي القريبة من الجبال مثل

زين بن زغاد ومركز براهمية ال مركز صامت فوضيل بالحوض مركز محمودي عبد الله بن الشريف بجبل بوكماش،
وحريق اهر سالمه بالقليلة ومركز عبيدات صميدة بن عباس بب، ومركز علي بن الط-ثليجان–بالحميمة البيضاء 

 .2وغيرها من مناطق تمركز جنود جيش التحرير بالمناطق الجبليية

ح يستقبل ثم أصب كما يستقبل المركز الأسلحة والذخيرة من مساهمات المواطنين وهذا منذ بداية الثورة،
اهد محمد دينار فِ حوار مع مجلة أول نوفمبر أن من بين حيث يذكر المج الأسلحة القادمة من الحدود التونسية،

، بلقاسم وسفنصره ي طراد عبد الكريم، عمليات الأسلحة الهامة التي قام بها برفقة مجموعة من المجاهدين وهم:
حيث نقلنا فِ  ،1591فِ خريف كانت، تلك التي  سعد اللهعزوز  قدور الجيلالي، ،عبد الله الأبيض الغربي،

بغال من الذخيرة والأسلحة من مدينة فريانة على الحدود التونسية إلى الحاج لخضر  11ة كون من حمولتت قافلة
 .3بضواحي مدينة الشريعة

                                                           
م، ممضي 7491مارس  19الناحية الثالثة بتاريخ -المنطقة السادسة-، صادر عن قيادة ج. ت. والولاية الأولىبجمع الإعانات تكليف -1

 من طرف الملازم الأول لحبيب بن ابراهيم عباد. 
ر بن عمارة سلطاني م الشريعة من فرقة أولاد ذياب المجاورة لمركز لخض17/11/7491م، من مواليد لقاء مع ذياب محمود بن بلقاس -2

 .الشريعةمدينة م ب1171سبتمبر  72بتاريخ  مقابلة شخصية ، مازال لليوم يقطن بمشتته أولاد ذياب،-أولاد سعيدان-ومن نفس العشيرة 
 . 92، مرجع سابق، ص عبد السلام معيفي -3
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 الطعام وإيواء ومعالجة جنود جيش التحرير الوطني:   إعدادب.

يش جحيث يوفر هذا المركز حاجيات المجاهدين من الطعام، فبعد ما يتلقى مس           ؤول المركز من دوريات 
التحرير الوطني مواعيد اس    تقبال أفواج المجاهدين وعددهم  تش    رع النس    اء فِ تحض    ير الطعام وتحض    ير القهوة مع 

من عائلة مس  ؤول المركز وهن: عائش  ة س  لطاني زوجة مس  ؤول المركز  لنهار وتس  هر على هذه الخدمة نس  اءبداية ا
يلود ش  هلة س  لطاني بنت علي، يمينة بنت م، طاني زوجة على ش  قيق مس  ؤول المركزلخض  ر بن عمارة،  فطوم س  ل

، هذا وتش     ارك أيض     ا نس     اء 1زوجة عمارة بن ص     الح س     لطاني، زينب س     لطاني زوجة خليفة بن عمار س     لطاني
العش             يرة من الدوار فِ مهمات تحض             ير الأكل الذي ينقل لمراكز المجاهدين بالجبال، حيث يتم طحن القمح 

 الس     ويكة التي تعد أكثر الوجبات إس     تعمالً لدى تحض     يرس     ي، أو تحميص القمح وطحنه لوتحض     ير الكس     ك
 المجاهدين لسهولة تحضيرها.

يوفر المركز أيض     ا للمجاهدين الخدمات الص     حية التي يش     رف عليها أطباء تقليديين منهم أحمد بن  كما
استعمال ب أش هر طبيب شعبي فِ المنطقة خلال الثورة خاصة ما تعلق بجبر الكسور ومداواة الجراح البليغة 2مراح

يل والبغال على علاج الخ الأعشاب الطبيعية، ومن جهة مماثلة يشرف براهمي محمد بن عمار المشهور ب  )قشته(
جنود جيش  فطبيعة المنطقة مجال تنقل والأحمرة خاص  ة الجروح والكس  ور وهو أيض  ا طبيب ش  عبي يعالج المرض  ى،

 ية هذهغال للكس          ور والجروح. ولأهموالب ولة تتس          بب بإس          نمرار فِ تعرض الخيالتحرير أرض جبلية ض          خري
 .3الحيوانات فِ تنقل المجاهدين وفِ نقل المؤونة فإنها تحضى برعاية كبيرة

 إدارة وإتصالات وقضاء:   نقطةج.
حيث يتم فِ هذا المركز تسجيل المجندين من أبناء المنطقة والمناطق المجاورة وتسليم وصولًت الإعانة 

وتمنح التراخيص المختلفة  4تسجيل المواد التموينية الواردة والصادرة فِ سجلات خاصةللمتبرعين، كما يتم 
لتونسية، ويعالج أو حتى نحو الحدود ا مهمات مختلفة داخل تراب الناحية للمكلفين بجمع المؤونة أو المتنقلين فِ

اسم ذياب يتذكر محمود بن بلق المركز أيضا عديد المشاكل الًجتماعية العالقة لساكنة المنطقة، وفِ هذا الصدد
حادثة خصام تمت بين علي بن عمارة سلطاني وساري المكي بن محمد بن عمر مفادها أن المكي ساري نزل 

بعد مدة ل و لقضاء حاجة له فِ أحد المناز  بالمنطقة مستقلا عربة يجرها حصان، ترك العربة بجوار المركز وتوجه

                                                           
لشريعة، معلم متقاعد، عايش جميع بام 7499مارس  76من مواليد  (،ابن مسؤول المركز)سلطاني  بن لخضرشهادة السيد محمد الطاهر  -1

أحداث نشاطات المركز في الفترة المذكورة وكان معاونا لوالده في خدمات المركز، ويذكر اغلب تفاصيلها وهي متطابقة مع شهادات 
 م. 79/19/1171المجاهدين التي سجلناها، سجلت بتاريخ 

 .719ص ق، جمعية الجبل الأبيض، مرجع ساب -2
 ، مصدر سابق.ذيابمحمود بن بلقاسم شهادة  -3
 ، مصدر سابق.-المنطقة السادسة –وثيقة صادرة عن قيادة الناحية الثالثة  -4
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ووجد  ا عاد المكي ساريلم ،مسرعا بالعربة فانقلبت عليه وماتالحصان  قصيرة مرّ علي سلطاني على فرسه فتبعها
قد عقدت و  د لخضر بن عمارة مسؤول المركزعن ستفسر عن سبب الحادثة توجه شاكياحصانه ميتا تحت لعربة وا

محاكمة أشرف عليها ممثلا عن قادة الثورة وبحضور مسؤول المركز وصدر الحكم لصالح ساري المكي بن محمد 
 .1ف. ف 19111المتضمن تغريم سلطاني علي بن عمارة بمبلغ مال تعويضي قدره 

بالإضافة إلى ذلك يسهر المركز على فض النزاعات الًجتماعية المختلفة التي تحدث بين عائلات الدوار 
وهي فِ مجملها خلافات أسرية يتدخل مسؤول المركز فِ الغالب بحلها أو تعرض على بعض قادة الثورة  باستمرار،

حرير وخلق قطيعة الت الشعب وجيشالذين يقصدون المركز بين الفترة والأخرى، وهذا ما خلق إرتباطا كبيرا بين 
 . 2مع الإدارة الًستعمارية وأعوانها

اء المنطقة انطلاقا من أبن العديدالشعب وقادة الثورة، فكثيرا ما تم تجنيد كما أصبح المركز نقطة إتصال بين 
مع السكان وتحفيزهم للشباب للإلتحاق سرية من هذا المركز خاصة عند حضور قادة الناحية وعقدهم لقاءات 

برز القادة  الذين أتعقد بالمركز لقاءات دورية بين القادة وبين اللجان الشعبية، ومن و  بصفوف جيش التحرير الوطني،
وصفصاف ب سماعلي صالح، عبادجلالي عثمان، الزين  شريط لزهر، حضروا عقدوا إجتماعات بالمركز: فرحي ساعي،

عمر، هنين حمه،  الله، لعجال عبد المجيد بلغيث، مطرف عبد القادر، نصره يوسف، عزوز سعد صالح، لحبيب عباد،
 ةمازال يتذكر حوارا بين القادة المجتمعين عندهم بداي أنهول المركز . ويذكر إبن مسؤ .لعجال عجال، بعلوج امحمد.

زائرنا يا ج تم خلاله تكليف المجاهد بعلوج امحمد بالًتصال بالشاعر محمد الشبوكي صاحب نشيد:م 1599سنة 
  .3بلاد الجدود وتبليغه بضرورة نظم أبيات شعرية تشيد بالثورة وتمجد بطولًت المجاهدين

شارة إليه أن عديد الوثائق الإدارية التي تؤكد النشاط الإداري المكثف للمركز تّمت مصادرتها وما تجدر الإ
 .4م1591ي فر في 11غداة اكتشافه من طرف المستعمر فِ 

 ثناء تنفيذ بعض الهجمات على مراكز العدو بالشريعة:أمرور وراحة للمجاهدين    نقطةد.

-لفرنسيامركز الإدارة الًستعمارية ونقطة تمركز العديد من فرق الجيش -فبالنظر لًنفتاح مدينة الشريعة
مرتفعات جبال النمامشة تتسلل باستمرار أفواج المجاهدين وتنفّذ هجمات سريعة وخاطفة فِ جنح الظلام،  على

عملياتهم عد تنفيذ بالإطعام والتخفي، فيقصدونه قبل و حيث يعد مركز لخضر بن عمارة النقطة الأقرب للراحة و 
                                                           

 ، مصدر سابق.ذيابشهادة محمود  -1
 محمد الطاهر سلطاني، مصدر سابق -2
طفى مص الشاعر المرحوم شبوكي امحمد، انظر، أكده وتطابقت شهادته مع ما، مصدر سابق، سلطانيمحمد الطاهر بن لخضر شهادة  -3

 وثيقة صادرة عن قيادة الناحية الثالثة، مصدر سابق. .99بوطورة، مرجع سابق، ص 
  وثيقة صادرة عن قيادة الناحية الثالثة، مصدر سابق. -4
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فِ عديد المرات " ثم يعودون لمواقعهم بالجبال. وفِ هذا الصدد ذكر محمد الطاهر سلطاني ابن مسؤول المركز قائلا:
أجد فِ الصباح الباكر خلف بيتنا بقايا الأكل والأواني المستخدمة للطعام، حيث تشرع الوالدة باكرا فِ تنظيفها 

ن ساري منها عن الأمر تبلغني بالقول: لقد استضفنا البارحة مجموعة موتنظيف المكان وازالة الآثار، وعند استف
المجاهدين العائدين من الشريعة بعد تنفيذهم لهجوم استهدفت مراكز العدو وقد اعددنا لهم العشاء ثم رحلوا قبل 

سب ظروف ح. وفِ نفس السياق يستقبل المركز أيضا بعض المجاهدين يمكثون بالمركز لفترة محددة 1"طلوع الفجر
 المهمة وحين تتاح الفرصة ينطلقون نحو أهدافهم وفق التوقيت المناسب.

 عبور للاجئين الجزائريين نحو تونس:  نقطةه.

على وجه الخصوص، خاصة مع وجود مناضلين بهذا المركز عارفين بالمسالك الآمنة ويكلفون باستمرار 
فِ هذا المضمار إبراهيم وبلغيث الحاج الطيب بن صالح، و  بتوجيه اللاجئين نحو الحدود الشرقية ومن هؤلًء ظرايفية

صلتنا رسالة من عند المجاهد لعجال عمر م و 1591سنة "فِ أواخر  قائلا: المجاهد بلقاسم بن محمد لعجال
الذي كان متواجدا فِ منطقة القبائل تقضي بضرورة فرارنا إلى التراب التونسي لأن منطقة القليلة ستتعرض 

دا من بينهم نانحن عائلة لعجال عشرين فر  ة وتصفية لعائلات المجاهدين المبحوث عنهم، فتنقللعمليات مداهم
اصدين الأراضي التونسية ومن بين الرجال المتنقل ضمن هذه المجموعة م ق1591ديسمبر 11إمرأة، بتاريخ 13

علي  بصحبة مرافقهم ناجيلعجال عمر، لعجال عجال ولعجال أحمد المدعو لندوشين من دوار القليلة )المزرعة( 
المدعو )القارد(، وقبل الوصول لمعبر فج الردّامة المؤدي لثليجان والممر الرئيسي نحو بئر العاتر ثم نحو الحدود 

 فتوجهنا نحو ةالتونسية كان لًبد من التوقف للتأكّد من عدم وجود كمين بالفج منصبا من طرف القوات الفرنسي
راحة وقد أحسن ضيافتنا ووفر لهم كل ظروف ال لمدة نصف يوم، يث أقمنا عندهمركز لخضر بن عمارة سلطاني ح

فأطعمونا وأطعموا خيولنا وبغالنا البالغ عددها تسعة، ومع حلول الظلام إصطحبهم دليل المنطقة إبراهيم ظرايفية 
 .2حتى الحدود التونسية

 توزيع المهام داخل المركز: .4.1

الصعبة والشاقة والتي تمثل تحديات كبرى لأبناء المنطقة، خاصة فِ ظل  تجدر الإشارة هنا أن جل المهمات
السياسية التي كانت تتبعها قوات الجيش الًستعماري من جهة، وتثبت مدى التفافهم حول الثورة من جهة ثانية، 

ائمين بمختلف قما هي الً ثمرة تعاون العائلة بأكملها على وجه الخصوص وتعاون أبناء المنطقة عموما، ومن بين ال
 الخدمات المتنوعة بهذا المركز طيلة الأربع سنوات نذكر:

                                                           
 شهادة سلطاني محمد الطاهر، المصدر السابق.  -1
م، مقابلة شخصية 7461م بالمزرعة، جند في صفوف ج.ت.وعام 17/11/7421شهادة المجاهد لعجال بلقاسم بن محمد، من مواليد  -2

 م. 79/14/1171الشريعة ولاية تبسة بتاريخ -القصايع -ببيته بدوار 
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المناضل البهلي سلطاني: الذي كان مكلفا بحراسة المركز، حيث يراقب تحركّات العدو خاصة لما يبلّغ  -
المسؤول بالًستعداد لًستقبال أفواج من جنود جيش التحرير أو الدوريات المختلفة أو استقبال أو توزيع 

كلم من جهة الغرب يعرف بالقارة الصفراء،   11ؤونة، فيتخذ البهلي مكانا مرتفعا يبعد عن المركز بقرابة الم
تمكن من كشف أغلب المسالك المؤدية للمركز وتسهل مراقبة تحرك قوات العدو خاصة من جهة الشريعة 

 .1مركز الإدارة الًستعمارية
بن محمد ابن أخت مسؤول المركز، اسندت لهما مهمة المناضل عمارة بن صالح سلطاني ويساعده لخضر  -

المدعو قشته  الطبيب الشعبي التكفل بخيل المجاهدين عند وصولهم حيث يتم إطعامها وسقيها ويساعدا
 .2فِ علاج الأحصنة والبغال التي تتعرض للكسور والجروح

يش ونقلها إلى مراكز ج تونس-ز المجاورة ومن خارج الوطن المؤونة من المراك بجمع ونقلأما المكلفون  -
الربعي  بلغيث الطيب بن صالح، سماعل محمد الصالح بن العربي، بلغيث التحرير فِ المناطق الجبلية هم:

 بن محمد، سلطاني محمود بن علي، سلطاني عمارة بن صالح، ظرايفية ابراهيم بن الحاج.
ين ير وإعداد الطعام للمناضلين المكلفهذا دون أن ننسى جهود النساء والمذكورة أسماؤهن سلفا فِ تحض

بجمع وتوزيع المؤونة ولأفواج جيش التحرير التي تحل بالمركز بين الحين والآخر فمهمّاتهن كانت شاقة جدا لأنهن 
يعملن فِ كل الظروف، وبوسائل تقليدية ترتكز على الجهد العضلي والصبر. حيث يحرمن من النوم فِ عديد 

، فهذه حقيقة يوميات 3طعام وغسل الألبسة وترقيعها، خاصة لما يكون عدد الجنود كبيراالليالي لضمان توفير ال
المرأة الريفية المكافحة، والتي تجمع بين إعداد الطعام وغسل الثياب وترقيعها ونقل الذخيرة وتوزيع المعونة على 

 .الأسر المعوزة التي كان رجالها فِ معاقل الكفاح وتبليغ الأخبار والمعلومات
 م: 1958وتدميره  ز  إكتشاف المرك.5.1

دفعت الًنتصارات العديدة لجيش التحرير الوطني والهجمات المتكررة على مراكز العدو وفرقه المنتشرة 
وما ألحقته من خسائر بشرية ومادية بجيش الًستعمار إلى ملاحقة المجاهدين. فأقدمت على عملية 4بالشريعة

حيث تحركت قوات اللفيف الأجنبي مدعومة بالدبابات م، 1591ي فيفير تمشيط واسعة النطاق مع مطلع شهر 
وأخرى قادمة من جهة ثليجان باتجاه عين الببوش ومنطقة الحوض  طلاقا من مدينة الشريعة والمزرعةوالطيران ان

 الجبلية وعند وصولها لدوار أولًد سعيدان بعين الببوش تمكنت من كشف المغارة التي تخزن المؤونة والوثائق.
                                                           

هو الذي تولى تربيته بعد وفاة والده، بالشريعة، ابن شقيقة مسؤول المركز و  م12/19/7491من مواليد  شهادة لخضر بن محمد سلطاني -1
 م. 79/19/1171قدم مساعدات عديدة بهذا المركز، مقابلة شخصية بمدينة الشريعة بتاريخ 

 شهادة محمد الطاهربن لخضر سلطاني ولخضر بن محمد سلطاني المدعو زبيش، مصدر سابق.  -2
 .766م، ص 1172سعود، دار هومة، الجزائر، ، تر: مسعود حاج م12عفرون محرز، مذكرات من وراء القبور، ج  -3
تتمركز بمدينة الشريعة عدة فرق ووحدات تابعة للمركز رقم الخامس للجيش الاستعماري الفرنسي ونذكر من بينها: وحدة للشرطة الريفية  -4

 . 711سابق، ص رجع مللمزيد أنظر: فريد نصر الله،  مدرع، الكتيبة السادسة مشاة، 719المتنقلة، وحدة للدرك الاستعماري، الفوج 
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وصلت حمولة تموين للمركز م 1591فيفري  11وما سهل للعدو إكتشاف تلك المغارة أنه فِ صبيحة يوم  
ق  غارة و بدأ المناضلين بتفريغها وبعد الًنتهاء من تنزيل حمولة بغلين سمعوا ضجيج العربات ولًحظوا تدفففتحت الم

كبير لقوات العدو نحو المنطقة ففروا ببقية حمولة التموين نحو منطقة الحوض وتركوا مدخل المغارة مفتوحا وأمامه 
جنبي ففتشوا المغارة المغارة، هذا ما لفت انتباه جنود اللفيف الأالحمولة التي تم تنزيلها والتي لم يستطيعوا تخزينها فِ 

زوج من الأحذية  11.ف وف391111تي قدرت القيادة قيمتها بوأخذوا كل ما وجدوه من مواد غذائية وال
بالأدوية تابعة للناحية الثالثة ووثائق خاصة بالملازم عبد  مملوؤة ف.ف وثلاثة علب19111بقيمة مالية تساوي 

 .تلكات إلى مركز الإدارة بالشريعةيد بلغيث وأخرى خاصة بقيادة الناحية الثالثة. وحملت كل الممالمج
والإطلاع عليها تم التأكد من خطورة المكان ومدى تعاون سكان المنطقة وبعد إكتشاف المستعمر للوثائق 

كات يث صادرت مختلف ممتلفِ اليوم الموالي عادت القوات الًستعمارية للمكان حجيش التحرير، و  مع جنود
 :1مسؤول المركز والمتمثلة فِ

 القيمية بالفرنك الفرنسي القديم  العدد الممتلكات
 149111 391 الأغنام
 11111 11 الجمال

 111111 11 البقر
 111111 قنطارا31 الشعير
 111111 قنطارا 49 القمح

 11111 11 زرابي
 11111 14 أفرشة للغطاء

 111111 مجموعة قطع نساء 13حلي من الفضة ل 
 41111 11 "غراير" فارغة وهي أكياس لتعبئة الحبوب تصنع محليا

 119111 // مبلغ مالي
 11111 // أثاث وأواني المنزل

 .-عين ببوش-قائمة بخسائر مركز سلطاني لخضر بن عمارة :71الجدول رقم 
 ف.ف. 911111ب  من إسطبلات والذي قدرت تكاليفه  بهما وحرق المنزل و هذا إلى جانب قتل حصانين 

وتبع ذلك عمليات تعذيب شديد للنساء المتواجدات بالمركز على يد العملاء الجلادين )عيدودي بوخضرة وسلطان 
قين يصارعن ب ويذكر ابن مسؤول المركز أن النساء اللواتي تعرضن للتعذيب النقريني(، وتشردت عائلة لخضر بن عمارة.

المرض جراء وحشية التعذيب والذي تسبب فِ وحصول كدمات بليغة فِ كامل أنحاء أجسامهن وكسور عديدة، 
يمينة بنت ميلود زوجة  :سيدةباستثناء ال يتمتعن بحلاوته وقد توفيت ثلاثة منهن فِ السنوات التي تلت الًستقلال ولم

 .2ياةعمارة بن صالح سلطاني التي مازالت على قيد الح
                                                           

 وثيقة صادرة عن قيادة الناحية الثالثة، مصدر سابق. -1
 سلطاني، مصدر سابق.  محمد الطاهربن لخضر -2
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وبعد هذا التاريخ شدّد المستعمر الخناق على الثورة بالمنطقة، ونشط مكتب لصاص فِ البحث والمتابعة 
وان أقدم المستعمر على متابعة السكان وتجنيد الحركة ثم شيّد برجا للمراقبة فِ المنطقة فِ ج االنفسية، كموالحرب 
 .1يؤمّنون حاجياتهم المختلفة من الطعام والًستعلاماتورغم ذلك ظل أهاليها أوفياء للمجاهدين م. 1591

 :-ثليجا -البيضاء براهمية بالحميمةالزين بن زغاد    مركز.2

ودية والمغارات دريس منها المرتفعات الجبلية والأتتنوع به التضا جغرافيا شاسعا ثليجان مجالً دوار يعتبر
العدو أثقل الخسائر  بّد فيهاتكلجيش التحرير الوطني ومجالً لتنفيذ أكبر المعارك فِ المنطقة والتي  مراكز والتي كانت

ولًد بوسالم، أ لًد عمر، الفراحنة،بشريا وماديا، وتسكنه العديد من العائلات من بطون قبيلة النمامشة مثل أو 
لهم بدو ولًد عبد الله...( وكأد ساسي، الزرارفه. و أولً بوقصه،، أولًد سعيدان، أولًد عبد الله، وأولًد أولًد زيد

رحل يمتهنون حرفة الرعي ويتنقلون عبر جبال المنطقة، وبالتالي لهم معرفة كبيرة بطرق ومسالك المنطقة، كما 
 أصبحوا مصدرا رئيسيا لتموين جيش التحرير.

من الشمال الغربي م، و 1191ه من الشمال جبل لردامة بحد بثليجان حيث يقع دوار الحميمة البيضاءو 
م خالد ومرتفعات فرطوطة ومن الشمال الشرقيجبال قعور أوينفتح غربا على دوار  م1311ش جبل بوكما

ودوار فم السد، ومن الجنوب الغربي جبال تازربونت والظهر وأرقو. ويمثل دوار الحميمة نقطة  م1311ن الكيفا
 ا إلى تونسوكياس والمرموثية ومنهنحو بئر العاتر من خلال س جنوباغربا نحو جبال النماشة و  مرور إستراتيجية

 النمامشة.-اسأور الولًية الأولى لذلك فأغلب القوافل المتجهة نحو الشريعة والمزرعة وبئر مقدم وأغلب مناطق 
 الطعام كان ولعل اتوفير يم جيش التحرير بمختلف صور الدعمتدع كبيرا فِهذا الدوار دورا   لعب سكان

المجاهدين الدائمة للطعام، ونتاج ذلك ظهرت الكثير من نقاط الإطعام فِ كل دوار وهذا ما  والًهم لحاجةالًبرز 
ل الثقة والمكانة يشرف عليه مواطنين من أه م هذه العملية وتأسيس مركز تمويندفع قادة الثورة بالمنطقة إلى تنظي

لمراكز التي تأسست منذ بداية العمليات الًجتماعية فِ وسط السكان ناهيك عن موقع السكن، ومن بين ا
 .2مركز "الزين بن زغاد براهمية" ية لجيش التحرير الوطني بالمنطقةالعسكر 

 الأهمية الإستراتيجية للمركز: .1.2

توافرت عدة عوامل إستراتيجية وأمنية دفعت بقادة الثورة إلى اختيار منزل المناضل الزين بن زغاد براهمية  
 :3أفواج جيش التحرير الوطني بالمناطق الجبلية المجاورة او التي تقصد المركز ومنهاكمركز لتموين 

                                                           
 . محمود بن بلقاسم ذياب، مصدر سابق -1
 .ببلدية ثليجان ولاية تبسة 7411بن محمد وبراهمية باهية، من مواليد ا -2
المجاهدين، غلاب أحمد المدعو لبلاندي مصدر سابق، وبراهمية لزهاري بن الطاهر وهو صهر الزين بن زغاد براهمية مسؤول  شهادة -3

 م. 14/19/1179مركز الحميمة البيضا بثليجان، مقابلة شخصية بمنزله العائلي بمدينة ثليجان، بتاريخ 
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لذين يجيون بالرعيل الأول من قادة الثورة ا علاقة المبكرةسؤول المركز بين سكان المنطقة و لم المكانة الًجتماعية -
جدي وغيرهم،  قدادعباد، م ينشريط، الز لزهر ، وتوايتية بشير بن صالح ،نطقة منهم: صهره الزين مساعديةالم

 الثورة ويعين بيته كمركز للتموين. بثقة قادةل المناضل" الزين بن زغاد" ليحضى ما أهّ هذا 
موقع المسكن فِ دوار الحميمة البيضاء  الواقع بين سلاسل جبلية عديدة، وانفتاحه على العديد من الممرات   -

باتجاه الشمال والجنوب، حيث ينفتح شمالً  على الشريعة عبر منافذ عديدة منها طريق الزغراته فج الكريمة 
هي عبارة عن الحوض وعين الببوش و  وفج الردامة، ويشرف على جبل بوكماش الذي يربط  ثليجان بمنطقتي

جان وهي ينفتح على جبل العتروس وواد ثلي والى المركز ، ومن الشمال الغربيمنافذ حيوية لمرور المؤونة من 
ومن الشرق منفتحة على جبال الدرمون وفج العتروس  ومن الجنوب الغربي لًمنة نحو العقلة المالحة الممرات ا

ن الى جبل العنق  ومنخفضات سوكياس وهي الطرق الهامة التي تيسلكها المجاهدو تنفتح على الممرات المؤدية 
 ،كما تشرف على جبل تازربونت من جهة الغرب و مرتفعاتن والى الحدود التونسية الجنوبيةوالقوافل م

ة وجبل الجرف والجبل الأبيض و جبل الجرار وهي سلاسل جبلي لكيفان و الزورة و مرتفعات الظهروقعور ا
 كلت  معاقل و ممرات آمنة لجنود جيش التحرير الوطني .ش

السادسة  المنطقة)الثة والثهمزة وصل بين العديد من نقاط الإطعام ومراكز التموين فِ الناحيتين الثانية  يعتبر -
الذي  . فيتلقى الدعم من مركز الدرمونلقوافل التموين القادمة من تونس الولًية الأولى( ومعبر رئيسي –

ي يشرف السد الذ ومركز فمعليه حركات بوزيان ومن مراكز الزورة المتعددة منها مركز الحمزة قابة يشرف 
عليه فرحاني الحمزة بن رواق وكذالك يستقبل قوافل التموين القادمة من الحدود التونسية، كما يستقبل ويوزع 

لة ومركز لخضر علي بن الطاهر بدوار لقلينحو مراكز الناحية الثالثة فِ نطاق الشريعة والمزرعة مثل مركز سالمة 
 .1بن عمارة سلطاني بعين الببوش ومركز جفافلية عبد المجيد بطباقة علي بن حميدة

 كثرة الدواوير المنتشرة بثليجان حيث تساهم باستمرار فِ توفير الدعم الماديار الحميمة و السكان بدو  تعدد -
ركز بتوجيه من  المالذين يقومون بجمع المؤونة ونقلها إلى والمالي لصاحب المركز تحت إشراف مسؤولي اللجان

، المركز وكان دائم التردد على وهو من المقربين للزين بن زغاد حمدأحيث يذكر المجاهد غلاب  الثورة.قادة 
ة، كلهم يساهمون فِ تقديم الإعانات المختلف  مشتتة أولًد اعمر و أولًد مبارك ان سكان المناطق المجاورة من

حمد غلاب يكلفه باستمرار لجلب المؤونة من الشريعة والتي يجدها عند أكر انه لثقة الزين بن زغاد فِ وذ 
المناضل بداوي لقبايلي صاحب محل تجاري لنقل المواد الغذائية التي تحضرها اللجان المكلفة بالتموين بمدينة 

داخل و الشريعة لطحنها وتخزن بالشريعة فيلجأ المجاهد غلاب الى نقل أكياس من القمح من ثليجان نح
 .2الدقيق بعد طحنه المواد التموينية ليتجنب متابعات السلطات الًستعمارية 

                                                           
 شهادة المجاهد أحمد غلاب، مصدر سابق. -1
 هد لزهاري بن الطاهر مصدر سابق. شهادة المجا -2
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وهذا ما يؤكد تلقي المركز للدعم بالتموين باستمرار، وفِ ذات السياق أكد المجاهد براهمية لزهاري بن 
الأموال سكان الحميمة البيضاء يقدمون المساعدات للمركز سواء من القمح أو الأغنام أو  معظمالطاهر أن 

المواد الغذائية المتوفرة ناهيك عن مشاركة نساء الدوار فِ توفير الدقيق بطحن القمح فِ بيوتهن، ويذكر  ومختلف
ت إلى اليوم آثار المغارة قائمة بدوار ومازال ،كلم تخزن فيه المؤونة11نه تم حفر غار بالقرب من المنزل على بعد أ

 .15911 بتاريخ نها تعرض للتدمير حين اكتشاف المركزأالحميمة البيضاء على الرغم 

 خدمات المركز اللوجستيكية والاجتماعية:.2.2
 غاد فانز ومعرفة بمسؤول المركز الزين بن  المجاهدين الذين كانت له اتصالًتحسب شهادات العديد من 

يس   تية تعددت خدماته بين اللوج بل، فحس   بتص   ر على اعداد الطعام للمجاهدين مركز الحميمة البيض   اء لًيق
 :ومنها والعسكرية والإداريةوالًجتماعية 

 :لم ونةاتجميع وتوزيع  أ.
المركز للعديد  ، عن استقبالتهير هو صهر الزين بن زغاد ومن عشتحدث المجاهد براهمية لزهاري بن الطاهر و 

 ؤونةل باستمرار قوافل محملة بالممساهمات المواطنين من دوار الحميمة خاصة مشتتة أولًد اعمر كما يستقب من
 الدعم يدة، وهي كلها مراكز تتلقىطباقة علي بن احمرنب والغنجاية و و من الدرمون وبحيرة الأأقادمة من تونس 

يش التحرير كز الزين بن زغاد حيث يسهل الًتصال بجوتحوله الى مراكز التموين المدنية القريبة من الجبال مثل مر 
كميات اخرى المراكز القريبة  و  بة من المراكز ومنها ما يوزع علىالوطني، ومن هذه المؤن ما يخزن فِ المغارات القري

 .2تحول لمراكز جيش التحرير فِ المنتشرة فِ الجبال
بوزيان  كز حركات: مر زغاد نذكرز الزين بن ضا من مركأيهم المراكز التي ترسل وتستقبل المؤونة أومن 

ومركز لخضر  (الطاهر سالمه )القليلة ، مركز علي بند جفافلية )طباقة علي بن احميدة(عبد المجي )الدرمون(، مركز
 باسعومركز عبيدات صميدة بن رواق )قم السد(،  الحمزة حمزة بن الببوش( ومركز )عين بن عمارة سلطاني

 .  3ها من مناطق تمركز جنود جيش التحرير بالمناطق الجبلييةقيبر( وغير  –بوحريق )

 توفير الطعام والإيواء لجنود جيش التحرير الوطني: ب.
وقعه لم ظرانالمنطقة الأولى، الولًية الس      ادس      ة  –برز نقاط الإطعام فِ الناحية الثانية أهذا المركز من  يعتبر

تدعيم هذا  حرصت قيادة جيش التحرير على لذلك، التحرير الوطنيفواج جيش لأالجغرافِ كنقطة التقاء وعبور 
 .تجوب المنطقة ج جيش التحرير التيباستمرار لأفوا  الطعامالمركز بالدعم الكافِ من المواد الغذائية لضمان توفير 

                                                           
 .شهادة المجاهد لزهاري بن الطاهر مصدر سابق -1
 .شهادة المجاهد غلاب أحمد، مصدر سابق -2
 نفسه. -3
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ه أنلً إلجنود جيش التحري باس     تمرار وهو ما يتطلب جهودا كبيرة  وعلى الرغم من اس     تقبال المركز
حمد لبلندي غلاب الذي كان دائم الحض  ور بالمركز قبل التحاقه بص  فوف جيش أوحس  ب ش  هادة المجاهد 

 متطلبات كانت تس هر لوحدها على تحضير  ؤول المركز الس يدة توايتية فطومةزوجة مس  نفإالتحرير الوطني 
فِ طهي  دكل وقهوة وش        اي وتحض        ير الحطب وفض        لات الحيوانات التي تس        تخدم كوقو أالمجاهدين من 

ولما كثرت الخدمات فِ المركز استعان الزين بن زغاد بشقيقتها رهيفة توايتية وزوجها  ،1الطعام للمجاهدينن
توايتية عمار بن عبد الله، حيث تكفل عمار بن عبد الله بجمع الحطب من الش             غاب والمرتفعات المجاورة 

نقل لهم فِ ن يقص  دون المركز او يحض  ر ويوتفرغت  فطومة واختها رهيفة لتحض  ير الطعام للمجاهدين الذي
 .2الجبال،وكثيرا ما تبيتا كامل الليل فِ توفير الطعام خاصة لما يكون عدد المجاهدين كبيرا سواء

ش       ريط الذي كان يكلف باس       تمرار من طرف القائد ش       ريط لزهر  يوس       ف بنيذكر المجاهد حمه و 
فِ ص     ائفة  وذلك مص     درها مركز الزين بن زغاد بالدوريات، تناوله وجبة غداء وعش     اء فِ جبل تازربونت

ب أس              بوع حي ث كن ا فِ دورية بمنطقة الدرمون م 1599ن جوا 19فِ يقول: "بع د معرك ة ارقو ف 1599
 الجبل الًبيض حيث لىإمن المهمة  بإدخال المؤونة لمراكز المجاهدين، وبعد وصولنالتبليغ المسؤولين المدنيين 

يتمركز القائد ش     ريط لزهر مع الجنود أقمنا يومين ليكلفنا مرة ثانية بمعية مجاهدين آخرين بتوص     يل رس     ائل 
قينا بالقائد الزين ترقو الأالى منطق ة ال درمون وت ازبن ت وبع د تنفي ذن ا للمهم ة وفِ طريق العودة ب اتج اه جب ل 

، فتحركنا معهم ليلا  اهدا متوجهين نحو جبل أم لكماكممج 111مجموع ة المج اه دين قرابة  سأعب اد على ر 
ار الحميمة و ، وقد وصلنا الغذاء والعشاء من دفأقمنا به يوما كاملا لى جبل تازربونت صباحاإحتى وصلنا 

والحليب  رحيث وص      لتنا كميات كافية من الأكل تتمثل فِ الكس      كس والتمر والكس      رة والتم ،البيض      اء
ين بن زغاد من عرش أولًد عمر بمعية بعض مجموعة من سكان الدوار وقد علمت أن ، احضرها  الز والماء

 111الزين بن زغاد هو مس    ؤول مركز الحميمة البيض    اء الذي وفر لنا وجبتي الغداء والعش    اء لما يزيد عن 
 .3مجاهدا

 وتجنيد وتوجيه:  اتصال  نقطة.ج

ويتم فِ هذا المركز تشجيع الشباب من أبناء المنطقة والمناطق المجاورة على الًلتحاق بصفوف جيش 
حقت ه تحت الإلحاح المستمر للمناضل الزين بن زغاد التأنحمد أالتحرير الوطني، حيث يذكر المجاهد غلاب 
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 شهادة المجاهد شريط حمه بن يوسف، مصدر سابق.  -3



  م0597-0594: انعكاسات الدعم الشعبي على تطور الثورة بتبسة الثالثالفصل 

 

121 

"لما كنت  الح فقال:صبصفوف جيش التحرير ووجهني إلى المجموعة التي يشرف عليها توايتية بشير بن 
أتبادل الحديث مع الزين كان يقول لي ماذا تننتظر حتى تصبح مجاهدا ما الذي بثنيك وأنت لً زوجة ولً 

 اللقاء يا جبل فقلت له إلىحتى جاء اليوم الذي قررت الصعود لل ،الطلب عدة مرات ر عليّ ناء، وقد كرّ أب
شير بن فضحك وشجعني ووجهني لفوج توايتية ب فرد إلى أين؟ فقلت إلى حيث أردتني أن اذهب صاحبي

 . 1صالح وهو من عرش أولًد اعمر"

وحسب شهادة المجاهد بوغرارة ابراهيم الذي تحدث عن عملية تجنيده بصفوف جيش التحرير الوطني 
 القريبة من ثليجان مجموعة من المجاهدين اتصلت حضرت لدوار ظهيرة لكريمةم 1599نه فِ سنة "أ فقال:

 بناء الدوار المجندين فِ الجيش الفرنسيأحد أوكان يعرف  يقودهم فرحي ساعي التكوكي 11 دهموعد
سلاح لاثة قطع لك وقتها ثته يمنلأ وهو بوغرارة عمار بن علي وطلب منه رغبته فِ تجنيد ثلالة اشخاص

ل، وكان ان اختار عمار بوغرارة كل من ابراهيم بوغرارة وسعيدان الربعي بن جفاضافية، وبعد إ حربي
ن يلتقوا فِ قابل ثليجان لكنه تاخر عنهم وقد لحقت بهم فِ الحميمة السودة ومنها توجهنا نحو أالًتفاق 

، وبعد مسيرة نوبيةبيت المناضل الزين بن زغاد براهمية وهو الذي وجهنا الى جبل قعور الكيفان من جهته الج
 . 2طويلة وصلنا الى مركز الجيش فِ عين الجيوش"

 اسعافـات وعلاج:   مركزد.

حمد بن أ يش     رف عليها أطباء تقليديين منهم يوفر المركز أيض     ا للمجاهدين الخدمات الص     حية التي
اهمية عمار ، وكذلك بر جروحهمكس   ورهم وتض   ميد   المرض   ى لجبرو يرس   ل له ألى المركز إالذي يتنقل  3مراح

ويش         يد ، ركزالبيض         اء مكان تواجد المميمة المدعو قش        ته لقرب بيته الكائن بالرملية بعين الببوش من الح
نقل على "كان دائم الت حمد بن مراح حيث يقول فِ ش    أنه:أالمجاهد عمار جرمان بجهود الطبيب الش    عبي 

 . 4فرسه بين المراكز لعلاج المجاهدين"
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 (: م1958-1955))المزرعة( " القـليلة"  بـ 1مركز علي بن الطاهر سالمة.3

لات من إحتضنت الثورة بالنفس والنفيس تسكنها عدة عائ ( من االمناطق التي)المزرعةيعتبر دوار القليلة 
، نصرة، لعجال، بعلوج، بخوش(، وأولًد عطية حيث تقطن بالدوار سالمة) مشتتة أولًد بوسالم وتضم عائلات

 19تشهد منهم سعائلة واحدة بالدوار وهي عائلة حطابي، فمعظم أبناء القليلة التحقوا بصفوف جيش التحرير ا
شهيدا تم دفنهم فِ غار" الدكان" هذا الغار كان  41شهيدا، وبالمنطقة إرتكب المستعمر مجزرة راح ضحيتها 

 مخزنا للمؤونة تابع لمركز لقليلة الذي يشرف عليه سالمة علي بن الطاهر.

 تنقلاتهم بين وطني فِبأن تكون معبرا دائما لأفواج جيش التحرير ال المنطقة "القليلة" كما أهلت جغرافية
مقرات القيادة فِ الجبل الأبيض والجرف وبين مرتفعات تروبية التي ترتبط بجبل العنبة عن طريق جبل القعقاع 

ن الجنوب تبعد عن كلم وم  19التي تبعد عنها بمسافة  طق الشمالية. يحدها من جهة الشرقلى كامل المناإومنها 
الغرب جبل كملال  كلم ومن 11دها بئر مقدم الذي يبعد عنها بحوالي كلم ومن الشمال يح 11 المزرعة بمسافة

رات جنود والدواوير وهذا ما جعلها من أهم مم تمطيلية وحيث ترتبط بعديد المدن ومن الجنوب الغربي مرتفعات
 جيش التحرير الوطني.

ين جيش الحرير الوطني لتمو دفعت هذه العوامل الطبيعية والبشرية قيادة جيش التحرير بالمنطقة لإنشاء مركزا 
فِ هذا الدوار، حيث كلفت المناضل علي بن الطاهرسالمة بالإشراف عليه خاصة وأن بيته محاذيا للعديد من 

يا المرتفعات التي تنتشر بها نباتات الحلفاء بكثرة، فإلى الشمال  الغربي من البيت توجد هضبة كبيرة  تعرف  محل
 طاهر"  بالحراسة"نصره حمه بن ال ناء الثورة ب " قارة العساس" حيث كلف المناضلب  "قارة الذئاب" وباتت تعرف أث

 ا من، إلى الجنوب الغربي هضبة اقل ارتفاعب تحركات العدو من جهة بئر مقدم والشريعةومن هذا الموقع يراق
رابح"، بمسؤولية ن لعجال الطاهر برف بقارة"قبلة المركز" حيث كلف "أصبحت تعالأولى تعرف بقارة فيض لبقر و 

الرقابة ومن خلالها يراقب الطرق التي تربط المنطقة بالشريعة والمزرعة، إضافة إلى هضبة ثالثة تعرف ب  "قارة 
 .2د لتأمين المركز من الجهة الجنوبيةأحمن الكشريد" وهي التي يأوي اليها المناضل بخوش صالح ب

المركز وسكان الدوار عموما لخدمات اجتماعية  ساهمت فِ ضمان تقديم ية المشددةالأمنإن هذه الإجراءات 
رة كما عبرت على مدى تجنيد الشعب فِ خدمة الثو   ير الوطني على مدار ثلاثة سنوات،لجيش التحر  متنوعة

 بالمنطقة رجالً ونساء.  
                                                           

ي صفوف جيش في صفوف تبسة، مناضل ف–م بالمزرعة 7479أمه نصر الله الطاوس بنت الطيب، من مواليد و بن الطاهر سالمة، ا -1
(، ثم كلف بنقل السلاح والالبسة 7491-7499، عمل مسؤول مركز تموين بدوار لقليلة )7461الى غاية  7499الجيش الوطني التحرير منذ

مني ي العمل التضواستمر ف-تونس–التحق بمجلس الثورة بتالة ولاية القصرين  7494(، ومنذ 7494-7491من تونس الى داخل الجزائر )
 تى الاستقلال.ح
 م. 19/19/1174شهادة السيد نصرة لخليفي، مقابلة شخصية ببيته بتاريخ  -2
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 :خدمات المركز.1.3

ن م م1599ن المركز أصبح منذ سنة حسب الشهادات الحية والوثائق الأرشيفية التي تحصلنا عليها فإ
لتمويل والتموين ا ضمن مراكز التموين المدنية الإستراتيجية لجيش التحرير الوطني يضمن عديد الخدمات منها:

 توفير الطعام والتخزين والراحة والعلاج والتوجيه والًتصال.و 

  توفير الطعام:.أ

ده حجم الجهود المبذولة فِ مركز القليلة  الذي تقصل المركز السيدة ربعية بنت محمد تذكر أرملة مسؤو 
يت علي بن الراحة منذ أن أصبح ب أنها لم تعرف وشقيقتها وأم زوجهادوريات وافواج المجاهدين باستمرار وتذكر 

م على عضهب ر أفواج عديدة من المجاهدين ليلا"تقصدنا باستمرا الطاهر سالمة مركزا لتموين المجاهدين فقالت:
يختلف عدد المجاهدين من ليلة إلى أخرى فلا يقل عن العشرين مجاهدا ومرات يصل يل والبعض راجلا و ظهور الخ

مجاهدا، حيث نسهر على توفير طلباتهم من الطعام إما بتحضيرالعشاء والذي فِ الغالب عبارة عن أكلة  11إلى 
نعاج فِ الليلة الواحدة   1و 9الكسكس باللحم حيث يعكف علي بن الطاهر على ذبح وسلخ ما بين ال  

ي الكسكس مع طهذبائح نضعها فِ الجمر بالموازاة خاصة لما يكون العدد فوق الخمسين مجاهدا وحتى رؤوس ال
على  قتا حيث لً نتوقفيأخذ منا و  ن ذلكإفونعدها للمجاهدين، واذا طلب منا تحضير السويكة للمجاهدين 

عية وشقيقتها المركز )رب ا من سكان  الدوار حيث نقوم نحن نساءفنشرع فِ تصفية القمح الذي يأتين مدار اليوم
نصرة الطاوس والدة علي بن الطاهر( بتحميص القمح  وطحنه وغربلته ونحضر فِ الغالب القنطارين كما و  شهلة

نطحن السكر التي يأتينا على شكل قوالب ثم نخلطه مع السويكه ليسهل على المجاهدين تحضيره فِ الجبال دون 
 .1عياء حيث يكتفوا فقط بإضافة الماء وخلطه لتصبح وجبة جاهزة للأكل"

 وتخزين وتوزيع الم ونة:   استقبال.ب

مختلف المواد و  لماليةات االإعانكيتلقى الدعم من اللجنة الشعبية للدوار   المركز الأرشيفية بأنتشير الوثائق 
أيضا  ومنه كلم  11والي بح البيتعن  وتبعد لهذا الغرضالتي تخزن فِ مغارة الدكان التي أعدت خصيصا التموينية 

 خزنةمن المواد التموينية المو ، المركز إلى مسؤولفِ الجبال حسب الطلبات التي تصل  المجاهدينيتم توزيع المؤونة إلى 
 مايلي: 2كما هي مدونة فِ الوثائق الأرشيفية،  ركزالمب

                                                           
م بالمزرعة، 17/11/7421شهادة السيدة ربعية بنت محمد سالمة أرملة علي بن الطاهر سالمة مسؤول مركز التموين بالقليلة، من مواليد  -1

زوج شقيقتها عثمان سالمة بالشريعة  م، مقابلة شخصة ببيت7499ى غاية ال 7499اشرفت على خدمة المجاهدين في هذا المركز منذ 
 م. 79/14/1171بتاريخ 

 .بمركز علي بن الطاهر سالمةاستلام وتسليم للمواد التموينية  وصولات ،17 نظر الملحق رقم:أ -2
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 الطماطم ريسة،الزيت، اله، السكر، ةالشعير، القهو  القمح،السميد،  تتمثل فِو  :المواد الغذائية المتنوعة -
 )الذبائح(. ، الأغنام، علب السردينالبطاطا

 ية، الألبسة الداخلكاسبوسير(، الجوارب) )قمايج(، السراويل، المعاطف الأقمصة الألبسة: وتشمل -
 الأحذية.

لترا  91سعة فِ براميل ب أن مادة الزيت كان تأتي من تونس ،السيدة ربعية بنت محمد سالمة كشفتوقد  
لعلم إن هذه العملية ول ،لى المركز على ظهر البغالإبنقلها ليلا  ويتكفل السيد بعلوج علي بن مزهودللبرميل 

 ،احيةلى بعض مراكز النالغذائية ع تشرف عليها اللجان الشعبية المتواجدة بالشريعة المكلفة بتحضير وتوزيع المواد
 حة وقنابل يدويةة وقطع من الأسلالألبسة والأغطية والذخير  أيضا، تصل الي المركز ومن المواد التموينية التي كانت

 انهإفم 1591سنة ف المركز من طرف السلطات الًستعمارية شكتُ نه عندما اُ أوهي بكميات كبيرة جدا، حيث 
ذكر تريعة طوال يوم كامل، و من المركز إلى مراكز الإدارة الًستعمارية بالش نقل المؤونةلشاحنات  14 تخصص

برانيس جديدة كانت موجهة للمجاهدين وعددا من الزرابي والأغطية  19صندوق خشبي به أنه تم الًستيلاء على 
 . 1براميل زيتعدة و  الصوفية وعدة صناديق ذخيرة حربية

لثالثة بالمنطقة بالمركز تبين أهميته فِ الناحية ا ة من المواد التموينيةة والمتنوعإن تواجد هذه الكميات الضخم
 .وفيرها جمعا وشراء ونقلا وتخزيناحجم الجهود المبذولة من طرف الشعب فِ ت وتعبر عنالسادسة 

 فأيضا هو الجانب التنظيمي فِ تسيير خدمات المركز حيث تشير الوثائق إلى مختلالإشارة إليه وما وجب 
 ن "عليأتشير إلى مجموعة مشتريات تؤكد م 1591فيفري  14وثيقة مؤرخة يوم  :العمليات فِ مجال الشراء مثلا

ل كما هو قبن الطاهر سالمة" مسؤول المركز قبض مجموعة من المشتريات محددة بالنوع والكمية والسعر وتكلفة الن
  :2محدد فِ الجدول التالي

 الكليالمبلغ  سعر الوحدة كميةال النوع
 ف.ف94911 ف.ف1411 35 صبابيط )أحذية(

 ف.ف 13911 ف.ف 491 31 اسبادري )أحذية خفيفة(
 ف.ف 11911 ف.ف 131 91 ()جواربتقاشير 

 ف.ف 411 ف.ف111 11 اشكاير )أكياس(
 ف.ف 911 )ثمن النقل( كارية وحمولة

 ف.ف11911 المجموع الكلي
 نموذج لقائمة المشتريات الخاصة بمركز القليلة إبان الثورة.: 70الجدول رقم 

                                                           
 شهادة السيدة ربعية بنت محمد سالمة، المناضل علي بن الطاهر سالمة، المصدر السابق. -1
 نموذج لقائمة مشتريات موجهة لمركز علي بن الطاهر سالمة. ،11أنظر الملحق رقم:  -2
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فيهما من مسؤول  يطلب تين موقعتين باسم الطاهر بن صالحومنهما رسال بعض الوثائق الأرشيفية وحسب
 . 1جنود جيش التحريرلحامل الرسالة الأحذية لصالحالمركز تسليم عدد من 

 تتم بالمركز تخضع لتنظيم دقيق سواء تعلق الأمر بإستقبالوهو ما يشير إلى أن كل العمليات التي 
ف ت والمخرجات من وإلى المركز من مختلأو المشتريات التي توجه للمركز وكل المدخلا الإشتراكات والإعانات

المواد تقبال وتحويل هذا المركز فِ مجال إس شهدها الحركية الكبيرة التي تؤكدمختلف هذه العمليات ، و المواد التموينية
يش التحرير الوطني جأفواج ن مكَّ  وهو مانجاح الثورة فِ تنظيم عمليات التموين، إلى التموينية المختلفة، وكذلك 

ركز الملهجومات على امن  فان، والعديدالكيتازربونت، قعور  مثل: من تنفيذ معارك ضارية فِ هدا النطاق الجغرافِ
 ثليجان. العسكري ب

 إستراحة وعلاج للمجاهدين:  نقطة.ج

الطعام  توفير خدماته فِالمركز إلى جانب ن فإوبخوش بوترعة، السيدة ربعية بنت محمد سالمة  حسب شهادة
ه كذلك كان يمثل مركز نفإإلى مراكز المجاهدين بالجبال، مناضلين المكلفين بنقل المؤونة و استقباله لل للمجاهدين

 حيث ،خاصة لما يتنقلون لمسافات بعيدة عبر المسالك الجبلية، الذين يستريحون به لمجاهدينراحة  وعلاج ل
، لهم على إعداد الطعام يبتن ساهرات المجاورة للمنزل و تستقر النسوة فِ الخيمة بينماالبيوت الطوبية تخصص لهم 

ومنها بيت  ،ب مسؤول المركزر المنازل المجاورة لبعض أقالهم  وفِ حالة ما اذا كان عدد المجاهدين كبيرا تخصص 
القادة بعض أسماء  روتتذك ويستدعى الطبيب براهمية احمد بن مراح لعلاج المرضى والجرحى سالمة محمد بن بشير،

اسم "الكامل ذكرته ب ،فرحي ساعي الطكوكي، نصر اله الكامل :ومنهممن المرات، فِ العديدأقاموا بالمركز الذين 
، صالح بوصفصاف يط لزهرشر  صالح توايتية، عبد المجيد بلغيث لبراهمي" نسبة لعشيرته أولًد ابراهيم، بشير بن

 .2غيرهمالزيدي، و 

 : مجاهدي جيش التحرير الوطنيدوريات و استقبال وتوجيه ل.د

نقل الدوريات تضاريس المنطقة على ت بالنظر لأهمية المركز كحلقة مركزية بين العديد من المراكز،كما ساعدت
ليلا عبر المسالك الجبلية وكثيرا ما تقصد المركز من جهات متعددة ومن ثمة تم تكليف العديد من المناضلين كأدلة 

ا الإطار السيد فِ هذ، ويذكر حمدأمد بن الهامل وبخوش صالح بن بخوش مح للقوافل التي تقصد المركز ومنهم:
وهي بمثابة كلمة  يا محمد..يا محمد صواتا تناديأفِ الليل فنسمع  اصأشخ كثيرا ما يقصدنا  "قائلا: بخوش بوترعة

                                                           
 قائمة إحتياجات جيش التحرير الوطني موجهة لمركز علي بن الطاهر سالمة )القليلة(.، 12انظر الملحق رقم:  -1
سالمة ربعية، مصدر سابق، كما أكدتها شهادة السيد بخوش بوترعة بن حامد، مقابلة شخصية بمنزله بمدينة الشريعة، بتاريخ  شهادة -2

12/71/1171. 
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حمد أسر  فيخرج والدي لًستقبالهم ثم يعود ويرسلني فِ طلب بخوش محمد بن الهامل ومرات بخوش صالح بن 
سالك وشعاب المنطقة بم وذلك لتوجيه القوافل نحو مركز علي بن الطاهر الذي يصعب الوصول إليه لغير العارفين

خاصة فِ جنح الليل، هذه القوافل فِ الغالب تأتي محملة  بالمؤونة ليتم تخزينها بالمركز، إلى جانب دوريات 
 .1"التي تقصد المركز لأغراض متعددة المجاهدين

لى مركز إتحدث عن عملية تحويل الجنود المغاربة الفارين من الجيش الفرنسي  ما المجاهد عيدودي العيدوديأ
 ةفقال: "بعد تنفيذ مهمة نقل أربعة قطع أسلحة من مدينة تبسة سنم 1591ة سالمه علي بن الطاهر سن

أقمت  ،ولًد بويحي بقابل كملال )قريقر(فقال: "لما أوصلت الأسلحة إلى مركز احمد بن مراح بدوار أم 1591
تنقلت ف من الجيش الفرنسي حاملين أسلحتهم فارين جنود مغاربة 19ث وصل الى المركز هناك مدة وفِ اليوم الثال

نحو مركز القليلة الذي يشرف عليه سالمة علي بن الطاهر وهناك التقيت بالمجاهدين بخوش بخوش ولعجال عجال 
( نحو مركز علي بن الطاهر سالمة 19) وأبلغتهم بقضية الجنود المغاربة وبعد ذلك تم تحويل الجنود المغاربة السته

 .2لى قريقر"إعلم مصيرهم بعد عودتي أولً م، 1591سنة  وهذا فِ أواخر

 (:تونس – )الرديّفالباسطي   محمد بن محمد المدعو )بن اعميد(  عمرو   مركز.4

رج التراب التي تشكلت خا اعميد" من أوائل المراكز المدنيةيعد محمد بن محمد عمروني المعروف باسم "بن 
الوطني مع بداية الثورة وهو الذي شهد اتصالًت مبكرة من طرف مناضلي الحركة الوطنية، حيث كلفه "جيلاني 

عن جمع  أصبح منذ بداية الثورة مسؤولًال جمع المساهمات والمؤونة و فِ مج سوفِ" بالتعاون مع الثورة وخاصةال
أصبح مسكنه نقطة استراتيجية على الشريط الحدودي لمناضلي  ل.عبيد حتى الًستقلاإعانات أولًد سيدي 

ختلف المواد بما فِ التموين بميقدمها للثورة فِ مجال التمويل و ومجاهدي الثورة التحريرية بالنظر للخدمات التي 
 الوطني.ذلك الذخيرة الحربية، وعديد الخدمات المقدمة لجنود جيش التحرير 

اسر  سةتضم خموالذي يحاذي وادي الرديف من عشرة غرف  فِ مكان مرتفعيّد يتشكل المنزل الذي شُ 
وني محمد كز، عائلة عمر "بن اعميد الباسطي" مسؤول المر  بن محمد عائلة محمدوهي ) .من عائلتي عمروني ورحال

ن عبد عمر ب عائلة رحال عائلة رحال عبد القادر بن احمد، عائلة رحال الطاهر بن عبد الرحمان، ،بن بوزيان
عض المجاهدين دينا وشهادات بوتوضح الوثائق الأرشيفية الخاصة بعائلة المجاهد بن اعميد المتوفرة ل .3الرحمن(

 تعددة:المته نشاطا من خلالجهود صاحب المركز 

                                                           
  مصدر سابق.شهادة المسبل بخوش بوترعة بن حامد،  -1
 د عيدودي العيدودي، مصدر سابق.  شهادة المجاه -2
 مصدرسابق.شهادة عمروني عبد الحكيم،  -.3
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 نشاطات المركز: .1.4

 :الاشتراكات  جمع.أ

حيث  تونس.الجزائريين المهاجرين ببصفته مكلفا بجمع إعانات عرش أولًد سيدي عبيد إضافة إلى بعض 
المتوفرة ويمكن ضبطها حسب وصولًت الإعانة م 1591و 1599قدم العديد من المبالغ المالية خصوصا بين 

 :1كما يلي لدي

 0595 0590 0592 0599 0599 السنة

ك. فرن)المبلغ المالي 
 فرتسي(

-3911 
-411 

-9111 

-111111 
-91111 

-119111 
-19111 
-19199 

19111 

9911 
وهي مجموع 

 11اشتراكات 
 اشعر

3111 
وهي مجموع اشتراكات 

 اشعر 14

  قيمة مساهمات اللاجئين بتونس إبان الثورة. :77الجدول رقم 
  كمايلي: تاريخ تقديمها للجان المالية وهي بالًضافة الى مبالغ مالية لم يحدد

 .ف.ف 99111 وقدره العربيمبلغ استلمه الطالب  -
 . لم يذكر المستلم ،ف.ف 19111مبلغ  -
 مستلم من طرف عمار بن سعيد. ،ف.ف 19459مبلغ  -

 شراء الاسلحة والذخيرة: .ب

بندقية من نوع خماسي  1599اكتوبر  19طار عمليات التجنيد اشترى المجاهد محمد بن اعميد بتاريخ إفِ 
 .1191عمار بن مسعود تحمل رقم: المانية الصنع من ماله الخاص وسلمها لعمروني

بالًضافة الى شرائه وتقديمه لصالح الثورة مجموعة من الذخيرة نحددها حسب تواريخ تسليمها لجيش التحرير 
 الوطني:

 بازيد يوسف. حربية للسيدخرطوشة  111سلم  ،م 1599 شهر جانفي -
 . خرطوشة حربية للسيد الحاج علي 91سلم  ،م 1599جانفي  11 -
 2التاريخ فِ الوثيقة.إلى ، لم يشار ملم5 يدوية ومسدسقنابل  شرةع "الطالب العربي" للمجاهد سلمكما  -

                                                           
 مقدمة للثورة من طرف المناضل محمد عمرون.من سكان تبسة ، نماذج من المساهمات المالية للاجئين بتونس 19الملحق رقم:  أنظر -1
 للثورة من طرف المناضل محمد عمرون.تسليم أسلحة وقنابل للمجاهد الطالب العربي مقدمة  وصل، 19أنظر الملحق رقم:  -2
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 : نةو ر الم  توفي.ج

بين مواد  ها للمجاهدينويرسل تي كان يشتريها المجاهد بن اعميدلى تنوع المؤونة الإ الأرشيفية تشير الوثائق
)فيستات(، وسلم سنة  معطف 19سروال و 19للسيد بازيد يوسف م 1599حيث سلم سنة  غذائية والبسة.

 خبزة، وسلم لعمار بن سعيد مواد غذائية متعددة تشمل الكسكس، 91و علبة سردين 111عدده  ما 1599
، وسلم أيضا ةو قيمة ماليأو وزنا أكمية عددا ولم تشر الوثيقة لل الخبز، ، وعلب السردين،الزيت السكر، القهوة،

 1)مناديل(. محارم 11، )فيستات( معطف 31، سروال 39، سباط زوج 44عددا من الًلبسة شمل 

وكان المناضل ابن عميد يلجأ  أثناء تحضيره للمواد التموينية  التي يرسلها للثورة أو يحضر بها الطعام 
ومن  لدوريات جيش التحرير الوطني التي كثيرا ما تمر ببيته إلى تمويه المستعمر، بتليف بعض العناصر من الجزائريين

التونسيين الى نشر دعاية معينة، مفادها ان ابن اعميد بصدد التحضير للزردة او لتحضير حفل ختان لأحد  
أبناء أقاربهن وهذا حتى يتجنب متابعة الفرنسيين له، وكان من بين التونسيين الذين ساعدوه كثيرا فِ هذا الأمر  

ن علم وثقة ن وكثيرا ما كان يتصل به الفرنسيو احد أعيان مدينة الرديف الشيخ حسن بن بلقاسم وهو اهل 
ويسالونه عن كثرة مشتريات ابن اعميد فيخبرهم  بأنه مقبل على تحضير حفل ختان لأحد اقاربه او التحضير 

 .2لوليمة  إحتفائية بالأولياء ما يعرف ب "الزردة ".وهو ما يجنبه متابعة المستعمر

  :اتصالات واجتماعات وتوجيه بين افواج جيش التحرير  مركز.د

حينما م 1599ن عمرون محمد ) بن اعميد( الباسطي، انه تعرف عليه سنة أذكر المجاهد بوزنادة محمود 
امرا  م 1599"تسلم بلقاسم قلبي فِ شهر جويلية  هيأ لهم ظروف الدخول الى مدينة الرديف  التونسية، فقال:

بمهمة من طرف شريط لزهر حيث كان يتمركز وقتها فِ داموس الحجير ، ويقض التكليف بنقل المانيين فرا من 
وكياس ، تنقلنا ليلا باتجاه الحدود التونسية ، وفِ الطريق  مروا بمنطقة سلى تونسإ حدهما مصوراأالجيش الفرنسي 

د التونسية طريقهم باتجاه الحدو  حسوا بالجوع ، ثم اكملوابعدما ا حيث قدمت لهم عائلة عبد المالك عمر  الطعام
وقبل الوصول وجدوا "بن اعميد "وابن أخته "رحال الطاهر" فِ انتظارهما  وبفضله وصلنا إلى الرديف لمعرفته 

 .3لتنتهي مهمتنا" بالمسالك الآمنة
 

  

                                                           
 : وصولا تتسليم للمناضل عمرون محمد من مساهمات الشعب.21أنظر الملحق رقم -1

 .، مصدر سابقشهادة عمرون عبد الحكيم -2

 دة محمود بن برحايل، مصدر سابق.شهادة المجاهد بوزنا -3
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  :إطعام وتقديم الإسعافـات الأولية للجرحى  نقطة.هـ

القريب من الحدود الجزائرية وتعدد اللاجئين بمدينة الرديف التونسية، بأن يكون نقطة  لقد أهل موقع المركز
 تنفيذ مهمات متنوعةلوطني بتونس لإطعام لدوريات جيش التحرير التي تتنقل باستمرار نحو قواعد جيش التحرير ا

 وريات للراحة والإطعام والتوجيه.لذلك يستقبل مركز ابن اعميد العديد من الد

ا ساهم المناضل ابن اعميد فِ تقديم مساعدات طبية لمرضى وجرحى جنود جيش التحرير الوطني كم
م انه كان صاحب خبرة فِ مجال التداوي بالأعشاب، فكثيرا ما قدم اسعافات لجرحى جش التحرير الوطني كبح

العاملين معه فِ منجم  ينالذين ينقلون الى تونس ويمرّون عبر المركز، كما كان يستعين ببعض الممرضين التونسي
 .1يوفرون له بعض الأدوية ومنهم من كان يتنقل سرا الى بيته لإسعاف المجاهدين اللذينالفوسفات، 

ساهمت مراكز التموين التي أنشأها جيش التحري فِ مختلف المناطق الًستراتيجية من تراب تبسة، والمحاذية 
جيش التحرير الوطني بمختلف الخدمات الًجتماعية لحدودها على الشريط الحدودي التونسي، فِ تدعيم 

والصحية، كما أصبحت مراكز إدارية لقيادة الثورة تحضر فيها الًجتماعات وتتخذ منها القرارات، ومراكز لتجنيد 
 الشباب لتدعيم صفوف جيش التحرير الوطني. وهذا ما ساهم فِ استمرار العمليات المسلحة وتزايد انتصاراتها.

                                                           
 .، مصدر سابقشهادة عمرون عبد الحكيم -1
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نيد كافة إمكاناتها تجالفرنسية، على السلطات الًستعمارية  ارات الثورة التحريرية الجزائريةفرضت انتص
ليلية لكشف حللحد من توسع رقعة الثورة، ومن ذلك تخصيص فرق للبحث والدراسات التالعسكرية والبشرية 

وجيش التحرير الوطنين، وفِ هذا المجال قدّم أحد العملاء تحليلا للقادة الفرنسيين حدد  مواطن قوة وضعف جبهة
هتها، فذكر بأن قوة جبهة جتضمّن اقتراحات مستعجلة لموا فيه ركائز إستراتيجية جبهة التحرير فِ حربها مع فرنسا

هو الذي ، فالشعب بالنسبة لجبهة التحرير هو الماء الذي تحي به الثورة، فحرير تكمن فِ كسبها لولًء السكانالت
تركيز أولً على ب اليدعمها بالجنود والمؤن والمال والمعلومات، وحتى ينجح الجيش الفرنسي فِ هذه الحرب وج

 .     1اتيجية، وذلك لً يتأتى إلً بالتحكم والسيطرة على السكان)المجاهدين( الًستر  تحطيم أسلحة

وبناء على هذه الدراسات التحليلية اتجهت السلطات الًستعمارية منذ بداية الثورة المسلحة إلى اتخاذ 
إجراءات ردعية وقمعية فِ حق السكان تطورت صورها وأشكالها بتزايد انتصارات الثورة التحريرية، خاصة بعدما 

مود الفقري عحددت بدقة موقع الشعب ضمن إستراتيجية جبهة التحرير فِ هذه الثورة، والذي أصبح بمثابة ال
ينتو نشر مقال صحفي فِ جريدة لوموند يذكر فيه كاتبه باستراتيجية ب الإطار. وفِ هذا لجيش التحرير الوطني

اء على وسائل ى الثورة لً يتأتى إلً بالقضموسوليني للقضاء على الثوار الليبيين فكتب قائلا: "إن القضاء عل
 .2التموين بالسلاح والغذاء فإجلاء السكان فِ الجبهات التي يترصدهم فيهم الجيش الفرنسي"

ونظرا لخصوصية تبسة الجغرافية كمنطقة حدودية وطريق حيوي نحو البلدان العربية انطلاقا من الجمهورية 
أكّدت  ثحين ،حتى قبل اندلًع الثورة التحريريةلمراقبتها تعمارية التونسية، فقد شدّت أنظار السلطات الًس

مصالحها الأمنية وجود تعاون ومساندة ودعم من سكانها للثوار التونسيين، كما كشفت عمليات تمشيط جبال 
خاصة بعد الًشتباك مع  3م على وجود مواقع لأفواج مسلحة1594المنطقة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 

  .15944بعضها خلال شهر أكتوبر 
وهو ما دفع السلطات الفرنسية إلى ضبط استراتيجية قمع شملت كافة المجالًت انطلاقا من تطوير قدرات 
جيشها من الناحيتين البشرية والمادية وتكييف الأساليب فِ ميدان المواجهة القتالية لتكون أقرب تماثلا بتلك التي 

دمها جيش التحرير الوطني فِ معاركه ضدها، ثم ضبطت إجراءات قمعية زجرية ودعائية لتفتيت الروابط يستخ
 . 5بين الشعب وجيش التحرير الوطني
                                                           

 .742ص يوسف مناصرية، مرجع سابق،  -1
م، ص 1171، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران، الجزائر، 12يحي بوعزيز، ثورات الجزائر في القرنيين التاسع عشر والعشرين، ج  -2

761 . 
، معركة فارال نيكي، أنظر دومتمركزت في جنوب تبسة م7499مع نهاية سنة ى تشكل فرق صغيرة مسلحة أشارت التقارير الفرنسية إل -3

 . 99جبال النمامشة، مصدر سابق، ص 
 تمت الإشارة إلى هذه العمليات في الفصل التمهيدي، المبحث الرابع. -4

 . 221، 226الغالي غربي، مرجع سابق، ص ص  -5
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فما هي أبرز الإجراءات القمعية التي طبقتها السلطات الًستعمارية لتحييد سكان تبسة عن جبهة وجيش  -
 وما تأثير ذلك على الثورة؟ التحرير؟
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 المبحث الأول: على الصعيد العسكري:

 حالة الطوارئ:  إعلا .1

عن  رنسيوحدات الجيش الًستعماري الفجز مع اتساع نطاق الثورة التحريرية وتزايد التأييد الشعبي، وع
تعجلة المسعسكرية والإدارية السارعت السلطات الًستعمارية إلى اتخاذ مجموعة من الًجراءات  ،وقف زحفها

، الذي انتهت وزارة 1حالة الطوارئن وأخطر ما أقدمت عليه سنّها لقانو  .للقضاء على الثورة والحد من توسعها
وتقدمت به للبرلمان الفرنسي حيث صادق عليه  1599مارس  15الداخلية للحكومة الفرنسية من إعداده فِ 

 . 2ليصبح ساري المفعول بعد يومين من ذلك 1599أفريل  11يوم 

ومنحت للسلطات العسكرية والمدنية صلاحيات واسعة بموجب هذا القانون ومكنها من اتخاذ العديد من 
الإجراءات التعسفية والقمعية لخنق الثورة وتجفيف منابعها، بعزلها عن الشعب والعودة بالأوضاع كما كانت عليه 

ل وسجن الجزائريين دون محاكمة، فرض ، ومن بين الصلاحيات الممنوحة لهم: اعتقا3م1594 نوفمبر 11قبل 
العقوبات الفردية والجماعية، تطبيق كل أساليب القمع والتعذيب والًضطهاد، وفرض الحصار، مداهمة المنازل فِ  

 . 4كل الأوقات، تشديد الرقابة على المناشير ووسائل الإعلام المختلفة وإنشاء المناطق المحرمة

الفرنسية مدة ستة أشهر قابلة للتجديد لتطبيق حالة الطوارئ وهي لقد حددت السلطات الًستعمارية 
وهو ما  5المدة التي حددتها الحكومة الفرنسية بباريس للقضاء على الثورة فِ المناطق التي عرفت اضطرابات خطيرة

يق ا تطبم المحدد للمناطق التي سيتم فيه1599أفريل  19المؤرخ فِ  319/99تضمنته المادة الأولى من المرسوم 
  .6حالة الطوارئ كما يلي: دائرة تيزي وزو، دائرة باتنة. والبلديات المختلطة. والبلديات كاملة الصلاحيات بتبسة

                                                           
نظام استثنائي محدد في الزمان والمكان لمواجهة ظروف طارئة وغير عادية تهدد البلاد أو جزء منها، وذلك بتدابير مستعجلة وطرق  -1

ة، مغير عادية في شروط محددة والى حين زوال التهديد". انظر، عمر سعد الله، القانون الدولي الإنساني والاحتلال الفرنسي للجزائر، دار هو 
 99/299في شكل قانون تحت رقم 7499أفريل  12. وصدر هذا القانون في الجريدة الرسمية الجزائرية بتاريخ 274م، ص1111الجزائر،

مادة مقسمة إلى فصلين، الفصل الأول يحتوي على المبادئ العامة  76المؤسس لحالة الطوارئ والمعلن تطبيقه في الجزائر، يحتوي على 
لة الطوارئ قانون حالفصل الثاني يشمل المبادئ الخاصة لتطبيقه ويشمل مادتين. للمزيد أنظر: أمال قبايلي: مادة وا 79لهذا القانون ويشمل 

، الجزائر، 7499، المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 71، مجلة المصادر، ع م7499بالجزائر سنة 
 .717م، ص 1119

 .179ق، صيحي بوعزيز، مرجع ساب -2
 .14م، ص1179، جويلية 799، مجلة أول نوفمبر، ع م7496-7499السياسة الاستعمارية لقمع الثورة في الزيبان لخميسي فريج،  -3
 .14نفسه، ص  -4
 . 179ص يحي بوعزيز، مرجع سابق،  -5
 . 799، 792أمال قبائلي، مرجع سابق، ص ص  -6
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مالة قسنطينة دة الأمن فِ عوعلى هذا الأساس تقرر وضع تبسة تحت وصاية القيادة العسكرية المكلفة بإعا
إدارته  والنمامشة"، يقودها الجنرال "بارلًنج"، وأصبح مسؤولً عن "القيادة المدنية العسكرية للأوراس تعرف ب  والتي

م لتنسيق سائر العلميات السياسية والحربية والإدارية 1599أفريل  11السلطة العسكرية والمدنية حيث عيّن فِ 
 .1وضعت تحت سلطة عسكرية م1599ماي  11ا، وابتداء من تاريخ به

مناقشات فِ البرلمان الفرنسي حول تمديد العمل بحالة  م دارت1599جويلية  15و 11وخلال يومي 
قررت الحكومة الفرنسية توسيع حالة الطوارئ لتشمل كامل التراب الجزائري،  1599أوت  11الطوارئ، وبتاريخ 

م أصدرت  1599مارس  11م تم التصويت على العمل بالسلطات الًستثنائية وفِ 1599مارس  11وفِ 
يمنح "روبير لًكوست" الوزير المقيم فِ الجزائر حق ممارسة الذي  114/99رقم الحكومة الفرنسية المرسوم 

 .2السلطات الًستثنائية من اجل حفظ النظام فِ الجزائر

ات العسكرية السلط إلىوتطبيقا لهذا المرسوم أسندت مسؤولية حفظ النظام على الأمن بالشرق الجزائري 
مجمل صلاحيات الشرطة ليجد الجيش التغطية الشرعية لكل التجاوزات فِ حق الشعب الجزائري. لتمارس 

فتحكمت فِ قرارات العدالة وقانون التنقل داخل التراب الجزائري والمناطق المحرمة وفرض العقوبات الجماعية، 
قدم الإعانة منه: "كل من ي كما تنص عليه المادة الثالثةالعقوبات الجماعية   رسوم تطبيقالمحيث تضمن هذا 

 .3مهما كان شكلها لصالح المتمردين أو يسهل فِ ترتيباتها"

تمردون كل عمل يقوم به الم" :قائلا فِ كتابه ضد التعذيبمضمون هذه المادة ح هنري سيمون وقد وضّ 
ن كل أذ يفرض بإ لضواحي، لً داعي للقبض عن المتهمفِ مكان معين يترتب عنه عقوبة التدمير والقتل فِ ا

 .4".من بين إخوانه من يدفع الثمن عوضه.. لعمل جماعيا وبدون تمييز ولً يهمأصله مسؤول عن ذلك ا

إن قانون الطوارئ وما الحق به من قوانين استثنائية سمح للسلطات العسكرية الفرنسية باتخاذ العديد من 
ا وبالتالي سكان تبسة من شمالها إلى أقصى جنوبه الإجراءات القمعية والتي ضيقت الخناق على نشاطات وتحركات

فأصبح أي  قدمها الشعب لجيش التحرير الوطنيتضييق الخناق على الثورة بحرمانها من مختلف الخدمات التي ي
شخص لً يتنقل دون رخصة ولً يتم استقبال الأشخاص دون رخصة ولً يمارس أي نشاط دون رخصة، 

 ومن أمثلة ذلك: وخضعت كل عمليات النقل للرقابة 

                                                           
 . 796، 799أمال قبائلي، مرجع سابق، ص ص  -1
م، تر: محمد المعراجي وعمر المعراجي، دار هومة 7461-7499مصطفى خياطي، معسكرات التجمع في الجزائر أثناء حرب التحرير  -2

 . 114، 119م، ص ص 1179للطباعة والنشر والتوزيع، الحزائر، 
 . 291محمد تقية، مرجع سابق، ص  -3
 . 291نفسه، ص  -4
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  :إنشاء المناطق المحرمة.1.1

ب جيش إلى جانمع تأكد مصالح الًستخبارات الًستعمارية من التفاف الشعب حول الثورة ووقوفهم 
من تنفيذ عمليات عسكرية متنوعة خصوصا مع تزايد العمليات العسكرية بها بعد معركة  هالتحرير وهو ما مكنّ 

م من معارك وعمليات الفدائية وكمائن وتضاعفت الخسائر البشرية والمادية فِ صفوف 1599الجرف سبتمبر 
تنقل من وإلى لالقوات الًستعمارية، وبروز تبسة كمنطقة ذات بعد استراتيجي لجيش التحرير الوطني فِ مجال ا

خارج الوطن. سارعت الإدارة الًستعمارية إلى تطبيق إجراء قمعي يهدف إلى ضرورة إعادة الأمن وحفظ النظام 
م 1599شملت نطاق جغرافِ واسع من تراب تبسة منذ شهر مارس  1بهذه المنطقة بإنشاء عدة مناطق محرمة

 م. 1591وتطور بشكل واسع مع بداية سنة 

السلطات العسكرية الفرنسية على إخلاء السكان من كل المناطق القريبة من الحدود حيث أقدمت 
الإقامة،  لتجواليمنع ا رين جنوبا وجعلها مناطق محرمة على السكانقالتونيسية وراء خط موريس من عنابة حتى ن

عد أحداث ساقية وهذا ب ،بالنسبة للأشخاص أو العربات أو الحيوانات بأية صفة كانت ليلا نهارا فيها أو التوقف
 15م، حيث قررت الحكومة الفرنسية استحداث هذه المنطقة المحرمة يوم 1591فيفري  11سيدي يوسف 

 . 2م1591فيفري 

وترتب عن هذه الإجراءات إنشاء أربعة مناطق محرمة عبر تراب تبسة فِ الفترة الممتدة ما بين شهر مارس 
  لي:ي، تتوزع هذه المناطق جغرافيا كمابالمائة من المساحة العامة 91م، غطت ما نسبته 1591م وفيفري 1599
تشمل جبال النمامشة ويحدد مجالها بين ثليجان من الجنوب حتى جبل سوكياس  المنطقة المحرمة الأولى: -

لة لحدود مع خنشلم، وبين جبل العنق شرقا حتى جبل الجديدة على اك  31شمال نقرين وفركان بمسافة 
 وهي منطقة من الصنف )ب(. كلم   13على مسافة 

تشمل جبل غيفوف وجبال زاريف الواعر وزاريف الساهل جنوب نقرين، وهي  المحرمة الثانية: المنطقة -
 المنطقة المفتوحة على وادي سوف وعلى الجنوب التونسي.

                                                           
من أبرز وهي  .الأماكن التي لايجوز للمدنيين دخولها أوعبورها، وهذا في إطار تقييد الحريات الفرديةيستعمل المصطلح للدلالة على  -1

شار الثورة( ير الآمنة )مناطق انتنماذج التطويق وشد الخناق على الثورة. هدفت من خلالها السلطات الاستعمارية الفرنسية تحويل المناطق غ
لسكان في بعضة أيام ومرات في عدة ساعات، حيث لا يسمح الجيش الاستعماري الفرنسي بالتواجد إلى مناطق محرمة وذلك بإخلائها من ا

فيها، وكانت تخضع لضربات المدفعية بصفة مكثفة، وتشهد استطلاع جوي باستمرار بتدخل الطيران كلما علمت بوجود الحياة فيها. بمصطفى 
 . 99، 24خياطي، مرجع سابق، ص ص 

 . 119ع سابق، ص يحي بوعزيز، مرج -2



 م1962-1954جهود السلطات الاستعمارية لعزل الشعب عن الثورة بتبسة  الفصل الرابع:  

 

111 

لمراقبة وهي: لتشمل جبل فوة وجبل بوجلال وجبل أنوال، حددت لها ثلاثة نقاط  المحرمة الثالثة: المنطقة -
 غربركز لصاص ببئر مقدم من جهة المركز الماء الأبيض شرقا، مركز الدكان شمالً، برج جبل القعقاع وم

 وهي منطقة من الصنف )ب(.

تشمل الشريط الحدودي بين الجزائر وتونس الممتد من ونزة شمالً حتى مركز أم علي جنوبا  الرابعة: المنطقة -
كلم، وأدرجت المناطق المحيطة بالماء 31كلم إلى   19رضها بين كلم، ويتباين ع111على مسافة 

الأبيض حتى الحدود التونسية منطقة محرمة من صنف )أ( وتخض لرقابة الطيران عبر مطاري تبسة وبئر 
 . 1العاتر

م على إنشاء منطقة محرمة عبر كامل الحدود 1591فيفري  15بعد موافقة المجلس الوزاري الفرنسي يوم 
من شرق مدينة عنابة عبر خط السكك الحديدية المكهرب إلى مدينة تبسة )منطقة نقرين  والتي تمتدالشرقية 

م لعزل الحدود التونسية عن 1599جنوبا( ومسايرا للخط المكهرب موريس الذي أنشأه الجيش الفرنسي فِ نهاية 
الًف   11111طقة حوالي كلم، ومساحة هذه المن  91و 31كلم وعرضها ما بين   411يبلغ طولها  الجزائرية

ار الحياة كل ما يحمل آث.  تلقت القوات الًستعمارية المتمركزة فِ هذه المناطق أوامر بالقضاء على  2كلم مربع
وتنفيذا لهذه الأوامر أقدمت القوات الفرنسية على طرد السكان من بيوتهم بطرق وحشية، حيث أعدمت   البشرية،

ور ومشاتي بأكملها، وتفنن جنود المستعمر الفرنسي فِ تنفيذ أبشع صكل من تباطأ فِ الرحيل وأحرقت قرى 
التعذيب والإذلًل والًغتصاب والتشريد والتهجير القصري، غير ابهين لً بضعف الأطفال والنساء ولً بعجز 

 .3الشيوخ والعجائز

جديدة  رمةمح مناطقالسلطات الًستعمارية  جعلت منهاوهكذا أصبحت العديد من نواحي تبسة التي 
 :، والتي تشملمن عمليات قمعية فِ هذه المناطق اء ما تعرض له السكانرَّ جَ  بالإبادة،مهددة 

 نسمة. 11495ا من الجزائريين نهسكا وارا وقرية ويبلغ عددأربعة عشر د وتظممعظم ناحية تبسة  -
نسمة. حسب الإحصاءات  41919ثمانية دواوير ويبلغ عدد سكانها من الجزائريين  وتظمناحية مرسط  -

 . 4م1594الفرنسية للسكان لسنة 
                                                           

 . 726، 729فريد نصر الله، مرجع سابق، ص ص  -1
 . 719، 719يحي بوعزيز، مرجع سابق، ص ص  -2
، خريطة المناطق المحرمة بالحدود الشرقية 11، للمزيد أنظر الملحق رقم: 11م، ص7499مارس،  79، 11هيئة التحرير، المجاهد، ع  -3

 للجزائر.
 ، مجلة الأصالة، غملامح ثورة نوفمبر الجزائرية وموافق ديغول تجاههايحي بوعزيز، ، وأنظر، 71م، ص 7499مارس  17، 74المجاهد، ع  -4

 . 44خ، الجزائر، د ت، ص 
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ن السكان مت الًستعمارية الفرنسية إخلائها التي أرادت السلطا بتبسة قائمة المدن والقرىوتتضمن 
  1مايلي: م1591فيفري  15بعد صدور قرار مجلس الوزراء الفرنسي يوم  الجزائريين

 الدواوير البلديات
 عدد السكان

 الأوربيين )فرنسين +جنسيات أخرى( الجزائريين

 شمال تبسة 

 / 11191 دوار قوراي
 / 11159 دوار مرسط

 191 19111 دوار المريج 
 1411 3114 الونزة 

 111 3111 الكويف 
 11 313 بوخضرة 

 11 1199 العوينات كلير فونتان
 39 911 قرية مرسط 

 / 1131 بكارية 
 91 1111 مدرجين

 94 3191 مونتيسكو

 جنوب تبسة 

 1919 11519 مدينة تبسة 
 / 1911 دوار تبسة 

 / 1111 دوار ثليجان 
 / 1119 دوار بحيرة لأرنب 

 / 9119 دوار السطح 
 / 5155 الشريعة 

 / 11119 دوار المزرعة 
 / 4511 دوار تازبنت 

 / 3141 دوار الماء الًبيض 
 / 1551 نقرين 

 .م1591فيفري  15يوم  المناطق المحرمةإخلائها بتبسة بعد صدور قرار  المرادالمدن والقرى  :73الجدول رقم 
 
 
 

                                                           
، ص ص 1171، دار الغرب للنشر والتوزيع، وهران، الجزائر، 12يحي بوعزيز، ثورات الجزائرفي القرنين التاسع عشر والعشرين، ج  -1

714 ،791 . 
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 نماذج من الدواوير التي تم تهجير سكانها:.2.1

سكان دواوير تبسة وجعلها خالية من السكان لضمان غلب أالًجراءات القمعية تم تهجير  تبعا لهذهو 
صور  بشعأعزلهم عن دعم ومساندة الثورة، ومن نماذج عمليات التهجير التي شهدتها المناطق المحرمة والتي صورت 

 :1القمع الًستعماري للسكان نذكر ما يلي

 :سكا  دوار قوراي.1.2.1

ى مرأى اعدمه عل فمنهم من تم ،غلب الرجالأعدام إعائلات القاطنة فِ هذا الدوار بعد تم تشريد كل ال
عائلة  :ل المثالفعلى سبيلتعذيب، صبح فِ تعداد المفقودين بعد نقلهم للسجون ومراكز اأمن أهله ومنهم من 

شخصا هم فِ تعداد الشهداء،  19، أخذت القوات الفرنسية منهم عائلة 111الزواوبرة التي تضم أكثر من 
عائلة لم يصل منهم إلى الحدود التونسية وبالتحديد إلى مدينة القصرين  41أما عائلة القواسمية والمتكونة من 

زيد عائلة قتل منهم أ 31صبحوا من المفقودين، ومشتة الذوايبية التي بها أكثر من أسوى ثلاثة أشخاص والبقية 
 11شخصا واحرقوا نحو  41بيت قتل منها المستعمر  111شخصا، مشتة السماغنية وتضم أكثر من  11من 

بيت قتل منها  111دوارا وفر الباقون لكن لم يصل منهم الى الحدود التونسية الً عدد قليل، مشتة الطوايبية بها 
ايرية، ة المشاتي فِ المنطقة ونذكر منهم السحشخصا وفر الباقون ونفس الشيء يقال عن بقي 19الجنود الفرنسيين 

 . 2والموازبية وأولًد بريك د يعقوب، وأولًد بلقاسم،الدوابلية وأولً

 :مشاتي دوار مرسط ودوار بلكفيف.2.2.1

مشتة تعرضت لنفس الإجراءات القمعية، ففي مشتة السراردية ومشتة السهايلية  111التي تضم أكثر من 
فِ  حرقوها فمات كل من فيها، ولم يتركوا بيتا قائماأحاصر جنود الًحتلال البيوت وأغلقوها على السكان ثم 

 .3رأس العيون إلى بلكفيف منالممتدة المنطقة 

 دوار بكاريا:.3.2.1

ماكن قريبة من المراكز ألى إالسكان تهجير بيت فقد عمل المستعمر على  111ا بحوالي سكانهعد ي
يوت مما دفع ض الببعاحراق الرجال بالقوة و  خذأالمستعمر ب رد عليهلكن رفض السكان لهذا الًجراء  ،العسكرية

جال، وفِ بعض الر  موأطلقوا منهمركز بكارية العسكري أما مشة المراغدية نقلوهم كلهم إلى  .لفرارلالسكان ب

                                                           
 .16م، ص 7499مارس  79، 11، المجاهد، ع اللاجئون في "عين خمودة" يفضحون فرنسا أمام الرأي العام العالميرئيس التحرير،  -1
 .12نفسه، ص  -2
 .21نفسه، ص  -3
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ارتكبت قوات العدو فضائع لً  ،بيتا 11ومشتة الحويجبات التي تضم  ،بيتا 91 تضممشتة لحجار الصفر والتي 
 .1سنذكرها لًحقا الفارين والتيتتصور كما كشفت عن ذلك شهادات بعض 

 دوار الماء الأبيض:.4.2.1
 ينجو لم جلال، حيثحماّد وأولًد  الزغالمة، أولًدأولًد ملول، سيدي عبيد،  :اتي وهمويسكنه خمسة مش

 . 2ما البقية فتشتت بين لًجئ ومفقود ومقتولأ مشتة الزغالمةمنهم سوى أهالي 

 دوار بحيرة الأرنب:.5.2.1

بيتا، هذا  11لً تقل عن وكل مش  تة مش  تة  41من  بها أكثر قطنت ، حيثتتربع على مس  احة ش  اس  عة
والص             حي  ة وفِ النق  ل  خ  دم  اتهم الغ  ذائي  ةمين ج  ل أئ  ل وال  ذي ك  ان ملاذا للمج  اه  دين لت  الع  دد البش             ري اله  ا

خذوا أن الجنود غلب النس  وة هن من العجائز لأأرجال و  13ة وأمر إ 41لم ينجو منهم س  وى  ،والًس  تعلامات
 . 3بقية النساء وبقي مصيرهم مجهولً

 دوار تازبنت: .6.2.1

 س  كرية المجوقلة من محاص  رة الدوارفأقدمت القوات الع ،بيتا 11مش  تة بها قرابة  مش  تة وكل خمس  ون يض  م
 فِا وش رعوا فِ مطاردة النس اء خصوص لقوا القبض على رجال الدواروأبقيادة الملازم فايس، قائد مركز لص اص 

دوار الزرادمة حيث تص       دت النس       وة لأفراد الجيش الفرنس       ي والطيارين وقد جرح عدد كبير منهم وذبحوا منهم 
 حملوا كميات كبيرة من الزرابي والًغطية الص     وفية وقتلوا عددا كبيرا منين  واس     تولوا على ص     ياغة النس     اء و امرأت

لى تونس إ، وقد تمكن بعض   هم من الوص   ول الفرارت وهو ما دفع بالس   كان الى الحيوانات واش  علوا النار فِ البيو 
 .4ومن تبقى عدّ فِ حكم المفقود شخصا 13ويبلغ عددهم 

ل الى من الفرار والوصو غلبهم من النساء والأطفال والشيوخ أناطق و الم سكان هذهلقد تمكن العديد من 
... وتوزرالقصرين وتالة ة وقفصة وسبيطلة و التراب التونسي وتمركزوا فِ المدن القريبة من الحدود الجزائرية مثل: فريان

المريج،  طمرس ، الكويف، الدير)قورايوغيرها من المناطق الحدودية، وتمكن الناجون من سكان دواوير ومشاتي: 
ية من الدواوير...(، من فضح أعمال القمع للصحافة العالم تازبنت وغيرهاالماء الأبيض، بكاريا، بحيرة الأرنب، 

 م.1591الملاجئ خلال سنة  التي زارت هذه
                                                           

 .16مصدر سابق، ص  ،اللاجئون في "عين خمودة" يفضحون فرنسا أمام الرأي العام العالميرئيس التحرير،  -1

 .16، ص نفسه -2

 .16، ص نفسه -3

 .16، ص نفسه -4
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مهورية البيان الأسبوعي لرئيس الج فِقت السلطات التونسية على خطورة هذا الًجراء القمعي وقد علّ 
م، استنكاره للإجراء الفرنسي القاضي بإحداث مناطق 1591فيفري  11التونسية الحبيب بورقيبة الذي ألقاه فِ 

محرمة بالجزائر وخطورته على حياة الجزائريين، فقال: "زيادة على خط موريس المكهرب وما يحيط به من مدافع 
لً يزيد فِ ف فرنسا و جهرا إخلاء المنطقة بعد أن كانوا يخفون هذا الإجراء الذي لً يشرّ وألغام قرروا الأن رسميا و 

لأنه عمل إجرامي وغير إنساني ومخالف حتى لأصول  ،أخرى فخرها والذي كانت تندد به حين أجرته دولً
الأرواح وأقبل ب الحرب....، وعلى إثر البداية فِ علمية الإخلاء بدأت جموع اللاجئين تتدفق على تونس فارة

نزلوا بجهة سبيطلة وهم الذين أمكن لهم أن ينجوا من التطويق، إنهم يقولون  1911منهم فِ الأفواج الأولى نحو 
خليت سيتم حرقها وسحقها مثلما وقع منذ مدة للغابات المجاورة لعين الدراهم التي وقع حرقها أأن الجهات التي 

 . 1الألغام لمنع مرور أي كان عدى الجيش الفرنسي" بحجة وجود المقاومين فيها ثم وضعت بها

  :م1958سنة    القمع الاستعماري  عنمن سكا  المناطق المحرمة    اللاجئينبعض  شهادات  .3.1

تمكن بعض اللاجئين من الدواوير التي حرّمتها سلطات الًحتلال على الحياة البشرية بتبسة وأغلبهم من 
أي من خلال شهاداتهم الحية التي أدلوها أمام الر  سياسة القمع الًستعماري، من فضح النساء والأطفال والشيوخ

كشفوا   فقد استمرارزائريين بالقطر التونسي بالعام العالمي التي قدموها للصحافة الدولية التي كانت تزور ملاجئ الج
ومن  م،1591ل سنة من خلالها عن صور القمع والتعذيب والتقتيل التي تعرض لها سكان المناطق المحرمة خلا

 نماذج تلك الشهادات:

 : سنة(57شهادة حاتي محمد بن علي ).1.3.1

م قدمت قوات من الجيش 1591فيفري  ومي 14 "فِ :فِ شهادتهسكان دوار الكويف، يقول  أحد
الفرنسي فِ حدود السابعة صباحا فأخرجوا كل السكان من الديار، ثم جمعوا كل الرجال وجمعوا النساء فِ جهة 

 14امرأة أخذوهم مع أغلب الرجال والأطفال، وقبل مغادرتهم قالوا لنا: أمامكم مدة  31اخرى واختاروا منهن 
ة ما رحلوا بلحظات سمعنا طلقات ناريد كل من وجدناه منكم سيموت. وبعدا نعو ساعة لترحلوا من هنا، وحينم

فأسرعنا نحو المكان ووجدنا كل النساء قد تم إعدامهن، فأخرجناهم من الواد  فِ "واد مهرب" القريب منّا،
سية. فقد يودفناهم بقربه ثم رجعنا مسرعين لديارنا وأخذنا بعض الأغطية الصوفية واتجهنا صوب الحدود التون

غ البال سنة وعمر 11ين محمد الأمين صاحب خذوا مني ولدأجئت هنا مع زوجتي وما تبقى من أولًدي فقد 
 .2عاما" 11

                                                           
 . 769، 769يحي بوعزيز، مرجع سابق، ص ص  -1
 .11، مصدر سابق، صامام الرأي العام العالمياللاجئون في "عين خمودة" يفضحون فرنسا رئيس التحرير،  -2
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 : سنة( 65شهادة السيد محمد الصغير: ).2.3.1

م قدم جنود الًحتلال إلى دوار الماء 1591مارس  11دوار الماء الأبيض جاء فيها: "فِ يوم  سكان من
انوا بأعداد كبيرة عكس ما عهدناه، وقد وردتنا أخبار قبل قدومهم بأيام تفيد بأنهم احرقوا العديد الأبيض، وك

المنطقة  يبقى منكم أحدا هنا، إن هذه ألًمن الدواوير لكننا لم نكن نعلم بأنهم سيصلون إلينا وقالوا لنا: "يجب 
ارنا؟ نا". فقلت: وماذا نفعل بأرزاقنا وديأصبحت محرمة"، فسألناهم أين سنذهب؟ فردوا: "يجب أن لً تبقوا ه

بني إالذي كلمته بلكمة على فمّي فوقعت على الأرض ثم شرع ثلاثة جنود فِ ركلي وحاول  علي العسكريفرد 
 .1سنوات أن يحميني فقتلوه رميا بالرصاص" 11"المداني" وعمره 

ب حقيقية فِ حق الشع إبادةفهل توجد وحشية أكثر من هذه الإجراءات القمعية؟ أليست عمليات 
 ؟الجزائري

 : عاما( 45: )عمره  شهادة صالحي مولود.3.3.1

حول ما حلّ بمشتته فِ بداية جاء فِ شهادته  2"عين خمودةكان فِ ملجأ "  من دوار الماء الأبيض،
ن سكان شخصا م 11ما يلي: "منذ قرابة الشهرين جاء الفرنسيون إلى دوارنا وألقوا القبض على م 1591

لصاص" الذي يبعد بضع كيلومترات عن الدوار حيث عذبونا لمدة ثمانية أيام، لم نذق " الدوار وقادونا إلى مركز
يوما، ثم  41فيها الكل بتاتا، ولم يعطوننا سوى الماء، ثم أرسلونا الى السجن المدني بتبسة، حيث بقينا مدة 

نهم قتلوا، أئي قد فقدوا وعلمت فيما بعد من زملا 11أرجعونا الى مركز لصاص مرة أخرى، حيث لًحظت أن 
 9111عطيتهم أطلاق سراحهم، وقد إأما الذين بقوا فقد طلب منهم جنود لصاص مبالغ من المال مقابل 

حرقت وعددا كبير من السكان قد فروا، فقررت الرحيل أفرنك وخرجت وعدت إلى داري فوجدت المشته قد 
 .3ربعة باتجاه الحدود التونسية"بنائي الًأنا وزوجتي و أفغادرت المشته 

 شهادات بعض السكا  الناجين من مشتة الحويجبات: .4.3.1

غلب أ نسمة 911جابري بها أي ما يقارب  هذه المشتة تابعة لدوار بكارية تضم سبعين اسرة من عائلة
تحرير لبيوتها التحق منها مجندين بصفوف جيش التحرير الوطني، كما قدمت خدمات عديدة لجنود جيش ا

                                                           
 . 11ص ، ، مصدر سابقاللاجئون في "عين خمودةالتحرير، رئيس  -1
عائلة وصلت  27م وقدر عددها بـ 7499فيفري  17كلم، استقبل أولى العائلات الجزائرية يوم 11يقع بالقرب من مدينة القصرين بحوالي  -1

عائلة اغلبهم من الشيوخ والعجائز والأطفال، وقدمت لهم السلطات التونيسية خيما، وكانت  42لاجيء، استقرت به  1111تعداد اللاجئين به 
 .19ص م، 7499مارس  79، 11عدات الانسانية بانتظام وتزورهم الصحافة باستمرار. انظر، المجاهد، ع تصلهم المسا

 .11ص، مصدر سابق، رئيس التحرير -3
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الوطني، مما ساعد على مضاعفة العمليات العسكرية بهذه المنطقة الحدودية، فأجبرت السلطات الًستعمارية على 
 م. فكثرت الًعتداءات على سكان المشتة.1591مضاعفة عدد جنودها بها منذ شهر ديسمبر

ونقلوهم إلى سجن رجلا  39فيفري نصّب مكتب لصاص داخل الدوار خيمة ثم استدعى  11وفِ يوم 
يوما، ثم أطلق سراحهم وعادوا للمشتة. وخلال فترة سجنهم تعرض  11تبسة، تعرضوا لأبشع أنواع العذاب لمدة 

السكان للإعدامات والرمي العشوائي بالرصاص وإحراق الكثير من البيوت وضاعت المواشي مصدر رزقهم. ثم 
ة ولفظاعة الًعتداءات فرّ السكان إلى المرتفعات الجبليأعلم الجنود السكان أن القرية أصبحت منطقة محرمة، 

أ "عين خمودة". حاملين فِ ملجوا لحدود نحو التراب التونسي واستقر ثم عبروا ا ،وظلوا يراقبون بيوتهم وهي تحترق
 .1معهم هموم القمع وصور القتلى الذين فاق عددهم المائة شهيد حسب شهادات الفارين

ديد من المناطق لعتبس   ة بإنش   ائها ل فِ تي لجأت إليها الس   لطات الإس   تعماريةال إن عمليات حفظ النظام
ماهو إلً ص ورة من ص ور القمع الإستعماري التي إعتمدت على الثورة التحريرية،  ، من أجل القض اء علىالمحرمة

والتي تم تدعيمها  ق.الحياة فِ تلك المناط غية إبادة الس  كان حتى لً تدبّ بُ  والتعذيب والتخريب والتدمير التقتيل
م، من أجل 1591سبتمبر  15بتاريخ  115رقم للقرار  الجنرال ديلاك قائد منطقة الشرق القسنطينيبإص دار 

 لإعادة النظام تقرر ما يلي:و الأمن العموميين فرض 

إصدار مجموعة من القرارات تخص إنشاء المناطق المحرمة. حيث تنص المادة الأولى على تعديل تسمية 
م 1591سبتمبر  15الصادر بتاريخ  131ق المحرمة بمناطق المراقبة العسكرية المشددة. ومنها؛ القرارات رقم المناط

م، والقرار 1595أفريل  11الصادر بتاريخ  111م، والقرار 1595أفريل  11الصادر بتاريخ  119والقرار 
 كما يلي:  م، التي حددت المناطق المحرمة بتبسة،1595أفريل  11الصادر بتاريخ  119

 شمال شرق تبسة.  -
 شمال غرب المريج. -
 ناحية الحدود التونسية. -
 . 2جنوب غرب نقرين -

 مابين الش    عب وجيش التحرير ظل قائورغم فظاعة تلك الإجراءات القمعية ووحش    يتها إلً أن التواص    ل 
حيث نجحت جبهة التحرير فِ خلق خلايا داخل الملاجئ المنتش           رة فِ الحدود التونس           ية واس           تمرت بذلك 

ا اعترف به فشل المخططات الًستعمارية وهو مأعمليات الدعم المختلفة البشرية والمادية تتدفق عبر الحدود، مما 
                                                           

 .19هيئة التحرير، المجاهد، مصدر سابق، ص -1
 .679، 797، ص ص مرجع سابقم، 7499-7499بوبكر حفظ الله وآخرون، التسليح خلال الثورة التحريرية  -2
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ين فِ عمالة إن جنودنا المحاربفيه: "حد الجنود الفرنس       يين فِ مقال نش       رته ص       حيفة "لوموند" الفرنس        ية جاء أ
قس            نطينة لً يؤمنون كثيرا بالمنطقة المحرمة التي أعلنت الحكومة عن إيجادها بين الحدود التونس            ية والأس            لاك 

 .1"الشائكة، ويعتبرون أنها لن تكون ذات تأثير قوي إلً إذا التزمت حكومة بورقيبة موقع الحياد

 :فرق الحركى "القومية"  تجنيد.2

بين المخططات العسكرية التي لجأت إليها السلطات العسكرية الفرنسية لضرب جيش التحرير الوطني  من
لفرنسيين خلال بعض القادة ا يين، فقد جاء فِ مراسلات تبادلهافِ العمق، تجنيد قوة عميلة من السكان الجزائر 

إلى  Trinquierقدم ترينكيي م تأكيدا لحتمية اللجوء إلى هذا المخطط القمعي، فقد وجّه الم1599سنة 
زائر م أي قبل شهرين من تعيين هذا الأخير حاكما عاما للج1599"صالًن" رسالة مؤرخة فِ شهر سبتمبر 

: "وأبقى مقتنعا من أنه فِ معركة ديان بيان فو، كنّا قادرين على تعفين والًستيلاء على كل منطقة جاء فيها
نيد فيظهر للوهلة الأولى أنّ لنا الكثير من التسهيلات لتج -الجزائر يقصد-"طونكي العليا" و"لًووس"، أما هنا 

 وهذا رأي-ولكن يبدو أن لً أحد فكر فِ ذلكثم تكوين عملاء من الإطارات الصغيرة ومروجي الدعاية، 
واجدة ت، أنا واثق من أنه يكون من السهل البحث فِ الجزائر بين أوساط الجماهير الجزائرية الم-الجنيرال ماسو أيضا

حاليا بفرنسا عن الجزائريين الأهالي الذين يمكنهم بعد تربص قصير.. استخدامهم كعناصر أساسية تساعدنا فِ 
م 1599سبتمبر  19مراسلة مؤرخة يوم وقد تجاوب معه صالًن من خلال رده عليه فِ . مهامنا السرية بفعالية "

 .2الضروري استخدام خلايا عميلةعبر فيها عن تأييده التام لهذه الفكرة وأكد بأنه من 

هذه المراسلات هي تعبير عن مخاوف السلطات العسكرية الفرنسية من القوة التي وصلت إليها الثورة 
التحريرية الجزائرية، وهو ما دفع بالقيادات العسكرية إلى استحداث أدوات وإجراءات جديدة للحد من 

 لمساندة التامة من طرف الشعب بشريا وماديا ومعنويا، وهيالًنتصارات المستمرة لجيش التحرير الذي يلقى ا
إجراءات مستقات من تجاربهم السابقة فِ المستعمرات الفرنسية سواء فِ الهند الصينية أو فِ المستعمرات الإفريقية 
خاصة المغرب وتونس، لذلك ستشهد الثورة تحديات استعمارية جندت لها السلطات الفرنسية العسكرية كل 

شرنا إليه سلفا وهو اختراق الثورة من خلال تجنيد أراءات لضرب الثورة وعزل الشعب عنها ومن ذلك ما الإج
 .3الحركة "القومية"

                                                           
 .71م، ص 79/19/7499، 74، ع خرى من حرب الابادة، فرنسا تشرع في المنطقة الحرامأمرحلة هيئة التحرير،  -1
 . 299محمد تقية، مرجع سابق، ص  -2
يطلق على كل شخص التحق بصفوف العدو في صورة من الصور، وأصبح مساعدا للجيش الفرنسي في كشف عورات المناضلين  -3

تشديد الحراسة الخانقة عليهم، ويخرجون مع الجيش الاستعماري في غاراته على القرى والارياف... وقد تسببوا في قتل والمجاهدين وفي 
م، منشورات المركز الوطني 7461-7499الكثير من المناضلين. أنظر، عبد المالك مرتاض، دليل مصطلحات ثورة التحرير الجزائرية 

 .92م، المطبعة الحديثة للفنون المطبعية، الجزائر، د ت، ص 7499وثورة أول نوفمبرللدراسات والبحث في الحركة الوطنية 
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لقد أصبح استحداث هذه القوة العميلة ضرورة ضمن استراتيجية المستعمر لضرب الثورة فِ العمق وهذا 
لسيكولوجية سي وأجهزته المختلفة بالنظر لأبعادها ابتجنيد عناصر من الجزائريين تكون قوة داعمة للجيش الفرن

والعسكرية وهذا لدرايتها بخبايا السكان وعاداتهم وتقاليدهم وبواسطتهم يمكن تتبع تحركات جنود جيش التحرير 
 .1والأماكن التي يختبئون فيها، وكان البعض منهم يتمتع بخبرة عالية فِ تقفي الآثار

 حيث كقوة داعمة للجيش الفرنسي  لًستغلالهم 2ية فِ توسيع تجنيدهمبدأت السلطات العسكرية الفرنس
ف الوسائل الفئات الهشّة اجتماعيا بمختلمن ضعاف النفوس و عديد المدنيين " تجنيد استطاعت مكاتب "لصاص

، ورصدت من وراء تجنيدهم ضرب التماسك والترابط بين الشعب 3منها الإغراءات بالمسؤوليات والأموال وغيرها
 . ضاء على الثورةوجيش التحرير للق

 :4يما يلفيتجنيد هذه الفئة العميلة  ويمكن ضبط أهم أهداف السلطات الًستعمارية الفرنسية من
إحداث الفتنة بين العائلات والمشاتي، حيث أطلقت العنان للحركى فِ الدواوير والقرى المتعاونة مع  -

 لترك السلاح والعودة لأهاليهم.الثورة وعائلات المجاهدين للضغط عليهم ودفعهم 
استغلالهم فِ الحصول على الًخبار من الأوساط العائلية عن تحركات جيش التحرير والمتعاونين معه  -

 من الشعب بالنظر لمعرفتهم بلغة وعادات السكان وتقاليدهم.
الجيش افظ خوانهم الجزائريين حتى يحإتسخيرهم فِ العمليات العسكرية التي تشنها قواتهم لضرب  -

 الفرنسي على سلامة جنوده.
 تسخيرهم فِ حراسة ومراقبة التجمعات السكنية.  -
ن الثورة لً تمثل أمام مواطنيها والرأي العام العالمي لتظهر لهم أتوظيفهم إعلاميا لتبيض صورة فرنسا  -

 سوى مجموعات خارجة على القانون. 
                                                           

 .799سابق، ص  مرجعدومنيك فارال،  -1
م في كل من أريس 7499جندت السلطات الاستعمارية أعدادا معتبرة من هذه الفرق وكان أول ظهورلها بمنطقة الأوراس خلال سنة  -2

واشمول وكيمل ونتيجة لخدماتهم في دعم الاستراتيجية الفرنسية لضرب الثورة، تطور الاهتمام بهذه الفرق خاصة مع وصول الجنيرال ديغول 
م، حيث وضع كافة التسهيلات المادية أمام الجنيرال شال لضرب الثورة، هذا الأخير عمل منذ بداية تنفيذه لمشروعه 7499إلى السلطة سنة 

. وحسب "ميشال رو" في كتابه " 7494مع نهاية  61111الى 19111العسكري على مضاعفة تعداد الحركى حيث قفز تعدادهم من 
(، أما محمد 7991111مائة وثمانية وخمسين ألف )7461عدد الحركى بلغ مع نهاية  م بان7447-7499الحركى المنسيون في التاريخ 

  . 212، 211(، أنظر، لخضر شريط وآخرون، مرجع سابق، ص ص 761111حربي فقدر عدد الحركى بمائة وستون ألف )
كان القرى ضغط القياد والأعيان على س-" :ها عدة فرضيات من بينهايرى صالح بن العقبي أن الأسباب الأساسية في تجنيد الحركى وراء -3

البطالة -الانتقام من جبهة التحرير الوطني، -الإغراءات بالمناصب والألقاب والتحفيزات المالية، -والمد أشر للانضمام في خدمة مصالحهم، 
لعقبي، عهد . أنظر، صالح بن ا"ي الجيشإجبار الجزائريين على التجنيد بالة ف-والفقر وسوء الأحوال المعيشية لدى سكان الأرياف والمدن، 

 .799م، ص 1119من لاعهد مثله، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 
 .711، 716محمد الصغير هلايلي، مصدر سابق، ص ص  -4
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من  ن الحركى هم أولإ: "المستعمر، فقالتهم ضمن مخططات فقد ذكر الجنيرال سالًن عن دورهم وأهمي
 .1نهم يظهرون شجاعة كبيرة، وعليه فاستخدامهم كان إيجابيا بشكل كبير"أيدخل عند القيام بمراقبة أي دوار كما 

يقودنا  يها الفرنسيةفوالحديث عن تجنيد الحركى بتبسة من خلال الشهادات الحيّة والوثائق الأرشيفية بما 
ين من الحركى منهم من كان عميلا مجرما ومنه من كان عميلا متعاونا مع الثورة حتى أن إلى الوقوف عند نوع

ا بذلت جهود ن فرنسأ"الوردي قتال"  عددا منهم التحق بصفوف جيش التحرير الوطني. وفِ هذا يذكر المجاهد
موطن  سطح قنتيس ةتبسة وتحديدا فِ منطق عليها فِمبكرة فِ تجنيد السكان لدعمها فِ ضرب الثورة والقضاء 

عرش أولًد العيساوي القاطنين بدوار سطح قنتيس وهو من أكثر الًعراش الذين أجبرتهم السلطات الًستعمارية 
على التجنيد فِ صفوف جيشها لمواجهة الثوار بالمنطقة منهم والده وشقيقه عمار ومحمد قتال ومناعي محمد 

 .2المدعو "بوزور"، وعمار كافِ"

ن شقيقه عفِ حديثه الوردي قتال  وهو ما أشار إليه المجاهدومنهم من كان مقربا من القادة الفرنسيين 
عمار فقال: "كان أخي عمار قد أدى الخدمة العسكرية الإجبارية، وكان يحسن التحدث بالفرنسية، ونال 

عة القومية تحت من ضمن مجمو إعجاب الإداري الفرنسي "ديبوي" فوظفه لهذه الأسباب، وكلفه بحراسته وأصبح 
 .3قيادة الحاكم"

لقد استغلت السلطات الًستعمارية الظروف الًقتصادية والخلافات الشخصية وجندت العديد من الحركى 
من مختلف الًعراش خاصة بعد إنشاء مراكز الفرق الإدارية الخاصة "لصاص"، لتحقيق أهدافها من وراء تجنيد 

ائم متعددة وأقدموا على جر  تجمعات السكانية فِ المدن والقرىدة موزعة عبر الهذه الفئة، فخلقوا فرقا متعد
أقدموا على فلترويع السكان وثنيهم عن التعاون مع الثورة فأعطت لهم فرنسا حرية التصرف فِ تعنيف السكان 

 فِ حق السكان منها: ارتكاب أبشع الجرائم
 دفن المواطنين أحياء فِ الآبار.  -
 التعدي على شرف العائلات وعلى مرأى أهاليهم.  -
 إغراء السكان قصد تجنيدهم فِ صفوف العدو. -
 تمشيط القرى والدواوير.  -
 الترجمة لعناصر الجيش الفرنسي.  -

                                                           
 .211لخضر شريط، مرجع سابق، ص  -1
 .94، 99الوردي قتال، مصدر سابق، ص ص  -2
 .64، ص نفسه -3



 م1962-1954جهود السلطات الاستعمارية لعزل الشعب عن الثورة بتبسة  الفصل الرابع:  

 

111 

 ولعل الصور التي توثّق لإجرام هذه الفرق تتضح مع ذكر أسماء بعض الحركى منهم عبر مناطق تبسة مثل:
دوف الذين " وعبد الله النقريني ودفدعو "عزوزحمة الم بوطرفة وبوطويلن ومسعود بوخضرة عيدودي وناجي سلطا

، 2. و"علي الطاروس" السّوفِ المشهور بخبرته العالية فِ تقفي الًثر1تفننوا فِ الذبح والتعذيب والنهب والًغتصاب
تطاف وحضرت أمامهم صور الًخهذه الأسماء وأخرى كلما ذكرت وحتى اليوم أمام من عايشوا الثورة التحريرية إلً 

وسلب الأرزاق والتعدي على شرف العائلات والًعتقالًت السرية ورمي جثامين الشهداء فِ الآبار وبمختلف 
 . 3أعمال التعذيب والتنكيل بالمواطنين

وتفيد التقارير الفرنس      ية الى تمكين العديد من الحركى من المعلومات حول علاقة الش       عب بجيش التحرير  
ين ثر كمإأحد الحركي الذي كان من ض       من  المس       جونين لدى جيش التحرير الوطني على  ذلك ما قدمهومن 

ق     دم  معلوم     ات م 1599جويلي    ة  14يوم  حي     ث بع     د تمكن     ه من الفرار م،14/19/1599م قنتيس يو 
خبرهم أف رالتحري ين بين الشعب وعناصر جيشاستخباراتية للسلطات الفرنسية تفيد بوجود تلاحم وتعاون كبير 

ن ه بع  د تنفي ذ جنود من جيش التحرير لكمين فج المورد بقنتيس ض              د الًداري ديبوي موريس، ق دم أكثر من أ
ن هؤلًء الم  دنيين يق  دمون ال  دعم الك  ام  ل لجنود جيش أم  ائ  ة مواطن لتهنئ  ة المج  اه  دين بنج  اح ه  ذه العملي  ة، و 

كد لهم وجود عدد كبير من الأفواج المس         لحة فِ أالتحرير من مؤن ومعلومات ومختلف أش         كال التعاون، كما 
الجبال التي كان مسجونا بها وكل فوج يضم العشرات من المجاهدين ويملكون أسلحة متنوعة وذخائر حربية وهي 

لى وجود عدد  ا تتجنب المراقبة الجوية، كما أشارتتباين من فوج لآخر هذه المجموعات المسلحة تتحرك ليلا لأنها 
 .4اهدين يتابعون الأخبار بواسطة جهاز راديو يذيع الأخبار بالعربية و يطالعون الجرائد بالعربيةكبير من المج

جويلية  11بتاريخ ، أعمال الحركى فِ النهب والس         لبويض         يف المجاهد ش         ريط الطيب متحدثا على 
قاس  م بن راس غنم للس  يد ش  ريط بل 11وتوجهوا إلى دوار قريقر حيث اس  تولوا على  احركي 19م خرج 1591

بقرة للمناض      ل براهمي أحمد بن مراح، حينما علموا أنهم يقدمون الدعم والمس      اعدة لجنود جيش  19موس      ى و
 .5التحرير الوطني

وقد تحدث المجاهد بوزنادة محمود بن برحايل عن دور الحركى فِ تزويد المستعمر بالمعلومة خاصة من متقفي 
ينة وادي سوف المشهور باسم" علي الطاروس" وقد لقب ب "الطاروس" الأثر، ومنهم ما فعله الحركي المنحدر من مد

                                                           
 .92ص عمار جرمان، الحقيقة، مصدر سابق،  -1
 شهادة المجاهد بوزنادة محمود بن برحايل، مصدر سابق.  -2
 . 146، ص مصدر سابق عمار جرمان، من حقائق جهادنا، -3

4- Les autorités locales est les Séparatistes, La dépêche de canstantine, 13 Aut 1955. 93/4408, A.N.O.M. 
، مطبوعة من إعداد 11م، ج 7499-7496معارك جيش التحرير الوطني بالمنطقة السادسة  نقلا عن شهادة المجاهد الطيب شريط، -5

 . 16مندوبية المجاهدين الشريعة، د ت. ص 
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ذكر أنهم يرتحلون شتاء و   يم الوقت التقريبي لأثر الأقدام.تقدنه يستطيع ألدقته العالية فِ تقفى آثار السير لدرجة 
وصيفا بين منطقة بوموسى والمرموثية جنوب بئر العاتر للرعي كونهم بدو رحل حيث يعد الرعي حرفتهم الرئيسية 

ا نحو تموين لجنود جيش التحرير الوطني وكذلك ممر  المناطق نقاطومصدر رزقفهم، كما تعتبر خيامهم فِ هذه 
مرار ون باستحيث تنتشر وحدات جيش التحرير وقياداته، ومن ثمة فهم يستقبلالمناطق الحدودية والمرتفعات الجبلية 

 و المرموثية، فأصبح الحركى "علي الطاروس" مصدر قلق وخطر علىأدوار بوموسى أفواج جيش التحرير سواء فِ 
 .حياة المجاهدين والسكان

لمجموعة التي كان معها عن ا 1ضلّ المجاهد لعجال عمر عندمام 1599حادثة وقعت أواخر سنة ويذكر  
وبالضبط إلى  ليلا حتى وصل إلى منطقة بوموسى فتنقلوكان يعاني من ألًم كتفه الأيسر بعد سقوطه فِ الجبل 

بيت عائلة بوزنادة بحكم أن له شقيقة متزوجة هناك، وفِ الصباح وصل الحركي علي الطاروس وأخبرهم بمرور 
الساعتين وهو بالفعل توقيت وصول عمر لعجال إلى الدوار،  من هذا الطريق فِ مدة لً تزيد عنشخص غريب 

، "هب يا قومياذ"ولًد مسعود لم يتذكر اسمها اعترضنه وعيّرته بأبشع الصفات وقالت له ألكن إمرة من عرش 
وبدأت تصيح فِ وجهه مما أجبره على العودة، وهو ما أنقذ حياة المجاهد الذي بقي هناك لمدة حتى شفي وأعادوه 

 .2توفِقد أهله بدوار القليلة غرب مدينة الشريعة الذين كانوا يعتقدون بأنه إلى 

 :حركىلامن جرائم  نماذج  .1.2

لثني بسة ت وكنماذج للأعمال الإجرامية التي أشرف عليها الحركى ونفذوها بكل عدوانية فِ مشاتي ودواوير
 من المجازر فِ حقهم ومنها: تنفيذ العديد عن دعم الثورة الشعب

 : م1956 مجزرة الشنقورة )الونزة(.1.1.2

 شف العديد من مخابئ التموين، واعتراضها للعديد منن كالسلطات الًستعمارية الفرنسية م بعد تمكن
المواطنين  تعاونلالتي يتلقاها المجاهدين القوافل التموين التي يشرف عليها مدنيون، واكتشافها للتسهيلات 

 اورة لمدنية الونزةالمناطق المج واكتشاف العديد من نقاط الًطعام فِ، العمليات الفدائية لتنفيدمعهم لمناضلين وا
 م1599نة  أواخر سفِ على السكان وقامت بارتكاب مجزرة وجهت السلطات الًستعمارية الفرنسية جل غضبها

                                                           
م الى ، شارك في عدة معارك وساه7499م، التحق بصفوف جيش التحرير في جانفي 7429المزرعة عام –من مواليد دوار القليلة  -1

ونجحوا في توصيلها للقائد علي كافي،التحق  7499جانب جلالي عثمان والعقيد عميروش في إدخال قافلة سلاح عبر الحدود الشرقية سنة
 19/19/7499بمدرسة الإطارات الحربية فرب مدينة الكاف بالجمهورية التونسية ، وتخرج منها برتبة ملازم أول عسكري، وفي  7499سنة 

م أنتخب 7411، وفي سنة 7469-7461عن التدريب بالمنطقة السادسة، بعد الاستقلال أتخب رئيسا لبلدية الشريعة بين  عي ن مسؤولا
 م. 19/14/7449م إلى غاية وفاته يوم 7499ثم محافظا لجبهة التحرير الوطني بتبسة سنة  عضوا في المجلس الشعبي الوطني،

 شهادة المجاهد بوزنادة محمود، مصدر سابق. -2
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ملية قتل جماعي وقامت بعحيث قادت العديد من المواطنين والمناضلين إلى الثكنة العسكرية الكائنة بالشنقورة 
 . 1لهم، وحسب شهادات المجاهدين فإن عدد شهداء هذه المجزرة غير معروف

 م: 1958مجزرة بئر مغلاف )بئر مقدم( في أفريل  .2.1.2

لمت عمن أبشع صور الًجرام والقمع ما أقدم عليه الحركى فِ حق سكان بئر مغلاف بتروبية، فعندما 
تي ة بوجود مركز بدوار بئر مغلاف يأوي اليه المجاهدين وتخزّن به مختلف المؤونة الالسلطات الًستعمارية اثر وشاي

توجه لجيش التحرير، كما علمت بتواجد مجاهدين اثنين بالمكان، فقامت السلطات العسكرية بعملية تمشيط 
وتعذيبهم، ولما  مللدوار والبحث عن الجنديين المختبئين بالمكان المذكور، فجمعت المواطنين وبدأت فِ تهديده

مارسة ناصر الحركى بموجدت تآزرا ورفضا من طرف السكان بالإبلاغ عن المجاهدين أعطت الضوء الأخضر لع
 14المسمى "بوخضرة عيدودي" وهو من أبناء المنطقة فِ ذبح الرجال أمام مرأى ذويهم، ذبح  القتل، فشرع

دّم ثم السكين الذي ذبح به الرجال ونظفّه من الطلب من السكان إحضار الحليب فغطس فيه رجلا ثم توقف و 
انه أما الحركي بن نجوع جلاليّة فقد شرع باللعب على حصدما أبشع الصور عدوانية للسكان. شرب الحليب، مق

من خلال الركض وكان يجبر النساء الحاضرات بإطلاق الزغاريد وكأنه فِ عرس شعبي رغم حالًت الهلع والخوف 
ء المذبوحين وتعبر هذه الممارسات على مدى غطرسة الًستعمار وعدوانيته وأطلق العنان والحزن على الشهدا

للحركى لممارسة القمع والتعذيب والقتل كحرب النفسية ضد السكان لثنيهم على دعم الثورة، ورغم ذلك لم 
 .2ينجحوا فِ انتزاع أي اعتراف عن مركز التموين والجنود المختبئين فيه

 م: 1958سبتمبر   11تة )بئر العاتر( مجزرة بتي.3.1.2

عن طريق  رنسية تمكنتحسب شهادة المجاهد بلقاسم يوسف بن الطيب، فإن السلطات الًستعمارية الف
وجود مجموعة من المناضلين يقدمون الدعم للثورة فِ منطقة بتيتة قرب الحدود الجزائرية التونسية،  عملائها من

ثم قادوهم  ناضلا بعد خروجهم من مسجد القريةم 19لقبض على م وألقت ا1591أوت  19فترصدتهم يوم 
هم تعدامأ ثمم، 1591سبتمبر  11إلى مركز التعذيب والًستنطاق ببئر العاتر وظلوا تحت التعذيب حتى يوم 

ومن بينهم: عمارني أحمد بن علي، عمارني محمد بن علي، عمارني أحمد بن محمد، عمارني محمد لمين بن عبد 
 الطيب نصورم علي  بلعلا عمار، بن الطيب بلعيد هيم،ابرا بن الطاهر الزراق عبد ،ني أحمد بن أحمدالله، عمار 

 .3محمد بن علي منصور

                                                           
 . 97الربيعي معلم، شهادات حية لمجاهدي حرب التحرير، مصدر سابق، ص و شهادة المجاهدان أحمد عبادة  -1
 . 199، 192م، ص ص 1176، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، 12محمد زروال، اللمامشة في الثورة، ج  -2
 . 197، ص نفسه -3
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 م:1958أكتوبر    15مجزرة دوار الغنجاية بثليجا   .4.1.2

من أبشع صور القمع والًنتقام من الشعب نظير تقديم للمساعدات لجيش التحرير الوطني، ما لحق بعائلة 
عمرون لعروسي القاطنين بالغنجاية بدوار ثليجان، فبسبب نشاط لعروسي كممون وسهر عائلته على تقديم 

من تخطيط  مجزرة بشعةخدمات لأفواج جيش التحرير الوطني التي كانت تجوب المنطقة، ارتكبت فِ حقهم 
الحركيين بصفوف الجيش الًستعماري الفرنسي: بوطويل حمه ولد عزوز وسكيو عمار بن دفدوف بعد تقديمهما 
لمعلومات عن نشاطات هذا الممون للسلطات الًستعمارية الفرنسية، فأقدمت السلطات على ارتكاب مجزرة فِ 

عمرون ورزيق وحميدة  ت، من عائلا1م1591توبر أك 19بتاريخ  منهمحق السكان حيث تم اعدام العديد 
، وعمرون وابنه ابراهيم مرون العروسي مسؤول مركز التموينوفاري وصيفي غلاب وبراهيمي، وعلى رأسهم: ع

ي، براهمية عمرون عبد الباق عود بن علي، عمرون لعجال بن محمدمحمد بن لعجال، وشقيقه ابراهيم، وعمرون مس
حميدة مداني بن  رزيق السبتي، ة سلطان، رزيق عثمان، رزيق عمارةبشير بن محمد، براهمية عثمان بن أحمد، براهمي

عبد الله، حميدة محمد بن الساسي، غلاب عبد الله بن يونس وزوجته مريم مالك، صيفي عبد الرحمن، بالإضافة 
 تعذيب فِ مركز ثليجان  وبعد التحقيق قتلوا حميدة الساسي وابنه محمد واطلقوامواطنا وساقوهم لل 13إلى سجن 

 . 2سراح البقية، وأخذوا كل المواد التموينية التي وجدوها بالمركز وسلبوا أرزاق المواطنين

 خدمات الحركى للثورة: .2.2

قدّموا خدمات للثورة التحريرية سواء بالسلاح والذخيرة أو  الحركىوما تجدر الإشارة إليه أن العديد من 
تعمارية منهم من فرّ من صفوف المراكز العسكرية والإدارية الًسوغيرها، ف ليغ عن خطط المستعمر تجاه الثوارلتبا

والتحقوا بصفوف جيش التحرير الوطني، فقد كشفت وثائق سرية فرنسية على تمكن مجموعة من لحركة التابعين 
 31إضافة الى  19، وحملوا معهم بندقية تحمل رقم G.M.P.R N-R4 TEBESSAللفرق الأمنية المتنقلة )

( تبسة وحملوا حبل مخصص للتسلق R5عدد من حركة اخرين من الفرقة المتنقلة الرابعة ) وفرّ أيضاخرطوشة، 
 .3خرطوشة وكل هؤلًء الحركة الفارين هم من دوار السطح 91و

الصدد المجاهد قتال الوردي ما قدمه الحركى الذين تم تجنيدهم من دوار السطح بأنهم قبل وأكد فِ هذا 
الفرار قدموا مساعدات عديدة الثورة تمثلت على وجه الخصوص فِ تزويد جيش التحرير بالمعلومات الخاصة عن 

                                                           
 . 124عمار جرمان، من حقائق جهادنا، مصدر سابق، ص  -1
 . 126، 129محمد زروال، مرجع سابق، ص ص  -2

3-Préfecture de Constantine, Bérou Spécialisé de la Défense nationale de l’Armée Française, (Sous-Série 

52) Les Déserteurs, GMPR NO4 Tébessa et Guentis, 1955, 6K 22-23, GGA, A.N.O.M.   
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تتبع آثارهم مشيط بتحركات وحدات الجيش الإستعماري وكانوا يرسلون إشارات عند مشاركتهم فِ عمليات الت
 .1فيتركوا لنا الذخيرة وبعض القنابل ولعل هذه الخدمات من أهم ما كان يحتاجها جنود جيش التحرير

شخصية للإداري بالحراسة ال وهو المكلفجهود شقيقه عمار العامل فِ المركز الًداري بقنتيس  إلى ثم تطرق
فراره والتحاقه بصفوف جيش التحرير الوطني.  م قبل1599لمسؤول المركز "ديبوي موريس" وهذا خلال سنة 

فذكر اتصاله بشقيقه عمّار يلومه ومن معه من أبناء عرش أولًد العيساوي على الًستمرار فِ خدمة الفرنسيين، 
وطلب منهم الفرار والًلتحاق بأفواج المجاهدين المنتشرين فِ جبال المنطقة، وقد رفضوا الفرار قبل أن يتحصلوا 

 .على الأسلحة

وحول جهود شقيقه عمار فِ تدعيم جيش التحرير قال: "نظّمت اتصالً مع أخي عمار بواسطة والدي 
يس وتهريب الأسلحة مور  لنقيب ديبويحتى يساعدنا فِ تنفيذ هجوم على المركز الًداري لقنتيس والقضاء على ا

دي ، وقد أبلغني عن طريق والمنه، فكان رد شقيقي عمّار خطّطوا جيّدا وحدّدوا الموعد وسأهيا لكم الظروف
 بضرورة التخطيط الجيد واختيار رجل يكون محل ثقة وأبلغني بكلمة سر نتفق عليها.

وبعد مدة بعث لي برسالة إلى منطقة الجديدة، وقد استلمها كل من محمد كربادو ومحمد دزيري وفتحاها 
 من الحركى نينخرجا لهما اثأك الهاتف و وتكفلا بتنفيذ الهجوم دون إبلاغي، حيث اتصلا بعمار الذي قطع أسلا

لإبعاد الشبهة  عمار كي الصنع، ثم دخلا المركز وقيدامير أسلاح نوع فيزي قارة ، بينهما فاستوليا عن سلاحهما
طرا للفرار ن الصوت ليس لعمار فبادر بإطلاق النار فاضأعليه وتوجها لبيت موريس وناداه محمد بالخروج فعرف ب

 . 2يري"بعد إصابة محمد دز 

دم التنسيق مع الوردي قتال ساهم فِ إفشال المهمة وكاد أن يؤدي بحياة شقيقه قتال عمار، لولً إن ع
تدخل زوجة الإداري ديبي موريس التي أنقذت حياته، وبعد ثلاثة أشهر فرّ عمّار قتال بسلاحه والتحق بصفوف 

 .3م1599استشهد سنة ن إلى إ كجيش التحرير الوطني وشارك فِ العديد من المعار 

وفِ سياق حديثه عن ظروف تجنيد شقيقه الشهيد عثمان ضمن صفوف فرقة القومية بالمريج وفراره منها 
م كان شقيقه 1599للالتحاق بجيش التحرير الوطني ذكر المجاهد أحمد بن محمد برايس، فقال: "فِ بداية سنة 

دم حرير الوطني، لكنه لم يتمكن من ذلك لعبرايس عثمان بن محمد يرغب فِ الًلتحاق بصفوف جيش الت
امتلاكه لسلاح حربي، ففكر بالتجنيد فِ صفوف فرق القومية بالمنطقة حتى يتحصل على سلاح يمكنه من 

                                                           
 .94الوردي قتال، مصدر سابق، ص  -1
 . 11، 64، ص ص نفسه -2
التي شارك فيها، انظر، عمار وللمزيد حول التحاق عمار قتال بصفوف جيش التحرير الوطني والمعارك . 17، 11، ص ص نفسه -3

 . 91، 97جرمان، الحقيقة، مصدر سابق، ص ص 
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تحقيق رغبته، وذات مساء وصلت شاحنة عسكرية فرنسية لدوارنا تقوم بتجنيد الشباب الراغب فِ الإلتحاق 
بنقل  فِ قائمة المجندين، فقامت بعدها السلطات الًستعمارية الفرنسيةبصفوف القومية والحركى فسجل نفسه 

وقدموا لنا مساعدات  يةأسرتنا إلى دوار المريج حيث منحونا بيتا مبني بالطوب مخصص لأعوان فرق الحركى والقوم
ت من اوإغراءات كمقابل لًنضمام شقيقي للقومية، فأصبح لدينا الأكل بكل أنواعه ولأول مرة نأكل المكسر 

جوز ولوز، ولم تمضي أشهر حتى أبلغتنا زوجة خالي برايس عمار بن عمارة بأن شقيقي عثمان قد فر من صفوف 
القومية بسلاحه، وطلبت منا الفرار نحو الونزة حتى نتجنب انتقام السلطات العسكرية الفرنسية، وقد علمت 

مر ولزهاري عية كل من: نموشي محمد بن عبعدها أن شقيقي عثمان قد التحق بصفوف جيش التحرير الوطني بم
بخوش حاملين معهم السلاح، مستغلين مشاركتهم فِ عملية عسكرية شنتها الوحدات الفرنسية فِ جبال المنطقة 
بحثنا عن أفواج جيش التحرير الوطني، وهي العملية التي أسفرت عن استشهاد الميزوني بخوش )أول شهداء الثورة 

 .1فِ مدينة المريج("

بن الطيب،  يذكر المناضل شابي عبد الله التحرير الوطني بالمعلومةفِ مجال جهود الحركى فِ دعم جيش و 
وطني بالمنطقة بأنه كان مصدر جيش التحرير ال يعمل كاتبا فِ الًدارة بالشريعة أن صالح بن عثمان النقريني الذي

يوم أو مات منه قبل خروج هذه القوات بفقد كانت تصل المعلو  ،كات القوات الًستعمارية الفرنسيةحول تحر 
يومين مما يعطي فرصة للمجاهدين للاستعداد وتجنب عنصر المفاجأة والمباغتة وهو ما زاد فِ انتصاراتهم ضد 

ى بأن القائد لزهر شريط تلقحيث أشار وهذا ما أكدته شهادة المجاهد عبد المجيد بلغيث  .2القوات الفرنسية
 صالح النقريني العامل بالإدارة الًستعمارية بالشريعة يخبره بأن أحد الحاضرين فِتنبيها من طرف شخص أرسله 

اجتماع رأس الطرفة بلغ قائد المركز العسكري الفرنسي بالشريعة بهذا الًجتماع، وينصحه بضرورة مغادرة مكان 
 . 3بالمكان تطويقالًجتماع قبل تحرك القوات الفرنسية و 

من دعم   والمريجنة عين الزرقاء بن سالم عن ما قدمه بعض الحركى فِ مديكما ذكر المجاهد شوكال علي 
وعبد المجيد لطيّف وبوزيد علي بن خليل سائق مدير مكتب الشؤون  لثورة وذكر منهم خدمات ورغي جعفرل

ي تحر م كلفت قيادة الثورة طرطار محمد الطاهر بمهمة ال1591الأهلية بمنطقة عين الزرقاء فقال: "فِ بداية سنة 
وجمع المعلومات عن الثكنة العسكرية للجيش الفرنسي بعين الزرقاء قصد مهاجمتها، فحمل كيسا على ظهره 
وإتجه صوب مركز الشؤون الإدارية بالمنطقة واتصل بالحركى ورغي جعفر المكلف بحراسة الباب وهو من أقاربه 

لال الليل أخرج بى طلبه وادخله للبيت، وخو ليلتين فِ المنزل المخصص للحركى فلأوطلب منه أن يأويه ليلة 
طرطار محمد الطاهر من الكيس الذي جاء به لباسا عسكريا مشابها للبذلة العسكرية للجيش الفرنسي وسلاحا 

                                                           
 م، بمقر قسمة المجاهدين بلدية عين الزرقاء.14/11/1174محمد برايس، بتاريخ شهادة المجاهد أحمد بن  -1
 شهادة المناضل عبد الله بن الطيب شابي، مصدر سابق.  -2
 .-الشريعة-محفوظة بمكتبة دار الشباب شهادة المجاهد عبد المجيد بلغيث  -3
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نتظر حتى منتصف النهار وقت الغداء وطلب من ورغي جعفر أن يسمح له بالخروج إرتدى اللباس العسكري و أو 
علومات عنها، وقد ساعده الذي حاول منعه لتجنيبه من كشف الجنود الفرنسيين للتجول داخل الثكنة وجمع الم

سمح له بالخروج وقد جال فِ المدينة ووصل إلى ساحة العلم حيث وقف مدة زمنية ثم رجع إلى  إصرارهله، وعند 
لمواطنين ا بيت القومية حتى حلول الليل، ليعود أدراجه إلى الجبل، وأما بوزيد علي بن خليل فقد كان ينقذ

والمجاهدين من متابعات ضباط الشؤون الأهلية، فحين أن عبد المجيد لطيف كان يخرج الذخيرة التابعة لمكتب 
 . 1الشؤون الأهلية ويوصلها للمناضلين المكلفين بالتموين لإرسالها إلى المجاهدين"

تقديم خدمات ب ة تبسةلحركى فِ دعم الثورة بمدينويذكر المجاهد سعدي حمدان فِ شهادته عن جهود ا
و"هماّز بوبكر" وهما من دوار تازبنت، كونهما كانا بمثابة العيون  متعددة منها ما قام به الأخوين" هماّز صالح "

للثورة داخل مراكز السلطات الفرنسية فِ مدينة تبسة ومصدرا لتموين جيش التحرير الوطني خصوصا الذخيرة 
ي سكان لًستراتيجي لبيتنا والذي يتوسط جبل العنبة ويبتعد نسبيا عن باقحيث قال: "بحكم الموقع الجغرافِ 

أولًد سعد" مشتة " ية حيث يعد من أعيان دوار تازبنت وكبيرالدوار، ونظرا لمكانة والدي "الحاج محمد" الًجتماع
وهذا منذ طنين اد بالمؤونة واشتراكات المو فقد كان بيتنا مقصدا لقادة جيش التحرير لعقد اجتماعاتهم  والتزو 

فقد كان يرسلني والدي باستمرار لسوق تبسة  للحصول على الأخبار من طرف الأخوين  م،1594ديسمبر 
يعها وهذا ب هماز صالح وبوبكر، فارتدي القشابية واتجه نحو سوق تبسة فِ يوم الًثنين ومعي عنزة او شاة قصد

من  العنزة  المعروضة للبيع فِ وسط السوق حتى يقف حينما أكون واقفا وماسكا بالشاة أوللتمويه ليس إلًّ، و 
خلفي شخص دون أن يوجه وجهه نحوي ويهمس لي  بمعلومة معينة وتتعلق فِ الغالب بحملات التمشيط التي 

، انتباه أحد ثم ينصرف دون أن يلفتتنفذها السلطات العسكرية والإدارية فيبلغني عن زمانها ومكانها فاحذروا 
ر والدي بالمعلومات وهو بدورها يبلغها للدوريات التي تزورنا ليلا بين الحين والأخر. وتلك الأخباعند عودتي أبلغ 

والمعلومات كثيرا ما جنبت العديد من الدواوير التي يزورها المجاهدين باستمرار قصد التزود بالمؤونة من التقتيل 
الًشتباك مع قوات العدو فِ الأماكن والسجن كما انقضت أيضا أفواج ودوريات جيش التحرير من لحصار و 

 . 2المكشوفة"

 فِ بل أيضا قدما مساهمات معتبرة ولم تقف خدمات الأخوين "هماّز" عند تسريب المعلومات العسكرية
مجال تموين المجاهدين بالذخيرة الحربية وبعض قطع السلاح، حيث يقومان بتخزينها فِ أماكن محددة بعيدة عن 

. .بعض المسؤولين المدنيين الذين ترسلهم قيادة الثورة لإحراجها ونقلها للجنود فِ الجبال.أنظار العدو ويبلغان 
 .3العدوفما قدمه الًخوان هماز يعتبر عملا وطنيا جبارا على الرغم من وجودهما فِ صفوف 

                                                           
 شهادة المجاهد شوكال علي بن سالم، مصدر سابق.  -1
 شهادة المجاهد سعدي حمدان، مصدر سابق.  -2
 المصدر نفسه. -3
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السلطات الًستعمارية، فلقد مكنتها من تنفيذ عمليات  علىلقد مثلت فرق الحركى سلاحا ذو حدين 
وعادات السكان،  لغةفتهم لتضاريس المنطقة ومسالكها و شيط ناجحة فِ العديد من المناطق تبسة بحكم معر تم

فقادوا القوات الًستعمارية إلى مراكز تموين جيش التحرير الوطنية حيث يتردد جنود جيش التحرير مكنت تهم 
ش من مؤونة ووثائق تخص جياستولوا على ما احتوته ديد من الجنود ومن حرق المراكز و من القضاء على الع

أيضا من الحصول على معلومات مهمة انتزعوها من السكان تحت طائلة العذاب  ، ومكنوا العدوالوطني التحرير
الشديد فِ مختلف مراكز التعذيب المنتشرة فِ مدن تبسة، وتسببوا فِ حرق العديد من الدواوير وهجّروا سكانها 

 ن العزلفِ حق السكاكبوا أبشع الجرائم ضد الإنسانية موال وارتأأرزاقهم من مواشي وحبوب و  واستولوا على
ورغم ذلك استمر الوفاء والإخلاص للثورة من طرف السكان واستغلوا نفوذهم فِ اخذ مبالغ مالية كبيرة مقابل 

 مساعداتهم فِ تحرير بعض المساجين.

حا ضده، ثورة فقد كانت ايضا سلاد المستعمر وظفه لضرب الوكما كانت هذه القوة العميلة سلاحا فِ ي 
وتقديم  باروالذخيرة والأخن العديد من الحركي قدموا خدمات متعددة للثورة فِ مجال التموين وخاصة بالسلاح لأ

 المساعدات للمساجين وهو ما أجهض العديد من المخططات الًستعمارية الهادفة إلى ضرب الثورة.
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 فرق الأمن المتنقـلة ونصب أبراج المراقبة.   إنشاء.3

 : (G,M,P,R) الفرق المتنقـلة للشرطة الريفية.1.3

 إلً أنه عجز عن وقف العمليات العس   كرية لجيش الفرنس  ي لعس  كري للجيش الًس  تعماريرغم التفوق ا
التحرير الوطني الذي اس   تطاع زعزعة أركان الجيش الفرنس   ي مما دفع به إلى اس   تنفار كل قواته لتطويق الثورة وهو 

اخر س             تطلاعية نحو الأوراس أو م ا عبر عن ه "ج اك ش             وفالي" كاتب الدولة للقوات الحربية حينما قام بدورية ا
 .1فقال: "يلزمنا الكثير من العنصر البشري والكثير من الوقت حتى نقضي على هذا التمرد"م 1594

جانفي  14الحكومة العامة فِ الجزائر بتاريخ  والقرى قررتوبغي ة تدعيم النقص فِ قوات الأمن فِ المدن 
التي تم نش  رها عبر   urale)R oliceP(Groupe Mobile de 2إنش  اء الفرق المتنقلة للش  رطة الريفية 1599

 . مختلف المقاطعات الًدارية

وق د وض             ح مح افظ الأمن بقس             نطين ة طبيع ة ومه ام ه ذه الفرق من خلال رس             ال ة وجهه ا لن ائبه يوم 
م بأنها هيكل إض  افِ مس  تقل ملحق بإدارة الأمن العام، يزود بس  يارات خاص  ة بمختلف انواع 19/11/1599

خلال حماية الأش      خاص والأملاك ومراقبة الجبال. إنهم حس      ب الطرقات والأحص      نة، يكلف بحفظ الأمن من 
ليونار الحاكم العام للجزائر: منظمة من البوليس وظيفتها تغطية العجز فِ الوس             ائل العامة للرقابة والتدخل فِ 

 .3المناطق التي ليست محمية جيدا فِ الأوقات العادية من طرف حامية عسكرية وقوة مهمة من الدرك

مركزا على مس   توى القطر  95أنش   أت الس   لطات الفرنس   ية ما مجموعه م 1599هر مارس ش    ومع بداية
 :4الجزائري، منها خمسة مراكز بتبسة تم توزيعها على كامل ترابها من أقصى شمالها إلى جنوبها على النحو التالي

 

 

 

                                                           
 .711شريط لخضر، مرجع سابق، ص  -1
وحدات منتشرة في المناطق الريفية على وجه الخصوص معظم إطاراتها من أوربي القاطنين بالجزائر، كما تضم في صفوفها قدماء  -2

 هالمجندين الجزائريين في الجيش الفرنسي، تعمل على إقرار الأمن في الريف، كما كانت تساعد الوحدات العسكرية في مهامها المختلفة، مارس
 . 96، 99ذيب بعد إلقاء القبض على الثوار المشتبه فيهم من السكان. ليلى تيتة، مرجع سابق، ص ص هذه الفرق التع

 .99ص ليلى تيته، مرجع سابق،  -3
 . 719، 712فريد نصر الله، مرجع سابق، ص ص  -4
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 المهام المسندة له مكان تواجده رقم المركز الرقم

 كلةالريفية لجبل العنبة والمستيري وحلوفة وقوراية وبوخضرة وفج التنو تمشيط المناطق  تبسة 13 11

 الشريعة 19 11
مدرع  119تمركزت فيه وحدة متنقلة للشرطة الريفية ووحدة للدرك الًستعماري والفوج 

والكتيبة السادسة مشاة، وقد كلفت بمهمة مراقبة المناطق الريفية لمشاتي عبلة ومشنتل 
 ذياب والكراع وقصر العطش. وبئر الطويل وأولًد

 مراقبة البدو الرحل بعقلة قساس والبطين ومديلة والجرف والجديدة حتى مداخل فركان. قنتيس 19 13

يوكس لًبان  11 14
 "الحمامات"

مراقبة جبل العنبة والدكن وجبل بلكفيف والمسلولة وجبل حلوفة وجبل سردياس 
 وتروبية والقعقاع.

 الحوض وجبل الدير وسيدي أحمد. مراقبة جبل ونزة 13 19
 .المراكز العسكرية المستحدثة بتبسة إبان الثورة :74الجدول رقم 

ة عمليات العس      كرية وعمليات التمش      يط المكثفة فِ مض      ايقهذه الفرق فِ تنفيذ العديد من ال س      اهمت
 عن جهود هذهكش   فت الوثائق الأرش   يفية الفرنس   ية حيث  .1جيش التحرير الوطنيجهود الدعم الش   عبي لقوات 

على  من خلال تأمين مواكب الإداريين المش        رفينمثل مش       اركتها فِ العمليات العس        كرية و هذه الفرق المتنقلة 
 أمثلة ذلك:المراكز العسكرية، ومن 

رير الوطني ناحية قنتيس مع فوج من جيش التح 19اش             تباك الفرقة المتنقلة للش             رطة الريفية المركز رقم  -
م فِ حدود 1599ماي  14نص  ب كمينا لها بالمكان المس  مى "لفجيجات "فِ "فج المورد" بقنتيس يوم 

الس اعة الرابعة مساء حيث كانت هذه الفرقة تؤمن موكب "ديبوي موريس" إداري بلدية قنتيس المختلطة 
 . 2نصرا من القوميةع 14الذي قتل فِ هذا الًشتباك برفقة الملازم جيليموت مع ستة حراس وسجن 

فِ العمليات العسكرية التي تشنها القوات الفرنسية فِ المنطقة حيث تسند لها مهام متعددة منها  المشاركة -
تفتيش المنازل وإلقاء القبض على المشبوهين المتعاونين مع جيش التحرير الوطني. ومن أمثلة ذلك مشاركة 

عمليات عسكرية  بالشريعة فِ 19لمركز العس كري الفرنسي رقم الفرقة المتنقلة للش رطة الريفية المتواجدة با
 عديدة نذكر منها:

   صباحا  15قادها الرائد بيريار بدأت على الساعة  :م1957جانفي    26معركة جبل تروبية
واستمرت لمتصف النهار، شاركت فيها الفرق المتنقلة للشرطة الريفية بالشريعة إلى جانب المجموعة ال 

 للصبايحية المغاربة 19المجموعة  كتيبتين من  لمجموعة الثامنة لكمندوس المظلينللمشاة، االألية  19

                                                           
 . 714سابق، ص محمد العربي الزبيري، مرجع  -1

2- Les autorités locales est les Séparatistes, La dépêche de canstantine, 13 Aut 1955, Op-Cit.  
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عناصر من عين البيضاء، وقد أسندت  مشاة، المجموعة السادسة للمدرعات 11بطارية مدفعية، الفيلق 
تيش المشاتي الألية للمشاة بتف 19للمجموعة المتنقلة للشرطة الريفية المدعومة بعناصر من المجموعة ال 

ابتداء من بلاد المبداوة ورأس الجلف وشمال واد الخنورة وسردياس، حيث اشتبكت عناصر الشرطة 
الريفية فِ جهة الشرق مع مجموعة من مجاهدي جيش التحرير الوطني، وقد تمكنت بمعززة بإسناد بقية 

 .1الوحدات الفرنسية الأخرى من محاصرة مجاهدي جيش التحرير الوطني
   قامت قيادة الجيش الًستعماري الفرنسي  م:1957فيفري   21عين شرود )المزرعة( معركة

بشن عملية ملاحقة لأفراد من جيش التحرير الوطني بعد تحصلها على معلومات تفيد بترددهم على 
منزل أحد المسؤولين المدنيين القاطنين بدوار عين شرود جنوب المزرعة، حيث كلفت النقيب بال سايس 

ملية الملاحقة، التي شاركت فيه عدة وحدات عسكرية فرنسية، إلى جانب الفرقة المتنقلة بقيادة ع
للشرطة الريفية والتي تكلفت بالتوجه إلى بيت المسؤول المدني المكلف بجمع الأموال المبلغ عنه وقامت 

ما هذا و  نباعتقاله، وشاركت المفارز العسكرية فِ ملاحقة المجاهدين، وقد أطلقت النار على مجاهدي
 .  2أدى إلى استشهادهما

 أبراج المراقبة العسكرية الدائمة:.2.3

قصد التحكم فِ حركة سكان تبسة وقطع علاقتهم مع أفواج جيش التحرير الوطني، لمنع تزويدهم بالمؤونة 
راقبة مومختلف الخدمات التي يسهر الشعب على القيام بها، أنشأت السلطات الًستعمارية الفرنسية عدة أبراج 

من ترصد تلك التحركات والحد  3انتشرت فِ المناطق الًستراتيجية التي تمكن المراكز العسكرية من المتواجدة بتبسة
 منها، والعمل على عزل الشعب عن الثورة. ومن أبرزها ما يوضحه الجدول التالي:

 

 

 

 
                                                           

1 -http://cavaliers.blindes.free.fr/rgtdisso…/6spahismarh5.html, Bernard Top ; La campagne du 6e 

régiment de Cuirassiers, P 70. 
2 -Ipid.  
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 أماكن انتشار أبراج المراقبة المنطقة الرقم

، كدية البياضة، حي الحشانة، مستودع عتاد المنجم، عين سيدي صالح، خنقة 11و 11حي السوكولون  ونزة 11
 الدف

 ية )وادي بوسبعة(، المريج القديمجبل الدف، الكلتوس، بئر بومزراق، البياض وادي مطيلق، الخمايل المريج 11

 الكويف 13
عيون، الرميلة، دبدوبي،  واد راس الدوار الغربة، كاف العسة، غيلان، خنقة عبد الله بن سلطان، فج البغلة، 

قمة الحلفة بالرميلة،مدخل نفق منجم الكويف، حي البينيول، أولًد بريك جانب مصنع الفوسفات، خنقة 
 . جرة المروانة بولحافش قوراي، البرج الًبيض القلة، جبل الموحد، روؤس العيون، القرقارة، القليعة، جبل بوربعية،

14 
عين 

 الزرقاء
طاقة، جبل بوغزالة، كدية المعاليم عين الزرقاء، عين الحليم )بركة الفرس(، الدير، خنقة القصيرة )جبل عرقوب ال

 الدير(، هنشير الحديد جبل بوجابر
 برج فج تنوكلة خصص لمراقبة التنقلات من جبل بوجلال وأنوال نحو جبل بوربعية وبوشبكة. خنقة القراد،  بكارية 19
 مراقبةأبراج  14 بوخضرة 19

 العوينات 11
عين الشانية، جبل الذروة، الكواوشة، محطة سيدي يحي لمراقبة السكة الحديدية، الزاوية،  وبرجين فِ جبل 

 مسلولة 

سة، غابة القنقيط جبل سبيأبراج مراقبة:عين سيدي الشابي، عين فم الذبان، أولًد يحي جبل مزوزية،  14 مرسط 11
 الربيعي )جبل خنقة جمال(

 أبراج 13 حلوفة 15

 تبسة 11
برج الدكان بني فِ أعلي قمة بجبل الدكان، وكونه يتوسط جبال النمامشة جنوبا ومرتفعات تبسة شمالً فهم 

مركز استرتيجي لمراقبة معظم المشاتي الواقعة جنوب تبسة )تروبية وتازبنت دوار مشنتل والشريعة والمزرعة غربا 
 والعقلة المالحة وجبل بوربعية فِ الشمال الشرقي(  وفوهل والماء الأبيض وبحيرة الأرنب وبوجلا

العقلة  11
 مراقبة جبل فوة شمال والدرمون جنوبا المالحة

 البركة، الطاقة، غدير الصفية   بئر العاتر 11

 نقرين 13
برج نقرين خصص لمراقبة المنطقة الممتدة من الحدود التونسية نحو الجبل الأبيض، برج بوموسى مراقبة الفجاج 

الصحراوية )شط الغرسة، وسهل المرموثية جنودبا(. برج سوكياس مراقبة جنوب دوار ثليجان وهب منطقة 
 شاسعة تنفتح على مداخل الصحراء. 

 عور الكيفان وفم السد وجبل بوكماشمراقبة جبل تازربونت وق ثليجان 14

19 
السطح 

 قنتيس
المعرقب،  رقو، رأساجبل  واسعة، تشملبرج البياضة لمراقبة الجبل الأبيض، برج الجرف يغطي رقعة جغرافية 

 هلال. مسحالة، تازربونت، الظهر، البوليات، الجرار ووادي 
 .1خصص لمراقبة جبل غيفوف والحدود التونسية جنوبا فركان 19

 مواقع انتشار أبراج المراقبة بتبسة. :79الجدول رقم 

                                                           
، دار الشهاب للطباعة والنشر، باتنة، الجزائر، ص ص 17م، ج 7461-7494التقرير الجهوي للولاية الأولى لأحداث الثورة التحريرية  -1
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لمنطقة ا أسندت هذه الأبراج للقوات الفرنسية المتواجدة فِ المراكز العسكرية المنتشرة بتبسة، وكلفت مراقبة 
للتحكم فِ حركة السكان والكشف على مجموعات الدعم الشعبي. جمع وتوظيف الًستعمالًت الميدانية بواسطة 

وفرق الحركى،  SASضباط المكتبين الثاني والخامس ومراكز التعذيب التي يديرها عناصر الإدارية المختصة 
  SDECEعلومات مصالح الجوسسة الخارجيةواستغلال صور الًستطلاع الجوي والرصد من أبراج المراقبة وم

، ومصالح الدرك RGوالًستعلامات العامة ٌ  PJ، واستنطاق بيانات الشرطة القضائية DSTومديرية حماية الإقليم 
 . 1الًستعماري وحراس الغابات ومصلحة البريد والهاتف وإدراة السجون والمستشفيات والصيادلة

خط موريس، حماية السكك الحديدية، وهذا عن طريق منع الًستقرار غلق الحدود الشرقية وتغطية وحماية  
الدائم لوحدات جيش التحرير الوطني فِ المنطقة العازلة، واعتراض وحدت جيش التحرير الوطني المتوجهة نحو 

 يتونس للتدريب والتسليح والتموين، وقطع السبل أمام القوافل المحملة بالمؤونة والًسلحة انطلاقا من الًراض
، والقيام بمهمة القضاء على مراكز جيش التحرير الوطني فِ عمق المنطقة الحدودية 2التونسية عبر التخوم الصحراوية

ومحيطها المباشر، إضافة إلى القيام بدوريات مرقبة دائمة للخط والمسالك المحتملة لجنود جيش التحرير الوطني، 
 ونصب الكمائن فِ النقاط المفصلية والحساسة. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           

 . 61، 94م، ص ص 1179م، منشورات الشهاب، باتنة، الجرائر، 7499-7491محمد عجرود، أسرار حرب الحدود  -1
 .49ابق، ص سابق س مرجعدومنيك فارال،  -2
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 المبحث الثاني: على الصعيد الاداري.

 (:(S.A.S المتخصصة  الاداريةالفرق    انشاء.1

 ورة التحريرية ومعمنذ تفجير الثالتي ألحقها جيش التحرير الوطني بالقوات الفرنسية  الموجعة إن الضربات
تعيين جاك سوستال  لىإلفرنسية تزايد توسع رقعة الثورة التحريرية يوما بعد يوم، سارعت السلطات الًستعمارية ا

والذي رصدت ضمن مهامه الأساسية، البحث عن سبل تطويق  م،1599فيفري  11ئر منذ حاكما عاما للجزا
يث زار المنطقة ح يارات للمناطق الساخنة فِ الثورةالثورة التحريرية والقضاء عليها، فكانت أبرز نشاطاته تنظيم ز 

الأولى ومن بينها القيام بزيارة لمركز قنتيس جنوب تبسة والذي يشرف عليه النقيب ديبوي موريس المكلف بتهدئة 
منطقة النمامشة، وخلص بعد هذه الزيارة إلى ضعف التسيير الًداري فِ الجزائر وخاصة فِ البلديات المختلطة 

ين البلديات المختلطة فِ أريس وخنشلة وتبسة يسيرها ثلاثة متصرف المقسمة إلى دواوير ومشاتي، وأكد على أن
ألف جزائري، وأيضا لشاسعة المساحة مما يصعب  19اداريين فقط على الرغم من كثرة سكانها حيث تضم 

مهمة الإداريين فِ التواصل مع السكان وتسيير شؤونهم، لذلك توصل سوستال إلى أن وقف الثورة ومتابعة الثوار 
تأتى بعمليات التمشيط العسكرية فحسب بل بإنشاء هياكل إدارية جديدة يشرف عليها أشخاص مؤهلين لً ي

 . 1عارفين بلغة المنطقة وتقاليدها

ايد التفافهم ز وت الثورة التحريرية تأكد من تبنيهم لمشروعال تم السكان الذين وعزل ومن أجل استقطاب
 من شهر ماي ءاإلى اتخاذ عدة اجراءات بد رية الفرنسيةت السلطات الإستعما، عمدحولها يوما بعد يوم

 : 2، منهام1599
تى الحدود ح وراسمن الأقيادة مدينة عسكرية بالجنوب القسنطيني شملت منطقة عمليات تمتد  إنشاء -

 الجزائرية التونسية.  
 زيادة عدد الًداريين بالبلديات المختلطة.   -
 لمغرب.استدعاء ضباط مصالح الشؤون الًهلية من ا -
 . 3تشكيل وحدات إقليمه دفاعية -

                                                           
يؤكد الضابط دومينك فارال على ضعف التسيير الاداري الفرنسي في المنطقة الأولى بقوله: "كان المسيرون الإداريون الفرنسيون يتحملون  -1

بة و الاشراف على مناطق شاسعة جدا ومؤهلة بالسكان، وكان بحوزتهم عدد محدود من المستخدمين، ومع التزايد المستمر للسكان ازدادت صع
مهمة الإداريين، وتقلص حضور المسيرين الإداريين في الدواوير، حيث أصبحوا لا يتحكمون في تصرفات القياد، وهو ما جعلهم منفصلين 

 .  16سابق، ص  مرجععن حياة السكان"، دومنيك فارال، 
 . 217ص  م،1111م، دار القصبة، الجزائر، 7461-7499محمد عباس، الثورة الجزائرية نصر بلا ثمن  -2
 . 719ليلى تيتة، مرجع سابق، ص  -3
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لذلك قرر تعيين الجنرال قاستون بارلًنج قائد عاما مدنيا وعسكريا بمنطقة أوراس النمامشة، بحكم اختصاصه 
، لمتابعة الًنشطة التي 1فِ الشؤون الًهلية فِ المغرب، وعين الجنرال فانوكسيم نائبا له، مكلفا بالشؤون العسكرية

 14م استدعاء 1599ماي  19تقوم بها الوحدات الميدانية لجيش التحرير الوطني، قرر الجنرال بارلًنج بتاريخ 
قضي بحلق ملاحق ي قرار التنظيم الًداري فِ مقاطعتهإطارا قديم لضباط الشؤون الأهلية والصحراوية وأمضى على 

بة السكان وذلك لمراق   عسكري لأفواج جيش التحرير الوطنينشاط  بداخل البلديات المختلطة التي تشهد
ملحقات إدارية تحت رقابة وادارة  19وعزلهم عن الثورة، وضمن هذا القرار تم تقسيم بلدية  تبسة المختلطة إلى 

 :2مساعد ومساعد اداري وضابط للشؤون الًهلية تحت مسؤولية رئيس البلدية المختلطة

 ناطق التابعة لهالم الإداريالملحق 
 دواوير الشريعة، قريقر، ثليجان، المزرعة الشريعة

 دواوير الماء الًبيض، شمال بحيرة الًرنب الماء الًبيض
 دواوير ثليجان، أولًد سيدي عبيد الشرقية رأس العش

 دواوير جنوب بحيرة الًرنب، أولًد سيدي عبيد الجنوبية بئر العاتر
 السطح دواوير نقرين، فركان، نقرين
 .1599تبسة سنة بالملاحق الإدارية المستحدثة  :79الجدول رقم 

السلطات الًستعمارية الفرنسية من وراء إجراء هذا التعديل الًداري، هو تقوية وتثبيت وجودها  وقد هدفت
الًستعماري خاصة فِ المناطق التي تنتشر فيها أفواج جيش التحرير الوطني بكثرة، والسعي إلى عزل السكان 

 .3عنهم من خلال خلق قوة عميلة تستخدم لضرب الثورة

ه الًجراءات الًدارية خلق تواصل بين الجزائريين والإدارة الفرنسية لكسب حاولت فرنسا من خلال هذ 
ثقة السكان وتطبيق بعض الإصلاحات، فلجأت إلى إنشاء مصالح إدارية مختصة فِ الشؤون الأهلية، يكونوا 

لية مبمثابة القلب النابض لفرنسا فِ كل دوار، حيث بدأ الجنرال بارلًنج المتخصص فِ الشؤون الأهلية فِ ع
 ون الصحراوية استقدمهم من المغربضباط فِ الشؤ  15ضابطا فِ الشؤون الأهلية و 14نموذجية قوامها 

وبتشجيع من قدماء مصلحة الشؤون الأهلية: بارلًنج وبارتيوت وتيراني، للحاكم العام جاك سوستال وقّع هذا 
( وألحقها بالديوان العسكري S.A.Sصة )م على قرار إنشاء المصالح الإدارية المخت1599سبتمبر  19الأخير فِ 

التابع للحكومة، وحددت المادة الرابعة من هذا القرار مهام ضباط المصالح الإدارية المختصة وبموجبها تم نقل 
 . 4السلطات المدنية للإداريين إلى أشخاص عسكريين، تتشكل المصالح الًدارية المتخصصة

                                                           
 . 49سابق، ص  مرجعدومنيك فارال،  -1
 . 719ليلى تيتة، مرجع سابق، ص  -2
 . 171الغالي غربي، مرجع سابق، ص  -3
  .719ص  ،نفسه -4
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اشر والقرى وفِ دذ يتم إنشاءها فِ المزارع المحصنة وفِ المإاختيرت مراكز إنشاء هذه المصالح بعناية دقيقة، و 
 ا ثم بنيت لها مقرات خاصة وتتشكل فِ العادة المصالح الًدارية من: أتهتبنايات أعيد تهي

 رئيس المصلحة: عسكري برتبة ضابط.  -
 . نائب رئيس المصلحة: عسكري برتبة صف ضابط -
 ثلاثة ملحقين من مصلحة الشؤون الجزائرية، للترجمة، والمالية، والًتصال.  -
 عدد من المجندات الفرنسيات: يعملن كمرشدات أو مساعدات اجتماعيات.  -
مفرزة لحماية المصلحة: تضم عدد من عناصر المخزن. يجندهم ضابط المصلحة، ويتراوح عددهم من  -

 فرد.  91إلى  31
 ل عتاد: النقل، الًسلحة، الًشارة. مصلحة للإسناد: تشم -

، والموقع روف الًمنيةخرى حسب الظأعدد موظفي هذه المصالح ثابتا إذ يتغير من منطقة إلى لم يكن و 
تم الشروع فِ بناء أول هيكل إداري للوحدات الًدارية المختصة وفِ منطقة تبسة  .1للتجمعات السكانية الجغرافِ

(S.A.S )ِلخاص بهذا ا وحملت الوثيقة المبينة لفريق التاطير عة.وتحديدا فِ مدينة الشري 1599شهر جوان  ف
 :2التالية المركز المعلومات

 11/11/1599 تاريخ بداية عمل المركز
 11-د-11الشريعة ، ورقم التعريفمكان الإنشاء 

 النقيب كونور اسم الضابط مسؤول المركز
 كارارا  الرقيب الأول الملحق بالمركز

 كريس عمار مسؤول المخازنية
  11 رجال الدين بالمركز الملحقين منعدد 

 م.1599بطاقة فنية لمركز الشؤون الأهلية بالشريعة   :72الجدول رقم 

لصاص بئر ركز لين بممبطاقة تعريفية بالأشخاص المدنيين والعسكريين العا ثانيةوثيقة أرشيفية  وتظمنت
 :3.كما يبينه الجدول التالي1591اكتوبر  11بتاريخ  مقدم

 

                                                           
 . 716ص  ، الغالي غربي، مرجع سابق -1

2 -Situation d’Encadrements, S.A.S de Cheria NO11-D-02 , le 01/10/1956. 7 S.A.S 72, ANOM. 
3 -  Etat Nominatif du Personnel Civil et Militaire de la S.A.S de Troubia , 1o Octobre 1960, 

7S.A.S73,ANOM. 
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 تاريخ الانخراط رقمالاستدلال الوظيفة اللقب والاسم
 / / رئيس المركز الملازم الأول فرانسوا بيرات
 1591ماي  11 115 نائب مدني ايميل يوهيو

 1591مارس  11 / نائب عسكري ملازم بيرنار دودون 
 1595ديسمبر 11 199 المحاسبةامين  ايميليان سورياس

 1591جويلية  11 111 مكلف بالًتصالًت بارثينيمي جيانولً
 1591سبتمبر  119 ملحق صحي واجتماعي قابة محمد

 م.1591بطاقة فنية لمركز الشؤون الأهلية ببئر مقدم   :70الجدول رقم 
بها،  لتمكينها من تحقيق الأهداف التي أنيطت ،وعسكرية وإدارية مدنية مهام عديدةأسندت لهذه المصالح 

وتأطير  مالإصلاح الزراعي، وتطوير التعليحيث تقوم بإحصاء السكان والًهتمام بالحالة المدنية وبناء المساكن و 
ى مراقبة لالشباب وتقديم المساعدات الطبية المجانية، ورغم تعدد هذه الأدوار إلً أن مهامها الحقيقة اقتصرت ع

السكان وجمع المعلومات الخاصة بالثورة والعمل على تدمير التنظيم الًداري الذي أنشأته فِ القرى والمداشر، 
 .بهذه المصالح مجموعات من الحركى وتشجيع انضمام الجزائريين إلى الجيش الفرنسي، لذلك ألحقت

 مراقبة السكا : .1.1

 الفرق مراقبة الأشخاص والمواد الغذائية من خلال تواجدهم فِ من بين المهمات الرئيسة التي أنيطت بهذه
مختلف نواحي الًقليم وقربهم واحتكاكهم بالسكان، حيث كانت تقوم بعملية توقيف المشتبه فيه وتوجه العقوبات 

ل ختم موالغرامات المالية، وتوفر الوثائق الًدارية المختلفة، منها: رخص المرور الخاصة بالأشخاص، وكل وثيقة تح
عهم لمعرفة حيث لً تتم دون تحقيق م وعملية إيواء الأشخاصالفرقة الًدارية المتخصصة، وتاريخ ومدة الصلاحية، 

رن وهو غجراء طبقه الحزب الإشتراكي الألماني فِ ثلاثينيات القما إذا كان المعنيون بالإيواء من المبحوث عنهم
 .1العشرين

ائلات تفرض السلطات الًستعمارية على كل العحيث  على السكان،تشديد الرقابة الى  تهدف هذه عملية
التوجه الى مكتب مراقبة السكان للتبليغ عن كل شخص يقيم لديها أو يغادرها وتحديد وجهته وأسباب تنقله. 

م، 1595أوت  11تضمنت وثيقة موقعة من طرف رئيس بلدية الشريعة بتاريخ من نماذج هذا الإجراء ما و 
نور الدين بوصيد بن نور الدين الذي مثل أمامه وصرح بأنه سيأوي إبنه نور الدين نور الدين سماحه للسيد 

 . 2بوصيد وزميل له يدعى نور الدين سعيد بن محمد، ينتظر وصوله من منطقة القبائل

                                                           
1 -Henri Alleug, Laguerre d, Algerie, Tome2, Des promesses de paix à la Guerre ouverte. Temps Actuels, 

paris, 1981, p449. 
 للسيد نور الدين بوصيد بن نور الدين.، رخصة إيواء مقدمة من طرف رئيس بلدية الشريعة 19: أنظر الملحق رقم -2
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فكان  يش التحررج تمنع وصولهالتحكم فيها حتى تشرف على مراقبة تزوّد السكان بالمواد الغذائية، ل اكم  
نقل السلع يخضع لرخص مرور محددة المدة والكمية، فإذا تم نقل كميات كبيرة من السكر والقهوة والزيت وغيرها 
من مختلف المواد الغذائية من طرف شخص لً يحمل سجل تجاري فإنه يخضع للتحقيق وتصادر السلع، لذلك 

  111أقل من  كلغ من الحبوب لكل فرد  11: لتاليتحدد الكمية المنقولة لكل عائلة فِ مدة شهر على النحو ا
 . 1كلغ من القمح، وهذا الًجراء لمنع تزويد جيش التحرير الوطني بالمواد الغذائية

وتراقب عمليات شراء ونقل الحبوب وتحدد كمياتها وأسماء الأشخاص المرخّص لهم بهذه العملية فِ كل 
منطقة، ومن نماذج ذلك على سبيل المثال  ندرج مراسلة وجهها النقيب كونور قائد مركز لصاص بالشريعة الى 

ن مراسلة الشريعة، وارفقها بنسخة مم تتعلق بحركة بيع الحبوب فِ 1591نوفمبر  11رئيس دائرة تبسة مؤرخة يوم 
المراقب الًقتصادي، حيث أبلغ رئيس دائرة تبسة تسجيل حركة تهريب كبيرة لمادة الشعير فِ مدينة الشريعة، من 

ف.ف الى 1.911خلال وجود مجموعة من التجار غير الشرعيين يشترون الشعير بمبالغ زهيدة تتراوح بين 
ف.ف للقنطار، وهم 1.111منطقة واد سوف حيث يبيعونه بسعر ف.ف  للقنطار وينقلونه الى 1.111

بذلك يحقون أرباحا كبيرة ألحقت أضرارا بالفلاحين الفقراء. وعلى هذا الأساس يطلب إتخاذ الًجراءات لردع 
بقائمة الأشخاص المرخّص لهم بشراء الحبوب والكمية المحددة لكل واحد وتضمنت  ثم أرفقهاهؤلًء المهربين، 

 :  2التالية الأسماء

اللقب 
 والًسم

مراح 
 مسعود

بوترعة 
 العربي

عثماني 
 يونس

بوطرفة 
 التيجاني

بعلوج علي 
 بن مسعود

 قابة 
 محمود

  ملاك 
 لحبيب

 مباركية
 مسعود 

الكمية 
 10191 10391 10311 10411 10111 10111 10311 10111 بالقنطار

 السلطات الًستعمارية.بالشريعة من طرف  الأشخاص المرخّص لهم بشراء الحبوب قائمة :75الجدول رقم 

وحول عملية الإحصاء التي تشمل كل شيء لدى السكان ذكر لوي فيفراي وهو ملحق مدني فِ فرقة 
إدارية متخصصة قرب الحدود التونسية قائلا: "يتم تسجيل وإحصاء أي عملية شراء أو بيع أو قتل الحيوانات 

 . 3إخفائها من طرف جبهة التحرير الوطني داخل المحتشدات" لتجنب

 
                                                           

، 17م، تر: م. جعفري، منشورات السائح، ط 7461-7496قريقور ماتياس، الفرق الادارية المتخصصة في الجزائر بين المثالية والواقع  -1
 . 792، 797م، ص ص 1172الجزائر، 

2 -Liste des Acheteurs de céréale, Achat de céréale, S.A.S de Cheria NO I -306/C M.Le 22/11/1958,7 
S.A.S 68, ANOM. 

 . 792ماتياس، مرجع سابق، ص  قريقور -3
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 الاستعلامات: .2.1
تؤكد الكثير من الوثائق والكتابات الفرنسية  نشاط هذه المصالح فِ دعم السلطات العسكرية من خلال 

ع جمجهودها فِ تقصي المعلومة، كما كشفت بأنه يكاد يكون لكل ضابط فرقة إدارية متخصصة طريقة عمل فِ 
المعلومات، و انهم يملكون حسابات سريةّ خاصة بجمع المعلومات، لأنهم يلجؤون إلى توظيف أشخاص لغرض 

مبالغ مالية مخصصة  "هناك الحصول على المعلومة بمقابل مادي ، وفِ هذا يقول نائب رئيس بلدية تبسة ج هيرتز:
همية ذلك فِ الغ لتحصيل المعلومة بالنظر لأحتى للاستعلام"، بمعنى أنه من ضمن ميزانية هذه الفرق تخصص مب

متابعة تحركات جيش التحرير الوطني والمتعاونين معه من المدنيين، إن هذه الأموال السرية خصصت لدفع مبالغ 
شهرية للمخبرين تصل إلى خمسة ألف فرنك شهريا وهذا لتشجيع انخراط المخبرين والذين يمارسون التبليغ مقابل 

 .1ذا الًجراء شبكات من المخبرين اثرت كثيرا على الثورةالمال، وشكلوا به

 : المدنيينالعلاقة مع  .3.1

تركزت نشاطات الفرق الإدارية المتخصصة فِ علاقاتها مع السكان فِ ثلاثة مجالًت: حل الخصومات 
والنزاعات، المناقشات والًحتفالًت، وحسب شهادة لنائب رئيس بلدية تبسة بخصوص القسم كي يسمح 

مارسة وظيفة ضابط الشرطة القضائية: "كل هذا كان نظريا وحتى فِ حالة وقوع الجريمة أو قضية خطيرة، فإن بم
ضابط الفرقة الإدارية المتخصصة هو الذي يقوم بهذا العمل إما مع دركي أو مع كاتب البلدية المختلطة، ولم 

لفرق الًدارية كانوا يعالجون الشكاوى . أي أن ضباط ا2أعرف ضابطا مارس مهام وسلطات الشرطة القضائية"
 دون أن اعتمادهم لدى الشرطة القضائية قبل أن تصل إلى القاضي. 

علاقاتهم و  ل واقع الحياة الًجتماعية للسكانلقد كانت هده المراكز ترفع تقارير مغلوطة فِ عمومها حو 
احهم فِ لذين رفعوا هذه التقارير إبراز نجمع هذه الهياكل التي أنشأتها الإدارة الًستعمارية، وقد حاول الضباط ا

م رفع للمحافظة 1599أوت  11جويلية إلى غاية  19للفترة الممتدة ما بين  نورد تقريرمهاهم، وكنموذج لذلك 
 :3، ما يليالمختلطة تبسةبلدية الفرعية ب

 بلدية تبسة المختلطة: -
 :يترددون علىو فالسكان مطمئنون دائما  فركان.-نقرينإن الوضعية مستمرة فِ التحسن فِ دوار  نقرين 

 تظام أمابان. كما يأتي المرضى للعلاج ة العديد من الشكاياتقد قام بتسوي s.a.sن رئيس أ الملحق كما
 على حالها.  الًقتصادية فهيالوضعية 

                                                           
 . 799ماتياس، مرجع سابق، ص  قريقور -1
 . 69نفسه، ص  -2

3 - Lutte Contre l'A.L.N, Opérations, Actevite Militaire Instuctions, Compts-rendus (1955-1961). Section 

Administrative Specialisée de cheria, 1955-1962,7SAS 72, A.N.O.M. 
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 :لرئيس للقسم النقيب ا ولقد إستقبل. والوسط من الدواويرتم تسجيل إنفراج ملحول فِ كل  الشريعة
الإداري المتخصص العديد من زيارات المجاملة خلال عودته من إجازته، كما تمت دعوته من قبل بعض 

اس واحدة من الشركات البدوية تابعة للقطاع الفرعي لقس ولقد تلقتالعائلات لهذه المناسبة نفسها. 
وب. حيث الحب أجلها حجزاب التي من . إن سكان الدواوير قد تفهموا الأسبوترحيبا حسنااستقبالً 

ولقد  s.a.s  طبيب  المرضى لًستشارةمن  ويأتي الكثيرطن من الحبوب،  99أوت تم حجز  9 بتاريخ
درسة بالعمل م كما بدأتوظائفهما ويبدو أن لديهم احساسا مفعما بالحيوية.   اثنين من القياد استأنف

 ثليجان.من  تلميذا 11وتلاميذ  9 فِ قنتيس وتحتوي
 لقد تحسنت الوضعية بشكل ملحول فِ هذه المنطقة حيث سوى رئيس القسم الإداري  لماء الأبيض:ا

المخصص عدة شكايات. ولقد رجع السكان والعديد من المستشارين. ولم يعد المفوضون السياسيون 
وفِ الواقع  ضوع.بخالعقوبات المفروضة بعد عمليات قطع الطريق تم تقبلها  أكبر. إنيتصرفون بشكل 

 الإصلاحات طواعية فِشارك السكان بكل 
 إن الوضعية فِ طور التحسن، فقد استأنف نشاط السوق من جديد واسترجع حصصه التي   ئر العاتر:ب

 كان يملكها منذ شهرين. ولقد أعاد البعض من التجار فتح محلاتهم، وتم توظيف جزء كبير من السكان. 
 بلدية مرسط المختلطة:   -

 فِ اله مؤقتلخنافيس أين تم تنصيب رئيس ار ئبل (S.A.S)الإدارية المختصة  المصالح استثناءب 
وفِ  الًخرى قد تم دفعها بنشاط. (S.A.S)يوكوس، فإن عمليات تشييد الأبراج والسكنات فِ جميع 

بونزة  (S.A.S)مركز  وقد قامخلال شهرين،  وفِ البياضةأشهر،  4يجب إنهاء بناء البرج خلال  المريج،
ساكن  1111بتجنيد فرقة للخدمات العمرانية من مدينة عنابة كلفت ببناء قرية جديدة فِ البياضة ل  

 .1بالقرب من منجم ونزة

 المساعدة الطبية المجانية: .4.1

إن الفرق الًدارية المتخصصة التي أقيمت بالأرياف على اتصال مباشر بالسكان الذين لم يسبق لهم أن 
طبيبا، فقد تم تعيين بعض الًطباء والممرضين من قوات الًحتياط لتقديم العلاج  المجاني للسكان، وفِ  شاهدوا

، ولكن لم تكن كل 2بعض المناطق كانت بعض الممرضات من الفرنسيات والجزائريات يتكفلن برعاية النساء
شكّلة حديثا لً الًدارية المتخصصة الم الفرق الإدارية تقوم بمهام صحية وهو ما يؤكده لوي فيفراي بقوله: "الفرق

وفِ  وكهمن لً يثقون بالعلاج ويثير شكتملك لً طبيبا ولً ممرضا، ليس لديها سوى بعض الأدوية"، وكان السكا
                                                           

1- Lutte Contre l'A.L.N, Opérations, Actevite Militaire Instuctions, Compts-rendus (1955-1961), Op-Cit. 
 . 799سابق، ص  مرجعدومنيك فارال،  -2



 م1962-1954الفصل الرابع: جهود السلطات الاستعمارية لعزل الشعب عن الثورة بتبسة  

 

111 

الصدد يضيف فيقراي قائلا: "لقد مات شيخ عجوز بسبب حمى المستنقعات لأن زوجته لم تقدم له  اهذ
 . 1الًقراص، لأنها لً تثق فيها

ن تقارير مكاتب الشؤون الأهلية تؤكد على نجاح الخدمات الصحية فِ هذه المراكز فقد تضمن تقريرها لك
ة يأتون كما كان مرضى دواوير الشريع،  ان يستقبل المرضى للعلاج بانتظامكم، أن مركز نقرين  1599لشهر أوت 

 . )SAS(طبيب ستشارة لإ

 : توثيق الحالة المدنية.5.1

ف كانت منعزلة عن الس لطة الًستعمارية خاصة بالمشاتي الريفية بجبال النمامشة، بالتعر   بالمراكز التيوتتم 
 على الًسم العائلي والشخصي والأب والًم وشجرة العائلة لمتابعة اندساس المجاهدين الغرباء.

 :أسواق للماشية  فتح.9.1

العجاج بعقلة  وسوق وق الش ريعةارية فِ تبس ة، منها: س قرب المراكز الإدارية التابعة للس لطات الًس تعم 
العجاج، وس        وق المزرعة، وكانت الس        لطات الًس        تعمارية تهدف من هذا الًجراء إلى قطع المؤونة على قوات 

 . 2عنهم معها لجمع المعلوماتجيش التحرير الوطني، ومراقبة تحركات المجاهدين بواسطة دس عملاء ومتعاونين 

تصدى جيش التحرير الوطني للعملاء المجندين بكل حزم وعمل على تصفية الخونة وتؤكد الوثائق الفرنسية  وقد
دومنيك فارال: "أن جيش التحرير الوطني واجه السياسية التي اتبعها الجنرال فانوكسيم هذه الًجراءات ومن ذلك ما كتبه 

السلطات  لمواجهة الثورة، وهذا بقتلهم وذبح المتعاونين مع والقائمة على تنصيب الضباط المكلفين بالمصالح الإدارية
جزائري متعاون مع الجيش الفرنسي فِ  111م، لوحده عن ذبح مئة 1599الًستعمارية فقد أعلن فِ شهر ماي 

  .3الأوراس والنمامشة"

 

 

 

 

                                                           
 . 94، 96قريقور ماتياس، مرجع سابق، ص ص  -1
 . 717، 711فريد نصر الله، مرجع سابق، ص ص  -2
 . 49سابق، ص  مرجعدومنيك فارال،  -3
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 :النفسية  الحربو   الإجراءات القمعيةالمبحث الثالث:  

 :المحتشدات  بناء.1

 المحتشدات:بناء  .1.1

من الإجراءات التي طبقتها الس      لطات الًس      تعمارية لش      ل وافش      ال العمليات العس      كرية لجيش التحرير 
أفريل  13الوطني التي ما فتئت تتوس        ع يوما بعد يوم تطبيق حالة الطوارئ والذي أص        بح س        اري المفعول منذ 

ئري مجموعة من الًجراءات وبموج ب ه ذا الق انون طبق ت الحكومة الفرنس             ية على الش             عب الجزا .15991
الة نش    ائها وفقا لما نص    ت عله المادة الس    ابعة من وثيقة حإالقمعية، ومن بينها إقامة المحتش    دات التي لجأت إلى 

الطوارئ بأنه باس  تطاعة كل من وزير الداخلية والوالي العام فِ الجزائر نفي كل ش  خص يبدو نش  اطه خطيرا على 
 .2رة أو نقطة ترابية أو أي مكان محددالأمن والنظام العام إلى أي دائ

يع السكان فِ معسكرات سمتّهاب "أماكن الأمان"، حتى ومن ثمةّ اتجهت السلطات الًستعمارية إلى تجم
مراقبة أي اتصال بينهم وبين جيش التحرير الوطني وتقطع عليهم الإمدادات التموينية، وهذا الإجراء تتمكن من 

تحرير لًقتناعه بصعوبة تنفيذه لأي نشاط دون الدعم الشعبي سواء بالغذاء نه إضعاف معنويات جيش الأمن ش
 . 3أو الرصد والًتصال والتمريض وغيرها من الخدمات باعتبار أن الشعب أصبح مصدرها الرئيس

لسنة  349وقد علق الشيخ العربي التبسي على هذا الإجراء القمعي فِ افتتاحية جريدة البصائر عدد 
 اعديدة من شباب الأمة، ومن كهوله...فهنالك فِ تلك المحتشدات الواسعة المنتشرة ألًف م قائلا: "1599

 ةوشايات سافلومن شيوخها، حشروا إليها حشرا، دون بحث أو تمحيص، وقد ذهب إليها أغلبهم ضحية 
ومة التي  توسعايات خبيثة، وأغراض مخجلة، فكان اللذين ساقهم سوء طالعهم إليها أشبه بضحايا الرسائل المخ

كان الكبراء والعظماء والإقطاعيون ....يتحصلون عليها من ملوك الًنحطاط فِ فرنسا، فيساقون بها إلى سجن 
 . 4الباستيل سائر اللذين يردون التخلص منهم، إما لأغراض سياسية"

لمكشوفة التي القد اختارت السلطات الًستعمارية أماكن خاصة لبناء المحتشدات حيث تقام فِ المناطق  
تكون قريبة من المراكز العسكرية للجيش الفرنسي، يتم تسييجها بالأسلاك الشائكة واخضاعها للحراسة المشدّدة 
من طرف عناصر الدرك والجيش من الداخل والخارج. كما تم تدعيمها بمرافق يشرف عليها ضباط الشؤون الأهلية 

                                                           
 .16ص الغالي غربي، مرجع سابق،  -1
 . 19، 19ص ص مرجع سابق، العربي الزبيري، تاريخ الجزائر المعاصر،  -2
 . 216أحسن بومالي، استراتيجية الثورة الجزائرية في التجنيد والتعبئة الجماهرية، مرجع سابق، ص  -3
 . 914م، ص 1116ب البصائر للشيخ العربي بن بلقاسم التبسي، الوليد للطباعة والنشر، الجزائر، أحمد عيساوي، منارات من شها -4
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قبائل برمّتها " رسات كتب سيمون دي بولفار قائلا:هذه الممامهمتهم التعذيب الجسدي والنفسي، وعن الحقيقة 
أسلمت للجوع، للبرد، للضرب، للوباء فِ مراكز التجمع التي ماهي فِ الواقع إلًّ معسكرات استئصال، مواسير 

 .1جزائري وجزائرية" 911111عند الًقتضاء للنخبة من طرف الجيش، حيث يحتضر أكثر من 

م، 1595أفريل  19وفدها المفوض العام للحكومة الفرنسية بول ديلوفريي فِ وحسب تقرير أعدته لجنة أ
ها بسرعة لتسمح ؤ حول طبيعة المحتشدات جاء فيه: "يوجد نوعين من المحتشدات الأولى تلقائية وهي التي يتم إنشا

د بناء المشتة عت إراديا فِ وقت غياب العمليات العسكرية الواسعة وبئبتطويق وتطهير منطقة ما، والثانية أنش
 .2أحيانا"

ونتيجة للتواصل الكبير بين الشعب والمجاهدين وما يقدمونه من خدمات لجيش التحرير الوطنيلجأت  
ا منها لخلق قطعية سعي ،تبسة مختلف أرجاءالسلطات الًستعمارية الفرنسية إلى بناء العديد من المحتشدات فِ 

ف كل أشكال الدعم التي يقدمها السكان للثورة وقد وصفت بين جيش التحرير الوطني والسكان، ومن ثمة وق
كبيرة ة سجون  بشهادات العديد من المجاهدين والمناضلين فِ المناطق التي أقيمت بها المحتشدات، بأنها كانت بمثا

 تزج فيها عائلات بأكملها بما تملك من أرزاق حتى تخضع للرقابة المباشرة والدائمة، كما كانت مراكز استنطاق
 معهم من هدين والمتعاونينوتعذيب للحصول على معلومات حول مراكز جيش التحرير الوطني، وتنقلات المجا

3 السكان
.  

فرحاني محمد  هادة المناضلكل هاته الحقائق عن حقيقة الوضع فِ المحتشدات فِ تبسة لخصتها ش       
الذي تحدث عن كيفية زجّ عائلات بأكملها من البدو الرحل فِ محتشد باطن بوعريان ببئر العاتر حيث   الصغير

لصحراء وجيرانهم نحو المناطق الدافئة المتاخمة ل -ثليجان -كان يتنقل سكان دوار لفراحنة القاطنين بفم السد
ل شتاء قهم، فقال: "فِ بداية فص)سوكياس ونقرين جنوب تبسة( بحثا عن الكلأ والدفء لمواشيهم مصدر رز 

م حملنا خيامنا وسقنا مواشينا نحن عائلة فرحاني الساكنين بدوار فم السد بمنطقة ثليجان كعادتنا فِ  1591سنة 
كل شتاء، توجهنا نحو بئر العاتر ومنها إلى سوكياس، بعد تخييمنا كنا نلاحظ باستمرار تنقلات للسكان تمر ليلا 

لًحقا بأنهم لًجئين من مختلف مشاتي النمامشة متجهين نحو تونس، وبعد أيام محدودة جاءتنا لً إبجوارنا ولم نعلم 
قوات فرنسية وساقتنا بمواشينا وخيمنا الى محتشد "باطن بوعريان" ببئر العاتر، كنا نلاحظ نقل الكثير من الرجال 

 لً مساء.إالمقيمين بالمحتشد كل صباح للعمل فِ مد الًسلاك الشائكة ولً يعودونا 

                                                           
 . 119، 119الغالي غربي، مرجع سابق، ص ص  -1
 . 214، 219محمد تقية، مرجع سابق، ص ص  -2
 . 14لخضر مزياني، مصدر سابق، ص  -3
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وبعد تحرّك شاحنات نقل العمال قدمت شاحنات أخرى ونادوا لمجموعة من الرجال من بينهم خمسة افراد   
ين وعين لى منطقة الهواريين والتي تمثل مركزا للتعذيب وهو عبارة عن غرفتين متقابلتإمن عائلتنا وانا ضمنهم ونقلونا 

 عد الًخر وكان من بين الذين خضعوا للتعذيب والًستنطاق رجلمائية، شرع العساكر فِ استدعاء الًشخاص فردا ب
من عرش أولًد مبارك من دوار ثليجان يعرفنا جيدا وهو من أخبر السلطات الفرنسية تحت طائلة التعذيب بأن الحاج 

س، وفرحاني نعبد الله فرحاني المدعو عبدالله بوشلاغم هو الذي كان يوفر الطعام لجنود جيش التحرير المتنقلين إلى تو 
 ، لذلك بمجرد ما اخرجوا الشخص الذي-هذا ما علمناه لًحقا -محمد الصالح بن ابراهيم ينقل المؤونة للمجاهدين

قدّم فِ حقنا وشاية كاذبة نادوا على فرحاني عبد الله واخضعوه للتعذيب بواسطة الكهرباء حتى سقط صريعا رغم 
غير وبعد وقد لًحظوا أني شاب ص -فرحاني محمد الصغير -دوني أناأنه أخبرهم بانه لم يتصل به أي مجاهد، ثم نا

محادثة بينهم ربطوني بأسلاك كهربائية بقوة عالية حيث كانت ترفعني وتسقطني حتى اغشي عليّ ثم عذبوني بالماء 
مومتي ععذابا شديدا لمدة تزيد عن الساعة حتى انقطع صوتي كليا، ثم نادوا كل من شقيقي محمد وثلاثة من أبناء 

للتعذيب، ثم توالت عمليات التعذيب لأفراد من البدو الرحل "الغرابة"، ثم أعادوا تعذيب الشخص الذي بلّغ عنا. 
واستمرت عمليات التعذيب والًستنطاق طوال اليوم حتى حضور ضابط عسكري برتبة نقيب قادما من نقرين وهو 

قرين، وجروح جراء التعذيب نقل بعضنا للعلاج فِ مركز ن الذي أمرهم بوقف التعذيب، ونتيجة لما لحق بنا من آلًم
تشد مع للعلاج لمدة سبعة أيام، وبعد عودتنا تم تسريحنا من المح فرحاني بهذا المركز عبد اللهعمّي حيث بقيت أنا و 

 . 1المزرعة حيث نقيم هناك فِ فصل الصيف لجمع المحصول" وعدنا لدواربداية فصل الربيع فحملنا خيامنا 

وفِ ذات السياق ذكر المجاهد بوزنادة محمود بن برحايل بأن السلطات الًستعمارية الفرنسية كانت تنقل  
العائلات القاطنة فِ الدواوير المنتشرة بين سوكياس وجبل الزريقة إلى محتشد باطن بوعريان، حيث يتم ترحيلهم 

وات يكونوا تحت الرقابة المباشرة والدائمة للقبخيامهم ومواشيهم من إبل وأغنام وماعز وبغال واحصنة، وهذا حتى 
ما كانت تنقل من ك   يستفيد منهاجيش التحرير الوطنيالًستعمارية الفرنسية لتتمكن من تجفيف منابع الدعم التي

 .2هذا المحتشد بعض العائلات إلى محتشد عقلة الشحم حيث يوجد مركز عسكري فرنسي"
م إلى بناء العديد من البيوت 1591لًستعمارية الفرنسية منذ سنة السلطات الجأت وفِ منطقة عين الزرقاء 

الطينية وأحاطتها بسياج وجعلت لها مداخل ومخارج مراقبة، ونقلت إليها العائلات القاطنة بالدواوير المحاذية للسد 
كان يسمح ة، و الصفصاف، ودوار أولًد عبد الإله، القليعة، القرقار  الزرقاء لشائك والمكهرب وهم سكان: بوجابرا

لأصحاب المواشي بالخروج صباحا من المحتشد ونقل مواشهم للرعي ثم العودة مساء، وهذا بإخضاعهم وارزاقهم 
 .3للرقابة المستمرة حتى تمنعنهم من تقديم المساعدة لجيش التحرير الوطني

                                                           
 سابق. بن ابراهيم، مصدر شهادة المناضل فرحاني محمد الصغير -1
 . مصدر سابقشهادة المجاهد محمود بن برحايل بوزنادة،  -2
  شهادات المجاهدين: شوكال علي بن سالم، برايس أحمد بن محمد، قريد عزوز بن منصور، مصدر سابق. -3
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 :1نماذج من المحتشدات التي أقـامتها السلطات الاستعمارية بتبسة.2.1
 طبيعة الرقابة العائلات الموقوفة بالمحتشد فترته الزمنية المحتشداسم  المنطقة

 بئر العاتر
 9109-9191 باطن بوعريان

أولًد سيدي عبيد، البدو الرحل من 
 .أعراش النمامشة والغرابة

من طرف قوات يخضع لحراسة دائمة 
 .الجيش الًستعماري الفرنسي

 // عقلة الشحم
 منأولًد سيدي عبيد، البدو الرحل 

 .أعراش النمامشة والغرابة
من طرف قوات يخضع لحراسة دائمة 

 .الجيش الًستعماري الفرنسي

 ثليجان

 9191-9190 الزحيف
أولًد إبراهيم، أولًد مبارك، أولًد زيد، 

 .د الشامخ، أولًد حميدة، الغرابةأولً
محروس على فترات متقطعة من طرف 

 .قوات الجيش الًستعماري الفرنسي

 9101-9191 لحماد
أولًد مبارك، الفراحنة، أولًد زيد، 

 .أولًد عمر، أولًد حميدة، أولًد عطية
ش الجييخضع لرقابة دورية من طرف 

 .طعةمتق على فترات زمنية الفرنسي

 9101-9191 ناحية ثليجان

الزرارفة، أولًد موسى، أولًد الساسي، 
أولًد عبد الله، أولًد جبارى، أولًد 

 .الغرابة الرحل شكر، أولًد بويحى،

ش الجييخضع لرقابة دورية من طرف 
 .طعةمتق على فترات زمنية الفرنسي

 9109-9191 ناحية ثليجان
لفراحنة، أولًد عمر، أولًد العيساوي، 

 .أولًد مبارك
يراقب من طرف دورية تابعة للجيش 

 .الًستعماري فِ صباح كل يوم
 .ولعدايخضع لرقابة دورية من طرف   .أولًد سعيدان عائلات عرش  9109-9191 عبلة   الشريعة 

الساقية الصفرا 
–بعين ببوش 

 عبلة
 

 

 

 

9191-9191 

سعد ضم عائلات مشتة اولًد سي 
( محموديسلطاني، اسماعل، بلغيث، )

عائلات فرحاني القاطنين دوار فم -
السد بثليجان، عائلة واحدة من مشتة 

 .فردا 11اولًد زيد بها 

يت كل خيم المحتشد التي بن  تم ترقيم 
بجانب مركزالتموين لخضر بن عمارة 

سلطاني الذي كشفه المستعمر وهدمه 
 راقبة جويةلم ويخضع ،1591 سنة

 دورية.

 
 
 
 
 
 
 

 المزرعة
 

 راقبة جوية دورية.يخضع لم .أولًد أحمد بن عيسى 9101-9191 قيبر
القليلة )هنشير 

 اولًد عطية(
 

9191-9106 
)سالمة، بخوش، نصرة، أولًد بوسالم 

 لعجال(، أولًد عطية )عائلة حطابي(.

خيم المحتشد مرقمة ومسجلة عليها 
ير دائمة غ لرقابة ليليةيخضع  الًلقاب،

 بالشريعة.من طرف فرقة الحركى 

 9109-9191 البطين
الفراحنة، أولًد بوقصة، أولًد موسى، 

 .لامدةالجأولًد زيد، 
ن مخيم المحتشد مرقمة وغير محروسة 

 .طرف الجيش الًستعماري

خيم المحتشد مرقمة وتخضع لحراسة  .أولًد زيد، أولًد بوسالم 9109-9191 هنشير القابل
 .ينفرنسينود الالجأسبوعية من قبل 

 راقبة جوية دورية.يخضع لم .أولًد موسى 9109-9191 المقرون

 بة دوريةقار ضع لمتخ خيم المحتشد مرقمة .الفراحنة، أولًد بوقصة 9106-9191 بريغيثة

-هنشير الصيد
 قبة دورية.ار يخضع لم .أولًد عبد العزيز الفراحنة 9101-9106 فيض المهري
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السطح 
 قنتيس

 9101-9191 قنتيس
أولًد عبيد، أولًد رشاش، أولًد 

 .العيساوي
 قبة دورية.ار يخضع لم

 9101-1595 غراب
أولًد العيساوي، الزرامة، أولًد حراث، 

 قبة دورية.ايخضع لمر   أولًد رشاش

 شعاب العطش
أولًد العيساوي، الجدور، الجرافة، أولًد  9109-9191 السطح

 قبة دورية.ايخضع لمر  .عبيد، أولًد رشاش

 قريقر
 إبراهيم.أولًد بويحي وأولًد  9109-9191 قابل كملال

غير محروس من طرف الجيش 
الًستعماري لكنه يخضع لراقبة دورية 

لة الشرطة الريفية المتنقمن طرف فرقة 
 .المتمركزة بالشريعة

بيوت مرقمة، ويخضع لراقبة دورية من  أولًد مبارك، أولًد بويحي، أولًد إبراهيم 9106-9191 بير الناقة
 .طرف القوات الفرنسية

 9106-9191 بجن بجن 
سكان دواوير بوسعيد، أولًد بوسالم، 

 .أولًد لمر
ية من دور بيوت مرقمة، ويخضع لراقبة 

 .طرف القوات الفرنسية

 الونزة
 .محروس من طرف الجيش الفرنسي سكان الماجن / اليياضة القديمة

قاطني الجهة الشمالية الشرقية لمدينة  / الطباقة
 .محروس من طرف الجيش الفرنسي .الونزة

 
 الكويف

 

 .محروس من طرف الجيش الفرنسي / 9109-9191 رأس العيون

سكان دواوير الزرقاء، بوجابر، القليعة  9109-9191 القليعة
 .ارةالقرق ،الصفصاف، أولًد عبد الإله

مسيج بالأسلاك ولقد خصص له بابان 
واحد للخروج وآخر للدخول وبالتالي 

 .فهو مراقب باستمرار
 .محروس باستمرار  .الغرابة / عين الشانية العوينات

 1.محروس باستمرار .الدغرة، واد لعلقسكان دوار  9101-9191 المريج المريج
 توزيع المحتشدات بتيسة إبان الثورة. :31الجدول رقم 

 

 

 

 

                                                           
أحمد بن محمد، فرحاني محمد الصغير بن ابراهيم،  تم ضبط الجدول بناءا على شهادات المجاهدين: بوزنادة محمود بن برحايل، برايس -1

محمد حسن، مصدر سابق، عثمان بن لعجال الحمزة، مخطوط حول المحتشدات في المنطقة السادسة، قسمة المجاهدين الونزة، شهادات 
 . 194، مرجع سابق، ص 12، محمد زروال، النمامشة في الثورة، ج 24حية لمجاهدي حرب التحرير، مصدر سابق، ص 
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 السجو  ومراكز التعذيب: .2

لم تكتف السلطات الًستعمارية الفرنسة بتجميع سكان القرى والمدن وحشدهم فِ مناطق مسيّجة 
ومحروسة، بل لجأت أيضا إلى إنشاء العديد من مراكز التعذيب لإضعاف عزيمة الجزائريين ووقف امداداتهم تجاه 

اكز ضباط ومقرات الدرك ومر جيش التحرير الوطني، فقد استغلت جميع مراكزها العسكرية والًدارية من ثكنات 
، إضافة إلى استلائها على بنايات بعض المواطنين ومؤسسات الشعب مثل المدارس تعذيبالالشؤون الأهلية فِ 

 ،تلاف أشكالهاعلى اخها أغلبية المدن لً تخلوا منوحولتها إلى سجون ومراكز للتعذيب والًستنطاق، فأصبحت 
وازاة مع بالم لاحيات واسعة منها صلاحية إنشاء مراكز خاصة للحبسخاصة لما منحت للحاكم العام للجزائر ص

 منحت وزارة الداخلية صلاحية حجز م، ومن جهتها1599مارس  11التي أقرها مرسوم  السجون الرسمية
 . 1الًشخاص الذين يشكلون خطرا على الًمن العام بسبب مساعدتهم للمجاهدين

عتقلات فِ كامل مدن تبسة تزايد عددها مع تطور الثورة عدة سجون ومالفرنسية لقد أنشأت السلطات 
الشريعة،  ر مقدمهلية ب : الكويف، تبسة، بئكز الشؤون الأا وتغلغلها فِ أوساط الشعب، فبالإضافة إلى استغلال مر 

سجون تبسة، و  الكويف، الونزة، بوخضرة، ثليجان الماء الأبيض، بئر العاتر، والثكنات العسكرية فِ: تبسة،
 .2الكويف

 السجو  ومراكز التعذيب:نماذج من  .1.2

 حمام علي الجرفي الشريعة: .1.1.2

يقع مركز التعذيب حمام علي الجرف بوسط مدينة الشريعة، وقد كان ملكا قبل الثورة ملك لأحد المواطنين  
نوّر على يد بوقرة الرشاشي الجزائريين المسمى علي الجرفِ شقيق المنوّر الجرفِ، وبعد أن بلغته أخبار مقتل شقيقه الم

 مركز إلى اما لمقتل شقيقه ليتحولم، قرر أن يمنحه للسلطات الًستعمارية الفرنسية انتق1599فيفري  11يوم 
 م، مدعمة1599حيث تمركزت فيه وحدة للشرطة الريفية المتنقلة منذ سنة  .3لتعذيب بني جلدته وإعدامهم

بوحدة من الدرك الًستعماري والحركى والقومية، فحولته كمكان للتعذيب والًستنطاق وتنفيذ أحكام الًعدام 
فِ سكان الشريعة والمشاتي والدواوير المجاورة لها. مستغلة تعدد الدهاليز والغرف بهذا المركز، وفرضت عليه حراسة 

 . 4مشددة مما يصعب على المساجين والموقفين الفرار منه
                                                           

-7499بربوس اعتمادا على سجلات الايداع -جارية كشير بناجي، السجون الاستعمارية بالجزائر مع دراسة نموذجية لسجن سركاجي -1
 . 11م، ص 1111/1112م، رسالة ماجستير، جامعة الجزائر، 7461

 . 711جمعية الجبل الابيض، مرجع سابق، ص  -2
 .719عمار جرمان، الحقيقة، مصدر سابق، ص  -3
 . 297عمار جرمان، من حقائق جهادنا، مصدر سابق، ص  -4
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فيه  أعدمو أصبح هذا المركز من بين أكبر مراكز التعذيب فِ تبسة، وذاق فيه السكان كل أنواع التعذيب  
افر عن من التعذيب منها: التعذيب بالماء، سلخ الأظ لأنواع بشعةالموقوفين  والنساء، يخضعالكثير من الرجال 

لأيادي ل، التعذيب بالماء والكهرباء تثبيت االجلد، قطع الأنوف، تعليق الًنسان من الًرجل والرأس إلى الأسف
بالمسامير على الألواح الخشبية وغيرها من الأساليب، ومن بين الذين تم إعدامهم بهذا المركز نذكر: مصار لزهر، 

اذ  ،داماتوكثرة الإع لبشاعة هذا المركزقاسمي لمين، بوعكاز أحمد، ضيف عثمان. وغيرهم، وأهم صورة توثق 
صاص بالشريعة تصل حتى مركز لساقية من المركز و  دماؤهم عبرأيام إعدام المناضلين تخرج  الحية أن تفيد الشهادات

 .  2. لذلك يحبذ العديد من المجاهدين والشعب بمذبحة الشعب1تقارب واحد كلم، وهذا تأكيد على كثرة المذبوحين

نين، فبات مركز المواطمن حملات اعتقال  الثورة كثفت السلطات الًستعماريةومع تزايد التفاف الشعب ب 
كما اشرت   الذين يخضعون للاستنطاق والتعذيب لذلك استغلتمركز لصاص غير كافيين للموقوفين و  على الجرفِ

يث تم ح نزل عائلتي مشري وتونسي بالشريعةمثل مدرسة الحياة وم كما استحدثت مراكز أخرى للتعذيب  سلفا
متهما للمكتب الثاني واخضعتها للمراقبة المشددة وخصصت مهبطا للطائرات إحاطتهما بالأسلاك الشائكة وض

 م.1599والمروحيات لتزويد العساكر المتمركزين بالقرب منها بمختلف الًحتياجات وذلك منذ سنة 

صبحت مدرسة الحياة ودار مشري التي ضمت للمكتب الثاني فِ قلب مدينة الشريعة مركزا لتعذيب أ
ين والمناضلين والمواطنين بمختلف اعمارهم وفئاتهم وجنسهم، اصبحت هذه المنطقة سجنا به واستنطاق المجاهد

غرف صغيرة على طول الجدران الًمامية للمدرسة، بحيث لً يستطيع المسجون الجلوس ولً الدوران ويغلق عليه 
ها فِ آبار الجثث ورميبأبواب لعدة أيام دون أكل ولً شرب إلى غاية الموت فِ أغلب الأحيان، حيث يتم نقل 

الدواوير المجاورة للمدينة مثل: بئر الحاج قدور، بئر محمود الشريف، بئر قساس، وفِ كل ليلة كان السلطات 
العسكرية تختار مجموعة من بين المسجونين وتحولهم للتحقيق فِ مركز لصاص الموجود بمقر بلدية الشريعة القديمة 

ابة المجاورة د استنطاقهم يتم  فِ الغالب قتلهم ودفنهم فِ مقابر جماعية بالغوالذي يشرف عليه النقيب كونور، وبع
 . 3أو فِ الآبار"

لقد أصبح هذا المركز المستحدث فِ قلب مدينة الشريعة )دار مشري( مركزا لسجن عائلات بأكملها 
على م والعمل تهيخضعون لأبشع صور الحرب النفسية بغية الكشف عن مراكز تواجد المجاهدين واماكن تنقلا

لته الذي زجت السلطات العسكرية الفرنسية بعدد من افراد عائ يذكر السيد لخليفي نصرة، و وقف دعمهم للثورة
موين الذي يشرف ية لمركز التسعيا منها للقبض على الملازم نصرة يوسف فمنذ بعد اكتشاف السلطات الًستعمار 

                                                           
 . 714، 719العربي بوعكاز، مصدر سابق، ص ص  -1
 شهادة المسبل المبروك عبد المالك، مصدر سابق.  -2
 . 717، 711العربي بوعكاز، مصدر سابق، ص ص  -3
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كثفت من عمليات   م،1591س الملازم نصرة يوسف سنة علي بن الطاهر سالمة بدوار لقليلة مسقط را عليه
قل اخبار تنشهيدا، ثم استمرت فِ تتبع  41قمع سكان الدوار، فنفذت جريمة غار جبل الدكان حيث اعدمت 

وبعد التحقيق م 1595قه علي وزوجته مع بداية سنة ، فالقت القبض على والدته وشقيجيش التحرير بالمنطقة
للتعذيب بتبسة، والذي مكث به مدة ثلاثة أشهر، وبعد  1(D.O.P)معهم، نقلت شقيقه علي إلى مركز الدوب 

فردا من عائلة يوسف وقادتهم الى المكتب الثاني بالشريعة ومن ضمنهم  15ستة أشهر حيث القت القبض على 
 .2سنوات 15والدة يوسف وشقيقته وأخيه لخليفي الذي كان عمره 

م وتعرضهم لبشع صور الًذلًل 1595لًزال لخليفي نصرة يتذكر أحداث من مأساة سجن عائلته سنة  
لثاني، اوالقمع والتعذيب فقال:" بعد وصولنا الى الشريعة  قادونا الى بيت مشري التي اصبحت مركزا للمكتب 

سجينا وكنا نقضي حاجتنا فِ برميل موجود  53فِ غرفة واحدة حيث ضمت تلك الغرفة  فادخلونا مع الرجال
لغرفة وفِ ا دينةللقيام بأعمال السخرة فِ المفِ ركن البيت الذي سجنونا فيه، ويوميا يخرجون عددا من المسجونين 

سجن ناداني الحركي دخولنا لهذا الوكانت من بينه والدتي وشقيقتي، وفِ اليوم الثالث من  المجاورة لنا جمعوا النسوة
المسمى رمضان وأدخلني للغرفة التي حجزوا فيها النساء حيث رأيت والدتي وشقيقتي عاريتان ومكتوفتا اليدين 

م صور هذا ورغ الًعتراف بمكان تواجد شقيقي يوسفواجبرني الحركي رمضان للنظر فيهما لإجباري على 
زم الثاني ت فِ اجبار الموقوفين للاعتراف بالأماكن التي يتنقل بينها الملافشللً أن السلطات العسكرية إالتعذيب 

يوسف نصرة، وبعد مكوثنا بهذا المركز مدة ثلاثة أشهر اطلق سراحنا ومنحتنا السلطات الفرنسية وثائق تلزمنا 
 .3"-وضع تحت الرقابة–بالحضور اسبوعيا لمقر الدرك بالشريعة للتوقيع عليها 

من طرف القوات م 1591 سره خلال سنةأومن جهته تحدث المجاهد الحمزة عثمان بن لعجال الذي تم 
ة ستة مجاهدين رفق، وذلك خلال نصب كمين ونقله لمركز لصاص بالشريعة الفرنسية فِ الزورة بدوار ثليجان

فتحدث عن  للهنصر امحمد الصيد  وهذا بتكليف من القائد حد الممرات الجبلية بالزورةأفِ للقوات الفرنسية 
 تاحنة التي وجدأمرني بالتوجه إلى الش جندي فرنسي من طرف بعد توقيفييوميات المساجين بهذا المركز فقال: "

                                                           
واحدة من مؤسسات التعذيب والاستنطاق التي أنشاتها السلطات الاستعمارية ضمن وسائلها القمعية لمحاربة  المفرزة العملياتية للحماية -1

" قائد الاركان العامة للجيش Paul Elyالثورة، وهي من أبرز المصالح التابعة لمركز التنسيق بين الجيوش التي أنشأه الجنيرال بول إيلي"
حة خبراء متخصصين في تقنيات التعذيب والاستنطاق يرأسها ضابط برتبة نقيب ويساعده ضابطين يدير هذه المصل م،7496سنة الفرنسي 

فردا إلى جانب عدد من المترجمين من جزائريين وأوروبيين.  11و 79ضباط صف وعدد من جنود الاحتياط يتراوح عددهم بين  9الى9و
عذيب، اهدين المقبوض عليهم أثناء المعارك حيث يخضعون لأبشع صور التتستقبل المقبوض عليهم من الجزائريين المشتبه فهم وكذلك المج

و النقل الى مراكز اعتقال اخرى او يتم تصفيتهم وهي الحالة الغالبة أوفي هذه المصلحة يتحدد مصيرهم غما بالتسريح وهي حالات نادرة 
 .  211، 211ي غربي، مرجع سابق، ص ص لى تفكيك شبكات جبهة التحرير. أنظر، الغالإوفي العموم تسعى هذه المصلحة 

 شهادة السيد نصرة لخليفي، مصدر سابق.  -2
 . نفسه -3
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وبمجرد . مساء 19الساعة ، وأخذونا إلى مركز لصاص بالشريعة والذي وصلت اليه فِ لً أعرفهم معتقلين 14بها 
أخبرته أنني راعي حد الحركى عن سبب توقيفي فأكتب النقيب كونور وسألني بمتسجيل اسمي فِ دفتر  نزولي تم

 111المعتقلين وكان عددهم يزيد عددهم عن  مع دار القاضي الى نقلوني، وبعدها لماذا اوقفونيعلم أغنم ولً 
، لمسجونينمن امن ض عدد من أقاربي من عائلة الحمزة وبوزيدة على تعرفتخلونا فِ فناء البيت، و دمعتقلا وأ

مساء، وكان  ونعود لمركز لصاص من دارالقاضي بقينا لمدة أسبوع وكل صباح ينقلوننا للعمل فِ بستان قريب
 يسمح لأقارب بعض المعتقلين بإحضار الًكل لذويهم. 

فِ يوم السوق الأسبوعي زارني أخي الغضبان وخالي الزين بن رواق، واستغلوا وجودي أمام مقر لصاص 
ريب رسالة من طرف المجاهدين بالناحية الثالثة أن أمرك سيكتشف عن ق اء عليّ فاقتربت فنقلوا ليوقاموا بالند

. فِ اليوم التالي هدامجا إنكالحركى تفيد  أحدن المعلومات الواردة تفيد بوشاية يخبروني فيها بضرورة الفرار لأ
نا باتجاه مركز عند عودتفِ حدود الساعة السادسة استغليت نقلنا للعمل فِ بستان المدينة ضمن اعمال السخرة 

وبمساعدة المعتقلين بالسجن المذكور تمكنت من تنفيذ عملية الفرار، وفِ اليوم الموالي اتصلت بمسؤول  الًعتقال
الفرع: عبد المالك العلواني والدغباجي ضيف فِ بيت قابة بن عبد الحميد واستعدت سلاحي وعدت للالتحاق 

 .1دينبصفوف المجاه

 سجن الكويف المركزي: .2.1.2

 خلالم 9159سنة تم فتحه فِ اواخر  فِ تبسةالمنتشرة السجون برز أمن  2سجن الكويف المركزي يعد
اهدين وفيه مركز لسجن المناضلين والمدنين المج الى الًستعماريةته السلطات اندلًع الثورة التحريرية، وقد خصص

خرى خاصة مراكز أهم وتعذيبهم بابشع الأساليب، ومنه يتم تحويل بعض المعتقلين الى سجون ستنطاقيتم ا
ومن انواع  ،م الموجهة لكل مسجون( بتبسة، وتختلف مدة السجن وطرق التعذيب حسب التهD.O.P) الدوب

 التعذيب التي خضع لها السجناء:
 الضرب المبرح بشتى الوسائل، بالأيدي والأرجل، هراوات وسلاسل وسياط وغيرها.  -
 التعذيب بالماء والكهرباء.  -
 تحريض الكلاب المدربة على نهش أجساد المساجين.  -

                                                           
 م. 19/19/1174بتاريخ  ، مقابلة شخصية بمدينة الشريعةشهادة المجاهد عثمان بن لعجال الحمزة -1
 ستقدامهم للعمل في منجم الفوسفاتيتم ا م من طرف شركة الفوسفات، لضمان عدم هروب المساجين الذين7421تم بناء هذا السجن سنة  -2

، بالإضافة إلى ساحة ومكاتب وقاعات للجنود قد للسجناءامخصصين كمر ين من رواقين واسعحيث ينامون به بعد نهاية العمل، يتكون 
م على اثر 7499سنة  اواخرخدمات المساجين، وأعيد فتحه في  استغنت الشركة عن السجن بعدماأغلق م 7491الفرنسيين، وفي سنة 

جن الكويف سعلي العياشي،  ،أنظر جن وتعذيب المواطنين والمناضلين والمجاهدين المقبوض عليهم.لس   صاندلاع الثورة التحريرية وخص
 .92م، ص 7499، الجزائر، 49/49، مجلة أول نوفمبر، ع المركزي
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 المشي على الزجاج.  -
 . مظلمة زنزاناتفِ  فرديةالقامة الً -

سلطات  بسبب ما كانت تقوم بهإلى مكان يتعرض فيه السكان للترهيب والترويع هذا السجن تحول 
خلال قيام وحدات الجيش  سبب خاصةو بدون أمن تعذيب وحشي واعتقالًت دائمة بسبب  المستعمر

كبلين تحت ماستعماري الفرنسي بعمليات تمشيط فِ القرى والدواوير المنتشرة بالكويف، حيث يقتاد المعتقلين 
 .1، لتتم بعد ذلك عمليات الًستنطاق والتعذيبة الضرب والركلطائل

 ذا السجن لً يخرج إلًّ جثة هامدةيدخل ه الذي فإن مدينة الكويف بعض مجاهدي وحسب شهادات
 الفترة ومن بين الذين استشهدوا فيه فِ ،تعاون المدنيين مع الثورة وهذا لوقف أو هيكلا لً يقوى على الحركى

رضا حمادي،  خشوخة، السعيد جباري، محمد لسود،م نذكر: السعيد بوش1591-1599سنة الممتدة ما بين 
مد منسل، مح   كلاع، محمد حميتات، عباس مقاويب  محمد الهادي قرينة، مختار مقاويب، جمال رزايقية، الصافِ

اهم الفومن بين المساجين الناجين من هذا السجن نذكر: عثمان هدهود، الطاهر العايب، لخضر جويني، 
 . 2مسعودي

 : مراكز التعذيبنماذج من  .3.1.2

ذلك فِ أغلب أرجاء تبسة و عذيب تمراكز نشاء إأشرت سلفا أن السلطات الستعمارية لجأت إلى كما  
، فقد استغلت جميع مراكزها العسكرية والًدارية من ثكنات وعزلهم عن دعم الثورة السكانلإضعاف عزيمة 

 ومن نماذج ذلك: تعذيبالومقرات الدرك ومراكز ضباط الشؤون الأهلية فِ 
 بحي الفوبور.  (D.O.P)مركز التعذيب للوحدات العملياتية للوقاية  -
 مركز التعذيب بحي الكنيسة.  -
 مركز التعذيب بقبو المستشفى القديم.  -
 . البيزنطي داخل السورالعسكرية ب بالثكنة مركز التعذي -
  .(S.A.U)الحضرية  مركز التعذيب الخاص بالمصالح الإدارية -
 مركز التعذيب بكوري السوق.  -
 مركز التعذيب بكوري حي سيدي عبد الرحمان. -
 مركز التعذيب بكوري حي باب الزياتين. -

                                                           
 .99ص علي العياشي، سجن الكويف المركزي، مرجع سابق، -1
 منسل لكحل، مصدر سابق.شهادة المجاهد  -2
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 .1مركز التعذيب بثكنة برج العربي بوذيبة -
 العسكرية بالشنقورة بالونزة.مركز الثكنة  -
 مركز ثكنة الكمبوجي بالونزة. -
 .2مركز ثكنة البياضة -
 مركز ثليجان. -
 مركز الماء الأبيض. -
 مركز ثكنة بوخضرة. -
 بئر مقدم. (S.A.S)مركز  -
 .3بئر العاتر (S.A.S)مركز  -

 :سكا  المناطق المجاورة لميادين المعارك من لانتقـاماتا.3

خلفت الًنتصارات المتعددة التي حققتها أفواج جيش التحرير الوطني خلال مواجهتها للوحدات العسكرية 
للجيش الًستعماري الفرنسي المنتشرة بتبسة، وما ألحقته بها من خسائر مادية وبشرية فادحة، ردود فعل قاصية 

ة المعارك أو حيث تلجأ باستمرار بعد نهايمن طرف السلطات العسكرية والإدارية الفرنسية على المدنيين العزل، 
خصوصا  هسكانإلى الًنتقام من ورود معلومات على تلقي جيش التحرير الوطني للدعم والمساندة فِ دوار ما 

الوسائل المتاحة  بأبشعالقاطنين بالقرب من ميادين المعارك أو الذين يثبت تعاونهم مع أفواج جيش التحرير، 
 . 4لديها

اهد عمري عمار بن يوسف فِ محضر استجوابه بعد أسره من طرف السلطات الًستعمارية حيث أشار المج
م، إلى معاناة السكان فِ المناطق التي تتنقل فيها أفواج جيش التحري الوطني فقال: 1591سبتمبر  11بتاريخ 

كنا نجنب   لذلكية مراقبة من طرف القوات الفرنس "كنا نتجنب الإقامة فِ مناطق الرعي لأنها غالبا ما تكون
الفلاحين وهذه القطعان بطش قوات المستعمر، خاصة وأننا نملك صورا فضيعة لقطعان الماشية التي تعرضت 

كان الفلاحون ساخطون لأن قطعان ماشيتهم كان يتم  للقتل من  قبل جنود أو طيران الجيش الفرنسي...
 .5القضاء عليها باستمرار عن طريق سلاح الجو الفرنسي"

                                                           
 . 111، 111نصيرة براهمي، مرجع سابق، ص ص  -1 
  .11شهادات حية لمجاهدي حرب التحرير بمنطقة الونزة، مصدرسابق، ص  -2
 .111دور مناطق الحدود إبان الثورة التحريرية، مرجع سابق، ص  -3
، تحر: عبد العزيز بوباكير، دار القصبة للنشر، 17م، ج 7414-7414الشاذلي بن جديد، مذكرات الشاذلي بن جديد ملاح حياة  -4

 . 719م، ص 1177الجزائر، 
 .69ص بوبكر حفظ الله، مرجع سابق،  -5
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رار من طرف مالتصريح يعبر عن صورة من صور القمع والًنتقام التي يتعرض لها المدنيون باست هذه
م ومن صور ون الشعب معهتعا أو ثبوت الوطنيينفذها جيش التحرير  السلطات الًستعمارية عقب كل معركة

 :1ذكر النماذج التاليةالقمع ن

 السكان نتقام منالامظاهر  تاريخها المعركة

 1599سبتمبر 11 الجرفمعركة 

 مشته قاطنة بالمنطقة. 31من  أكثرحرق بيوت  -
 شخصا.  111إعدام  -
رأس  9111  ب والتي قدرتفِ المنطقة  الماشية الموجودةالًستيلاء على قطعان -

 والبقر  والإبلوالماعز  بين الغنم
 قتل العديد من قطعان الماشية جراء القصف.  -
 المحتشدات سواء بالجرف أو المناطق القريبة منه.تهجير السكان الى  -

معركة جبل بوعمود 
 م1599 بالونزة 

شنّت القوات الفرنسية حملة انتقامية ضد الشعب الًعزل بمدينة الونزة، ارتكبت 
خلالها أعمالً بشعة من تقتيل وتعذيب واغتصاب للنساء وحرق لجثث 

 .الشهداء

 . ن دوار قسطل، وأركل، ورأس السطحةمدنيا بعدما جمعتهم م 39دام إع- م1599أوت  11 معركة سطحة الدير 
  .اعتقال عدد كبير من المدنيين، ونقلتهم إلى سجون مدينة تبسة والكويف -

 ،معركة شقاقة ليهودي
مدنيا  111على السكان العزل، حيث قتل  الًستعماري غضبهصبّ الجيش   م1599أوت  11يوم  رقوأجبل 

 .من سكان دواوير الزورة والسطح
ل جب الطرفة،معركة رأس 

 من سكان الجهة امدني 111قوات الجيش الفرنسي بقتل  تقام م1599اوت  19 ارقو

معركة ركبة الناقة بوادي 
 هلال

 م1599فِ شهر أوت 

مدنيا ونهب ممتلكاتهم المتمثلة فِ المواشي  11 بإعدامقامت القوات الفرنسية 
 اوير:دو وهذا فِ  منازلهم،)اغنام، جمال، بغال، أحمرة، وحتى الكلاب(، وحرق 

حليق الذيب، ظهرة وقبلة واد هلال. ونفس الًجراءات تعرض له سكان منطقة 
 . م1599الزرداب، فِ شهر أوت 

معركة فجوج الوصفان 
رأس من الغنم ملك  911 أكثر من ببنهالجنود الفرنسيين  قب المعركة قامع  م15/1599/ 11 بجبل ارقو

 م.14/15/1599 يوممدنيا  11للسيد يونس عثمان بن بوساحة، وأعدم 

 
                                                           

م، 7499سبتمبر  11، معركة الجرف أحمد زمولي وآخرون تم ضبط الجدول من طرف الباحث بناء على المصادر والمراجع التالية، -1
م، شهادات حية لمجاهدي حرب التحرير بمنطقة الونزة، مصدر سابق، 7499المنظمة الولائية للمجاهدين تبسة، مقاولة تبسة للطباعة، تبسة 

. 729، 719م، مصدر سابق، ص ص 7499-7496. المنظمة الوطنية للمجاهدين، التقرير السياسي للولاية الأولى 79، 72ص ص 
المنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، مكتب الكويف ولاية تبسة، معركة سطحة ، 712، 711. فريد نصر الله، مرجع سابق، ص ص 21ص 

. وللمزيد أنظر، المنظمة الوطنية للمجاهدين، من معارك ثورة التحرير، مرجع سابق، ص ص 74الدير، كتيب مرقون غير منشور، ص 
777 ،779. 
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 معركة لعلق
 قنتيس()جنوب غرب 

 اتجاه وادي الجديدة
 م1599سبتمبر 19

قامت القوات الفرنسية بتهجير سكان المنطقة وحشدهم فِ رأس العش 
على كل ممتلكاتهم  والًستيلاءمواطنا،  11وقنتيس، ونفذ حكم الًعدام فِ 

 .من المواشي، وحتى دجاجهم، استحوذا عليه رجال الحركى

ا من لط عليهم، أنواعقام العدو بجمع المواطنين وحشدهم بالماء الًبيض وس م1599سبتمبر  معركة جبل أنوال
 .العذاب، وأعدم الكثير منهم تحت التراب، وزج ببعضهم فِ السجون

معركة راس القما بحليق 
 م31/15/1599 الذيب

غصبه على سكان دواوير السطح وقنتيس، واستحوذ الجيش الفرنسي سلط 
على كل الًغنام التي كانت ترعى فِ منطقة الشعبة البيضه، وساقها مع رعاتها 

معسكراته فِ قنتيس، والجرف، ورأس العش، وبعد ثلاثة أيام تم تنفيذ حكم  إلى
 .راعي غنم 39الًعدام فِ 

معركة البياضة جنوب 
 العلق فِ اتجاه البطنة

 السطح
تموين لي البوال، الذي كان مركزا شعبيا حرق بيت منزل المواطن مناعي عل م،11/11/1599

 كبيرة.ومواشيه، وجرح ابنه وابنته الجيش التحرير الوطني، ونهب ممتلكاته، 

معركتا شعبة الخرشف 
 والعلق بالجبل الًبيض

 م11/11/1599
الًستحواذ على كل الًغنام التي كانت موجود فِ سفح الجبل الًبيض وخنق 

 11رأس حمير، واعدام  31رأس غنم، و 111المشرع، وبلغ عددها أزيد من 
 مدنيا، وحرق منازلهم.

ير معركة داموس الحج
 م،19/11/1599 جنوب الجبل الًبيض

 11جمل، وقتل  11استولى الجيش الفرنسي على قافلة تموين، محملة على 
 ، المرافقين للقافلة فِ مدخل وادي المشرع، ورمى بجثثهم فِ مياه الواديامدني

معركة راس المعرقب 
الثالثة جنوب غرب جبل 

 ارقو
 م1599/ 31/11

لًد حمد بن عيسى، وكاف مباركة، والمورد انتقم العدو من سكان زورة أو 
مدني، واستحوذ على كل الًغنام  49والمقسم، وكاف غراب، حيث قتل 

حمارا بحجة  11 قتلرأس غنم، و  1914الموجودة فِ ميدان المعركة، وقدرت ب  
 استخدامها من طرف المجاهدين فِ النقل.

كمين جبل الحوض 
 شمال تبسة

 م1599وفمبر ن

على إثرها من الًهالي كرد فعل منه حيث قتل الًبرياء من المدنيين العدو انتقم   
مركز.  والصديق مسؤول –مسؤول جمع المال  بوزيد:ازدايرية  القتلى:ومن ضمن 

رايعية ت الجرحى: –من بينهم نذكر طيب المكي وكواشي الصديق.  الشهداء:-
 شريط إبراهيم المدعو مزوزي. –محمد بن عمارة 

  معركة جبل بوحريق  
 المزرعة

 1591شهر مارس 

 الشعب الأعزل منازل إلى بعد نهاية المعركة توجهت القوات الفرنسية
وكان  والشيوخ وقتل الأطفال ،والنساءالرجال  تعذيبوتم ، نزلًم 39تفأحرق

وكل  وسلب الأموالرجلا  39واعتقال ، زيانيشهداء الحاج الغربي بين ال من
 ،لناجينبعض افحسب أقوال  والخيول والأغنام.ن الحيوانات يملك الشعب م ما

 .ارأس 1111  ب قدرت
 نماذج من الحرب القمعية المسلطة على الشعب عقب المعارك. :30الجدول رقم 

 



 م1962-1954الفصل الرابع: جهود السلطات الاستعمارية لعزل الشعب عن الثورة بتبسة  

 

111 

 : ضد السكا   ت ومداهماتشن حملات اعتقـالا.4

ثر أما يترتب عنها من اعتقالًت ونهب للأملاك وترويع للمواطنين بمختلف فئاتهم من تمثل المداهمات و  
وتتم  لمدن،ضد المدنيين فِ القرى والدواوير وحتى فِ االفرنسية  صور القمع التي مارستها السلطات الًستعمارية

لى وجه الخصوص وقد شملت ع ،فِ تواجدهم بهايشتبه أو  نو المجاهدعليها تردد يلأماكن التي فِ ا هذه المداهمات
ا قامت لثورة، حيث تذكر التقارير العسكرية الفرنسية أن وحداتها وتعاونهم معمنازل المناضلين المعروفين بدعهم 

مداهمة للكثير من المناطق الساخنة، تفتيش و  اتم بشن عملي1591لى إ 1599فِ الفترة الممتدة بين سنوات 
مشتبها فِ تعاملهم  141 تم خلالها توقيفو  م1599ماي  11يوم ار قساس جبل الرتم بدو عملية  مداهمة  منها

 . 1بالشريعة (SAS)ة المتخصص هم إلى مقر مركز الشؤون الإداريةمع الثورة ونقلت

تمكنت عملية عسكرية  13المتنقلة  لشرطة الريفيةا اتوحد نفذتم 1591شهر جويلية سنة خلال و 
شارت كذلك أكما  .2تفكيك خلية تموين بها عنصر يعمل فِ مصلحة الًستعلامات للشرطة الفرنسية خلالها من

 عملية تمشيطم. وقامت ب1591بإقليم مرسط شمال تبسة خلال شهر نوفمبر  اممون 141إلى توقيف أكثر من 
سكان المواطنا من  11 القبض علىم أدت إلى استشهاد مواطن و 1591نوفمبر  13دوار تازبنت يوم ومداهمة ل

م عملية تمشيط واسعة لدوار طباقة 1591نوفمبر  14إلى المركز الإداري للتحقيق معهم، وشنت بتاريخ  ونقلهم
الشريعة، استشهد خلالها مسؤول سياسي لجبهة التحرير الوطني وأربعة مواطنين. وفِ  مدينةشرق علي بن حميدة 

 .3شبكات للتموين فِ الماء الأبيض وتازبنت 13 لقت القبض علىوأم 1591نهاية شهر ديسمبر 

 م: 1956مارس   84 الانتقـام من سكا  مدينة تبسة على إثر العملية الفدائية يوم.1.4

مارس  14فِ تنفيذ عملية فدائية داخل الصور البيزنطي بتبسة يوم  سماعلي بوزيدعلى إثر نجاح المناضل ا
 ةيالمس        مى قراج الطيارات داخل الص        ور البيزنطبالمكان  الأجنبي تتمركز قوات اللفيف  كانت  حيثم 1599

اح العملية فِ قتل وبعد نج، جة قوة ض     ربات جيش التحرير الوطنيلتدعيم القوات الفرنس     ية نتي التي اس     تقدمت
 ،طات الًس  تعمارية س  ريعا ض  د الس  كانكان رد الس  ل   جندي مظلي فرنس  ي ونش  ر الرعب فِ القوات المتمركزة،

خدام القض   بان باس   توذلك بالًعتداء على كل المدنيين  وحدة من القوات الفرنس   ية بتطويق المدينة ش   نتحيث 
الحديدية والعص ي وحرق المس تودعات ووس ائل النقل وعتاد المواطنين، كما أحرقوا مصنعين للتبغ يملكهما حنافِ 

الش  عبي  الهروب من الس  وق بلقاس  م وميدة مص  طفى، كما قامت بإطلاق الرص  اص بطريقة عش  وائية لدفعهم إلى
ني فأتت على أخرها وانتقل الحريق بعدها إلى مبا الموجودة بالس             وق جميع المحلات حرقبوس             ط الم دين ة، وتم 

                                                           
 . 192، 191الله، مرجع سابق، ص ص بوبكر حفظ  -1

2- brigade mobile Tébessa 1956/1959, (dossiers Né 17/56), Op-Cit. 
 . 719فريد نصر الله، مرجع سابق، ص  -3
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، كما قام الجنود الفرنسين بالًعتداء على عشرات النساء، 1امواطن 14المواطنين. وكانت نتيجة ذلك اس تشهاد 
واطنين إلى الثكن ة العس             كري ة الواقع ة فِ المدخل الش             رقي للمدينة على مرأى من ذويهم واقت ادوا ع ددا من الم

 .2وأصبحوا فِ تعداد المفقودين رغم الشكاوى العديدة التي قدمها أهاليهم إلى للسلطات الًستعمارية الفرنسية

 :م1957سنة    والدير لإيوائهم للمجاهدين  مشتة كواك  لانتقـام من سكا .ا2.4

فيفري  19يوم  مش             ت  ة كواك ردواعن تعرض من  ازل  محمود الش             ريفأبلغ النقي  ب محمود قنز العقي  د 
 س          اؤهانالمدنيين وتعرض  كلتوقيف  و وقتل العديد منهم  أملاك س          كان المش          تةنهب الحرق و  الى ،م1591

جنود من  فوجامة إقجراء  ، وذلكالفرنس  ي المس  تعمر يشجود وجن( القوميةطرف عناص  ر الحركى )للتحرش من 
 . منطقة العبور قيسةفِمارا  كانالسادسة  من جيش التحرير تابعين للمنطقة 

م نزلت فرقة لجيش التحرير الوطني تابعة لناحية الكامل نص             ر الله، فِ الدير 1591أفريل  19 بتاريخو 
بر من طرف القوات الفرنس    ية لما علمت بخ لأبش    ع ص    ور القمعس    كان العند الس    كان وفِ اليوم الموالي تعرض 

 إيواء السكان للمجاهدين، حيث تم توقيف الأشخاص وحرق الأملاك والتحرش بالنساء. 

مجاهد مكلفين بحراس             ة قافلة تموين  13م أقامت دورية مكونة من 1591أفريل  14إلى  13وفِ ليلة 
الموالي  قة الس    ادس    ة، أقامت بمش    تة بتايش    ة، وفِ اليوميقودها قدور الجلالي تابعة لناحية نص    ر الله الكامل المنط

دارت معركة فِ المجال الجغرافِ للمش   تة، وقد أقدمت القوات الفرنس   ية على قتل ماش   ية س   كان المش   تة، وتعرض 
 .3السكان لأبشع أنواع الإهانة والقمع

فِ الس     اعة  المداهمة ص     باحا وتحديدا م إلى1591فيفري  14كما تعرض س     كان مش     تلة الكويف يوم 
إمراه ورجلين وهم  31بعد فص   ل النس   اء عن الرجال، اختار لها إخراج الس   كان من منازلهم، و الس   ابعة، تم خلا

ممن لهم أقارب فِ ص      فوف جيش التحرير الوطني، ونقوهم نحو وادي مهرب المجاور للمش      تلة وتم اعدامهم رميا 
 .3صبالرصا

 

 

                                                           
 . 219، 212عمار جرمان، من حقائق جهادنا، مصدر سابق، ص ص  -1
 . 714، 719فريد نصر الله، مرجع سابق، ص ص  -2
 . 19، 12بوبكر حفظ الله، مرجع سابق، ص ص  -3
 . 11ص م، 7499مارس  79عيسى سواحي، قصص عن المداهمات وأعمال الإبادة، المجاهد  –1
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 :الأبيض(  )الماءقـابل الدكا     الانتقـام من عائلة المناضل بن جدة صالح.3.4

مركزا  م1599ة الكائن بقابل الدكان والمجاور للغابة منذ سن بن عمار صبح منزل المناضل بن جدة صالحأ
م، حينما علمت بتعاون 1591لإيواء وتموين المجاهدين وهذا حتى اكتشافه من طرف السلطات الفرنسية سنة 

هذا المناضل مع المجاهدين، حيث حول بيته الى مركز لتموينهم ولجمع الًشتراكات، فأخضعت السلطات 
الأبيض الملازم  قائد مركز الشؤون الأهلية بالماءمنزله والغابة المجاورة له إلى الرقابة وكلفت  الًستعمارية الفرنسية
  المهمة.الأول "فايس" بهذه 

ك فايس خطورة نشاط المناضل بن جدة صالح وانذره فاقترح عليه الرحيل إلى الماء در أوبعد عملية تمشيط 
ذا العرض، لهالأبيض وبيع مواشيه ومنحه امتيازات عديدة، وهذا ليوقف دعمه وتعاونه مع المجاهدين، لكنه رفض 

وهو ما أدخل الشك لدى الملازم "فايس" الذي تيقن من ارتباط المناضل الوثيق بالمجاهدين، لذلك شدد الرقابة 
م عن طريق عملائه تفيد بتردد المجاهدين باستمرار على 1591على البيت حتى وصلته معلومات فِ بداية سنة 

لمناضل ،حيث تنقل على رأس قوة عسكرية وحاصر بيت ابيت بن جدة صالح، فقرر الضابط فايس مباغتة الدوار 
بن جدة صالح و البيوت المجاهرة السكان، وأول إجراء اتخذه عند وصوله الفرنسية هو نقل بن جدة صالح إلى 
أحد البيوت الطينية  وأجبر على إدخال رأسه فِ حفرة أرانب مع عدم التحرك منها، ثم عاد وجمع النسوة من 

 لومات حول تردد المجاهدين على المنزل. أجل انتزاع المع

واختار من بينهن مهنية بنت صالح بن جدة لكونها أصغر النسوة، وانفرد بها للضغط عليها حتى تعترف 
لكن تدخلت زوجة أخيها المسماة زينة بن جدة ومنعته من الًنفراد بها، وأمسكتها لتعيدها إلى البيت فركلها فِ 

 فرنسيمهراس( وتضرب به الضابط ال )رزام رأرضا وطلبت من مهنية أن تحض قطتهبطنها وتشابكت معه وأس
وقد فعلت مهنية ما طلب منه وأغمي على الضباط الفرنسي، ثم تجمعت النسوة فِ بيت بن جدة الطيب شقيق 

هن نصالح، لكن الضابط لم يمت و استطاع الًتصال بباقي زملائه الذين هبوا لمساعدته، وذهب للنسوة للانتقام م
فأخرج السيدة عائشة زوجة الطيب بن جدة معتقدا بأنها هي من ضربته والفتاة مهنية ونقلوهما إلى مركز  لصاص 
الماء الًبيض أين خضعا للتعذيب والًستنطاق لمدة ثمانية أيام متواصلة، ليتكفل الحركى دفدوف وبوخضرة بإخراج 

 . 1دة صالحوسجن المناضل بن ج م حرقته وأخذ الممتلكات منهر فتالمرأتان إلى واد قريب وقاما بذبحهما، أما الدوا

 

 

                                                           
الشافعي بن صالح بن جدة، حادثة استشهاد الأنسة بن جدة مهنية، مطبوعة غير منشورة، متوفرة بمكتب حفظ التراث مديرية المجاهدين  -1

 لولاية تبسة. 
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  م:1957حصار دوار تازبنت ربيع  .4.4

أبش  ع الأس  اليب القمعية التي لجأت اليها الس  لطات الًس  تعمارية لمنع وص  ول الًمدادات للمجاهدين  من
ور الترويع ص     عزل الش    عب عن الثورة، قيامها بمحاص    رة القرى والدواوير وتعريض س    كانها لأبش    ع والعمل على

الذي تزامن ويوم  1نواع التعذيب والقمع واس      تنزاف ممتلكاتهم، ومن نماذج ذلك محاص      رة دوار تازبنتأ ومختلف
لقوات الفرنسية أقدمت على ن األً إم، ورغم قدس ية المناسبة فِ حياة السكان 1591س نة لعيد الفطر المبارك 

  ع السكان وحرمتهم من فرحة العيد.تروي

فِ واص  فا ما عاش  ه فقال: "فِ  2وتداعياته على الس  كان يذكر المجاهد طراد بوبكر الحص  اروعن تفاص  يل 
م كان سكان الدوار يستعدون لأداء صلاة عيد الفطر واذ بقوات الجيش الًستعماري الفرنسي 1591ربيع س نة 

ج الرجال وس   يقوا خر أولى من الص   باح فِ تطويق المنازل، وبدأت فِ عمليات التفتيش و منذ الس   اعات الأتش   رع 
زمرا نحو مص     ير مجهول، وكثر ص     راخ الًطفال واص     طفت النّس     وة امام البيوت يتابعن المش     هد. وقد تراوح عدد 

ص  ت لهم مكاتب خاص  ة ألًف رجل، خص   11إلى  19الرجال الذين أوقفتهم الس  لطات الًس  تعمارية ما بين 
مام الس  كان الض  ابط ا أحدكز التعذيب بالش  ريعة. وبعدها خطب ا للاس  تنطاق، وتم نقل عدد كبير منهم إلى مر 

قائلا: "أنتم مطالبون بدفع الض             ريبة التي امتنعتم عن دفعها س             ابقا، وهذا البرج المهدم من طرفكم وأن عدم 
تي س             يعرض المنطقة للقنبلة بالطائرات، وحتى المزارع الامتثالكم للس             لطات الفرنس             ية وامتناعكم عن الدفع 

ض        اف قائلا: "على كل من هو كبير الدوار يتقدم لنا لنتفاهم أيعتمدون عليها كمص        در للرزق س        نحرقها"، و 
نه أب حد مساعديه يتقن اللغة العربية بتبليغ السكانأحول طريقة العمل"، لم يتقدم أي أحد فأمر أحد الضباط 

 .3ي قطرة ماء حتى ينفذوا طلباته"أرجلا كرهائن مع عدم منحهم سيأخذ خمسين 

ما النس اء فش  كلن حلقات حول فلذات أكبادهم دفاعا عن ش  رفهم، فبعض  هن س  ودن وجوههن بالرماد أ
والتربة الطينية وبات الجميع ليلتهم على مضض من الجوع والفزع فِ انتظار وصول أخبار عن الرجال، وقد عاد 

                                                           
كلم،  14كلم، وشمال بلدية بئر مقدم التي يبعد عنها بمسافة تقدر بحوالي  79يقع دوار تازبنت غرب مدينة تبسة التي تبعد عنها بحوالي  -1

 لوتفصل بينهما من الجهة الشرقية سلسلة جبلية تعرف بجبال العنبة والمستيري وبوعكوس، أما من الناحية الشمالية نجد بلدية الحمامات، جب
عماشة والقعقاع، ومن الجنوب هناك جبل العرعور والدكان المتصل بجبل نوال، وغربا مدينة الشريعة،ودوار تازبنت عبارة عن هضبة يشقها ال

أمتار، أنشئ في عهد الاحتلال الفرنسي، ويوجد بها هنشير يسمى هنشير 71كلم، وعرضه حوالي  29طريق يربط بين تبسة والشريعة طوله 
الفترة الرومانية لا تزال بعض أنقاضه قائمة إلى الآن. انظر، عثمان بن الطاهر، شاهد عيان يروى حصار دوار تازبنت،  مكيدس يعود إلى

 .96. وبيار كاستيل، المصدر السابق، ص 19، ص7497، 97مجلة أول نوفمبر، عدد، 
م، أصبح 7491لتحرير الوطني في شهر جوان م بدوار تازبنت، التحق بصفوف جيش ا7429شهادة المجاهد طراد بوبكر من مواليد  -2

م، للمزيد أنظر: المنظمة 7491محافظا سياسيا بالمنطقة السادسة، عايش أحداث الحصار الذي وقع في دوار تازبنت في بدايات سنة 
 .717ائر، د ت، ص الوطنية للمجاهدين، من معارك ثورة التحرير الوطني، منشورات قسم الاعلام والثقافة، طبع بجريدة الوحدة، الجز 

 . 11، 16، من شهود العيان، يروى حصار دوار تازبنت، المرجع السابق، ص ص علية عثمان بن الطاهر -3
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منازلهم بعد ان خض             عوا للتحقيق فِ حين مكث عددا كبيرا بمركز التعذيب، وفِ اليوم الثاني  بعض الرجال إلى
للحص      ار عادت قوات الًحتلال من جديد للدوار حيث قامت بحرق المنازل وتهديمها وفِ اليوم الثالث أخذت 

جال فِ الشريعة، وبقي الر ما يملكه س كان الدوار من مواش ي منها الأغنام والأبقار والخيول وش حنتها إلى مدينة 
 . 1المعتقلات بينما لم تجد النساء من مأوي تذهب إليه بعد تدمير منازل الدوار عن أكملها

ورغم فظاعة هذه الًعمال القمعية الًنتقامية من قتل وتعذيب وتشريد وسلب للأرزاق، والتي تزامنت مع 
معنويات الس        كان بل كانت حافزا لأبناء الدوار  لم تض        عفاس        تعداد الس        كان للاحتفال بعيد الفطر، فإنها 

مود السكان كثف مام صأللاس تمرار فِ تدعيم الثورة بشريا وماديا ومعنويا للتخلص من الًستبداد والعنصرية، و 
 جيش التحرير العمليات العسكرية تأكيدا على استمرار التلاحم بين الشعب والثورة.

 المناضلين والمواطنين:   إعدام.5

 عدام المناضل سهيل الطيب بمدينة الونزة: إ.1.5

مدنيين للى تض    ييق الخناق على الثورة ركزت الس    لكات افس    تعمارية متابعتها لإقي اطار مخططاتها الرامية 
 المتعاونين مع المجاهدين، خاصة المسؤوليين منهم، ومن ذلك ما تعرض له المسؤول المدني سهيل الطيب بن محمد

 19نص  بت وحدة عس  كرية فرنس  ية كمينا لدورية تابعة لجيش التحرير الوطني تض  م  حيث، م1591بداية س  نة مع 
لكمين خلال هذا اته أس           ر حيث فِ محطة الطائرات بمدينة الونزة،  س           هيل الطيب دنيالمس           ؤول الممجاهدين و 

كل ة لتم إعدامه بمنزله ليكون عبر و  وجد بحوزته وثائق خاص          ة بالثورةوتعرض لتعذيب ش          ديد خاص          ة عندما 
 .2المتعاونين مع الثورة من المدنيين

 إعدام المناضل ساري محمد بن رجب بمدينة الشريعة:  .2.5

 من المناض     لين الذين أعدمتهم الس     لطات الفرنس     ية بمدينة الش     ريعة المناض     ل س      اري محمد بن رجبو   
مس    ؤول اللجنة الخماس    ية لدوار مش    نتل، وبعد حص    ول الس    لطات الًس    تعمارية الفرنس    ية على معلومات تفيد 
بتعاونه مع الثورة وقيامه بجمع الًش      تراكات بص      فة مس      تمرة لجيش التحريرية، داهمت الس      لطات الًس      تعمارية 

ة بالشريعة، وبعد إخضاعه للاستنطاق للشرطة الريفي 19الفرنسية منزله بدوار مشنتل، واقتادوه إلى مركز الوحدة 
 فِ ليلا وأعدموه بواس      طة ض      ربة ش      اقور على الرأس ثم ذبحوه بالس      كينأخرجوه والتعذيب بحمام علي الجرفِ، 

 . 3منزله الثاني بوسط مدينة الشريعة، وتركوه مغطى بالبرنوسالشارع أمام 
                                                           

 . 11، ص مرجع سابق، علية عثمان بن الطاهر -1
 .91، 24شهادة المجاهد لوصيف منصور، مصدر سابق، ص ص  -2
 . 719عمار جرمان، الحقيقة، مصدر سابق، ص  -3
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عويل  تل صباحا الى مدينة الشريعة سمعويذكر المناضل محمد بن عثمان شعبان أنه لما تسوق من دوار مشن
النساء بالقرب من بيت المسؤول المدني ساري محمد بن رجب )مسهول المساهيل( فتقدم نحو المكان  برفقة 
مجموعة من سكان الدوار لمعرفة اسباب الصراخ، حيث لًحظ بعض سكان المدينة مجتمعين أمام بيت ساري 

نه مسنودا على الحائط ومغطى بربونس أسود وأثار الدماء بجواره، وما محمد بن رجب، ولما اقتربت لًحظت جثما
هي إلً لحظات حتى قدم رئيس بلدية الشريعة أحمد شاوش ووقف لبرهة أمام الجمع ثم عاد إلى مكتبه وبعد 

 . 1لحظات رجع وأعطى أمرا بدفنه

 : دوار لقـليلة )المزرعة(  حرق المواطن سالمة مصباح بن صالح.3.5

من موعة لمجفادت باستقبال السيد سالمة مصباح بن صالح أثر وشاية من الحركى زرقين مبروك والتي إعلى 
من بينهم القائد نصرة يوسف وصهره بخوش أحمد بن بلخير وسالمة العربي بن محمود، فتحركت وحدة  المجاهدين

فنزل الحركي زرقين  م،1591نة  القليلة وبالتحديد منزل س   المة مص   باح فِ ليلة عيد الفطر ربيع س   إلىعس   كرية 
يه مادة البنزين حيث س     كبوا عل وجهوا ص     وب غابة الكش     ريد بالقليلةوت ى عليه باسمه وأركبوه فِ الش     احنةوناد

على كامل جس ده وأحرقوه حيا، وحسب شهادة شهود عيان ظل يجري فِ الغابة وهو يحترق ويتلوا فِ الشهادة 
ا س      كان د ثلاثة أيام عثر عليه ميتا بالغابة على إثر حملة تفتيش قام بهويقول: "رانا ض      يافك يالنبي محمد"، وبع

. وحس  ب ش  هادة محمد الطيب بن أحمد س  المة أن هذا الإجراء القمعي كانت تنفذه الس  لطات الفرنس  ية الدوار
 . 2م1594-1549تنام يالف فِحربها  خلالفِ حق سكان الهند الصينية بعد كل معركة 

  : المدنيينفي حق  المرتكبة  المجازر  من    نماذج.6

 م: 1957مجزرة قـارة السنو  ببوخضرة أفريل  .1.6

شهدت المنطقة الخامسة من الولًية الأولى نشاطات عسكرية مكثفة، حيث وجد جنود جيش التحرير  
الوطني دعما ومساندة من طرف الشعب بمختلف فئاته؛ فلاحين، عمال، تجار، الأمر الذي ساعد على تنفيذ 

من العمليات العسكرية المختلفة سواء كانت عمليات فدائية أو مظاهرات. ليرد الجيش الًستعماري  العديد
 وتعدلشعب ايد من المجازر للانتقام من الفرنسي على هذا التلاحم الذي صنع هذه الًنتصارات، بارتكاب العد

  . 3مجزرة بئر قارة السنون ببوخضرة شاهدا على ذلك

                                                           

 م. 14/17/1111شهادة المناضل محمد بن عثمان شعبان، شهادة حية بمدينة الشريعة يوم  -1
م بدوار القليلة جند في صفوف الجيش الاستعماري الفرنسي وشارك في حرب 7421شهادة سالمة محمد الطيب بن أحمد، من مواليد  -2

 م. 14/16/1174الهند الصينية، شهادة بمنزله العائلي بمدينة الشريعة بتاريخ 
 م21/19/1174بتاريخ  .شهادة المجاهد ثابت قنز، شهادة مسجلة بمنزله العائلي ببدلية بوخضرة -3
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م فِ شن حملة اعتقالًت فِ أوساط 1591مارس  11تعمارية الفرنسية منذ شرعت السلطات الًسفقد 
العمال بعد اكتشافها لًختفاء كمية متفجرات وعدة مفاتيح لسكة الحديدية، فاعتقلت مجموعة من العمال 

يوما خضعوا خلالها لأبشع أساليب التعذيب، وتشير الشهادات إلى  11ونقلتهم إلى مرسط للتحقيق معهم لمدة 
عمال ارتكبت فِ حقهم السلطات الفرنسية مجزرة رهيبة حيث تم نقلهم ليلا إلى قارة السنون بمنطقة الحرشة ال

كلم شمال غرب مدينة بوخضرة، ونفذت فيهم حكم الإعدام رميا بالرصاص ورمتهم فِ بئر حفرته شركة   14
 . 1إيطالية خلال تنقيبها عن المناجم بالمنطقة

سليمان عزري من النجاة حيث رمى بنفسه فِ البئر خلال بداية رمي المعتقلين وتمكن المدعو لطيف بن 
بالرصاص من قبل الجنود الفرنسيين، وهو الأمر الذي مكنه من الخروج حيا عبر أحد الممرات الرئيسية للبئر وكان 

الوطني  رغير معروف وقتها لدى القوات الفرنسية، والتحق بجبال بوخضرة حيث اتصل بقيادة جيش التحري
بالمنطقة وأخبرهم بالمجزرة التي قام بها الجيش الفرنسي، وبعد ثلاثة أيام من العملية تسللت مجموعة يقودها رابح 

شهيدا ولم  11قنز ومسبلين هما: بومعبودة مبورك وعلي قنز، حيث دخل بومعبودة مبروك إلى البئر وتعرف على 
ان كانوا ابلغوا السكان بخبر المجزرة، ومن ثم شاع خبر البئر للسكيتعرف على البقية، وقد كانت من بينهم امرأة و 

  .2يجهلون مصير ذويهم المفقودين

وتعدد الجثث التي عثر عليها المجاهدين فِ البئر أكد لهم على استخدامها من طرف الجيش الًستعماري  
الفرنسي لًرتكاب مجازر وإعدام سكان المنطقة ودفنهم فيه. وتبع انتشار خبر هذه المجزرة لجوء الكثير من العائلات 

لعمال المنجم خوفا من أن يلاقوا نفس مصير ا للهجرة سرا نحو تونس كما توقف الكثير من العمال عن العمل فِ
المعدومين، ولما تنبهت السلطات الًستعمارية إلى ذلك، قامت ببناء محتشد كبير خارج الًقليم العمراني يسمى 
جنب البقرة بين مرسط وبوخضرة ورحلت إليه المواطنين اجباريا من المدينتين بوخضرة ومرسط ، واجبرت كبار 

تته( ) لمة الي بومعقودة عمار المدعوأتكلم أحمد لعور لكنه لم يوضح ذلك فأحيلت الكالسن من المنطقة ف
خبرهم بصراحة أن ما حدث فِ البئر كان سببا لهروب العائلات وتوقف العمال عن العمل فِ المنجم، بعد أف

 31حوالي  . وظلت رفات3باستخدام جرافة المنجم ردم البئر إلىسلطات الًستعمارية ذلك مباشرة أمرت ال
م أين كشفت الأمطار عن فوهة البئر للتحرك السلطات المحلية للمطالبة 1111شهيد مردومة لغاية سنة 

 تلرفااباستخراج رفاة الشهداء وإعادة دفنها فِ مقبرة الشهداء ببلدية بوخضرة، وهو ما تحقق حيث استخرجت 
 . 4م1115فيفري  11وأعيد دفنها يوم 

                                                           
 م. 11/19/1174بتاريخ  .شهادة المجاهد عبيد بومعقودة، شهادة مسجلة بمدينة بوخضرة -1
 م. 74/71/1179شهادة المجاهد محمد ظوايفية، شهادة مسجلة بمقر المنظمة الولائية للمجاهدين تبسة. بتاريخ  -2
 مطبوعة حول أحداث المجزرة، اعداد الاستاذ عبد الرحمان مكاحلية.  -3
، وافقت الاخيرة ر قارة السنون ببوخضرةبئج رفاة شهداء ستخرالحاح المجاهدين وأبناء الشهداء بمنطقة بوخضرة ولاية تبسة على وزارة المجاهدين لاإبعد  -4

 .19م، ص 1179ديسمبر  72ر بتاريخ ، الصاد79199على اعادة دفن الشهداء. للمزيد أنظر جريدة النصر، ع 
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الذين تم التعرف عليهم نذكر: بلوط صالح  شهيدا، ومن بين الشهداء 14رة ز هذه المجبلغ عدد شهداء 
بن عمار، بلوط محمد بن عمار، بالرقيق قدور بن محمد، بوطرفيف علي بن حميدة، بوطرفيف مصباح بن عمار، 

، ينويري عمار بن يحي، دلول معمر بن صالح، قنز عبد الله بن محمد، عزري عثمان بن يحي، عزري ونيس بن يح
 . 1بن ساكتة علي، قدوش مسعود، قدوش لزهاري، علي السوفِ، امرأة مجهولة الهوية

 م: 1958مجزرة ظهيرة المستحية دوار ثليجا  مارس  .2.6

م، فِ تلك الفترة اجتاز فيلق من وحدات جيش التحرير الوطني 1591تعود وقائع المجزرة إلى شهر مارس 
دريبات العسكرية الجزائرية، بعد استكمال الت-بالولًية الثالثة السد الشائك والمكهرب الفصل بين الحدود التونسية

 كشفهم فِ تكون الإخباريات التي تصل العدو تم فِ الأراضي التونسية، ونتيجة الرقابة المشددة على الحدود وقد
جبال بوجلال وحين علم قائدهم بالأمر قرر التحرك فِ ظلام الليل لتجنب دوريات العدو وطائرات الًستطلاع، 
ولأنهم لً يعرفون الأرض خاصة فِ الليل الذي غيب معالم المنطقة، وبعد وصلول الفيلق إلى فج الكريمة بجبل 

وا إلى جبل بوكماش، وقد علمت السلطات الًستعمارية الفرنسية بتحركاتهم من خلال مصالح توجه ،2المستحية
الًستعلام، لذلك قامت بحصار المنطقة بوحداتها العسكرية والفرق الخاصة المدعمة بالكلاب المدربة على التعقب،  

حظت وجود المنطقة، والتي لًكانت تحاول اقتفاء آثارهم، بينما كانت طائرات الًستطلاع تقوم بمسح ومراقبة 
مجموعة أحمرة محملة ببراميل، ووجود أثر بين الحقول، فأعطى إشارة دخانية للفرق المتواجدة على الأرض لتتعقب 

 . 3المسار واللحاق بالمجاهدين المتمركزين فِ جبل بوكماش، الذين اشتبكوا مع القوات الفرنسية فأستشهد أغلبهم

كماش، عادت القوات الفرنسية لمنطقة ظهيرة المستحية أين تم ملاحظة أثار بعد نهاية المعركة بجبل بو 
المجاهدين لأجل التمشيط والبحث عن المتخلفين من المجاهدين أو الناجين المحتملين من المعركة، خصوصا وأن 

مون الدعم دالمعلومات المتوفرة لدى السلطات الًستعمارية الفرنسية تفيد بأن سكان ظهيرة المستحية كانوا يق
 . 4قائد مركز الشؤون الأهلية بالشريعةكونور على تقارير النقيب   للمجاهدين، بناء

                                                           
 .عبد الرحمان مكاحليةمسلمة من طرف  ر قارة السنون ببوخضرة تبسة، وثيقة مرقونة.ئقائمة إسمية لشهداء مجزرة ب -1
كلم جنوبي شرق الشريعة، على السفوح الشمالية لجبل المستحية  71تم إعدام المناضلين في غار يقع بظهيرة المستحية، على بعد حوالي  -2

 الفاصلة بين منطقتي الشريعة وثليجان، وهذه الجبال تمتد لتتصل غربا بجبال بوكماش. 
، 911قارب يخاصة وأن عددهم ن في طابور طويل فردا وراء الآخر، ليسهل تنقلهم ن المجاهدين كانوا يسيرو إأف حسب شهادة بلقاسم بوغرارة -3

ي بمدينة شهادة السيد بلقاسم بوغرارة، مقابلة شخصية بمنزله العائل طائرات المستعمر الكشافة التي كانت تجوب المنطقة. ويضمنوا عدم لفت انتباه
 م.79/14/1174الشريعة، يوم 

مركز لصاص بالشريعة، حيث عرف بخرجاته الدائمة بين القرى وفي المدينة مرفوقا بعدد من الحركى منهم عيدودي بوخضرة، النقيب كونور قائد  -4
 ،ناجي سلطان، مسعود بوطرفة، وهدهود، الذين كانوا يرغمون السكان على أداء التحية لكنور وترديد بعض الاشعار الشعبية الممجدة له. انظر

 .92، 91مصدر سابق، ص ص عمار جرمان، الحقيقة، 



 م1962-1954الفصل الرابع: جهود السلطات الاستعمارية لعزل الشعب عن الثورة بتبسة  

 

111 

راهيم، محي ، ظرايفية ابسماعل محمد الناصر :منهم وفِ هذه المنطقة الجبلية كانت مجموعة من المناضلين
ية إلى ظهيرة وصلت القوات الفرنس. ولما للمجاهدين أسري لتخزين المؤن وملج بأبحفر مخ الدين الهادي، يقومون

المستحية شرعت فِ شن حملة اعتقال لسكان الدوار للتحقيق معه، حيث كان من بينهم سماعل محمد الناصر 
الذي موه نفسه بصفة راعي غنم، وقادوهم إلى مركز التعذيب المعروف باسم حمام علي الجرفِ بالشريعة، حيث 

ر وقد استشهد بعضهم تحت التعذيب. بينما اعترف البعض الًخ تعرضوا لأبشع صور التعذيب والًستنطاق
، فِ حين لم يتم القاء القبض على ظرايفية ابراهيم ومحي الدين الهادي لأنها  1بمكان الملجأ السري الذي يتم حفره

الدين  الهادي محيو  ايفية ابراهيم معروف باسم شربتطوكان معروفين بأسماء غير الأسماء المقيدة فِ الحالة، فظر 
 . 2معروف باسم شكال الكلاب

م استكملت حصيلة الموقوفين بالمناضل بوغرارة محمد الصالح بن أحمد الذي 1591مارس  19فِ يوم 
جاءته القوات الًستعمارية إلى مسكنه ب : "قابل المستحية"، بعد علمهم أنه كان أحد الذين شاركوا فِ حفر 

ة: "كنت الذي عاش احداث الجريم يث يقول السيد لزهر بوغرارةبي. حالملجأ، وتعرض للضرب بواسطة مدق خش
طفلا صغيرا لما قدمت القوات الفرنسية وقامت بضرب محمد الصالح حتى سقط صريعا، حيث شاهدت أثار 
الدم والشعر ومادة لزجة بيضاء أعتقد أنها مخ الرأس بعد تلقيه لعدة ضربات على مستوى الرأس، ونقل مغميا 

 يعة".  عليه إلى الشر 

متعقلا ما بين ميت  39بواسطة الشاحنات العسكرية  ذلك اليوم نقلت القوات الفرنسية فِ منتصف 
 )حمام الجرفِ( وألقت بهم فِ غار المستحية، ثم تراجع الجنود الفرنسيين إلى وحي من مركز التعذيب بالشريعة

لفرنسية وبعد مغادرة القوات ا ،نسانيةقعة على جريمة اخرى ضد الًالخلف وقاموا بتفجير الغار بمن فيه. مو 
للمكان، تحرك سكان الدوار تحت جنح الظلام حاملين فؤوسهم ومعاولهم، لنبش الغار بقصد دفن الشهداء 
لكنهم تفاجؤوا بفظاعة المشهد الذي لم تتحمله قلوبهم فقد وجدوا اجسادهم اشلاء متناثرة ومشوهة، فأعادوا 

 . 3لكرامتهم الإنسانيةإهالة التراب عليهم حفظا 

بعد استقلال الجزائر مباشرة جرى استخراج رفات الشهداء من موقع الجريمة وأعيد دفنهم، وقد تم التعرف 
على بعضهم من خلال ثيابهم أو ما تبقى منها، يذُكر أن محمد الصالح بوغرارة كان فِ إصبعه خاتم لحظة 

لى صابع إحدى الجثث فرجحوا أنها تخصه. وقد تم التعرف عاستشهاده ووجدت أثار المعدن المتحلل على عظام أ
                                                           

شهادة السيد محمد علي بن المولدي بوغرارة، مدير مدرسة ابتدائية متقاعد، الذي سمع الرواية من عدة مصادر حيث كان في فترة  -1
ي فالأحداث يقيم بمخيمات اللجوء في تونس لما كان يتابع تعليمه هناك، وكذلك السيد بلقاسم بوغرارة الذي أدى الخدمة العسكرية الإجبارية 

 سية، ليعود بعدها للجزائر ويلتحق بالثورة بعد أن اكتسب الخبرة العسكرية، والسيد نوار سعيدان شقيق أحد الذين استشهدوا.  الأراضي الفرن
  مصدر سابق. شهادة السيد بلقاسم بوغرارة،  -2
 شهادة السيد العايش رحال موال لا يزال يقيم بالمنطقة المجاورة. -3
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الوافِ لحباسي بن  1شهيدا ودونت أسمائهم على النصب وهم: سماعل محمد الناصر، الوافِ التلي بن مسعود 11
مسعود، ضرايفية جفال بن بنور، عبيد بلقاسم بن أحمد، بوزيدة قابة بن عبد الحميد، بلغيث عبد الحميد بن 

غرارة محمد الصالح بن أحمد، سماعلي الطاهر بن القرفِ، رمضاني صالح، الوالي الوردي بن أحمد، الصادق، بو 
سلايمية الربعي بن سليم، بلغيث محمد بن لخضر، رقعة الكامل بن محمد، غلاب صالح بن أحمد، هميلة إبراهيم 

لم تعرف أسماء  يم، فِ حينبن الصديق، سعيدان علي بن محمد، يوسفي علي بن صالح. سليماني عمر بن إبراه
 . 2بقية الشهداء

 مجزرة الدكا  بدوار القـليلة )المزرعة(: .3.6

بعد اكتشاف مركز لقليلة لتموين جيش التحرير الذي كان يشرف عليه المناضل سالمة علي بن الطاهر  
ذي فر الى ركز الواستخراجها للمؤونة التي كانت موجودة بغار جبل الدكان المحاذي لبيت المناضل مسؤول الم

 تونس ونقلوها الى مدينة الشريعة وأحرقت بيوت السكان وخيامهم، وتجميع السكان فِ مرتفع وأجبروهم على
 ن المجاهدين وانتقاما لدعمهم لهملإجبارهم على تقديم معلومات ع وضع رؤوسهم فِ الًرض نساء ورجال

ا للغار مكبلين بالأسلاك سجين 41 المركز إلىع نقلوا ، وبعد اسبو 3وترهيبهم لمنعهم من الًستمرار فِ دعم الثورة
واعدموهم رميا بالرصاص ثم فجرو عليهم مدخل المغارة لطمس جريمتهم ومن بين شهداء هذه المجزرة  الشائكة

عجال ل مد بن الهامل، لعجال علي بن رابحنذكر: سالمة محمد الطاهر بن علي، نصرة حمة بن بوساحة، بخوش مح
لعجال عمارة  ساحة فتح اللهلعجال بن رابح، حطابي لمين بن بلقاسم، عبدي أحمد، لعجال أمحمد بن ابراهيم، بو 

 . 4بن عمار، عيدودي ابراهيم، زغدود محمد، علالة محمد

 م بمقر لصاص: 2881مجزرة الشريعة المكتشفة سنة  .4.6

من  مال مجموعة،كشف العالشريعة القديمةر خلف مقر بلدية ثر أشغال حفإوعلى  م1111خلال سنة 
، ة المجاهدين بالشريعةية ومندوبيفتم تبليغ السلطات الًدارية والًمنية ومنظمة المجاهدين بالولً ،بقايا لعظام بشرية

فأوقفوا عمليات الحفر العشوائي وجندت البلدية طبيبا من مستشفى الشريعة للإشراف على عمليات جمع بقايا 

                                                           
م بالشريعة، بدأ نضاله السياسي كمناضل في خياطة الاعلام الوطنية والالبسة لجيش 7414سنة  من مواليد بن مسعود وزرفة عبد المالكا -1

التحرير الوطني في الشريعة، في بيت حميدة محمد بن بوزيان مع المناضل حمزة محمد بن الصحراوي ومحمد قرداش القبايلي، ثم انتقل إلى 
التحرير الوطني، وألقى عليه القبض من طرف السلطات الاستعمارية خلال عملية تمشيط بدوار  دوار المرجة واستمر في تقديم الدعم لجيش

أولاد سعيدان، حيث اعتقل لمدة شهر في مركز حمام علي الجرفي، ثم نقل ضمن مجموعة من الأسرى، ونفذ فيهم الاعدام في غار المستحية. 
 .  69. والعربي بوعكاز، مصدر سابق، ص 779ق، ص للمزيد أنظر، عمار جرمان، من حقائق جهادنا، مصدر ساب

 . 711ص العربي بوعكاز، مصدر سابق،  -2
 شهادة المناضلة سالمة ربعية بنت محمد، مصدر سابق.   -3
 م. 12/71/1171شهادة السيد بخوش بوترعة، مقابلة شخصية بمكتبه بمدينة الشريعة بتاريخ  -4
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ت لى ولًيات قسنطينة فِ دورة تكوينية تحإرسلته السلطات المحلية أالذي  1لطبيب ابراهيم عبد المالكة وهو االرفا
 11اشهر والتي انتهت بتاريخ  11ة، وبعد اتمام عمليات النبش التي دامت الشرعي المحافظ عثامناشراف الطبيب 

ه الطبيب ابراهيم عبد المالك بنفسرفاة للشهداء اشرف على ترتيبها  991 ، تم جمع ما مجموعه1111اكتوبر 
ن عملية تصنيف أويذكر الطبيب ابراهيم  ،العميد عثامنة مدير الشرطة العلمية بقسنطينةوراقب عمله الطبيب 

 19ا عشرون رفاة منه :منهاوالًطفال رجالً ونساء  وللجنسين نها لمختلف الًعمارأبيّنت  وعظامهاالجماجم 
 .رجلا 919و نساء 11و طفال كبارأ 14و طفلا صغيرا

وفِ   صابات بالرصاص فِ الجبهةإما عن نوعية الًصابات التي وجدت بالجماجم فكانت متعددة، منها أ
للإشارة و ة ور على رفاة مقيدة بسلاسل حديديوتم العث ذن بالمسدس،طلاق رصاص على الأإ، مؤخرة الجمجمة

ا قرط وخاتم اصبع، الى جانب مجموعة كبيرة من بقايمجموعة حليّ فضية منها خلخال و ى فقد تم العثور عل
مملوؤة بالذخيرة  يقصنادريط كامل لأظرفه متوسطة الحجم، و فارغة منها ش هوأظرفالمقذوفات مختلفة العيارات، 

اهدين ان كدت شهادات العديد من المجأورشاش ومجموعة بنادق ومقذوف دبابة، وقد  F.Mف الحية ومقذو 
صبح فِ تعداد أ منهم ليه عائلات بأكملها للتحقيق من مناطق مختلفة من تبسة والكثيرإالمكان كانت تساق 

 .2المفقودين

ن اكتشاف هذه المقبرة الشاهدة على مجازر المستعمر قد استقطب الكثير من أوما تجدر الًشارة اليه 
حول  مقالًرت الفرنسية التي نش "بدويشارلي االخصوص جريدة "وسائل الًعلام المحلية والًجنبية منها على وجه 

   .3م1111 جوان 11الصادر بتاريخ  411رقم عددها  فِ المجزرة

 صدق الشاعر مفدي زكريا حينما تكلم على لسان احمد زبانا متحدثا عن شجاعة لحظة اقتياده لتنفيذ   
 حيث قال: حكم الًعدام،

الً            اشنقوني، فلست أخشى حب  واصلبوني فلست أخشى حديدا  
اضٍ      واقض يا موت فِّ ما أنت ق  دا  أنا راضٍ إن عاش شعبي سعي  

 

                                                           
يف عظام الشهداء ومعرفة حقيقة الاصابات، تم تكليف السيد عبد المالك ابراهيم الطبيب العام بعد اكتشاف المجزرة وبغية اعادة تصن -1

بمستشفى الشريعة، للإشراف على عملية استخراج الهياكل العظمية وترتيبها وتصنيفها، ثم أرسل في مهمة تكوين مكثف في مدينة قسنطينة 
 م، بمدينة الشريعة.76/14/1174لة شخصية مع الطبيب بمدينة الشريعة بتاريخ دام قرابة الاسبوع تحت اشراف المحافظ عثامنة، مقاب

شهادة السيد ابراهيم بن حمة عبد المالك )طبيب عام ومدير سابق لمصالح الصحة الجوارية بدائرة الشريعة(، مقابلة شخصية بمنزله  -2
 .م77/11/1174العائلي بمدينة الشريعة، بتاريخ 

  :92: انظر الملحق رقم -3
Les crimes de l'armée française, CHARLIE HEBDO, N° 471, mercredi 27 juin 2001, p p 6, 7.  
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دراكهم لخطورة دعمهم المس   تمر إهكذا كان س   كان تبس   ة وكما هو الش   أن لبقية س   كان الوطن، فرغم   
معية عمال قأقدمت عليه الس        لطات العس        كرية والًدارية الًس        تعمارية من أ ومعنويا وماللثورة بش        ريا وماديا 

دعم الثورة  صرار علىإ إلًّ ن ذلك لم يزدهم ألً إوحش ية ض من س ياس تها الهادفة لعزل الش عب نهائيا عن ثورته، 
عبر اهدين تحض             ير الطعام ونقله للمج خبار العدو وعملائه وتبليغ المجاهدين بها،أتتبع ونص             رته ا من خلال 

ثورة وحتميتها لأنهم آمنو بقدس   ية ال يمكن توفيره من الخدمات المس   الك الوعرة، تخزين المؤونة والذخيرة وتوفير ما
 .وهو ما تحقق فعلا لتخليص الجزائر من براثن الًستعمار
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بعد معالجتنا لهذا الموضوع من مختلف جوانبه خلصنا إلى جملة من النتائج يمكن تلخيصها فِ النقاط 
 التالية: 

  151يقدر ب   ريط حدوديعلى ش وتربعها-العليانطاق الهضاب -إن وقوع تبسة فِ أقصى الشرق الجزائري  -
 الجزائر وبلاد المشرق ، وبينداخليامنطقة جغرافية استراتيجية، تربط بين مختلف مناطق الجزائر  منها كلم جعل

 .ورة التحريريةطوال الث العمل الثوري دعيمفِ ت تلعب دورا محورياجعلها  وهو، خارجيا العربي عبر تونس
فِ ساهم بالمئة من المساحة الًجمالية(،  من 91قرابة الجبلي الذي يميز تضاريس تبسة )الطابع إن سيادة  -

توفير ممرات آمنة للنقل والتنقل ومخابئ ومراكز متعددة استخدمها جيش التحرير الوطني للراحة ولتخزين 
هو ما ساهم فِ و  بمثابة الثكنات الآمنة للمجاهدين، حتى غدت إبان الثورة التحريرية المؤونة والًستشفاء

 نجاح العمليات العسكرية المختلفة التي نفذت بهذه المناطق الجبلية.
 وتأثروا بها وبشريا اديام ، فقد تفاعلوا معهاالثورة التونسيةبسكانها تأثير وتأثر فِ  الحدودي تبسةساهم موقع  -

 لثورة التحريريةالإعداد لو  التحضير شرعوا فِ الذينلدى أبنائها،  المسلح فِ تبلور الفكر الثوريعجل  امم
الشمالية  أفواج مسلحة انتشرت فِ جبال المنطقة وتوعيته وكلل بتشكيل وتعبئة الشعب ةبجمع الأسلح

 شكلت نواة جيش التحرير الوطني. التي ، وهي والجنوبية
لثورة فِ كل من ادفعت موجة التحرر التي شهدها العالم عقب نهاية الحرب العالمية الثانية، وخصوصا انتشار  -

جير الثورة قدماء المنظمة الخاصة إلى التعجيل بتفع بداية خمسينيات القرن الماضي، تونس والمغرب الأقصى م
، مما لجزائري، من خلال شن هجومات مسلحة شملت كافة القطر ام1594نوفمبر  11فِ يوم  التحريرية

 فِ القارة الإفريقية على وجه الخصوص. ه، وتفتح مصراعيبركب التحرر العالمي جعلها تلتحق
 م1594بر هجومات ليلة الفاتح نوفمرغم تشكل العديد من الأفواج المسلحة بتبسة، إلً أنها لم تشارك فِ  -

لأجدر بقاء من ا أور  ذينبين قادة المنطقة الأولى ال وهو الأمر الذي تباينت بشأنه التفسيرات خاصة بجنوبها
فِ  ،رير الوطنيقوافل جيش التحلكمنطقة عبور الجغرافية  تها يلأهم العدو نظرار نظاأناحية تبسة بعيدة عن 

 التابع إداريا شمال تبسة أما .التنسيق مع قيادة المنطقة الًولىيذهب أغلب مجاهدي المنطقة إلى غياب حين 
 ولوصوبمجرد  تارمخالقاء القبض على باجي تأخر إعلام المناضلين بموعد الثورة بسبب  الثانية فقدللمنطقة 

 للثورة التحريرية شرع المناضلون فِ تنفيذ العمليات العسكرية. م فِ اليوم الثاني1594بيان أول نوفمبر 
برزت أهمية الحضور الشعبي كضرورة بالغة فِ الثورة التحريرية منذ أن شرعت النخبة الثورية فِ الإعداد للكفاح   -

تيجية القادة، الذين وظفوا أدوات متعددة لحشد الشعب المسلح، حيث أخذ مكانة رئيسة ضمن إسترا
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للالتفاف حول الثورة ونصرتها، وهو ما ساهم فِ تفجير منابع الدعم الشعبي للثورة التحريرية التي أمّنت 
 مختلف حاجيات جيش التحرير البشرية والمادية والإعلامية والمعنوية. 

ثابة ام السكان وبيوتهم بمختلف الدواوير والمشاتي بمأصبحت خيبداية العمليات المسلحة فِ تبسة،  منذ -
الثكنات العسكرية لجيش التحرير الوطني، بما توفره من خدمات متعددة لأفواج جيش التحرير التي تجوب 

وضمن استمرار  ،هممختلف مناطق تبسة، وهو ما مكّن قادة الثورة من تجاوز العديد من المشاكل التي اعترضت
 ة.العمليات العسكري

 ادية والمعنويةحيث شملت كافة المجالًت البشرية و الم تعدّدت صور دعم سكان تبسة للثورة التحريرية الجزائرية -
فأصبح الشعب خزانا بشريا لجش التحرير الوطني يمدّ أفواجه بالمجندين طوال أيام الثورة التحريرية، مما جعل 
تعداده فِ تطور مستمر حتى بات قوة عسكرية ضاربة فِ الجبال، ومثيرة للرعب فِ المدن لتعدد العمليات 

لغذائية والأسلحة لمواد المساهمات المالية واالفدائية، ومصدرا رئيسا لتمويل الثورة وتموينها بمختلف أشكال ا
 مراكز للتموين تقدم مختلف الخدمات السكانبيوت  أغلبأصبحت كما بالذخيرة والأدوية،  و  الحربية

 الًجتماعية واللوجستية والإعلامية. 
 المعنوي لى الدعمدي، بل تعدتها إلم تقف مساعدات سكان تبسة للثورة التحريرية عند الجانبين البشري والما -

المغنيين الشعبين، حيث شكل هذا الدعم أحد  حناجربه  تعبرت عنه  قرائح الشعراء و صدحوهو ما 
الثورة  ونوماسية، فقد رافق الشعراء الشعبيالروافد المغذية لًنتصارات الثورة  العسكرية والسياسية والدبل

،  وهو ما ساهم بشجاعتهم تالمعارك وأشادتغنّت بأبطال المواضيع، بمشاعرهم وأحاسيسهم بقصائد متنوعة 
فِ تأجيج حماسة الشعب وتعميق هوّة الكراهية بينهم والمستعمر الغاشم وبإنتاجهم هذا يشحذون الهمم 
ويحشدون أفراد الشعب للالتفاف حول الثورة ودعمها بالنفس والنفيس. ناهيك عن دورهم الإعلامي من 

الروح الثورية  عنيرية.  ومن جهة ثانية عبرت الأغنية الشعبية خلال رصدهم لمختلف أحداث الثورة التحر 
ساهمت يث ح لغذاء الروحي للشعب والمجاهدين، فكانت الأغاني بمثابة الهاوموقفه الداعم  للشعب الجزائري

، غمار الثورة تهيئة الجماهير لخوضونبذ التفرقة لوالدعوة لرصّ الصفوف فِ تأجيج المشاعر وإذكاء الحماسة 
 ن ثمة اضطلعت بدور كبير فِ تعبئة وتوعية الجماهير وحشدهم لنصرة الثورة. وم

فيما  ظيمه إدارياهيكلة الشعب وتن إلى تهاحول الثورة التحريرية شجع قادإن الًلتفاف الكبير لسكان تبسة  -
ية والقضائية، يمالًجتماعية والًدارية والتعلب الشعلتسيير شؤون بالمجالس الشعبية )المجالس الخماسية(، عرف 

توفير لن بتنظيم وتأطير عملية التموي هذه المجالس بعيدا عن الًدارة الًستعمارية الفرنسية، كما اضطلعت
سيرها ي حتياجات جيش التحرير الوطني المادية واللوجستية، وبهذا فقد تبلورت إدارة جزائرية مستقلةإمختلف 
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وكان  حرير الوطنيوجيش التترابطا وتمساك بين السكان وهو ما نسج  الشعب بنفسه بتأطير من قيادة الثورة
 له الأثر الإيجابي فِ تطور الثورة ونجاحها.   

من أجل وقف اتساع نطاق الثورة التحريرية الجزائرية، سارعت السلطات الًستعمارية الفرنسية إلى فرض  -
بهدف  سيةالحرب النفدارية و ف الًصعدة  العسكرية والإمجموعة من الإجراءات القمعية على الشعب فِ مختل

ت المناطق المحرمة، أالدعم التي يوفرها للثورة، فأنش عزله عن الًلتفاف بثورته، ولتتمكن من تجفيف منابع
على السكان بأبشع  يبطلقت العنان لفرقها الإدارية والعسكرية بتسليط القمع والتعذأدت فرق الحركى و وجن

رارا لكن لم تزد كل جهودها القمعية سكان تبسة إلً إص مجازر بشعة فِ حق المدنيين العزل تبالصور وارتك
ا رئيسا ظل الشعب مصدر يث ح ،جبروت الًستعمار وطغيانهبذلك ين تدعيم الثورة، متحدّ  على مواصلة

 لتموين الثورة خزانا بشريا لجيش التحرير.
ركى فرق الح ، ومن ذلكذو حدين تعمارية سلاحاالسلطات الًس جندتها دوات القمع التيأبعض  نتاك -

فكما وظفته لضرب الثورة من خلال ما قدموه من خدمات متعددة لها من تبليغ عن المجاهدين والمدنيين 
يد من فقد كانت أيضا سلاحا ضدها، لأن العد .المتعاونين مع الثورة وتنفيذ أبشع الجرائم فِ حق السكان

لثورة فِ مجال التموين وخاصة بالسلاح والذخيرة والأخبار وتقديم المساعدات الحركي قدموا خدمات متعددة ل
 . جيش التحرير الوطنيللمساجين وهو ما أجهض العديد من المخططات الًستعمارية الهادفة إلى ضرب 
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-اسأور )التنظيم الإداري والعسكري للمنطقتين الخامسة والسادسة من الولًية الأولى (: 10الملحق رقم )
  .م1591-1599 (النمامشة

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 صدراتة-المنطقة الخامسة
 

 الناحية الأولى: الكويف؛
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مداوروش، عين حجر،  القسمة الأولى:

 الراقوية، روس الدياس. 
لقرين، الكبريت،  القسمة الثانية:

 الداموس، بوسو. 
أم العظائم، قدران، القسمة الثالثة: 

   السوابع.
تارقالت، الجابرية، فج القسمة الرابعة: 

   ، بولقافن.السيود

 الناحية الثانية: الونزة؛ 
 المريج. القسمة الأولى:
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 الناحية الرابعة: صدراتة؛ 
ايدة، صدراتة، الم القسمة الأولى:

 بوسعيد.  الحصيصين،
   خميسة، العالية، المادورة.القسمة الثانية: 

الزوابي، عين سلطان، القسمة الثالثة: 
 وادي الشارف. 

بئر بوحوش، سافل  القسمة الرابعة:
 الويدان، عين العنب. 
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، دار 11م، ج 1591-1595التقرير الجهوي للولًية الأولى الًحداث الثورة التحريرية المصدر: 
 .13، 11الشهاب، للطباعة ولنشر، باتنة، الجزائر، د ت، ص ص 

 الناحية الثالثة: الشريعة؛
 كملال، بئر مقدم، تروبية، الشريعة. القسمة الأولى: 

ة، بسباس، بريغيثة، بجن، تمطيليالقسمة الثانية: 
   المرقب حدود الضلعة، حلوفة.

قنتيس، الجبل الأبيض، غراب،  القسمة الثالثة:
قساس، العقلة إلى حدود بريغيثة، البطين، الزورة، 

 السطح، بئر الزريفة، إلى حدود الركيزة، الزقيق. 
عين الصقر، الخناق لكحل، العلق، القسمة الرابعة: 

 التوميات. 
تارقالت، الجابرية، فج السيود، القسمة الرابعة: 

   .بولقافن

 بئر العاتر؛الناحية الثانية: 
ثليجان، عين الببوش، واد هلال، أم القسمة الأولى: 

   خالد، رأس العش.
العقلة المالحة، جبل فوة، قابل القسمة الثانية: 

   بوجلال، فم المطلق، ابن حليم.
ية، قرن العاتر، لقليتة، غدير الصف بئرالقسمة الثالثة: 

 الكبش، عقلة أحمد. 
مديلة، بوموسى، فركان، القسمة الرابعة: نقرين، 

سوكياس، عقلة الشحم، جميجمة، عرقوب الرملة، 
عرقوب الخشبة، بتيتة، زواريف، أم الكماكم، المشرع، 

 . عقون
 

 الناحية الرابعة: ششار؛
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   المحمل.القسمة الثانية: 

    تماروت، أولًد رشاش.القسمة الثالثة: 
   ششار.القسمة الرابعة: 
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 الناحية الأولى: تبسة؛
الغريرة، بئر قوسة، البركة، الحجار  القسمة الأولى:

الصفر، بين جبلين، قارة محمد الصالح، بوشبكة، 
 الحويجبات، الماء الأبيض، الماء الأسود.

   البسان، العديلة.القسمة الثانية: 
 .  لماالدكان، العنبة، رفانة، بئر سالقسمة الثالثة: 
تازبنت، يوكوس )الحمامات(، بئر القسمة الرابعة: 

 الطويل، السن. 
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 الموقع الجغرافِ لتبسة.(: 17الملحق رقم )
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 مهام المحافظ السياسي.(: 13الملحق رقم )

 
 

بتاريخ بمدينة تبسة، ، مسلم من طرف المجاهد حمدان سعدي أرشيف شخصيالمصدر: 
 م.11/11/1115
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 ورةالذي احتضن الأيام المفتوحة حول الث (جبل آرقو)صورة فوتوغرافية لدوار رأس الطرفة  (:14الملحق رقم )
 حاني بشير قائد المنطقة الأولى.يشتحت قيادة م 1599سبتمبر  15بتاريخ  التحريرية
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لسيد ل نعمرو محمد بن محمد خماسي من طرف المناضل نوع وثيقة تسليم بندقية حربية (: 19الملحق رقم )
 م.1599، سنة عمار عمرون المدعو المغزاوي

 
 
 
 

تايخ فِ مدينة بئر العاتر ب عائلة المناضل عمروني محمد بن محمدأرشيف شخصي مسلم من طرف المصدر: 
 .م15/11/1115
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 بين تونس منبن اعميد ا المناضلقائمة إسمية للأشخاص الذين جندهم (: 19الملحق رقم )

 م. 1599-1599 

 

 

 
 .، مصدر سابقسلم من طرف عائلة المناضل عمرونأرشيف شخصي م المصدر:
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 من وصولًت الإعانة المالية.نماذج (: 12الملحق رقم )
  

  
 
 

 
 

 

 
 

 
  

 
 

 

  
 

 

 

 

 

 .11/11/1111المجاهد الحمزرة عثمان بن لعجال، بمدينة الشريعة، بتاريخ  وثائق مسلمة من طرف المصدر:
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و بن المدع عمرونمحمد بن محمد  لمناضلمبالغ مالية وأسلحة من طرف اوصولًت تسليم (: 10الملحق رقم )
 .م1599-1599لصالح الثورة، جانفي  اعميد

 

 

  
 
 
 
 
 
 

 ، مصدر سابق.سلم من طرف عائلة المناضل عمرونأرشيف شخصي م المصدر:
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لمناضل عبد القادر قواسمية لجمع التبرعات لفائدة الثورة بمدينة الرديف تكليف ااعتماد (: 15الملحق رقم )
 م.1591 التونسية

 

 

 

 

 

 

   .-تبسة-المتحف الولًئي للمجاهد الرائد محمود قنز أرشيف المصدر:
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جانفي  11وصل تبرع بسلاح حربي من نوع ستاتي من طرف بولعراس الميداني يوم (: 01الملحق رقم )
 م.1591

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ، مصدر سابق.الحمزةعثمان بن لعجال أرشيف شخصي مقدم من طرف المجاهد  المصدر:
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من طرف القائد فرحي الطاهر بن عثمان إلى جدي محمد بن يونس موجهة رسالة (: 00الملحق رقم )
 يطلب منه تحضير الطعام للمجاهدين.

 

 

 

 

 

 

الشريعة  ، بمدينةالتيجاني بن محمد بن يونسأرشيف شخصي مسلم من طرف عائلة المناضل  المصدر:
 م.13/13/1115بتاريخ 
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إلى كل من: جدي محمد بن يونس وجدي من طرف القائد جدي مقداد موجهة رسالة (: 07الملحق رقم )
 مجاهد. 111محمد بن علي بن يونس جدي مصطفى بن الحاج بلقاسم يطلب منهم تحضير الطعام ل  

 
 

 

 

 
 .، مصدر سابقجديالتيجاني أرشيف شخصي مسلم من طرف عائلة المناضل  المصدر:
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خابئ بواد ومراقبة الم بجمع التموينشابي للقيام عبد الله بن الطيب لمناضل اتكليف (: 03الملحق رقم )
  .هلال

 

 

شريعة، ، بمدينة العبد الله بن الطيبشابي أرشيف شخصي مسلم من طرف عائلة المناضل المصدر: 
 م.13/19/1111بتاريخ: 
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  .م1595بتاريخ  اعتماد توصيل للسيد اسماعل بوجمعة لنقل المؤونة والذخيرة(: 04الملحق رقم )

 
 

ة بمدين ،سماعلا المدعو السايحبوجمعة رشيف شخصي مسلم من طرف عائلة المناضل المصدر: أ
  م.15/19/1115 الشريعة، بتاريخ:
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نة س نقل السلاح من تونس إلى الجزائربقيامه بسالمة علي بن الطاهر إشهاد للسيد (: 09الملحق رقم )
 .م1591

 

 

 بمدينة الشريعة، سالمة،علي بن الطاهر ئلة المناضل أرشيف شخصي مسلم من طرف عا المصدر:
 م.19/15/1111 بتاريخ:
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لمرضى ا أسماء المجاهدين يضمبراهمي أحمد بن مراح لطبيب الشعبي خاص باصحي دفتر (: 09الملحق رقم )
  .إبان الثورة والجرحى الذين عالجهم

 

        
نة ، بمديبن مراح براهميطبيب الشعبي أحمد أرشيف شخصي مسلم من طرف عائلة الالمصدر: 

 م.19/19/1115الشريعة، بتاريخ: 
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 راهميبأحمد بن مراح رسالة موجهة من طرف قيادة المنطقة السادسة إلى الطبيب الشعبي (: 02الملحق رقم )
 .للتكفل بجرحى إحدى المعارك

 

 

 

 

 

 

 

 

 سابق. مصدر ،براهميأحمد بن مراح أرشيف شخصي مسلم من طرف عائلة الطبيب الشعبي  المصدر:
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بقسمة الشريعة الناحية الثالثة من المنطقة  11تكليف مسؤول اللجنة الخماسية رقم  (:00الملحق رقم )
 السادسة تبسة، بتوزيع اعانات مالية لعائلات المجاهدين والمساجين والعائلات الفقيرة.

 
 

 

 

 

 عة.، بمدينة الشريالمالكالمجاهد محمد بن صالح عبد أرشيف شخصي مسلم من طرف عائلة المصدر: 
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تكليف السيد سوالمية محمد العربي بالإشراف على القضاء بالناحية الأولى للمنطقة (: 05الملحق رقم )
 السادسة تبسة.

 
 

 .تبسة-المتحف الولًئي للمجاهد الرائد محمود قنز المصدر:
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ف ، بعد إكتشاعمارة سلطانيرخصة مرور نحو الأراضي التونسية للمناضل لخضر بن (: 71الملحق رقم )
 .م1591السلطات الإستعمارية لمركز التموين الذي يشرف عليه بعين الببوش سنة 

 

 

 

أرشيف شخصي مسلم من طرف ابن المناضل السيد محمد الطاهر سلطاني، بتاريخ المصدر: 
 م.13/13/1111
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ن بدوار بن الطاهر مسؤول مركز تمويإثبات تسليم مواد تموينية لصالح المناضل سالمة على (: 70الملحق رقم )
 المزرعة.-القليلة

 

 

 

 ، مصدر سابق.سالمةعلي بن الطاهر أرشيف شخصي مسلم من طرف عائلة المناضل المصدر: 
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 قائمة مشتريات مواد تموينية موجهة لمركز علي بن الطاهر سالمة )القليلة(.(: 77الملحق رقم )

 

 

 

 ، مصدر سابق.عائلة المناضل علي بن الطاهر سالمةأرشيف شخصي مسلم من طرف المصدر: 
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 ،موجهة من طرف قيادة جيش التحرير الوطني إلى المناضل علي بن الطاهر سالمة لةرسا(: 73الملحق رقم )
 .لتوفير بعض المواد التموينية للجيش

 

 

 

 ، مصدر سابق.أرشيف شخصي مسلم من طرف عائلة المناضل علي بن الطاهر سالمةالمصدر: 
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ل سلمها المناض لاجئين من سكان تبسةن طرف الوصولًت للمساهمات المالية المقدمة م(: 74الملحق رقم )
 .عمرونمحمد 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 .، مصدر سابقعمرون محمدمسلم من طرف عائلة المناضل أرشيف شخصي المصدر: 
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 عمرون لقيادة الثورة. محمد وصل تسليم أسلحة من المناضل(: 79الملحق رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 .، مصدر سابقعمرونيمحمد أرشيف شخصي مسلم من طرف عائلة المناضل المصدر: 
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 .م1599 خريطة توضح المناطق المحرمة بتبسة سنة(: 79الملحق رقم )

 

 

 
 

 المصدر: 

ANOM, 39/711 sécurité militaire (application de la loi d'urgence), couvre-feu, zones 

interdites, instructions, correspondance (1955/1961 .(  
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 .خريطة المناطق المحرمة بالحدود الشرقية الجزائرية(: 72الملحق رقم )

 

 

 

 .11م. ص 1591مارس  11 بتاريخ ،15 ع ،المجاهد المصدر:



 الملاحق

 

111 

وثيقة توضح طلب مقدم من طرف السيد نور الدين بوسيط إلى السيد رئيس بلدية  (:70الملحق رقم )
 الشريعة يطلب منه الترخيص له بإيواء ابنه وصديقه.

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 تبسة-المتحف الولًئي للمجاهد الرائد محمود قنز المصدر:
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، رلخضر بن عما مالي من طرف مسؤول لجنة دوار تازبنت المناضلمبلغ وصل تسليم (: 75الملحق رقم )
 .م1591سنة 

 

 

 

 

 

 ، مصدر سابق.أرشيف شخصي مسلم من طرف المجاهد حمدان سعديالمصدر: 
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 بدوار ،م1591تكليف للمناضل خالد بن عمار كامل للتحضير لمظاهرات نوفمبر (: 31الملحق رقم )
 تروبيه. 

 

 

 

 

 مصدر سابق.لعجال الحمزة، أرشيف شخصي مسلم من طرف المجاهد عثمان بن المصدر: 



 الملاحق
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 19 تاريخبتومي لبندقيتي صيد لصالح الثورة  حمة بن دحمانالسيد  وثيقة تبين مساهمة(: 30الملحق رقم )

 .م1599ماي 

 
 

 
 

 تومي، بمدينة الشريعة.حمة بن دحمان أرشيف شخصي مسلم من طرف عائلة المجاهد  المصدر:
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تقرير أمني فرنسي جهود المناضل موسى بن مسعود من دوار تازبنت فِ دعم المجاهدين (: 37الملحق رقم )
 بالأدوية والذخيرة الحية. 

 
 

 

 المصدر: 

Fiche de renseignements sur une bande de rebelles, C.M de Tebessa 

Annexe de cheria, No 114/S.K/2, Kaserine, le 14 Décembre 1955. B, GGA, 

7G1259, A.N.O.M. 
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تقرير أمني فرنسي يكشف أسماء بعض المدنيين الداعمين للثورة من ممونين وأطباء  (:33الملحق رقم )
 شعبيين.

 
 

 

 

 المصدر:
  Fiche de renseignements sur une bande de rebelles, Op-Cit. 
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 الفترة الخماسية لدوار تروبية فِضمن أعضاء اللجنة تتصريح شرفِ للرائد شريط سعد، ي(: 34الملحق رقم )

 .م1591-1591ما بين 

 
 

 

 

 مصدر سابق. ،أرشيف شخصي مسلم من طرف المجاهد الحمزة عثمان بن لعجال المصدر:
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   تكليف للمناضل لخضر بن عمارة سلطاني بجمع التبرعات لصالح الثورة.(: 39الملحق رقم )

 
 

 

 

 

 ، مصدر سابق.سلطاني لخضر بن عمارةأرشيف شخصي مسلم من طرف عائلة المناضل المصدر: 
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صور شخصية فوتوغرافية لبعض رؤساء مراكز التموين بتبسة خلال الثورة التحريرية (: 93الملحق رقم )
.م1591-1599 الجزائرية  

  
الزين بن زغاد مسؤول مركز  براهمي :المناضل

 يجان ثلء بدوار تموين بدوار الحميمية البيضا
سالمة علي بن الطاهر مسؤول مركز  :المناضل  

 المزرعة-تموين بدوار القليلة

  
سلطاني لخضر بن عمارة مسؤول  :المناضل

 الشريعة-مركز تموين بدوار عين الببوش
محمد بن محمد المدعو بن  عمرون :المناضل

اعميد مسؤول مركز تموين بمدينة الرديف 
 التونسية

 

 طرف عائلات المناضلين المذكورين. مسلمة منصور المصدر: 
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دينة الشريعة بمصور لرفاه الشهداء وبعض الحلي التي وجدت بالمقبرة الجماعية المكتشفة (: 32الملحق رقم )
 م.1111سنة  S.A.S)المختصة )ركز الشؤون الإدارية م بجوار

 

 

 
 

 

المشرف على عملية جمع رفاة ، عبد المالكإبراهيم بن حمة صور مقدمة من طرف الطبيب  المصدر:
 م.1111المقبرة الجماعية المكتشفة بالشريعة سنة 
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 بدوإي الجريدة الفرنسية شارليمقال عن جرائم الجيش الفرنسي بالجزائر نشرته (: 30الملحق رقم )
(CHARLIE HEBDO)  ِالمقبرة الجماعية بمدينة ، على إثر إكتشاف 411 هاعددف 

 .م1111 سنة الشريعة

 
 

 بق.، مصدر سابن حمة عبد المالكابراهيم  الطبيبمسلمة من طرف للجريدة نسخة ورقية المصدر: 
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تمثل شعار الوحدة بين الشعب وجيش التحرير الوطي. ةصور  (:53لملحق رقم )ا  

 

 
 .11 ص، 19/11/1595بتاريخ:  ، الصادرة99 المجاهد، عالمصدر: 



 

 

 

 
 

 قـائمة المصادر والمراجع
 

 

 

 



 قـائمة المصادر والمراجع

 

111 

 قـائمة المصادر والمراجع
 

    المصادر. أولا:  
 

 المصادر الأرشيفية: .1
 

 .الأرشيف الوطني الجزائري: 1.1
 

 : أ: الأرشيف الجهوي لولاية قسنطينة

 م. 1549-م1544. تقارير قسم الإصلاحات للفترة الممتدة بين سنة 111العلبة رقم  .10

 .1549. تقارير قسم الإصلاحات لسنة 111العلبة رقم   .17

 للمجاهد تبسة: ب: أرشيف المتحف الولائي  

 تصاريح صادرة عن رؤساء بلديات: تبسة، الشريعة.  .10
 تقارير صادرة عن مكتب الشؤون الإدارية المختصة بالشريعة.  .17
 وثائق خاصة بالمجاهدبين والمناضلين.  .13
 وصولًت إعانة مسلمة من سكان تبسة لفائدة جيش التحرير الوطني.   .14

 ج: مديريات المجاهدين: 

سة. إعداد ذ تاريخية عن حياة شهداء ومجاهدي الثورة التحريرية بتببُ المجاهدين لولًية تبسة، ن ُ مديرية   .10
 مصلحة حفظ التراث.

 مديرية المجاهدين لولًية خنشلة: نبذة تاريخية عن حياة الشهيد محمد سعدي المدعو معمر المعافِ.  .17
 الشخصي:   الأرشيفد:  

 م.11/11/1111: الونزة، بتاريخوثائق أرشيفية مسلمة من طرف السيد موساوي كمال بمدينة   .10
 :تاريخب ،ينة الشريعةدوثائق أرشيفية مسلمة من طرف المجاهد الحمزة عثمان بن لعجال، بم  .17

 ينة الشريعة.دم بم11/13/1111
 م.11/13/1111تاريخ، ب ،بمدينة تبسة ،وثائق أرشيفية مسلمة من طرف المجاهد حمدان سعدي  .13
 :بتاريخ ،وثائق أرشيفية مسلمة من طرف المناضل تومي مختار بن لهويدي، بمدينة الشريعة  .14

 م.14/11/1115

 :بتاريخ ،وثائق أرشيفية مسلمة من طرف المناضل شابي عبد الله بن الطيب، بمدينة الشريعة  .19
 م.13/19/1111
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 :خبتاري، الشريعةبمدينة  ،عيدودي العيدويوثائق أرشيفية مسلمة من طرف المناضل   .19
 م.11/11/1111

بتاريخ:  ،وثائق أرشيفية مسلمة من طرف عائلة المناضل براهمية الزين بن زغاد، بمدينة الشريعة  .12
 م.19/19/1115

 :بتاريخ ،الشريعةبمدينة ناضل تومي حمة بن دحمان، وثائق أرشيفية مسلمة من طرف عائلة الم  .10
 .م11/11/1111

 ، بتاريخ:عةالشري ةدينبمالطاهر، وثائق أرشيفية مسلمة من طرف عائلة المناضل سالمة علي بن   .15
 . م19/15/1111

 :بتاريخ ،وثائق أرشيفية مسلمة من طرف عائلة المناضل سلطاني لخضر بن عمارة، بمدينة الشريعة  .01
 م.13/13/1111

 :بتاريخ، عةبمدينة الشريالمناضل شرفِ علي بن الطيب، عائلة وثائق أرشيفية مسلمة من طرف   .00
 م 14/14/1115

 :بتاريخ ،وثائق أرشيفية مسلمة من طرف عائلة المناضل عمرون محمد بن محمد، بمدينة بئر العاتر  .07
 م.15/11/1115

 .أرشيف أكس أو  بروفـانس وأرشيف فنسا  .الأرشيف الفرنسي:1.2
Lutte Contre l’A.L.N : opérations, Activité Militaire Instructions, Comptes -rendus 

(1955-1961, Section Administrative Specialisee de cheria 1955-1962,7SAS 72, 

A.N.O.M.  

01.  

Lutte Contre l’F L N : Comptes –rendus) janvier 1955-décembre 1956(, Section 

Administrative Spécialisée de cheria F48 Dossier 03, NO 330/carton 9H/79/38, 

A.N.O.M. 

02.  

Fiche de renseignements sur une bande de rebelles, C.M de Tebessa Annexe de cheria, 

No 114/S.K/2, Kaserine, le 14 Décembre 1955, B, GGA, 7G1259. , A.N.O.M.  
03.  

Brigade Mobile Tébessa 1956/1959, dossiers No 17/56, 93/2 f118. , A.N.O.M.  04.  
Attaque Contre Patrouille de Gendarmes, Le General Commandant Dixième Région 

Militaire, Télégramme N°975/OPE 3 du 27 Juin 1954, 1H1806, SHAT. 
05.  

Préfecture de Constantine, Bérou Spécialisé de la Défense nationale de l’Armée 

Française, (Sous-Série 52) Les Déserteurs, GMPR NO4 Tébessa et Guentis, 1955, 

A.N.O.M.  

06.  

Boite N° 68, SAS Cheria, CAOM Les autorités locales et les séparatistes, La dépêche 

de Constantine, 13 Août 1955, 93/4408, A.N.O.M. 
07.  

Synthèses des Renseignements Parvenus au Centre de Liaison et exploitation de 

l'arrondissement de Tébessa sep et nov 1956, D 02, 1H 1454. Archives de Vincent. 
08.  

logistique rebelle 1959 1961, D 05, 1H 1689. 09.  
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 الحية:   الشهادات.2

 .المقـابلات الشخصية: 1.2

شهادة المجاهد الحمزة عثمان بن لعجال، مقابلة شخصية بمنزله العائلي بمنزله العائلي بمدينة الشريعة،   .10
 م.19/19/1111م، 11/11/1111م، 11/13/1111م، و 11/13/1111بتاريخ 

 11شهادة المجاهد الحمزة سالم بن لعجال، مقابلة شخصية بمنزله العائلي بمدينة بالشريعة. بتاريخ   .17
 م. 14/11/1111م ويوم 11/1111/

شهادة المجاهد العيدودي عيدودي، مقابلة شخصية بمنزله العائلي بمدينة الشريعة. بتاريخ   .13
 م.11/11/1111

 م. 14/11/1111شهادة المجاهد الوردي نوار مقابلة شخصية بمنزله العائلي بمدينة الونزة. بتاريخ   .14

شهادة المجاهد برايس أحمد بن محمد، مقابلة شخصية بمقر قسمة المجاهدين بلدية عين الزرقاء.   .19
 م.15/11/1115بتاريخ 

شهادة المجاهد بن جرو الذيب الطاهر بن حمادي، مقابلة شخصية بمقر قسمة المجاهدين بلدية   .19
 م. 14/14/1115الكويف. بتاريخ 

شهادة المجاهد بوزنادة محمود بن برحايل، مقابلة شخصية بمنزله العائلي بمدينة بئر العاتر، بتاريخ   .12
 م.11/14/1115

شهادة المجاهد بوغرارة ابراهيم، مقابلة شخصية بمنزله العائلي بمدينة بالشريعة. بتاريخ   .10
 م. 11/11/1111

شهادة المجاهد جدي محمد بن الحسني، مقابلة شخصية بمنزله العائلي بمدينة الشريعة. بتاريخ   .15
 م. 19/11/1111

خ بمدينة تبسة. بتاريشهادة المجاهد حشيشي الطيب، مقابلة شخصية بمنزله العائلي   .01
 م.11/14/1111

 م.11/11/1115شهادة المجاهد حمة حسن، مقابلة شخصية بمدينة الشريعة، بتاريخ   .00
م، مقابلة شخصية بالمتحف الولًئي للمجاهد 31/11/1111شهادة المجاهد حمه هنين، بتاريخ   .07

 الرائد قنز محمود، تبسة.
شلة ة شخصية بمنزله العائلي ببلدية أولًد رشاش ولًية خنشهادة المجاهد رزايمية محمد الهادي، مقابل  .03

 م.19/11/1111بتاريخ 
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شهادة المجاهد سعدي حمدان بن محمد، مقابلة شخصية بمنزله العائلي بمدينة بتبسة. بتاريخ   .04
 م. 11/11/1111

 11شهادة المجاهد شرفِ معمر، مقابلة شخصية بمنزله العائلي بمدينة بالشريعة. بتاريخ   .09
 م. 11/1111

شهادة المجاهد شريط حمه بن يوسف مقابلة شخصية بمنزل عيادي عبد الحميد بمدينة الحمامات.   .09
 م.19/11/1111م، ويوم 15/11/1111بتاريخ 

شخصية بمقر قسمة المجاهدين بلدية عين الزرقاء.  شهادة المجاهد شوكال علي بن سالم، مقابلة  .02
 م. 15/11/1115بتاريخ 

شهادة المجاهد صميدة عامر بن علي، مقابلة شخصية بمنزله العائلي بمدينة مدينة الحمامات. بتاريخ   .00
 م. 19/11/1111

شهادة المجاهد عمري عبد الله بن الدراجي، مقابلة شخصية بمنزله العائلي بمدينة الونزة. بتاريخ   .05
 م. 14/11/1111

شهادة المجاهد عيدودي العيدودي، مقابلة شخصية بمنزله العائلي بمدينة الشريعة، بتاريخ   .71
 م.13/13/1111

ة مقابلة شخصية بمقر جمعية جسور بمدينشهادة المجاهد غلاب أحمد بن محمد المدعو "لبلندي"،   .70
 م.14/13/1111الشريعة. بتاريخ 

شهادة المجاهد قاسمي ابراهيم، مقابلة شخصية بمقر بقسمة المجاهدين بدائرة الشريعة. بتاريخ   .77
 م. 11/13/1111

شهادة المجاهد قريد عزوز بن منصور، مقابلة شخصية بمقر قسمة المجاهدين بلدية عين الزرقاء.   .73
 م.15/11/1115بتاريخ 

شهادة المجاهد لعجال بلقاسم، مقابلة شخصية بمنزله العائلي بقصر لعطش، الشريعة. بتاريخ   .74
 م. 19/15/1111

شهادة المجاهد لوصيف بوبكر، مقابلة شخصية بمقر قسمة منظمة المجاهدين بدائرة ونزة. بتاريخ   .79
 م. 11/14/1111

صية بمقر قسمة المجاهدين بلدية الكويف. بتاريخ شهادة المجاهد منسل لكحل مقابلة شخ  .79
 م. 14/14/1115
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شهادة المسبل عبد المالك مبروك بن أحمد، مقابلة شخصية بمنزله العائلي بمدينة الشريعة. بتاريخ   .72
 م.19/11/1111

م. مقابلة شخصية بمنزله العائلي 13/11/1111شهادة المناضل بخوش بوترعة ابن شهيد، بتاريخ   .70
 بمدينة بالشريعة. 

شهادة المناضل براهمية لزهاري بن الطاهر، مقابلة شخصية بمنزله العائلي بمدينة ثليجان. بتاريخ   .75
 م.15/19/1111

تاريخ شخصية بمنزله العائلي بمدينة الشريعة.  بشهادة المناضل تومي مختار بن لهويدي، مقابلة   .31
 م.14/11/1115

 شهادة المناضل جدي الصديق بن خريف، مقابلة شخصية بمنزله العائلي بمدينة الشريعة. بتاريخ  .30
 م.19/11/1111

م. مقابلة شخصية بمنزله العائلي 13/19/1111شهادة المناضل شابي عبد الله بن الطيب بتاريخ   .37
 بمدينة الشريعة. 

شهادة المناضل شعبان محمد بن عثمان، مقابلة شخصية بمنزله العائلي بمدينة الشريعة، بتاريخ   .33
 م. 11/13/1115م، 19/13/1115م، 11/11/1115

شهادة المناضل عبد المالك الكامل بن لزهاري، مقابلة شخصية بمدينة الشريعة بتاريخ   .34
 م. 11/13/1115

شهادة المناضل فارح يوسف بن الطاهر، مقابلة شخصية بمنزله العائلي بمدينة الشريعة. بتاريخ   .39
 م.11/11/1115

يعة. بتاريخ بمدينة بالشر  شهادة المناضل فرحاني محمد الصغير، مقابلة شخصية بمنزله العائلي  .39
 م. 11/11/1111

م، مقابلة شخصية بمنزل سالمة عثمان، بمدينة 19/15/1111شهادة المناضلة سالمة ربعية، بتاريخ   .32
 الشريعة. 

 م. 19/13/1115شهادة بعلوج إبراهيم، مقابلة شخصية بمنزله العائلي بمدينة الشريعة. بتاريخ   .30
 .13/15/1111شخصية بمنزله العائلي بمدينة بالشريعة. بتاريخ شهادة ذياب محمود، مقابلة   .35
شهادة سلطاني لخضر بن محمد، مقابلة شخصية بمنزله العائلي بمدينة الشريعة. بتاريخ   .41

 م.19/11/1111
شهادة سلطاني محمد الطاهر بن لخضر بن عمارة، مقابلة شخصية بمنزله العائلي بمدينة الشريعة.   .40

 م. 19/11/1111م، ويوم 14/11/1111م، ويوم 13/13/1111بتاريخ 
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 م. 15/11/1115شهادة عمرون عبد الحكيم بن محمد، مقابلة شخصية بمدينة بئر العاتر. بتاريخ   .47
شهادة مع المجاهد عيدودي محمد المدعو حميمي، مقابلة شخصية بمنزله العائلي بمدينة الشريعة.   .43

 م. 11/13/1111بتاريخ 
 م. 11/11/1111شهادة نصرة لخليفي، مقابلة شخصية بمنزله العائلي بمدينة بالشريعة. بتاريخ   .44

 .الشهادات المسجلة: 2.2

 م. 19/11/1114شهادة عباد عباس، بمنزله العائلي ببلدية قريقر. مسجلة بتاريخ   .10
 م.14/11/1114شهادة فرحي حمة: بمنزله العائلي بمدينة تبسة. مسجلة بتاريخ   .17
 م11/14/1119شهادة المجاهد برايجي أحمد بن عبد الله بمتحف المجاهد تبسة. مسجلة بتاريخ   .13

شهادة المجاهد بوزيان لخضر، بمنزل السيد فرحي مسعود مدينة تبسة، مسجلة بتاريخ   .14
 م.11/11/1119

 م.1119/ 19/13شهادة المجاهد بوقطف العيد، بمنزله العائلي ببلدية الحمامات. مسجلة بتاريخ   .19
شهادة المجاهد حاجي أحمد، بمقر المنظمة الولًئية للمجاهدين بتبسة. مسجلة بتاريخ   .19

 م.11/11/1111
شهادة المجاهد حسن محمد، بمقر المنظمة الولًئية للمجاهدين تبسة. مسجلة بتاريخ   .12

 م.11/11/1111م، و19/11/1119
/ 11/11شهادة المجاهد دينار أحمد المدعو حمه لبلاندي: بمنزله العائلي ببلدية بجن، مسجلة بتاريخ   .10

 م. 1119/ 13/14م، ويوم 1119
 م. 11/13/1111شهادة المجاهد سعدي حمدان، بمنزله العائلي بمدينة تبسة. مسجلة بتاريخ   .15
 م،11/11/1111 شهادة المجاهد سعدي عثمان: بمتحف المجاهد تبسة. بتاريخ  .01
شهادة المجاهد سواعي نور الدين، شهادة بمنزله العائلي بمدينة تبسة. مسجلة بتاريخ   .00

 م. 14/11/1119
 م.14/11/1111شهادة المجاهد عباد المبارك، بمنزله العائلي بمدينة الشريعة. مسجلة بتاريخ   .07
تبسة. مسجلة بتاريخ  شهادة المجاهد عون عمر المدعو البوقصي بمتحف المجاهد  .03

 .م14/19/1119
شهادة المجاهد قاسمي إبراهيم: بمقر المنظمة الولًئية للمجاهدين بتبسة. مسجلة بتاريخ   .04

 م. 14/11/1114
 م،31/11/1111شهادة المجاهد قتال الوردي: بمتحف المجاهد تبسة. مسجلة بتاريخ   .09
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 م، 11/19/1119شهادة المجاهد قواسمية لحبيب: بمتحف المجاهد تبسة. مسجلة بتاريخ   .09
تبسة، مسجلة بتاريخ  شهادة المجاهد مسعي لسود، بمنزل السيد فرحي محمود بمدينة  .02

 .م11/13/1119
 م. 14/19/1119شهادة المجاهد نصر الله الكامل: بمتحف المجاهد تبسة. مسجلة بتاريخ   .00
المجاهد هنين محمد، بمقر جمعية الجبل الأبيض التاريخية بمدينة تبسة. مسجلة بتاريخ شهادة   .05

 م.1119/ 15/13
شهادة المناضلة الحمزة حدة بنت حمزة، شهادة مسجلة بمنزلها العائلي بمدينة بالشريعة بتاريخ   .71

 م. 14/11/1111
 الشريعة مسجلة بتاريخشهادة للمجاهد براهمي محمد العربي، بمنزله العائلي ببلدية   .70

 م.11/11/1119
شهادة للمجاهد عواشرية السعيد، بقسمة المجاهدين بمدينة الشريعة. مسجلة بتاريخ   .77

 م.11/11/1119
 . المذكرات الشخصية: 3

م كما عايشها العقيد الحاج لخضر، تح، 1594قبسات من ثورة نوفمبر لخضر،اعبيدي الحاج   .10
 الطاهر حليس، شركة الشهاب، باتنة، الجزائر، د ت.

، تر، سعيد جعفر، 1591-1541آيت أحمد حسين، روح الًستقلال مذكرات مكافح   .17
 م.1111منشورات البرزخ، الجزائر، 

محمد هنين، مذكرات المجاهد حمة هنين مذكرات من نار ونور، الوطنية للإشهار والمتقدم والطباعة   .13
 الشاملة، ميلة، الجزائر، د ت. 

، تحر: عبد العزيز بوباكير، 11، ج 1515-1515بن جديد الشاذلي، مذكرات ملامح حياة   .14
 م. 1111دار القصبة للنشر الجزائر، 

 م. 1115بن جوع الفازع بن عمار، نوران للنشر والتوزيع تبسة، الجزائر،   .19
، تر، نور الدين خندودي، شركة دار الأمة للطباعة 11، ج 1541-1531بن نبي مالك، العفن   .19

 م.  1111والنشر والتوزيع، الجزائر، 
، دار الفكر للطباعة والتوزيع والنشر، دمشق، سوريا، 11بن نبي مالك، مذكرات شاهد القرن، ط   .12

 م. 1514
 م. 1111بن عمر مصطفى، الطريق الشاق إلى الحرية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر،   .10
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دار القصبة  بد النوري،بوحارة عبد الرزاق، منابع التحرير )أجيال فِ مواجهة القدر(، تر: صالح ع  .15
 .1119للنشر، الجزائر، 

بوعكاز العربي، مذكرات المحافظ السياسي شاعر شعب ثائر، دار الهدى للطباعة للنشر والتوزيع،   .01
 م. 1115عين مليلة، الجزائر، 

م، مطبعة عمار قرفِ، باتنة، 1591-1599بودوح السبتي، مذكرات المجاهد بودوح السبتي   .00
 . 1111الجزائر، 

بورزان محمد الطاهر، حياتي السياسية والعسكرية فِ الثورة التحريرية والًستقلال، تحر: عبد الله   .07
 رابحي، مطابع عمار قرفِ، باتنة، د ت. 

 م. 1111جرمان عمار، الحقيقة، دار الهدى للنشر والتوزيع، الجزائر،   .03
، ANEP، منشورات 1591-1515زبيري الطاهر، مذكرات أخر قادة الأوراس التاريخيين   .04

 م.  1111الجزائر، 
 م. 1119سعدي حمدان، عائلة وثورة، الرحلة للنشر، الجزائر،   .09
 م. 1111سعدي عثمان، مذكرات الرائد عثمان سعدي بن الحاج، دار الأمة، الجزائر،   .09
سوالمية لخضر بن بوزيان، مذكرات رجل وهب نفسه للوطن، المجاهد بوزيان بن الدراجي سوالمية،   .02

 م. 1111مطبوعة منجزة سنة 
العقون عبد الرحمان بن إبراهيم، الكفاح القومي والسياسي )من خلال مذكرات معاصر الفترة   .00

 .م. 1514، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 11(، ج 1539-1511الأولى 
الكفاح القومي والسياسي )من خلال مذكرات معاصر الفترة الأولى  .................:  .05

 م. 1514، المؤسسة الوطنية للكتاب، الجزائر، 13(، ج 1511-1539

هلايلي محمد الصغير، مذكرات الرائد هلايلي محمد الصغير شاهد على الثورة فِ الًوراس، دار   .71
 م.1113القدس العربي، وهران، 

، تر: مسعود حاج مسعود، دار هومة، الجزائر، 13عفرون محرز، مذكرات من وراء القبور، ج   .70
 م. 1113

، دار القصبة 11م، ط 1591-1549كافِ علي، من المناضل السياسي إلى القائد العسكري   .77
 م. 1111للنشر، الجزائر، 

لولًية سيرة الثورة فِ امراردة مصطفى، مذكرات الرائد مصطفى بن النوي، شهادات ومواقف من م  .73
 م. 1115الأولى، تح، مسعود فلوسي، دار الهدى، عين مليلة، الجزائر، 
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بوعريف، دار الهدى  3ملاح عمار، وقائع وحقائق عن الثورة فِ التحريرية فِ الًوراس الناحية   .74
 م. 1113للنشر والتوزيع، الجزائر، 

، 13ميريل روبير، مذكرات أحمد بن بلة كما أملاها على روبير ميرل، تر: العفيف الأخضر، ط   .79
 م. 1511منشورات دار الآداب، بيروت، لبنان، 

 م. 1113هلايلي محمد الصغير، شاهد على الثورة فِ الأوراس، دار القدس العربي، الجزائر،   .79

يوسفي محمد، الجزائر فِ ظل المسيرة النضالية، تر، محمد الحسين بن دالي حسن، منشورات الذكرى   .72
 م. 1111الأربعين للاستقلال، الجزائر، 

قتال الوردي، مذكرات المجاهد والقائد الميداني الوردي قتال عراسة، تقد: يوسف مناصرية، دار    .70
 م.1111ائر، كنوز للإنتاج والنشر والتوزيع، تلمسان، الجز 

 مذكرات غير منشورة.، الحمزة عثمان، مذكرات المجاهد عثمان الحمزة معارك لها تاريخ  .75
 .المطبوعات غير المنشورة: 4

بخوش بوترعة، نبذة تاريخية عن حياة الشهيد علي بخوش، شهادة خطية مسلمة من طرف السيد   .10
 علي بن علي بخوش )ابن الشهيد(. 

ملخص هام عن المراحل الأولى لإعداد والتحضير للثورة الجزائرية بناحية براهمي محمد العربي،   .17
 النمامشة ومدى تطورات الأحداث فيها.

 الحمزة عثمان، أعضاء اللجان الخماسية بالمنطقة السادسة، مخطوط.   .13
 ، المحتشدات الفرنسية بتبسة.............  .14
 ، مجازر الًستعمار الفرنسي فِ منطقة تبسة. ............  .19
 م.1591-1594، مخابئ جيش التحرير الوطني المنطقة السادسة ............  .19
 م.1591-1594، مراكز تموين جيش التحرير الوطني المنطقة السادسة ............  .12
، 11ع  شهادة المجاهد جداي محمد بن فرحات حول معركة جبل تازربونت، مجلة الجرف،  .10

 .1511منشورات قسمة حزب جبهة التحرير الوطني بلدية الشريعة، 
قائمة اسمية لشهداء مجزرة قارة السنون ببوخضرة تبسة، وثيقة مرقونة من اعداد عبد الرحمان   .15

 مكاحلية.
 قسمة المجاهدين عين الزقيق، نبذة حياة الشهيد مسعودي علي.  .01
وبية المنظمة الوطنية للمجاهدين، المانة الولًئية لولًية تبسة، مندنبذة عن حياة الشهيد لمين دربال،   .00

 بئر العاتر، قسمة بئر العاتر.
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 .-الولًية الأولى-بالمنطقة الخامسة 1591-1599دلول بن الطيب  رعامنشاطات المجاهد   .07
بلدية ل نيذة تاريخية عن الشهيد سعدي معمر المدعو عمر لمعافِ، وثيقة صادرة عن قسمة المجاهدين  .03

 ششار، ولًية خنشلة.
 .الكتب:5

 . باللغة العربية:  1.5

، دار 11، ج 1591-1541الإبراهيمي أحمد طالب: آثار الًمام محمد البشير الًبراهيمي   .10
 م.1551الغرب الإسلامي، بيروت، لبنان، 

 .1513لبنان،  ، دار الكتاب اللبناني،11ابن خلدون عبد الرحمان: العبر وديوان المبتدأ والخبر، ج   .17
 ، دار الكتب العلمية، لبنان. 19ابن خلدون عبد الرحمان: كتاب العبر وديوان المبتدأ والخبر، ج   .13
 .1519الإدريسي الشريف، نزهة المشتاق فِ اختراق الأفاق، دار الكتاب، الجزائر،  .14
م، تر: سعيد جعفر، 1591-1541آيت أحمد حسين، روح الًستقلال مذكرات مكافح   .19

 م.1111منشورات البرزخ، الجزائر، 
 .1551، تونس، 11البكري أبي عبيد: المسالك والممالك، ج   .19
، تقد: عيسى بوضياف، دار النعمان للطباعة 11، التحضير لأول نوفمبر، ط بوضياف محمد  .12

م. محمد حربي، الثورة الجزائرية سنوات المخاض، تر: نجيب عياد وصالح 1111والنشر، الجزائر، 
 م.1554المثلوثي، المؤسسة الوطنية للفنون المطبعية، الجزائر، 

 م.1111تومي محمد، طبيب فِ معاقل الثورة، وزارة المجاهدين، الجزائر،   .10
 .1115جرمان عمار، من حقائق جهادنا، دار الهدى للطباعة والنشر والتوزيع، عين مليلة، الجزائر،  .15
الأسطورة والواقع، تر: كيمل داغر، مؤسسة الأبحاث العربية، حربي محمد، جبهة التحرير الوطني   .01

 .1513دار الكلمة للنشر، بيروت، لبنان، 
 .1551، المستقبل العربي، القاهرة، مصر، 11الذيب فتحي، عبد الناصر والثورة الجزائرية، ط   .00
، الجزائر، 14زغدود علي، ذاكرة الثورة الجزائرية، المؤسسة الوطنية للاتصال والنشر والًشهار، ط   .07

 م. 1114
 .1511، الدار التونسية، تونس، 11السراج الوزير، الحلل السندسية، ج  .03
عباس فرحات، حرب الجزائر وثورتها "ليل الًستعمار"، تر: أبو بكر رحال، مطبعة فوضالة، المملكة   .04

 المغربية، د ت.
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 م.1515، نوفمبر 11، السنة 111النظام الداخلي لجيش التحرير الوطني، مجلة الجيش، ع   .99
 يحي بوعزيز، ملامح ثورة نوفمبر الجزائرية ومواقف ديغول تجاهها، مجلة الأصالة، غ خ.  .99

 

 .أعمال الملتقيات: 3

، منشورات وزارة 1111أكتوبر  11-11أعمال الملتقى الدولي حول معركة الجرف، تبسة يومي   .10
 م.1111المجاهدين، الجزائر، 

 إبان الثورة التحريرية، المركز الوطني للدراس         ات والبحث فِأعمال الملتقى الوطني حول القض         اء   .17
 ، منشورات وزارة المجاهدين، الجزائر.1594الحركة الوطنية وثورة أول نوفمبر 

الملتقى الأول حول الأسلاك الشائكة المكهربة وحقول الألغام، منشورات المركز الوطني للدراسات   .13
 م.1115ار القصبة للنشر، الجزائر، ، د1594والبحث فِ الحركة وثورة نوفمبر 



 قـائمة المصادر والمراجع

 

111 

م، دار الثورة الًفريقية، 1514، قصر الأمم، الجزائر 11، ج 11الملتقى الثاني لتاريخ الثورة، مج   .14
 الجزائر، د ت.

 .الرسائل الجامعية: 4

، أطروحة مس        لمة لنيل ش        هادة 1594-1511بعلوج س        ليم، الحركة الإص        لاحية فِ تبس        ة   .10
 .م1119/1111الثالث(، جامعة جيلالي ليابس سيدي بلعباس، الجزائر،الدكتوراه )الطور 

بوس         ليماني حياة، دراس         ة مكونات مجتمع مدينة تيفاس         تيس وض         واحيها من خلال الكتابات   .17
اللاتيني ة، رس             ال ة م اجس             تير تخص             ص ت اريخ ق ديم، كلية العلوم الًنس             انية، جامعة الجزائر، 

 م.1111/1111
م، 1591-1599براهمي نص  يرة، الثورة الجزائرية فِ المنطقة الس  ادس  ة من الولًية التاريخية الأولى   .13

أطروح  ة مس             لم  ة لني  ل ش             ه  ادة دكتوراه )ل، م، د(، ج  امع  ة الجيلاني بونع  ام  ة، خميس ملي  ان  ة، 
 م. 1119/1111

طروحة مس  لمة لنيل ، أ1591-1594تيتة ليلي، تطور الرأي العام الجزائري إزاء الثورة التحريرية   .14
ش             ه ادة دكتوراه العلوم فِ الت اريخ الح دي ث والمع اص             ر، ج امعة الحاج لخض             ر، باتنة، الجزائر، 

 م.1111/1113
، أطروحة دكتوراه، 1591-1594جبلي الطاهر، ش   بكات الدعم اللوجس   تيكي للثورة الجزائرية   .19

ان، أبي بكر بلقايد، تلمس        قس        م التاريخ، كلية الآداب والعلوم الإنس        انية والًجتماعية، جامعة 
 .م1111/111

، أطروحة دكتوراه، جامعة 1531-1131حيمر ص    الح، الس    ياس    ة العقارية الفرنس    ية فِ الجزائر   .19
 م.1113/1114الحاج لخضر، باتنة، 

خنيش عبد الفتاح، التوس       ع الزراعي فِ أفريقيا القديمة خلال الفترة الرومانية، رس       الة ماجس       تير،    .12
 م.1111/1113، 11الإنسانية والًجتماعية، جامعة قسنطينة كلية العلوم 

، أطروحة مس         لمة لنيل 1591-1594خيثر عبد النور، تطور الهيئات القيادية للثورة التحريرية   .10
 م1119/1119شهادة الدكتوراه فِ التاريخ المعاصر، قسم التاريخ، جامعة الجزائر، 

م، أطروح  ة دكتوراه فِ 1591-1594للثورة التحريري  ة خيثر عب  د النور، تطور الهيئ  ات القي  ادي  ة   .15
 م.1119/1119التاريخ المعاصر، جامعة الجزائر، 

م وتأثيراتها 1541-1511زغب عثمان، الأوضاع الًقتصادية والًجتماعية فِ منطقة واد سوف   .01
 على العلاقات مع تونس وليبيا، رس         الة ماجس         تير فِ التاريخ الحديث والمعاص         ر، جامعة الحاج

 م.1119/1119لخضر، باتنة، 



 قـائمة المصادر والمراجع

 

111 

ش  تواح حكيمة، المبادئ التنظيمية لقيادة الثورة الجزائرية، رس  الة مس  لمة لنيل ش  هادة الماجس  تير فِ   .00
 م.1111/1111تاريخ الثورة الجزائرية، قسم التاريخ، جامعة الجزائر، 

ائر، رس     الة جز ش     لالي ض     يف الله، دور س     كة الحديد الفرنس     ية فِ اس     تغلال المناطق الداخلية لل  .07
 م.1111/1111، 11ماجستير، كلية العلوم الإنسانية والًجتماعية، جامعة الجزائر 

م 1591-1594ش             لالي عب  د الوه  اب، دور عم  ال المن  اجم الجزائري  ة فِ ثورة التحرير الجزائري  ة   .03
 م.1111/1111المنطقة الحدودية الشرقية نموذجا، أطروحة دكتوراه، جامعة منتوري، قسنطينة 

م، رسالة مسلمة لنيل شهادة 1599-1594ش لي آمال، التنظيم العس كري فِ الثورة التحريرية   .04
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